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التأصيل الكلامي الأشعري لعلاقة المقاصد بالأخلاق: دراسة في الأبعاد النفسية 

والاجتماعية لنظرية التحسين والتقبيح في الفكر الأشعري المتأخر

محمد بن قدور(1)

benmed27@gmail.com
الملخص: 

يــروم هــذا البحــث العلمــي إثــارة ســؤال العلاقــة بيــن المقاصــد والأخــاق مــن خــال تحليــل شــبكة مفاهيــم 

الحســن والقبــح فــي النظريــة الأخلاقيــة الأشــعرية، هــذه النظريــة التــي اســتطاعت بفضــل اكتشــاف الأصــول 

الترابــط  إثبــات  إمكانيــة  المقاصــدي  للفكــر  تتيــح  أن  الأخلاقــي  والتقبيــح  للتحســين  النفســية والاجتماعيــة 

بيــن غائيــة الفعــل الإنســاني وقصديــة الحكــم الشــرعي، مــن حيــث إن هــذا الأخيــر قاصــد، لا إلــى الاســتجابة 

لحاجيــات الإنســان التــي تتطلبهــا فطريتــه النفســية والاجتماعيــة، وإنمــا أيضــا إلــى ضبطهــا بضابــط الحكمــة 

الإلهيــة حتــى لا يضــل ســعي الإنســان فــي الحيــاة، وهــو يحســب أنــه يحســن صنعــا. لتحقيــق هــذه البغيــة 

ــا، عملنــا مــن خلالــه علــى تفكيــك شــبكة مفاهيــم نظريــة الحســن والقبــح، قصــد تجلية  انتهجنــا منهجًــا تحليليًّ

أبعادهــا النفســية والاجتماعيــة، وهــو مــا أســعفنا فــي إبــراز عمــق الخطــاب المقاصــدي الــذي يكمــن فــي رعايــة 

أغــراض الإنســان النفســية والاجتماعيــة بمــا يجعلهــا مســددة بقصــد الشــارع وحكمتــه. وقــد قمنــا بذلــك 

مــن خــال محوريــن اثنيــن مؤطريــن بمقدمــة وخاتمــة؛ تنــاول الأول منهمــا الأبعــاد المقاصديــة والأخلاقيــة 

لمفهومــي الحســن والقبــح عنــد متأخــري الأشــاعرة، فيمــا تنــاول الثانــي بالتحليــل علاقــة الأخــاق بالأغــراض 

بيــن التأصيــل الكلامــي والاســتثمار المقاصــدي. وقــد خلصنــا فــي الدراســة إلــى نتائــج هامــة تــواردت علــى إثبــات 

واقعيــة الطــرح الأشــعري الــذي يؤكــد أن قــوة الشــريعة تكمــن فــي قصدهــا إلــى تحصيــل مصالــح الإنســان 

النفســية والاجتماعيــة، فــي انســجام تــام بيــن المصالــح العامــة والمصالــح الخاصــة.

الكلمات المفتاحية: 
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The Ash'ari Theological Foundations of the Relationship between Intentions and Ethics:  
A Study of the Psychological and Social Dimensions of the Theory of Good and Evil in 

Later Ash'ari Thought

MOHAMED BEN KADDOUR(2) 

benmed27@gmail.com

 Abstract:

This research explores the link between intentions and ethics through an analysis of the 

concepts of good and evil in Ash’ari ethical theory. By uncovering the psychological and 

social roots of moral behavior, the study demonstrates how intentionality connects human 

actions to legal rulings, which are designed not only to meet human needs but also to align 

them with divine wisdom, preventing misguided efforts. Using an analytical method, the 

study deconstructs these moral concepts to reveal their deeper psychological and social 

dimensions, emphasizing how Islamic law harmonizes human needs with its ethical objec-

tives. Structured around two main themes—Ash’arite interpretations of good and evil, and 

the interplay between ethics and purpose within Islamic theology—the research supports 

the Ash’arite view that Islamic law’s strength lies in its capacity to promote holistic human 

well-being by balancing individual and collective interests.

 Keywords:

Objectives of Islamic Law, Ethics, Human Action, Legal Ruling, Good and Evil.

(2) Researcher/PhD in Islamic Creed and Thought, Dar Al-Hadith Al-Hassania Foundation - Rabat - Morocco.
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االفكر  التحسين والتقبيح في لنظرية  والاجتماعيةة الأبعاد النفسييف المقاصد بالأخلاق: دراسة أشعري لعلاقةلمي ااالتأصيل الكل14

مقدمة:

لقــد شــكل ســؤال التأصيــل للعلاقــة بيــن مقاصــد الشــريعة ونظريــة التعليــل الكلاميــة الأصوليــة، ولا 

يــزال، ســؤالا إشــكاليا، إذ تســتند شــرعية القــول المقاصــدي إلــى إشــكالية تعليــل الأفعــال الإلهيــة بمــا فيهــا 

الأحــكام الشــرعية. وهــي إشــكالية ظلــت محــل خــاف بيــن العلمــاء والدارســين، وذلــك أن تقصيــد الأحــكام 

مصالــح  تناســب  التــي  الكليــة  للمعانــي   ،
ً

تفضــا أو  وجوبًــا  الشــارع،  بمراعــاة  القــول  يســتبطن  الشــرعية 

الإنســان فــي الحيــاة، وهــو مــا يلــزم عنــه الاســتكمال بالغيــر. غيــر أن متأخــري الأشــاعرة قــد مالــوا إلــى القــول 

بالتعليــل تفضــا اســتظهارا باســتقراء الشــريعة الــذي يفيــد ثبــوت التعليــل بالمصالــح الــذي يقتضيــه وصــف 

الرحمــة الــذي اختصــت بــه هــذه الشــريعة، وهــو مــا يضفــي علــى التكليــف الشــرعي معنــى معقــولا يجعلــه 

مستحســنا، وذلــك مــن حيــث إن تعقــل مصالــح الأحــكام أدعــى إلــى الانقيــاد مــن التعبــد المحــض))).

ومــن هنــا نفهــم عبــارة التغليــب فــي قــول الــرازي فــي التعليــل بالمصالــح: »وإن كنــا لا نوجــب رعايــة المصالــح، 

فــا ننكــر حصــول الأحــكام علــى مطابقتهــا فــي الأكثــر، وذلــك يفيــد ظــن تعليــل الحكــم فــي الأصــل بالوصــف«)))، 

الوصــف  بكــون  الاســتدلال  الــرازي  عنــد  تعنــي  التــي  »المناســبة«  هــو  علــة  الوصــف  كــون  طريــق  أن  علمــا 

 علــى المصلحــة علــى كونــه علــة)))، وهــو مــا يفيــد »أن أحــكام الشــريعة الإســامية منوطــة بحكــم 
ً

مشــتملًا

وعلــل راجعــة للصــاح العــام للمجتمــع والأفــراد«))). بحيــث يجعــل هــذا الاســتصلاح الحيــاة ببعديهــا الروحــي 

فــي  فــي محــراب تعبــده لربــه أو  والاجتماعــي تصطبــغ بجماليــة مــكارم الأخــاق التــي يتجلــى بهــا العبــد ســواء 

فضــاءات معاملاتــه مــع خلقــه.

مــن هنــا تبــدو لنــا تلــك العلاقــة التأصيليــة بيــن الــكلام والمقاصــد والأخــاق، علاقــة ثلاثيــة الأبعــاد مــن 

حيــث إن جوهــر التقصيــد يكمــن فــي مراعــاة قصديــة الفعــل الإنســاني وغائيتــه، وهــي قصديــة محركــة للفعــل 

)3( يقــول الإيجــي شــارحًا مختصــر ابــن الحاجــب: »لا بــد للحكــم مــن علــة لوجهيــن أحدهمــا: إجمــاع الفقهــاء علــى ذلــك إمــا وجوبــا كالمعتزلــة 

ــنَ﴾ الأنبيــاء: 107، وظاهــر الآيــة التعميــم؛ أى يفهــم منــه  مِ ِلۡعَٰلَ ــةٗ لّ ــلۡنَٰكَ إلَِّاَّ رحَۡۡمَ رسَۡ
َ
ــآ أ أو تفضــا كغيرهم، ثانيهما: قولــه تعالى: و﴿ومََ

مراعــاة مصالحهــم فيمــا شــرع لهــم مــن الأحــكام كلهــا، إذ لــو أرســل بحكــم لا مصلحــة لهــم فيــه لــكان إرســالا لغيــر الرحمــة، لأنــه تكليــف 

بــا فائــدة، فخالــف ظاهــر العموم. ولــو ســلمنا انتفــاء قولنــا: لا بــد للحكــم مــن علــة، فالتعليــل هــو الغالــب علــى أحــكام الشــرع، وذلــك 

لأن تعقــل المعنــى ومعرفــة أنــه مفــض إلــى مصلحــة أقــرب إلــى الانقيــاد مــن التعبــد المحــض، فيكــون أف�ضــى إلــى غــرض الحكيم، فالغلبــة 

والحكمــة قــد تظاهرتــا علــى حمــل مــا نحــن فيــه علــى كونــه معلــا بمعنــى معقــول لأن إلحــاق الفــرد بالأعــم الأغلــب واختيــار الحكيــم الأف�ضــى 

إلــى مقصــوده هــو الغالــب علــى الظــن« شــرح مختصــر ابــن الحاجــب، الإيجــي عضــد الديــن، تحقيــق: محمــد دكــوري، نيجيريــا – مكتبــة دار 

الثقافــة، ) 1443هـــ/ 2022م(، )3/ 102 – 103(.

)4( الرازي، نهاية العقول، )288/3(.

)5( الرازي، المحصول، 5/ 291

)6( ابن عاشور، مقاصد الشريعة، )ص/ 17(.
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نحــو تحصيــل المصالــح التــي تلائــم فطرتــه النفســية والاجتماعيــة والأخلاقيــة التــي جبــل عليهــا، والتــي بهــا يتــم 

نظــام الحيــاة الإنســانية فــي أكمــل صــوره. وهكــذا فالأحــكام الشــرعية بمــا هــي موجهــات للفعــل الإنســاني نحــو 

غايــات مقاصديــة تراعــي الصــاح النف�ســي والاجتماعــي للإنســان يمثــل معهــا المقصــد الشــرعي معيــارا أخلاقيــا 

حاكمــا علــى تفاصيــل الحيــاة، وذلــك مــا دام أن قصــد الشــارع مــن وضــع الشــريعة ابتــداء إنمــا هــو تحصيــل 

المصالــح اســتجابة لمقتضيــات القانــون الطبيعــي والفطــري الــذي يحــرك فاعليــة الإنســان القاصــدة بحســب 

النظــر الكلامــي الأشــعري))).

بيــن المقاصــد والأخــاق،  نــروم الكشــف عــن التأصيــل الكلامــي الأشــعري للعلاقــة الجدليــة  ونحــن إذ 

ســنعمل، اعتمــادا علــى المنهــج التحليلــي، علــى تحليــل الجهــاز المفاهيمــي المرتبــط بالبنيــة المعرفيــة التــي تلتقــي 

فــي  النظــر  إعمــال  خــال  مــن  وذلــك  الإنســاني،  للفعــل  والأخلاقيــة  والمقاصديــة  الكلاميــة  الأبعــاد  عندهــا 

الإشــكالات المؤثثــة لنظريــة التحســين والتقبيــح، والتــي يمكــن اختزالهــا فــي الأســئلة الكبــرى الآتيــة:

مــا هــي الأبعــاد الأخلاقيــة والمقاصديــة لشــبكة مفاهيــم الحســن والقبــح ومــا يــدور فــي فلكهمــا فــي الفكــر 

الكلامــي الأشــعري؟

كيــف أسســت هــذه الشــبكة المفاهيميــة لعلاقــة جدليــة بيــن البعــد الأخلاقــي للفعــل الإنســاني والبعــد 

المقاصدي للحكم الشرعي، وما دورها في توجيه وتقويم السلوك الإنساني تقويما أخلاقيا عند الأشاعرة؟ 

ــا مــن إدراك التداخــل  ــن اعتبــار غائيــة الفعــل الإنســاني وقصديــة الحكــم الشــرعي كلاميًّ
َّ

إلــى أي مــدى مَك

المعرفــي بيــن المقاصــد والأخــاق؟

يحملنــا اعتبــار هــذه الإشــكالات علــى أن نفتــرض أن إثبــات دعــوى التأصيــل الكلامــي الأشــعري لعلاقــة 

المقاصــد بالأخــاق فــي الفكــر الأشــعري ينبنــي علــى الاســتدلال علــى أربــع مقدمــات كلاميــة؛ تقــرر الأولــى أن 

الفعــل الإنســاني فعــل غائــي، فيمــا تفيــد الثانيــة أن غائيــة الفعــل الإنســاني تتصــور نظريــا فــي استحســان 

كل مــا يلائــم غرضــه حــالا أو مــآلا، واســتقباح كل مــا ينافــر غرضــه حــالا أو مــآلا، بينمــا تقــرر الثالثــة أن هــذه 

الغائيــة تتشــخص عمليــا فــي توجيــه فعــل الإنســان نحــو تحصيــل المصالــح التــي تلائــم غرضــه ودرء المفاســد 

التــي تنافــر غرضــه، وتقــرر الرابعــة أن الاستحســان والاســتقباح الطبيعييــن لا يعتبــرا شــرعا إلا بالأمــر والنهــي 

)7( يقــول ابــن التلمســاني مبينًــا الأبعــاد الأخلاقيــة لأحــكام الشــريعة: »والشــارع أجــرى الأحــكام بنــاء علــى العــادات، وأتــى بمحاســن الشــيم 

وجــاء بمــكارم الأخــاق وحــث العبــاد عليهــا، وربطهــا بمــا تميــل النفــوس إليــه أو تنفــر عنــه طبعــا« ابــن التلمســاني، شــرف الديــن عبــد الله بــن 

محمــد )ت658هـــ(، شــرح معالــم أصــول الديــن، تحقيــق: نــزار حمــادي، عمّــان، دار الفتــح للدراســات والنشــر، )1431هـــ/ 2010م(، )ص/ 

ابــي )ت: 388( لعلــم الــكلام، مجلــة الآداب، جامعــة 
ّ
نيــة عــن الــكلام وأهلــه: دراســة فــي معارضــة الخط

ُ
476(. المطرفــي، ياســر، كتــاب الغ

ذمــار، اليمــن، 2025، 13)4(، 362–387.
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الشــرعي فــا حســن شــرعًا إلا مــا حســنه الشــرع ولا قبيــح شــرعًا إلا مــا قبحــه الشــرع. 

صحيــح أن إشــكال العلاقــة بيــن المقاصــد والأخــاق قــد تناولتــه بعــض الدراســات العلميــة الهامــة، بيــد 

أن قليــا منهــا اهتــم بالتأصيــل الكلامــي لهــذه العلاقــة، مــع هــذا يعنينــا منهــا هنــا نموذجيــن اثنيــن همــا:

- الأول: كتــاب »تجديــد المنهــج فــي تقويــم التــراث«، ومقالــة بعنــوان: »مشــروع تجديــد علمــي 

لطــه عبــد  المعاصــر، س 26، ع 103. كلاهمــا  المســلم  الشــريعة«، مجلــة  لمبحــث مقاصــد 

الرحمــن. قــارب مــن خلالهمــا إشــكال العلاقــة بيــن المقاصــد والأخــاق مقاربــة نقديــة فريــدة، 

إعــادة  إلــى  راميًــا  الشــريعة،  مقاصــد  مــن  الأخــاق  منزلــة  ببيــان  متهمًــا  فيهمــا  ظــل  أنــه  غيــر 

الاعتبــار للأخــاق فــي المنظومــة المقاصديــة، غيــر حافــل بالكشــف عــن الأســاس الكلامــي لهــذه 

العلاقــة التكامليــة بيــن هذيــن المبحثيــن العلميــن. 

وتأصيــل  الشــاطبي  عنــد  الشــريعة  »مقاصــد  عنــوان:  تحمــل  دكتــوراة  أطروحــة  الثانــي:   -

الأخــاق فــي الفكــر العربــي المعصــر« أعدتهــا الباحثــة نــورة بوحنــاش. لقــد حاولــت الباحثــة 

مناقشــة الأســاس الكلامــي الــذي بنــى عليــه الشــاطبي نظريتــه فــي المقاصــد بمــا جعلهــا نظريــة 

أخلاقيــة بامتيــاز، فانتهــت إلــى أن ذلــك راجــع إلــى تهويــن الشــاطبي مــن شــأن النظــر الكلامــي، 

والذي بلغ أحيانا درجة التناقض اللامعقول، مثلما تجســد في الموقف الأشــعري المتضارب 

بيــن رفــض القــول بتعليــل الأفعــال وقبــول القــول بتعليــل الأحــكام، وهــو مــا جعــل الشــاطبي 

يســتبدل بالجــدل الكلامــي الاســتقراء مــن حيــث هــو منهــج قرآنــي هــادف إلــى بحــث المعانــي 

الأخلاقيــة المنهضــة للعمــل بالشــريعة. 

وهكــذا يبــدو أن تبرئــة ســاحة الفكــر الأشــعري مــن هــذه التهمــة يتطلــب الكشــف عــن الـــتأصيل الأشــعري 

لعلاقــة المقاصــد بالأخــاق بمــا فيهــا تجلياتهــا فــي المشــروع الشــاطبي نفســه. مــن ثــم اقت�ضــى منــا فحــص هــذه 

الدعــوى، فضــا عــن تمحيــص الفرضيــة التــي انطلقنــا منهــا أعــاه، تحليــل مفاهيــم الحســن والقبــح فــي الفكــر 

التــي  المعرفيــة  الوشــائج  المقاصديــة والأخلاقيــة وإدراك  أبعادهــا  عــن  الكشــف  بغيــة  المتأخــر،  الأشــعر ي 

تجمــع بينهمــا، وذلــك مــن خــال تفصيــل القــول فــي محوريــن اثنيــن: يتعلــق الأول ببيــان الأبعــاد المقاصديــة 

والأخلاقيــة لمفهــوم الحســن والقبــح عنــد متأخــري الأشــاعرة، فيمــا يتنــاول الثانــي علاقــة الأخــاق بالأغــراض 

بيــن التأصيــل الكلامــي والاســتثمار المقاصــدي.
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1. الأبعاد المقاصدية والأخلاقية لمفهومي الحسن والقبح عند الأشاعرة:

يقت�ضــي الكشــف عــن الأبعــاد المقاصديــة والأخلاقيــة لمفهومــي الحســن والقبــح فــي النظريــة الأشــعرية 

فــي  فــي علاقتهمــا بالفعــل الإنســاني، ولمــا كان منهــج النظــر المعرفــي  تفكيــك المفهوميــن واســتكناه دلالاتهمــا 

العلــوم الإســامية عمومــا ينطلــق فــي بنــاء المفاهيــم الشــرعية مــن دلالات الألفــاظ فــي اللســان العربــي، كان 

لا منــاص لاســتكناه مدلــولات مفاهيــم نظريــة التحســين والتقبيــح مــن الانطــاق مــن البحــث فــي الــدلالات 

فــي  والقبــح  الحســن  بيــان معنــى  فــي  فلنشــرع  المعانــي الاصطلاحيــة،  عــن  البحــث  فــي  الشــروع  قبــل  اللغويــة 

اللســان العربــي ليتمهــد لنــا تبيــن خصوصيــة دلالاتهمــا فــي الاصطــاح الكلامــي.

1. دلالة الحسن والقبح بين اللسان والقرآن:

تفيــد مــادة »حســن« و«قبــح« فــي لســان العــرب دلالتيــن لغويتيــن متضادتيــن)))؛ حيــث تــدل الأولــى علــى 

مطلــق الجمــال المبهــج الــذي يثيــر نفــس الإنســان ويبعــث فيهــا الرغبــة التــي تقت�ضــي الإقبــال علــى ال�شــيء أو 

الفعــل المستحســن، فــي حيــن تــدل الثانيــة علــى مطلــق الذمامــة التــي تثيــر نفــس الإنســان وتبعــث فيهــا النفــور 

الــذي يقت�ضــي الابتعــاد عــن ال�شــيء أو الفعــل المســتقبح. 

منــه  يصــح  ممــن  القبــح  أو  بالحســن  عليــه  حُكــم  مــا  هــو  والأفعــال  الأشــياء  مــن  والقبيــح  فالحَسَــن 

الاســتقباح والاستحســان بنــاء علــى معاييــر مرتبطــة بجماليــة الصــور أو جماليــة القيــم والمقاصــد، مــن هنــا 

ه حَسَــنًا«)))، ويقــال: »اســتقبحه: رآه قبيحًــا«)1))، وذلــك مــن  ي يَعُــدُّ
َ
يقــال فــي الأشــياء: »يَسْتَحْسِــنُ ال�شــيءَ أ

حيــث التعبيــر الطبيعــي عــن الانفعــال النف�ســي الــذي يثيــره حســن صــورة ال�شــيء أو قبحهــا اســتنادا إلــى الــذوق 

الجمالــي ببعديــه المــادي والمعنــوي. 

بيــحٍ«)1))، ويقــال فــي مــن أتــى بفعــل التقييــم: 
َ

ــى بِق
َ
بَــحَ: أت

ْ
وهكــذا يقــال فــي تقييــم الأفعــال تقييمــا ســلبيا: »أق

بفــان...أي  »أحســنت  إيجابيــا:  تقييمــا  الفعــل  تقييــم  فــي  ويقــال  بْحَــهُ«)1)). 
ُ
ق ــنَ  بَيَّ قبيحًــا: 

َ
ت فِعلــه  عليــه  »قبــح 

)8( ابــن فــارس، أحمــد، معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق: عبــد الســام هــارون، بيــروت، دار الفكــر، )1399هـــ/1979م(، مــادة »حســن«، 

)2/ 57(. ابــن منظــور، أبــو الفضــل محمــد بــن مكــرم )ت711هـــ(، لســان العــرب، بيــروت: دار صــادر، )د.ت(، مــادة »قبــح«، )2/ 552(، 

مــادة »حســن«، )13/ 114(. 

)9( لسان العرب، مادة »حسن«، )13/ 117(.

)10( المرجع السابق، مادة »قبح«، )2/ 552(.

)11( الفيروزآبادي، محمد، القاموس المحيط، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسســة الرســالة بإشــراف محمد نعيم العرقسو�ســي، 

ط.8، بيروت، مؤسسة الرسالة، )1426ه/2005م(، مادة »قبح«، )ص/ 235(.

)12( المرجع السابق، مادة »قبح«، )ص/ 235(.
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أحســنت إليــه«)1))، وذلــك كلــه مــن حيــث التعبيــر الطبيعــي عــن الانفعــال النف�ســي الــذي يثيــره حســن مقصــد 

الفعــل أو مآلــه أو قبحهمــا اعتمــادا علــى الحــس الأخلاقــي الذاتــي أو الاجتماعــي، فــكان بذلــك »الاســتقباح: ضــد 

الاستحســان«)1)) صــورة أو أخلاقــا، وكان تقابــل دلالتيهمــا، وفــق الاســتعمال العربــي، عامــا فــي الأشــياء والأفعــال. 

ــه عندمــا يتعلــق 
ّ
علــى أنــه رغــم ارتبــاط التحســين والتقبيــح بقيمــة الجمــال ببعديهــا الح�ســي والأخلاقــي، فإن

ــا بجمــال الأخــاق وقبحهــا، حتــى إذا 
ً
الأمــر بتقييــم الأفعــال الإنســانية فــإن أشــد مــا يكــون التقييــم ارتباط

مــا احتيــج إلــى ضــرب مثــل لمــا يُســتقبح ويُستحســن منهــا غالبــا مــا يســبق إلــى الذهــن البعــد الأخلاقــي فيقــال: 

خــاق، والممــادِحُ: مــا يُسْتَحْسَــنُ منهــا«)1)). ذلــك أن التحســين والتقبيــح عنــد 
َ
قابِــحُ: مــا يُسْــتَقْبَح مــن الأ

َ
»والم

والمســتقبح  المستحســن  بميــول  يرتبطــان  أخلاقييــن  علــى حكميــن  يــدلان  إنمــا  الإنســاني  بالفعــل  تعلقهمــا 

وطباعــه وعــادات مجتمعــه، لا بموضوعيــة الفعــل فــي ذاتــه وصورتــه، وهكــذا فمــن أحســن فقــد أتــى بفعــل 

حســن فــي نظــر المستحسِــن، كمــا أن مــن أقبــح فقــد أتــى بفعــل قبيــح فــي نظــر المســتقبِح، مــن جهــة عقلــه أو 

هــواه أو حســه أو عاداتــه)1)).

تقييــم  فــي  و«قبــح«  »حســن«  مادتــي  اســتعمال  فــي  الشــرعي  الخطــاب  ســار  العربــي  الســنن  هــذا  وعلــى 

تعالــى:  وقولــه  البصيــرة،  جهــة  مــن  فللمستحسَــن  الحســن  مــن  القــرآن  فــي  جــاء  مــا  »أكثــر  فــإن  الأفعــال، 

ــواْ  ُ ٓۥۚ ﴾ ]الزمــر: 18[، أي: الأبعــد عــن الشــبهة ... ﴿وَقوُل ــنَهُ حۡسَ
َ
ــونَ أ ــوۡلَ فَيَتَّبعُِ ــتَمِعُونَ ٱلۡقَ ــنَ يسَۡ ِي ﴿ٱلَّذَّ

ــهِ حُسۡــنٗاۖ ﴾  يۡ ــنَ بوَِلِِٰدَ نسَٰ ــا ٱلۡۡإِ يۡنَ ــاسِ حُسۡــنٗا ﴾ ]البقــرة: 83[، أي: كلمــة حســنة، وقــال تعالــى: ﴿وَوَصَّ للِنَّ
.((1(»]8 ]العنكبــوت: 

بْــح« بمعنــى الإقصــاء والإبعــاد عــن كل خيــر)1))، فـــيقال مثــا: 
َ

ومــن هــذه الدلالــة الأخلاقيــة يســتعمل »الق

ــا  نۡيَ ــذِهِ ٱلدُّ ــمۡ فِِي هَٰ تۡبَعۡنَهُٰ
َ
بَحَــهُ الله عــن الخيــر، أي: نحّــاه«)1))، ومــن ذلــك فــي التنزيــل قولــه تعالــى: ﴿وَأ

َ
»ق

ي مــن المبعَدِيــن عــن كل خيــر)2))، أو 
َ
ــنَ ٤٢﴾ القصــص: 42؛ أ ــنَ ٱلمَۡقۡبُوحِ ــم مِّ ــةِ هُ ــوۡمَ ٱلۡقِيَمَٰ ــةٗۖ وَيَ لَعۡنَ

»مــن الموســومين بحالــة منكــرة، وذلــك إشــارة إلــى مــا وصــف الله تعالــى بــه الكفّــار مــن الرّجاســة والنجاســة إلــى 

)13( لسان العرب، مادة »حسن«، )13/ 115(.

)14( المرجع السابق، مادة »قبح«، )2/ 552(.

)15( لسان العرب، مادة »قبح«، )2/ 553(.

)16( الراغــب الأصبهانــي، مفــردات ألفــاظ القــرآن، ت: صفــوان عدنــان داوودي، ط.4، دمشــق، دار القلــم، بيــروت: الــدار الشــامية، 

.)236 )ص/  2009م(،  )1430هـــ/ 

)17( مفردات الراغب، )ص /236(.

)18( لسان العرب، مادة »قبح«، )2/ 552(.

)19( مفردات الراغب، )ص/ 651(، لسان العرب، مادة »قبح«، )2/ 552(.

)20( لسان العرب، مادة »قبح«، )2/ 552(.
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غيــر ذلــك مــن الصّفــات، ومــا وصفهــم بــه يــوم القيامــة مــن ســواد الوجــوه، وزرقــة العيــون، وســحبهم بالأغــال 

والسّلاســل ونحــو ذلــك«)2))، بحيــث »يجــازون بقبيــح الآلام علــى قبــح آثامهــم«)2)).

قاعــدة  مقت�ضــى  علــى  ينبنــي  و«قبــح«  »حســن«  مادتــي  لــدلالات  والقرآنــي  اللغــوي  التأســيس  هــذا  إن 

أصوليــة مقــررة عنــد الأشــاعرة تقت�ضــي »وجــوب اســتعمال الــكلام علــى مــا اســتعملوه أي العــرب ووضعــه 

فــي  والتقبيــح  للتحســين  والمقاصــدي  الأخلاقــي  البعــد  إبــراز  فــي  هنــا  يســعفنا  مــا  وهــو  وضعــوه«)2))،  حيــث 

الاســتعمال القرآنــي، حيــث لا اعتبــار لحســن الصــور وقبحهــا فــي تقييــم أفعــال الإنســان، وإنمــا يتــم ذلــك 

بالنظــر إلــى حســن العمــل وقبحــه مقصــدا ومــآلا، ولعــل فــي هــذا مــا حــدا بمتكلمــي الأشــاعرة وأصولييهــم إلــى 

حصــر الحســن والقبــح بدلالتهمــا علــى التكليــف الشــرعي والأخلاقــي فــي الأمــر والنهــي الشــرعيين، تمييــزا لهمــا 

عــن الدلالــة الطبيعيــة التــي لا تقت�ضــي تكليفــا يســتوجب مدحًــا أو ذمًــا.

فما الفرق بين الدلالة الطبيعية والدلالة الشرعية للحسن والقبح في الفكر الأشعري؟

2. دلالة الحسن والقبح في الفكر الأشعري

تنــاول الأشــاعرة، فــي ســياق ســجالهم مــع الخصــوم، مفهومــي الحسْــن والقبــح، ومــا يــدور فــي فلكهمــا مــن 

والتقبيــح والاستحســان والاســتقباح، ضمــن  والتحســين  والقبيــح  الحسَــن  قبيــل  مــن  مفاهيــم أخلاقيــة؛ 

وثاقــة  بجــاء  يبــرز  مــا  وهــو  والمقاصــد،  بالأغــراض  للتعليــل  قابليتهــا  حيــث  مــن  الكلاميــة  الأفعــال  نظريــة 

فــي الفكــر الأشــعري.  الترابــط بيــن الأبعــاد الأخلاقيــة والتشــريعية؛ العقديــة والعمليــة، لهــذه المفاهيــم 

وقــد قســم الأشــاعرة دلالات الحســن والقبــح إلــى أقســام لخصهــا الــرازي )ت606هـــ/1210م( فــي قولــه: 

هــب إليــه فــي الحُســن والقُبــح أنــه قــد يــراد بذلــك ملاءمــة الطبــع ومنافرتــه، وقــد يــراد بــه 
ُ
»اعلــم أن الــذي ذ

ــب عليــه. 
َ
بــا عليــه أو غيــر معاق

َ
كــون ال�شــيء صفــة كمــال وصفــة نقــص، وقــد يــراد بــه أيضًــا كــون الفعــل معاق

أمــا القســمان الأولان فــا شــك أنهمــا يعرفــان بالعقــل. وأمــا الثالــث فنقــول: إن الحُســن والقبــح بذلــك المعنــى 

ليــن بوجــوه عائــدة إلــى الفعــل«)2)).
َّ
لا يجــوز أن يكونــا صفتيــن عائدتيــن إلــى الفعــل، ولا أن يكونــا معل

)21( مفردات الراغب، )ص/ 651(.

)22( الســبتي، ابــن خميــر، مقدمــات المراشــد إلــى علــم العقائــد، تقديــم وتحقيــق: جمــال عــال البختــي، ط.1، تطــوان، مطبعــة الخليــج 

العربــي، )1425هـــ/2004م(، )ص/ 248(.

)23( الباقلانــي، أبــو بكــر بــن الطيــب، تمهيــد الأوائــل وتلخيــص الدلائــل، تحقيــق: عمــاد الديــن أحمــد حيــدر، ط.1، بيــروت، مؤسســة 

.)33 الكتــب الثقافيــة، )1407هـــ/ 1987م(، )ص/ 

)24( الــرازي، محمــد بــن عمــر، نهايــة العقــول فــي درايــة الأصــول، تحقيــق: ســعيد فــودة، ط.1، بيــروت، دار الذخائــر، )1436هـــ/ 2015م(، 

.)247/3(
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يــدل هــذا التعقيــب الــرازي علــى أقســام الحســن والقبــح علــى أنــه، وإن كان الأشــاعرة يقــرون بنــوع مــن 

الاستحســان والاســتقباح العقلييــن فــي مجــال الأخــاق، إلا أنــه لا يتحــدد المعنــى الشــرعي التكليفــي للحســن 

والقبــح عنــد هــم اســتنادا إلــى العقــل المحــض، وإنمــا إلــى خطــاب الشــارع؛ إمــا مــن جهــة بيــان مــآل الفعــل علــى 

الفاعــل ثنــاء وذمــا، فيكــون »معنــى الحسَــن مــا ورد الشــرع بالثنــاء علــى فاعلــه، ومعنــى القبيــح مــا ورد الشــرع 

بــه، مــن حيــث هــو مأخــذ الأحــكام الشــرعية،  بــذم فاعلــه«)2))، وإمــا مــن جهــة بيــان وجــه تعلــق الخطــاب 

فيقصــد »بالقبيــح المنهــي عنــه شــرعا، وبالحسَــن مــا لا يكــون منهيــا عنــه شــرعًا«)2)).

وينبنــي القــول فــي التفريــق بيــن دلالات الحســن والقبــح عنــد الأشــاعرة علــى مبــدأ الفصــل بيــن المعرفــة 

والتكليــف، فــإن أحدهمــا لا يســتلزم الآخــر عنــد شــيخ المذهــب اســتلزاما منطقيــا، فـــ »قــد فــرق أبــو الحســن 

الأشــعري بيــن حصــول معرفــة الله تعالــى بالعقــل وبيــن وجوبهــا بــه، فقــال: المعــارف كلهــا إنمــا تحصــل بالعقــل، 

لكنهــا تجــب بالســمع. إنمــا دليلــه فــي هــذه المســألة لنفــي الوجــوب التكليفــي بالعقــل، لا لنفــي حصــول العقلــي 

عــن العقــل«)2)) .

والســر فــي هــذا التمييــز الدقيــق أن الحســن والقبــح بالمعنــى التكليفــي الــذي يقت�ضــي اســتحقاق المــدح 

والذم شرعا لا يدخل في حقيقة الفعل، إذ يمكننا أن نتصور حقيقة أي فعل بإدراك صفاته الذاتية دون 

أن نجــد ذهننــا مضطــرا إلــى اســتحضار كونــه فعــا حســنا أو قبيحــا لتحصيــل تصــور كامــل لحقيقتــه. وممــا 

يوضــح ذلــك »أن الصــدق والكــذب مثــا علــى حقيقــةٍ ذاتيــةٍ لا تتحقــق ذاتهمــا إلا بــأن كانــت تلــك الحقيقــة. 

مثــا كمــا يقــال: إن الصــدق إخبــار عــن أمــر علــى مــا هــو بــه، والكــذب إخبــار عــن أمــر علــى خــاف مــا هــو 

بــه. ونحــن نعلــم أن مــن أدرك هــذه الحقيقــة عــرف التحقــق، ولــم يخطــر ببالــه كونــه حســنا أو قبيحــا، فلــم 

يدخــل الحســن والقبيــح إذا فــي صفاتهمــا الذاتيــة التــي تحققــت حقيقتهمــا، ولا لزمتهمــا فــي الوهــم بالبديهــة 

كمــا بينــا، ولا لزمهــا فــي الوجــود ضــرورة«)2)).

فالصــدق والكــذب إذن يتصــور مفهوماهمــا بمطابقــة الخبــر للواقــع بالنســبة لــأول وبمخالفــة الخبــر 

للواقــع بالنســبة للثانــي، دون أن يتوقــف إدراك المفهوميــن معــا علــى تصــور الحســن والقبــح فيهمــا؛ بمعنــى 

)25( الجوينــي، عبــد الملــك، الإرشــاد إلــى قواطــع الأدلــة فــي أصــول الاعتقــاد، وحققــه وعلــق عليــه وقــدم لــه وفهرســه: محمــد يوســف مو�ســى 

وعلــي عبــد المنعــم عبــد الحميــد، د.ط، مصــر، مكتبــة الخانجــي، )1369هـــ/ 1950م(، )ص/258(. 

)26( الــرازي، فخــر الديــن محمــد، المحصــول فــي علــم الأصــول، دراســة وتحقيــق: طــه جابــر العلوانــي، ط.2، بيــروت، مؤسســة الرســالة، 

)1412هـــ/1994م(، )108/1(.

)27( الشهرســتاني، محمــد، نهايــة الأقــدام فــي علــم الــكلام، حــرره وصححــه: ألفريــد جيــوم، ط.1، القاهــرة، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، 

.)363 )ص/  )1430هـــ/2009م(، 

)28( المصدر السابق، )ص/ 364(.
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اســتحقاق المــدح والــذم عليهمــا. ومــن هنــا »فــإن مــن الأخبــار الصادقــة مــا يُــام عليــه، كالدلالــة علــى نبــي هــرب 

مــن ظالــم، ومــن الأخبــار التــي هــي كاذبــة مــا يُثــاب عليهــا، كإنــكار الدلالــة عليــه«)2)). فاســتحقاق الفعــل إذن 

لحكــم قيمــي يقت�ضــي الاستحســان أو الاســتقباح، أو لحكــم شــرعي يقت�ضــي المــدح والــذم ويســتوجب الثــواب 

أو العقــاب، مســتمد مــن وجــوه خارجــة عــن حقيقتــه، فيحكــم عليــه بالحســن والقبــح إمــا مــن حيــث ملاءمتــه 

للطبــع الإنســاني أو منافرتــه لــه، بمقت�ضــى مــا ينتــج عنــه فــي العــادة مــن مصالــح ومفاســد عامــة أو خاصــة، 

وإمــا مــن حيــث إن الشــرع أمــر بــه ورتــب الثــواب علــى فعلــه، أو أنــه نهــى عنــه ورتــب العقــاب علــى تركــه. 

يترتب على هذا أن الوعي الأخلاقي لدى الإنسان يمر عبر ثلاث مستويات: 

مســتوى التمييــز الصــوري؛ حيــث يــدرك الإنســان بمقت�ضــى عقلــه المجــرد الفــروق الجوهريــة بيــن المفاهيم 

القيميــة بمــا هــي اعتبــارات ذهنيــة مجــردة، فيتصــور مثــا أن »الصــدق إخبــار عــن أمــر علــى مــا هــو بــه، والكــذب 

إخبــار عــن أمــر علــى خــاف مــا هــو بــه«)3))، كمــا يتصــور أن »العــدل وضــع ال�شــيء فــي موضعــه، وهــو التصــرف 

فــي الملــك علــى مقت�ضــى المشــيئة والعلــم، والظلــم بضــده«)3)). وهــذا التمييــز ليــس لــه أثــر مــن حيــث الحــث علــى 

ــا.  عــن أن يكــون لــه أثــر فــي التكليــف بــه والجــزاء عليــه مدحًــا أو ذمًّ
ً

الفعــل والإقبــال عليــه، فضــا

مســتوى التمييــز الطبيعــي؛ حيــث يــدرك الإنســان حســن فعــل وقبــح آخــر اســتنادا إلــى عــادة العقــاء 

فــي استحســان مــا يوافــق طباعهــم مــن الأفعــال واســتقباح مــا ينافرهــا، أو استحســان مــا يوافــق أغراضهــم 

ومقاصدهــم واســتقباح مــا يخالفهــا، ومــن هنــا كانــت نفــرة الإنســان مــن الكــذب والجهــل والظلــم وغيرهــا مــن 

الأخــاق المســتقبحة » لأجــل مــا يحصــل عــن هــذه الأمــور الثلاثــة مــن حصــول المضــار إمــا نظــرا إلــى الشــخص، 

واســتقباحهم  الغرقــى  إنقــاذ  العقــاء  »استحســان  كان  إنمــا  وكذلــك  الجنــس«)3))،  و  النــوع  إلــى  نظــرا  أو 

للعــدوان فلطلــب ثنــاء يتوقــع منهــم علــى ذلــك الفعــل وذم علــى الفعــل الثانــي«)3)). ولذلــك نجــد أن »الــذي 

يوافــق الفاعــل يســمى حســنا فــي حقــه، ولا معنــى لحســنه إلا موافقتــه لغرضــه، والــذي ينافــي غرضــه يســمى 

قبيحًــا، ولا معنــى لقبحــه إلا منافاتــه لغرضــه«)3))، و»كل بحســب غرضــه يطلــق اســم الحســن والقبــح«)3)).

)29( المصدر نفسه، )ص/ 364(.

)30( المصدر نفسه، ص نفسها.

)31( الشهرستاني، محمد، الملل والنحل، تحقيق: أمير علي مهنا وعلي حسن فاعور، بيروت، دار المعرفة، )1414هـ/ 1993م(، )1/ 55(.

)32( الرازي، نهاية العقول، )282/3(.

)33( الشهرستاني، نهاية الأقدام، )ص/ 370(

)34( الغزالــي، محمــد بــن محمــد، الاقتصــاد فــي الاعتقــاد، ومعــه: عمــران مصطفــى، كتــاب الســداد فــي الإرشــاد علــى الاقتصــاد فــي الاعتقــاد، 

ط.1، القاهرة، دار البصائر، )1430هـ/2009م(، )ص/ 420(.

)35( المصدر السابق، )ص/ 421(.
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ولا اعتبــار هنــا للاعتــراض بالإضافــات فيقــال: إنّ الفعــل قــد يستحســنه هــذا ويســتقبحه آخــر بمقت�ضــى 

اختــاف الأزمنــة والأمكنــة والأغــراض والأحــوال، لأنّ هــذا النــوع مــن الاعتــراض صحيــح فــي الجملــة، مــا لــم 

ينبــن علــى مغالطــة منطقيــة ومعرفيــة ناتجــة عــن الخلــط بيــن أحــكام الأصــول وأحــكام الفــروع، ذلــك أنــه 

اعتــراض إنمــا يتوجــه علــى إطلاقــات الحســن والقبــح علــى أفعــال جزئيــة، وذلــك باعتبارهمــا أمريــن إضافييــن 

يختلفــان بالإضافــات، أمــا الأصــل الكلــي مــن حيــث هــو عقلــي فــا يقــع الاختــاف فيــه، والأصــل الكلــي هنــا هــو 

أن الإنســان يستحســن مــا يلائــم طبعــه ويحقــق أغراضــه ويســتقبح مــا ينافــر طبعــه وينافــي أغراضــه، وهــو 

مــا يفســر »أنــا إذا رجعنــا إلــى أنفســنا وجدناهــا جازمــة بحســن العــدل والصــدق والإنصــاف، وقبــح الـــكذب 

والجهــل والظلــم، ومتــرددة فــي كــون هــذه الأفعــال واقعــة علــى وجــوه لأجلهــا يجــب علــى الله تعالــى أن لا يأمــر ولا 

ينهــى إلا علــى وجــوه مخصوصــة)3))«)3)).

مســتوى التمييــز التكليفــي؛ حيــث يــدرك الإنســان أن هــذا الفعــل ممــدوح يثــاب فاعلــه وذاك الفعــل 

مذمــوم يعاقــب فاعلــه. وهــذا إنمــا يدركــه العقــل تلقيــا عــن الوحــي؛ لأن الحســن والقبــح بمعنــى المــدح والــذم 

الشــرعيين ليســا صفتيــن ذاتيتيــن للفعــل حتــى يتوقــف تصــوره العقلــي عليهمــا، كمــا أنهمــا مــن حيــث العــادة 

والطبــع لا يفيــدان تكليفــا أيضــا، لأن ملاءمــة الفعــل للطبــع فــي العــادة لا يســتوجب فعلــه علــى مستحســنه، 

كمــا أن منافــرة الفعــل للطبــع فــي العــادة لا تســتوجب تركــه فــي كل، حــال كمــا هــو مشــاهد مــن اعتبــار أحــوال 

ــا.  النــاس، ومــن ثــم لا يســتوجبان مدحًــا ولا ذمًّ

 عــن أن أفــراد الاستحســان والاســتقباح المســتندة إلــى الأغــراض أمــور إضافيــة كمــا تقــدم، 
ً

هــذا فضــا

ليــس بســبب اختــاف عوائــد النــاس وأزمانهــم وأماكنهــم وأشــخاصهم وحســب، وإنمــا، بدرجــة أدق، بســبب 

تغيــر الأحــوال مــن حيــث موافقــة الطبــع ومخالفتــه، ومــن ثــم فالاستحســان، كمــا الاســتقباح، »يختلــف فــي 

حــق شــخص واحــد بالأحــوال، ويختلــف فــي حــال واحــد بالأغــراض؛ فــرب فعــل يوافــق الشــخص مــن وجــه 

ويخالفــه مــن وجــه، فيكــون حســنا مــن وجــه قبيحــا مــن وجــه«)3)). ولمــا كان الأمــر كذلــك فـــ »مــا مــن معنــى 

فــي الدرجــة أو  يســتنبط مــن فعــل وقــول لربــط حكــم إلا ومــن حيــث العقــل يعارضــه معنــى آخــر يســاويه 

يــرد شــرع يختــار أحدهمــا اعتبــارا، فحينئــذ  إلــى أن  فــي الاختيــار  العقــل  فــي المرتبــة، فيتحيــر  يفضــل عليــه 

)36( هــذا النــص وارد عنــد الــرازي فــي ســياق الــرد علــى دعــوى الاستحســان والاســتقباح العقلييــن مــن خــال التفريــق بيــن استحســان 

بعــض الأخــاق قبــل ورود الشــرع، مبينــا أن هــذا الاستحســان والاســتقباح لا يرجعــان علــى صفــات ذاتيــة توجــب علــى الله أن يأمــر أو 

ينهــى لأجلهــا.

)37( الرازي، نهاية العقول، )276/3 – 277(.

)38( الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، )ص/ 420 – 421(. ينظر أيضا: السبتي، ابن خمير، مقدمات المراشد، )ص/ 247(.
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يجــب علــى العاقــل اعتبــاره واختيــاره«)3))، فـــ»لا بــد إذا مــن شــارع يقــرر مــن المعانــي مــا وجــب علــى العبــد وحيــا 

وتنزيــا، وأنهــا كلهــا رجعــت إلــى اســتنباط عقلــك ووضــع ذهنــك مــن غيــر أن كان الفعــل مشــتملا عليهــا«)4)). 

ــا،  يبــدو إذن أن الاقتضــاء الأخلاقــي والتكليفــي للفعــل الإنســاني فــي الفكــر الأشــعري ليــس اقتضــاء منطقيًّ

فــا �شــيء فــي المنطــق العقلــي المجــرد يقت�ضــي مــن الإنســان تخلقًــا، ناهيــك عــن أن يقت�ضــي منــه تعبــدًا، وإنمــا 

هــو اقتضــاء مصلحــي؛ طبيعــي أو تشــريعي. بمعنــى أن تخلــق الإنســان إمــا أن يكــون بمقت�ضــى المصالــح التــي 

يجلبهــا بالتخلــق والمضــار التــي يدفعهــا بــه فــي العــادة، أو بمقت�ضــى التكليــف الشــرعي الــذي »أجــرى الأحــكام 

بنــاء علــى العــادات، وأتــى بمحاســن الشــيم وجــاء بمــكارم الأخــاق وحــث العبــاد عليهــا، وربطهــا بمــا تميــل 

النفــوس إليــه أو تنفــر عنــه طبعــا«)4)). 

فانحصــر معيــار إطــاق الحســن والقبــح علــى أفعــال الإنســان فــي مراعــاة الغــرض النف�ســي والمصلحــة 

الشــرعية؛ »فقائــل يطلقــه علــى كل مــا يوافــق الغــرض عاجــا كان أو آجــا. وقائــل يخصصــه بمــا يوافــق 

الغــرض فــي الآخــرة، وهــو الــذي حســنه الشــرع؛ أي حــث عليــه ووعــد بالثــواب عليــه. وهــو اصطــاح أصحابنــا 

أي الأشــاعرة. والقبيــح عنــد كل فريــق مــا يقابــل الحســن، فــالأول أعــم وهــذا أخــص«)4)).

غيــر أنَّ التكليــف الشــرعي الــذي جــاء ليرتقــي بالإنســان إلــى درجــة فــي التخلــق أعلــى مــن درجــة هــذا التخلــق 

الطبيعــي المتفــاوت، لــم يكتــف بربــط التكليــف بتحصيــل المصالــح التــي تلائــم طبعــه ودفــع المفاســد التــي تنافره 

فــي الدنيــا وحســب، وإنمــا ضبطــه بمســتوى أعلــى مــن الاســتصلاح ينقــل همــة الإنســان مــن مســتوى التطلــع إلــى 

الاســتصلاح الذاتــي الأدنــى إلــى مســتوى التطلــع إلــى الكمــال الإنســاني الأعلــى، بمعنــى أن التكليــف الشــرعي إنمــا 

هــو زيــادة حــث للإنســان علــى بلــوغ أعلــى مــا تقتضيــه طبيعتــه مــن جلــب للمصالــح والمنافــع ودفــع للمفاســد 

والمضــار بالتطلــع إلــى أســمى مراتــب المصالــح والقيــم التــي قــد لا يدركهــا العقــل ولا يســتحث عليهــا الطبــع، 

فســما بذانــك الاستحســان والاســتقباح مــن درجــة التخلــق الطبيعــي إلــى درجــة التخلــق الشــرعي التعبــدي.

مــن هنــا كانــت مراعــاة القيــم العليــا وطلــب التحقــق بالأخــاق المنبثقــة عنهــا وعدهــا مــن أســمى مقاصــد 

الشــريعة إنمــا هــو اســتجابة لمقت�ضــى فطــرة الإنســان الــذي جبــل علــى النظــر إلــى العواقــب جلبــا للمصالــح 

والمــاذ ودفعــا للمفاســد والآلام تطلعــا للكمــال.

تجليــات  ومــا  الشــرعي،  والتخلــق  الفطــري  التخلــق  بيــن  الترابــط  لهــذا  الكلامــي  الفكــر  أصــل  فكيــف   

المقاصــدي؟ الفكــر  فــي  اســتثماره 

)39( الشهرستاني، نهاية الأقدام، )ص/ 379(.

)40( المصدر السابق، )ص/ 380(.

)41( ابن التلمساني، شرح معالم أصول الدين، )ص/ 476(.

)42( الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، )ص/ 422(.
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11. علاقــة الأخــاق بالأغــراض: مــن التأصيــل الكلامــي إلــى الاســتثمار 

المقاصــدي

قــد رأينــا أن الحســن والقبيــح عنــد الأشــاعرة قــد يطلقــان ويــراد بهمــا ملاءمــة الفعــل لطبــع الإنســان 

وافــق  فعــل  فــكل  الوجــود،  فــي مواقــع  الأغــراض  لتلــك  بمعنــى موافقتــه لأغراضــه ومنافاتــه  لــه،  ومنافرتــه 

اســتقبحه.  أغراضــه  خالــف  فعــل  وكل  استحســنه،  العــادة  فــي  ومصالحــه  الإنســان  أغــراض 

ويبــدو أن أبــرز مــا يستحســنه العقــاء ويتفقــون فــي الغالــب علــى استحســانه هــو مــكارم الأخــاق، وغالــب 

حافظــة  والجزئيــة،  الكليــة  أحكامهــا  فــي  الشــريعة،  جــاءت  لذلــك  الأخــاق،  مســاوئ  هــو  يســتقبحونه  مــا 

للأخــاق الحميــدة ومراعيــة لهــا وزاجــرة عــن مســاوئ الأخــاق ومحــذرة منهــا، حفظــا لفطــرة الإنســان النفســية 

الاجتماعيــة. فكانــت مراعــاة كليــات مــكارم الأخــاق مؤصلــة فــي العقيــدة ومحفوظــة فــي الشــريعة. فلنبــرز هــذا 

التأصــل والحفــظ ب�شــيء مــن التفصيــل.

1. في منزلة الأخلاق من نظرية التحسين والتقبيح الأشعرية

يقت�ضــي تحقيــق النظــر فــي المســألة الرجــوع إلــى مفهــوم الحســن والقبــح بمعنــى الملاءمــة والمنافــرة. فقــد 

تبينــا آنفــا أن الاستحســان والاســتقباح اللذيــن يتوافــق عليهمــا العقــاء فــي التــداول العــام إنمــا يرجعــان فــي 

النظــر الأشــعري إلــى اعتبــار عــادات النــاس فــي استحســان الأفعــال التــي تلائــم طباعهــم وتوافــق أغراضهــم 

واســتقباح الأفعــال التــي تنافــي طباعهــم وتخالــف أغراضهــم.

وهــذه التوافقــات إنمــا تتحقــق فــي الغالــب حــول مــكارم الأخــاق مــن حيــث يتوقــف عليهــا صــاح الإنســان؛ 

 إلــى مــا يوافــق طبعــه 
ً

إمــا نظــرًا إلــى الشــخص وإمــا نظــرًا إلــى النــوع، وذلــك مــن حيــث إن الإنســان جبــل ميّــالًا

ــا مباشــرًا أو مــن خــال حفــظ المجتمــع، معرضــا عمــا ينافــي طباعــه ويفــوت نفســه 
ً
ومــا يحفــظ نفســه حفظ

تفويتــا مباشــرا أو مــن خــال فســاد المجتمــع. مــن هنــا يبــرز البعــدان النف�ســي والاجتماعــي للتخلــق فــي علاقتــه 

بالتحســين والتقبيــح. فلنبيــن تجلياتهمــا.

1.1 البعد النفسي للتحسين والتقبيح

والوفــاء  والعــدل  كالصــدق  الأخــاق؛  مــكارم  استحســان  علــى  يتفقــون  العقــاء  أن  الأشــاعرة  م 
ّ
يُسَــل

والإحســان وإنقــاذ الهالــك، واســتقباح مســاوئها؛ كالكــذب والظلــم والخيانــة وإهمــال الهالــك، غيــر أنهــم لا 

يســندون ذلــك الاتفــاق إلــى العقــل المحــض أو إلــى ذات الأفعــال أو صفاتهــا؛ كمــا هــو عنــد المعتزلــة، وإنمــا 
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بعضهــم  عنــد  ذلــك  ســمي  وإن  الإنســان،  عليهــا  الله  فطــر  التــي  النفســية  والجبــات  الطبــاع  إلــى  ينســبونه 

مــن  تقت�ضــي  العقــول  أن  ننكــر  »لســنا  )ت478هـــ/1085م(:  الجوينــي  فيــه  قــال  حتــى  عقليــا)4))،  اقتضــاء 

أربابهــا اجتنــاب المهالــك وابتــدار المنافــع الممكنــة«)4))، فهــو إطــاق فيــه تجــوز مــن حيــث إن العاقــل مــن النــوع 

اللــذات وينفــر مــن الآلام فإنمــا ذلــك باعتبــار الطبــاع والجبــات الحيوانيــة  إلــى  الإنســاني وإن كان يميــل 

المركــوزة فــي فطــرة الحيوانــات بأســرها، والتــي تنفعــل بهــا بفضــل غرائــز الحــس والوجــدان والتخيــل، غيــر 

أن نفــرة الإنســان وميلــه يزيــدان علــى الميــل والنفــرة الطبيعييــن »باعتبــار التمييــز العقلــي الــذي ينظــر بــه 

إلــى العواقــب«)4))، فــإن القــدرة علــى استشــراف مــآلات الأفعــال وربطهــا بمقاصدهــا ولــو بغالــب الظــن هــو 

الــذي جعــل تمييــز الإنســان الطبيعــي بيــن المحاســن والمقابــح فــي الأفعــال أشــبه بالتمييــز العقلــي بيــن الصــدق 

والكــذب فــي القضايــا، ســيما وأن »مــن المصالــح مــالا يــدرك إلا بالعقــل، فيكــون توجــه الشــهوة إلــى وجهتــه 

مشــروطا بــإدراك العقــل لــه«)4))، ومــن ثــم إنمــا كان »حــظ العقــل فيــه تمييــزه، فــإذا ميــزه مــال إليــه الطبــع«)4)).

 إن هــذا التحليــل النف�ســي هــو مســتند الأشــاعرة فــي القــول بــأن حــظ العقــول مــن الميــل إلــى المصالــح التــي 

تتضمنهــا مــكارم الأخــاق مجــرد الإدراك الــذي لا يبلــغ درجــة الاســتحثاث، ناهيــك عــن بلــوغ مقــام التكليــف 

المف�ضــي إلــى المــدح علــى الامتثــال والــذم علــى الاســتنكاف. وتبــرز هــذه الدلالــة النفســية علــى أن الاســتحثاث 

منشــأه ميــل الطبــع ونفرتــه فــي أن دعــاوى الاستحســان والاســتقباح تظــل أمــورا إضافيــة تختلــف باختــاف 

العقــاء علــى أن الطبــاع مســتقلة  يقــال: »اتفــق  التعبيــر عنهــا أن  فــي  فــالأدق  لهــذا  الأشــخاص والأحــوال، 

بــإدراك هــذا القســم، ويســمى الحســن والقبــح الطبيعــي«)4))، مــع التنبيــه علــى أن المقصــود بــالإدراك هنــا إنمــا 

هــو التصــور المقــارن للاســتحثاث علــى الفعــل أو التــرك، لا مجــرد التصــور الذهنــي المجــرد.

فميــل العقــاء إلــى الأخــاق الحســنة التــي تلائــم الطبــع والنفــور مــن الأخــاق الســيئة التــي تنافــر الطبــع 

منــدرج ضمــن قضيــة نفســية راجعــة بالأســاس إلــى »مــا جبــل عليــه الإنســان مــن شــهوة مــا ينفعــه وكراهــة 

: الــرازي، فخــر الديــن، الأربعيــن فــي أصــول الديــن، تقديــم وتحقيــق وتعليــق: أحمــد حجــازي الســقا، ط.1، القاهــرة، مكتبــة 
ً

)43( ينظــر مثــا

الكليات الأزهرية، )1406هـ/1986م(، )346/1(. ابن التلمساني، شرح معالم أصول الدين، ص 471.

)44( الجوينــي، أبــو المعالــي، البرهــان فــي أصــول الفقــه، تحقيــق: د. عبــد العظيــم الديــب، ط.1، قطــر، طبــع علــى نفقــة الشــيخ خليفــة بــن 

حمــد آل ثانــي أميــر قطــر، )1399هـــ(، )91/1(.

)45( ابن التلمساني، شرح معالم أصول الدين، )ص/ 476(.

)46( المقتــرح، المظفــر بــن عبــد الله، شــرح الإرشــاد فــي أصــول الاعتقــاد، دراســة وتحقيــق: نزيهــة امعاريــج، د.ط، المملكــة المغربيــة، الرابطــة 

المحمديــة للعلمــاء – مركــز أبــي الحســن الأشــعري للدراســات والبحــوث العقديــة، )د.ت(، )702/2(.

)47( ابن التلمساني، شرح معالم أصول الدين، )ص/ 473(.

)48( ابــن بزيــزة، عبــد العزيــز، الإســعاد فــي شــرح الإرشــاد، تحقيــق: عبــد الــرزاق بســرور، عمــاد الســهيلي، الكويــت، دار الضيــاء للنشــر 

والتوزيــع، )1435هـــ/ 2014م(، )ص/ 469(.
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مــا يضــره«)4))، غيــر أنَّ الإنســان بســبب مــن شــغفه بجلــب منافــع نفســه ودفــع مضــار نفســه، فــي ذهــول عــن 

منافــع غيــره ومضــاره، قــد يعتقــد أن اســتحثاث الشــهوة النفســية للإنســان علــى جلــب مــا يوافــق أغراضهــا 

الحكــم  فيطلــق  العقــول،  اســتحثاث  قبيــل  مــن  هــو  أغراضهــا  يخالــف  ممــا  الاحتــراز  علــى  لــه  واســتحثاثها 

بالتحســين علــى الفعــل الــذي لاءم طبعــه ووافــق غرضــه فــي حــال مــن أحوالــه، ويطلــق الحكــم بالتقبيــح علــى 

إلــى العقــل،  فــي حــال مــن أحوالــه، ناســبا هــذا الحكــم أو ذلــك  الــذي نافــر طبعــه وخالــف غرضــه  الفعــل 

وســاحبا إيــاه علــى مــا يناظــره فــي الصــورة مــن الأفعــال والمواقــف )5)). 

والشــهوات  الأوهــام  غمــرة  فــي  الغلــط  عــن  حــرز  فــي  واســتقباحها  الطبــاع  استحســان  يكــن  لــم  فلمــا 

والتخيــات التــي تحيــط بالطبــاع مــن كل جانــب فتجعلهــا ت�ســيء فــي تقديــر الأغــراض، لا غــرو أن يقــع الإنســان 

مــن هــذا الجانــب فــي الغلــط فيســتقبح أو يستحســن أشــياء وأفعــالا لمجــرد اقترانهــا بمــا يعاكســها فــي الوهــم، 

الأصفــر  الخبيــص  أكل  عــن  ينفــر  قــد  الإنســان  أن  ومثالــه  الحكــم،  بإطــاق  الاقتــران  ذلــك  فيســتصحب 

لشــبهه بالعــذرة، فيــكاد يتقيــأ عنــد قــول القائــل إنــه عــذرة، ويتعــذر عليــه تناولــه مــع كــون العقــل مكذبــا بــه، 

وذلــك لســبق الوهــم إلــى العكــس، فإنــه أدرك المســتقذر رطبًــا أصفــر، فــإذا رأى الرطــب الأصفــر حكــم بأنــه 

مســتقذر)5)). 

ومثلمــا يحصــل ذلــك فــي الحكــم علــى الأشــياء يحصــل فــي الحكــم علــى الأفعــال والأخــاق، فـــ »كــم مــن 

شــجاع يمتطــي متــن الخطــر، ويتهجــم علــى عــدد يعلــم أنــه لا يطيقهــم، ويســتحقر مــا ينالــه بمــا يعتاضــه 

عنــه مــن لــذة الثنــاء والحمــد بعــد موتــه. وكذلــك الامتنــاع عــن نقــض العهــد يســببه ثنــاء الخلــق علــى مــن يفــي 

بالعهــد، وتواصيهــم بــه علــى مــر الأوقــات لمــا فيهــا مــن مصالــح النــاس. فــإن قــدر حيــث لا ينتظــر ثنــاء فســببه 

حكــم الوهــم مــن حيــث إنــه لــم يــزل مقرونــا بالثنــاء الــذي هــو لذيــذ، والمقــرون باللذيــذ لذيــذ، كمــا أن المقــرون 

بالمكــروه مكــروه«)5)).

وهكــذا نخلــص إلــى أن أصــل الاستحســان والاســتقباح طبــاع النفــس، وأن إرجاعهمــا إلــى العقــول ســببه 

الذهــول عــن أســرار النفــس وأخلاقهــا المجبولــة علــى التلــذذ بالمــدح والثنــاء علــى فعــل مــا يجلــب الصــاح مــن 

الأفعــال، والنفــرة مــن الــذم علــى فعــل مــا يجلــب المضــار.

 غير أن السؤال الذي تثيره هذه النتيجة هو كيف تشكل هذه الأمور الانطباعية الإضافية مشهورات 

)49( المقترح، شرح الإرشاد، )695/2(.

)50( الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، )ص/ 424(. ينظر أيضا: المقترح، شرح الإرشاد، )701/2(.

)51( الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، )ص/ 426(.

)52( المصدر السابق، )ص 432 – 433(.
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يتفــق حولهــا العقــاء اتفاقهــم حــول المعقــولات، اتفاقــا يجعلهــم يــرون فيهــا قوانيــن كليــة حاكمــة علــى كل 

الإرادات استحســانًا واســتقباحًا؟

1.2 البعد الاجتماعي للتحسين والتقبيح

للجــواب عــن هــذا الســؤال نفتــرض أن اشــتهار استحســان القضايــا الأخلاقيــة بيــن العقــاء ليــس يــؤول 

، فهــذا الأخيــر إنمــا يتعلــق بالتحســين والتقبيــح الراجعيــن 
ً

فــي الفكــر الأشــعري إلــى العامــل النف�ســي اســتقلالًا

إلــى طبــاع الفــرد فــي خاصــة نفســه، مــن حيــث إقبالــه علــى مــا يوافــق طبعــه مــن الأغــراض وإعراضــه عمــا 

يخالفــه، وهــو أمــر يتعلــق بالأخــاق مــن جهــة أن حفــظ النفــس وتحقيــق كثيــر ممــا يوافــق طباعهــا متوقــف 

علــى شــيوع محاســن الأخــاق، ومــن هنــا تقــرر عندهــم أن التــزام العقــاء لمحاســن الأخــاق إنمــا يكــون »لأجــل 

دفــع الضــرر عــن النفــس مثــل استحســان إنقــاذ الغريــق، فــإن مــن شــاهد حيوانــا فــي محنتــه، فــإن كان رقيــق 

البــاء، لأن ذلــك الإنقــاذ  مــن ذلــك  إنقــاذه  فــا جــرم يستحســن  البــاء،  مــن مشــاهدة ذلــك  تــأذى  الطبــع 

يتضمــن دفــع الضــرر عــن النفــس«)5)).

وهكــذا فاتفــاق العقــاء علــى استحســان محاســن الأخــاق واســتقباح مســاوئها راجــع إلــى »اتبــاع العــرف 

العــادي«)5))، ذلــك أن للعــرف ســلطانًا علــى إرادة الإنســان وأثــرًا عميقــا فــي ترســيخ عقائــده وأفــكاره وتوجيــه 

ســلوكه وتشــكيل أخلاقــه، وبقــوة هــذا الســلطان تتقــوى عقائــد الفــرد ويشــتد تمســكه بأخلاقــه حتــى يعتقــد 

اليقيــن فيهــا، والحــال أنهــا مقدمــات مشــهورة ليســت تبلــغ مرتبــة اليقيــن. ومــن هنــا غــدا مــن القواعــد المقــررة 

عنــد الأشــاعرة أن »الإلــف والعــادة يوجبــان تأكــد العقائــد والأخــاق«)5)).

وممــا يوضحــون بــه هــذه القاعــدة أنــه »قــد يتربــى الإنســان مــن حيــن صغــره يتواتــر علــى ســمعه مــن تأديــب 

المــؤدب وتعليــم الأســتاذ حســن هــذا والحــث عليــه وقبــح هــذا والتحذيــر منــه، فيرســخ فــي ذهنــه ذلــك، ولــو 

اهتــدى لعلــم أنــه نظــر مصلحــي تعــارف العقــاء الحمــل عليــه، توســا إلــى تحصيــل منافعهــم، وســعيا فــي نيــل 

مراشــدهم«)5)). ومــن ثــم كانــت قضايــا الأخــاق مــن المشــهورات لا مــن المعقــولات، وعلــى هــذا »فليــس للمعتزلــة 

)53( الرازي، نهاية العقول، )277/3(.

)54( الآمــدي، علــي، أبــكار الأفــكار فــي أصــول الديــن، تحقيــق: د. أحمــد محمــد المهــدي، ط.2، القاهــرة، دار الكتــب والوثائــق القوميــة، 

.)140/2( )1424هـــ/2004م(، 

بيــروت، دار الكتــاب العربــي،  )55( الــرازي، فخــر الديــن، المطالــب العاليــة مــن العلــم الإلهــي، تحقيــق: أحمــد حجــازي الســقا، ط.1، 

.)38/9( )1407هـــ/1987م(، 

)56( المقترح، شرح الإرشاد، )702/2(.
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فيمــا ذكــروه مســتند عقلــي ولا مســتروح شــرعي إلا مجــرد اعتبــار العــادة فــي الشــاهد«)5))، فإنهــم إنمــا أخطــأوا 

مــن حيــث »جعلــوا المشــهور الــذي يرجــع إلــى الآراء فــي حكــم المعقــول الــذي لا يكــون فــي العقــل إلا كذلــك، ولا 

.((5(»
ً

يصــح أن يكــون وجــوده محسوســا إلا علــى حكمــه معقــولًا

فقــد ذهلــوا عــن أن الســر فــي تعــارف العقــاء علــى حمــل النــاس علــى محاســن الأخــاق يرجــع إلــى اعتبــار 

قضيــة الصالــح العــام وليــس يرجــع إلــى اقتضــاء قضيــة العقــل المحــض، فــإن العقــاء كلمــا تعلقــت المصالــح 

العامــة بخلــق مــا استحســنوه وحملــوا الكافــة علــى استحســانه لأجــل تلــك المصلحــة العامــة، وكلمــا تعلقــت 

المصلحــة العامــة بالمنــع مــن خلــق اســتقبحوه وحملــوا الكافــة علــى اســتقباحه لأجــل تلــك المصلحــة العامــة، 

»أمــا الأول فمثالــه بــر الوالديــن والإنصــاف والعــدل والوفــاء بالعهــد، فــإن هــذه الأشــياء لــو أتــى بهــا غيــره 

لأجلــه، فإنــه يلتــذ بهــا وينتفــع بهــا، فــا جــرم تواضــع النــاس عــل تحســينها لذلــك النفــع المتوقــع. وأمــا الثانــي 

فمثالــه قبــح الظلــم، فــإن كل أحــد يعلــم أنــه لــو أفتــى بحســنه فإنــه ربمــا يظلــم وينالــه ألــم عنــد ذلــك، فــا 

جــرم أنهــم تواضعــوا علــى قبحــه دفعــا لذلــك الضــرر المتوقــع. وأمــا الـــكذب والجهــل والهذيــان فــكل أحــد يعلــم 

بالضــرورة أن النفــرة عنهــا ليســت مثــل النفــرة عــن الظلــم، وأمــا ذلــك القــدر مــن النفــرة فهــو لأجــل مــا يحصــل 

عــن هــذه الأمــور الثلاثــة مــن حصــول المضــار إمــا نظــرا إلــى الشــخص أو نظــرا إلــى النــوع والجنــس«)5)). 

فالبعــد الأخلاقــي لنظريــة التحســين والتقبيــح بعــد نف�ســي واجتماعــي فــي الآن نفســه؛ بعــد نف�ســي مــن حيــث 

ارتباطــه بميــل الإنســان المركــوز فــي جبلتــه إلــى مــا يلائــم طباعــه مــن مــكارم الأخــاق لمــا يترتــب عليهــا مــن مصالــح 

ومنافــع ومــاذ للنفــس، ونفــوره ممــا لا يلائــم طباعــه مــن مســاوئ الأخــاق واحتــرازه منهــا لمــا يترتــب عنهــا مــن 

مفاســد ومضــار علــى النفــس، وبعــد اجتماعــي مــن حيــث إن حفــظ المصالــح العامــة والخاصــة يتوقــف علــى 

حمــل الكافــة عــن طريــق التنشــئة الاجتماعيــة علــى مــكارم الأخــاق وتنفيرهــم مــن مســاوئها.  

ومــن هنــا يتبيــن أن استحســان مــكارم الأخــاق واســتقباح مســاوئها نظــر مصلحــي وليــس نظــرا عقليــا 

محضــا. إذ حــظ العقــل منــه مجــرد الإدراك دون الاســتحثاث، وهــو مــا يعنــى حاجــة هــذا النظــر إلــى مــا يكــون 

ا مــن أوهــام النفــوس وعامــا مســتجيبًا لتفــاوت المصالــح فــي الاجتمــاع. فهــل لبــى 
ً
ــا مطــردًا ســالم

ً
بــه نظــرًا منضبط

النظــر المقاصــدي للأخــاق هــذه الحاجــة إلــى الضبــط والاطــراد والعمــوم؟

)57( الشهرستاني، نهاية الأقدام، )ص/ 399(.

)58( ابن ميمون، أبو بكر، شــرح الإرشــاد، تحقيق: أحمد حجازي الســقا، ط.1، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، )1407هـ/1987م(، 

)ص/490(.

)59( الرازي، نهاية العقول، )282/3(.
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2. في علاقة الأخلاق الطبيعية بنظرية مقاصد الشريعة

تبــرز منزلــة الأخــاق مــن المقاصــد مــن خــال مراعــاة أحــكام الشــريعة لكليــات الأخــاق التــي تلائــم طبــع 

الإنســان. غيــر أنهــا تختلــف عــن النظــر الطبيعــي فــي مراعــاة الأخــاق مــن جهتيــن؛ مــن جهــة ضبــط الأحــكام 

التفصيليــة بتقديــم العــام علــى الخــاص، ومــن جهــة اعتبارهــا فــي تصاريــف الشــريعة كافــة.

1.2 المصالح بين التحسين الطبيعي والاستصلاح الشرعي

قــد رأينــا أن التحســين والتقبيــح الطبيعييــن أمــران إضافيــان يختلفــان باعتبــار تفــاوت الطبــاع النفســية 

والمصالــح الاجتماعيــة. لذلــك فإنــه رغــم اتفــاق العقــاء علــى استحســان مــكارم الأخــاق واســتقباح مســاوئها 

يتعلــق  مــا  اعتبــار  ظــل  فقــد  الاجتماعيــة،  النفســية  الاعتبــارات  عــن  مجــردة  عامــة  كليــات  هــي  مــن حيــث 

بالأخــاق مــن مصالــح ومفاســد خاضعــا لهــذه الاعتبــارات النفســية والاجتماعيــة علــى مســتوى الممارســة 

الواقعيــة. وهــو مــا جعــل معياريــة الأخــاق المســتندة إلــى الاستحســان والاســتقباح الطبيعييــن معياريــة غيــر 

منضبطــة ولا مطــردة.

يهــذب  فــي مواقــع الوجــود متوقــف علــى وازع أخلاقــي موضوعــي  فظهــر مــن هــذا أن التحقــق بالأخــاق 

نــوازع النفــس ويضبــط مقتضيــات الاجتمــاع بضوابــط وأحــكام قــد لا تهتــدي إليهــا العقــول ولا تســتحث عليهــا 

الطبــاع غيــر أنهــا مــن جنــس مــا يلائمهــا، ذلــك أنــه »لئــن تشــوفت العقــول إلــى كليــات المصالــح لــم تقــف علــى 

تفاصيلهــا، والشــرائع توضحها«)6)).لأجــل هــذا صــار مــن مقــررات الأشــاعرة أن »مــا يأتــي بــه النبــي معقــول فــي 

نفســه؛ أي جنســه معقــول، ويمكــن أن يدركــه العقــل. وليــس كل مــا هــو معقــول الجنــس يجــب أن يعقلــه 

الإنســان«)6))، أي مــن حيــث التفصيــل والتنزيــل فــي مواقــع الوجــود.

الطبــاع والأعــراف الأخلاقيــة،  أحــكام  التفــاوت نســبية  هــذا  بنــاء علــى ملاحظــة  لقــد أدرك الأشــاعرة، 

وقــرروا أنهــا لا تســتقل فــي تقعيــد قواعــد التحســين والتقبيــح الأخلاقــي الحاكــم علــى كل الإرادات، لأنــه »مــا 

مــن معنــى يســتنبط مــن فعــل وقــول لربــط حكــم إلا ومــن حيــث العقــل يعارضــه معنــى آخــر يســاويه فــي الدرجــة 

أو يفضــل عليــه فــي المرتبــة، فيتحيــر العقــل فــي الاختيــار إلــى أن يــرد شــرع يختــار أحدهمــا اعتبــارا، فحينئــذ 

يجــب علــى العاقــل اعتبــاره واختيــاره«، فظهــر أنــه »لا بــد إذا مــن شــارع يقــرر مــن المعانــي مــا وجــب علــى العبــد 

)60( الجوينــي، أبــو المعالــي، العقيــدة النظاميــة فــي الإركان الإســامية، تحقيــق: محمــد زاهــد الكوثــري، ط.1، مصــر، المكتبــة الأزهريــة 

)1412هـــ/ 1992م(، )ص/ 61(. للتــراث، 

)61( الشهرستاني، نهاية الأقدام، )ص/ 389(.
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.((6(»
ً

وحيًــا وتنزيــا

ــا يضبــط التنزيــل الواقعــي للأخــاق العامــة التــي   مــن هنــا جــاءت الشــريعة باعتبارهــا وازعًــا موضوعيًّ

تدركهــا العقــول فــي صــورة قيــم عليــا ســامية وتســتحث عليهــا الطبــاع والفطــر فــي صــور مــكارم أخــاق رفيعــة، 

وذلــك مــن خــال حمــل الإنســان علــى مــا يحصلهــا مــن أحــكام وتكاليــف وتشــريعات تحصيــا منضبطــا غيــر 

خاضــع لتفــاوت الطبــاع النفســية والأغــراض الاجتماعيــة، وهــو مــا يفســر تعزيــز التكليــف بترتيــب الثــواب 

علــى الامتثــال وترتيــب العقــاب علــى العصيــان، حيــث جعلــت الشــريعة »منــاط الشــرائع الوعــد والوعيــد«)6)). 

وذلــك مراعــاة لجبلــة الإنســان فــي الميــل إلــى اللــذة والنفــور مــن الآلام، حتــى إن »مرجــع حســن الطاعــات يــؤول 

إلــى التــذاذ المطيعيــن فــي الدنيــا بمــدح الله ورســوله إياهــم، وإلــى حســن الثــواب عليهــا باللــذات فــي الآخــرة، قــال 

ۖ بَعۡضُكُــم  نــىَٰ
ُ
وۡ أ

َ
ــن ذَكَــرٍ أ ضِيــعُ عَمَــلَ عَمِٰــلٖ مِّنكُــم مِّ

ُ
نِّّيِ لََآ أ

َ
تعالــى:﴿ فَٱسۡــتَجَابَ لهَُــمۡ رَبُّهُــمۡ أ

ــرَنَّ  كَفِّ
ُ
ــواْ لََأ ــواْ وَقُتلُِ وذُواْ فِِي سَــبيِلِِي وَقَتَٰلُ

ُ
ــمۡ وَأ خۡرجُِــواْ مِــن دِيَرٰهِِ

ُ
ِيــنَ هَاجَــرُواْ وَأ ــنۢ بَعۡــضٖۖ فَٱلَّذَّ مِّ

ُ عِنــدَهُۥ  ِۚ وَٱللَّهَّ نهَۡـٰـرُ ثوََابٗــا مِّــنۡ عِنــدِ ٱللَّهَّ
َ
ـٰـتٖ تََجۡــريِ مِــن تََحۡتهَِــا ٱلۡۡأ دۡخِلَنَّهُــمۡ جَنَّ

ُ
عَنۡهُــمۡ سَيّـَِٔــاتهِِمۡ وَلََأ

ـوَابِ ١٩٥﴾ آل عمــران: 195، وقبــح المعا�صــي يرجــع إلــى الجــزاء عليهــا والألــم فــي الآخــرة، قــال  حُسۡــنُ ٱلثّـَ
ــنَ ٱلمَۡقۡبُوحِــنَ ٤٢﴾ القصــص: 42  ــم مِّ ــةِ هُ ــوۡمَ ٱلۡقِيَمَٰ ــةٗۖ وَيَ ــا لَعۡنَ نۡيَ ــذِهِ ٱلدُّ ــمۡ فِِي هَٰ تۡبَعۡنَهُٰ

َ
تعالــى: ﴿وَأ

أي يجــازون بقبيــح الآلام علــى قبــح آثامهــم«)6)). 

 
ً
إليهــا الإنســان فطــرة التــي يميــل  مــكارم الأخــاق  تأكيــد  وهكــذا فليــس يقتصــر مقصــد الشــريعة علــى 

وتحقــق أغراضــه اجتماعيــا وحســب، وإنمــا مقصدهــا أيضــا ضبــط الأحــكام التفصيليــة بحيــث تنطــوي علــى 

تحقيــق تلــك الغايــات الأخلاقيــة الســامية بمــا يحقــق النفــع العــام للأمــة والجماعــة ونظــام العالــم، وذلــك مــن 

خــال ربطهــا بأوصــاف وعلــل منضبطــة ربطــا يمكــن مــن تجــاوز معضلــة التفــاوت الحاصــل فــي الاستحســان 

والاســتقباح المســتند إلــى الطبــاع النفســية أو الأعــراف الاجتماعيــة. 

وقــد تــم ذلــك مــن خــال إجراءيــن منهجيــن اثنيــن: الأول: اشــتراط الثبــات والظهــور والاطــراد والانضبــاط 

فــي المصالــح والمفاســد حتــى تعتبــر شــرعا)6))، فلــم يعتبــر مــن الأوصــاف والعلــل الدالــة علــى الحِكــم والقيــم إلا 

مــا كان ثابتــا ظاهــرا منضبطــا مطــردا، والثانــي: اعتبــار المقاصــد الخاصــة التــي تحــث عليهــا الطبــاع النفســية 

)62( المصدر السابق، )ص/ 379 – 380(.

)63( الجويني، العقيدة النظامية في الإركان الإسلامية، )ص/ 61(.

)64( السبتي، ابن خمير، مقدمات المراشد، )ص/ 248(.

دار  الأردن،  ط.2،  الميســاوي،  الطاهــر  محمــد  ودراســة:  تحقيــق  الإســامية،  الشــريعة  مقاصــد  الطاهــر،  محمــد  عاشــور،  ابــن   )65(

.)252 )ص/  201م(،  )1321هـــ/  النفائــس، 
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والأعــراف الاجتماعيــة بالمقاصــد العامــة التــي تحددهــا الشــريعة)6)). ومــن هنــا نفهــم عبــارة التغليــب فــي قــول 

الــرازي فــي التعليــل بالمصالــح: »وإن كنــا لا نوجــب رعايــة المصالــح، فــا ننكــر حصــول الأحــكام علــى مطابقتهــا 

فــي الأكثــر، وذلــك يفيــد ظــن تعليــل الحكــم فــي الأصــل بالوصــف«)6)). فعلمنــا مــن ذلــك »أن أحــكام الشــريعة 

الإســامية منوطــة بحكــم وعلــل راجعــة للصــاح العــام للمجتمــع والأفــراد«)6)).

ومعنــى هــذا أنــه لا يعتبــر مــن المصالــح والأخــاق التــي تميــل إليهــا الطبــاع أو تنتجهــا الأعــراف إلا مــا كان 

منضبطا وعاما. وبفضل الانضباط والاطراد الذي تتميز به المصالح والمفاســد في نظرية مقاصد الشــريعة 

عنهــا فــي نظريــة التحســين والتقبيــح الطبيعــي نعلــم أنــه »ليســت المصلحــة هــي مطلــق الملائــم ولا المفســدة هــي 

مطلــق المنافــر والمشــقة«)6))، ولا هــي مطلــق جلــب المنافــع ودفــع المضــار، وإنمــا المــراد بالمصلحــة فــي هــذا النظــر 

المحافظــة علــى مقصــود الشــرع فــي حفــظ الضروريــات الخمــس)7)) التــي تقــوم عليهــا حيــاة النــاس ويحفــظ 

بحفظهــا نظــام العالــم. 

فرغــم أنَّ الأشــاعرة قــد يطلقــون القــول بــأن »الشــارع أجــرى الأحــكام بنــاء علــى العــادات، وأتــى بمحاســن 

الشــيم وجــاء بمــكارم الأخــاق وحــث العبــاد عليهــا، وربطهــا بمــا تميــل النفــوس إليــه أو تنفــر عنــه طبعًــا«)7))، 

فهو إطلاق محمول على كون العادات والطباع حافظة لمقصود الشريعة، بدلالة أننا نجد عندهم فصلا 

واضحــا بيــن إطــاق المصلحــة والمفســدة بالمعنــى الشــرعي وإطلاقــات الحســن والقبــح بالمعنــى الطبيعــي، فــإذا 

كان المــراد بهمــا بالمعنــى الطبيعــي مطلــق »ملاءمــة الغــرض ومنافرتــه، «)7))، فإنــه »قــد يعبــر عنهمــا بالمصلحــة 

إلــى  والمفســدة«)7))، فيقــال: »الحســن مــا فيــه مصلحــة والقبيــح مــا فيــه مفســدة«)7))، وذلــك إشــارة منهــم 

الفــرق بيــن المصلحــة الشــرعية والأغــراض النفســية والاجتماعيــة، مــن حيــث إن المصلحــة منضبطــة بقيــد 

مراعــاة مقصــود الشــارع، ولا تطلــق مــن الأغــراض النفســية والاجتماعيــة إلا علــى مــا كان كذلــك. 

 عن أنه يحفظ 
ً

وبهذا أدرك الأشــاعرة أنَّ إناطة التحســين والتقبيح التكليفي بالخطاب الشــرعي، فضلًا

)66( المرجع السابق، )ص/ 279(.

)67( الرازي، نهاية العقول، )288/3(.

)68( ابن عاشور، مقاصد الشريعة، )ص/ 17(.

)69( المرجع السابق، )ص/ 290(.

)70( الغزالــي، أبــو حامــد، المســتصفى مــن علــم الأصــول، تحقيــق: محمــد ســليمان الأشــقر، ط.1، بيــروت، مؤسســة الرســالة، )1417هـــ/ 

1997م(، )416/1 – 417(.

)71( ابن التلمساني، شرح معالم أصول الدين، )ص/ 476(.

)72( الإيجي، عضد الدين، المواقف في علم الكلام، بيروت، عالم لكتب، )د.ت(، )ص/ 324(.

)73( المرجع السابق، ص نفسها.

عمــر  محمــود  وصححــه:  ضبطــه  والجلبــي،  الســيالكوتي  حاشــيتا  ومعــه  المواقــف،  شــرح  محمــد،  بــن  علــي  الجرجانــي،  الشــريف   )74(

.)203  /8( )د.ت(،  العلميــة،  الكتــب  دار  بيــروت،  د.ط،  الدمياطــي، 
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الميــول الفطريــة ويهذبهــا، فإنــه يخــرج الفعــل الإنســاني مــن العبثيــة والفو�ضــى التــي يورثهــا الانصيــاع المطلــق 

نظــام حيــاة  فيــه  بمــا  العالــم  نظــام  يقتضيهــا  التــي  المنضبطــة  العقلانيــة  إلــى  النفســية  الطبــاع  لمقتضيــات 

الإنســان، كمــا يجعــل ســلوك المســلم ســلوكا أخلاقيــا نابعــا مــن التــزام ذاتــي حــر ســالم مــن دوافــع الأغــراض 

وعــوارض الانحــراف. 

اعتبــارات  إلــى  يرجــع  الــذي  الطبيعــي  والاســتقباح  الاستحســان  بيــن  التمييــز  أن  إلــى  هــذا  مــن  نخلــص 

مــن  المنافــع والاحتــراز  فــي تحصيــل  بمــا جــرت عليــه عاداتهــم  أو  النــاس وجبلاتهــم  بطبــاع  تتعلــق  إضافيــة 

المضــار، والاستحســان والاســتقباح الشــرعي المبنــي علــى اعتبــار المصالــح والمفاســد العامــة التــي لا تتقيــد 

بالإضافات، كما أثبتته نظرية التحسين والتقبيح الكلامية، يكشف عن علمية الموقف الأشعري وعمقه. 

 عــن أنــه يكشــف عــن علاقــة وثيقــة بيــن الطبــاع النفســية والعــادات 
ً

فهــذا الموقــف الكلامــي المقاصــدي فضــا

الاجتماعيــة مــن جهــة ومقاصــد الشــريعة مــن جهــة ثانيــة، فإنــه يشــير مــن طــرف خفــي إلــى ســر التمايــز بينهمــا 

مــن حيــث إن مقاصــد الشــريعة لا تحفــظ الفطــرة وحســب، وإنمــا تضبــط مقتضياتهــا مــن نــوازع الهــوى 

والشــهوة، وتحفــظ أخلاقيتهــا التــي تميــز حيــاة الإنســان عــن حيــاة ســائر الكائنــات. لهــذا فهــي لا تعتبــر مــا 

اســتند إلــى الهــوى والشــهوة مــن ميــول ونــزوات مهمــا تزينــت بلبــوس المقاصــد الكليــة والأخــاق العامــة.

هــل معنــى هــذا أن الأخــاق النفســية والاجتماعيــة لــم تتبــوأ مــن النظريــة المقاصديــة إلا منزلــة الكمالــي 

التصنيــف  ظاهــر  بــه  يوحــي  كمــا  الضــروري  بعــد  يترتــب  أن  والوجــودي  العلمــي  المنطــق  يقت�ضــي  الــذي 

المقاصــدي؟

2.2 نظرية المقاصد واعتبار الأخلاق في تفاصيل الشريعة

تترتــب مــكارم الأخــاق فــي النظريــة المقاصديــة الأشــعرية فــي المرتبــة الثالثــة ضمــن المقاصــد التحســينية، 

ويبــدو أن البعــض)7)) قــد رأى فــي هــذا الترتيــب غضــا مــن شــأن الأخــاق التــي تعتبــر عمــدة الديــن فــي التشــريع 

حتــى جمــع فيهــا النبــي صلى الله عليه وسلم كليــة البعثــة بقولــه: »إنمــا بعثــت لأتمــم مــكارم الأخــاق«)7)). غيــر أن الناظــر فــي 

الأســاس الكلامــي الــذي بنيــت عليــه نظريــة المقاصــد ســرعان مــا يــدرك العامــل المنهجــي الــذي حــدا بهــم إلــى 

)75( ينظــر: طــه، عبــد الرحمــن، مشــروع تجديــد علمــي لمبحــث مقاصــد الشــريعة، مقالــة ضمــن مجلــة: المســلم المعاصــر، العــدد ‍103 

خــاص بمقاصــد الشــريعة، )2002م(، )ص/ 51(.
)76( أخرجــه البيهقــي فــي الســنن، كتــاب الشــهادات، بيــان مــكارم الأخــاق ومعاليهــا، رقــم 20782، )323/10(. ورواه مالــك فــي الموطــأ بلاغــا 
بلفــظ: »بعثــت لأتمــم حســن الأخــاق«، كتــاب الجامــع، مــا جــاء فــي حســن الخلــق، رقــم 1885، )2/ 75(. وقــال عنــه ابــن عبــد البــر: »هــذا 

الحديــث يتصــل مــن طــرق صحــاح، عــن أبــي هريــرة وغيــره« التمهيــد، )24/ 333(.
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ســلوك هــذا المســلك، وهــو ترتيــب الأخــاق ضمــن مرتبــة التحســينيات لا الضروريــات ولا حتــى الحاجيــات.

الــكلام، وهــو »أن وضــع الشــرائع  مــن علــم  النظريــة المقاصديــة علــى مبــدأ أخلاقــي مســلم  بنيــت  لقــد 

عــن  فضــا  الكلامــي،  التأســيس  فهــذا  ذلــك  لأجــل  معــا«)7)).  والآجــل  العاجــل  فــي  العبــاد  لمصالــح  هــو  إنمــا 

فــي جلــب  أنــه يكشــف عــن المشــروعية الدينيــة للفكــر المقاصــدي، فإنــه يختــزل جمــاع مقاصــد الشــريعة 

المصلحــة بمــا يحملــه هــذا المفهــوم مــن أبعــاد أخلاقيــة تتجلــى فــي حــرص التشــريع الإســامي فــي كل تفاصيلــه 

علــى ترســيخ الصــاح العــام فــي حيــاة الإنســان ونظــام العالــم مــن خــال تزكيــة الوجــدان الإنســاني وتوجيــه 

إرادتــه وتقويــم ســلوكه، وهــو الصــاح الــذي يبــدأ بتهذيــب النفــس وينتهــي بتنظيــم حيــاة الأمــة، مــرورا بتنظيــم 

الأســرة والجــوار والصحبــة والجماعــة والدولــة؛ أي المجتمــع بــكل أبعــاده وتفاصيلــه، ومــن ثــم فـــإن »التشــريع 

الإســامي؛ بفرائضــه ومحرماتــه، ومندوباتــه ومكروهاتــه، وآدابــه ومســتحباته، إنمــا هــو تقنيــن وتصريــف 

عملــي للأخــاق والقيــم الأخلاقيــة«)7))، وهــو مقت�ضــى حصــر مقاصــد البعثــة فــي قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »إنمــا بعثــت 

لأتمــم مــكارم الأخــاق«)7)).

فهــذا الحديــث يلخــص مقاصــد بعثــة الرســول بأبعادهــا العقديــة والتشــريعية فــي البعــد التخليقــي، ثــم 

إنــه لا يحصــر معنــى التخليــق فــي البعــد الســلوكي إنمــا يجعلــه شــاملا مــن حيــث كان المقصــد إتمــام تخليــق 

الحيــاة الإنســانية بمــكارم الأخــاق المركــوزة أصولهــا فــي النفــوس فطــرة، وهــو مــا يفيــد أن الوعــي الأخلاقــي لــدى 

الإنســان وعــي فطــري كمــا تقــرر فــي النظــر الكلامــي آنفــا، غيــر أن أزمتــه المزمنــة تكمــن فــي حاجتــه الماســة إلــى 

دوام التوجيــه نحــو طــرق تصريــف ذلــك الوعــي الأخلاقــي عمليــا فــي علاقتــه مــع ربــه ومــع نفســه ومــع محيطــه 

ومجتمعــه، لهــذا كان »المقصــود مــن بعثــة الرســل إلــى الخلــق إرشــاد الخلــق إلــى النمــط الصــواب والطريــق 

الأصلــح فــي الأعمــال والأفعــال...، مثــل أن يذكــروا أن مــن أراد الفضيلــة الفلانيــة فعليــه بالعمــل الفلانــي، 

ومــن أراد دفــع الرذيلــة الفلانيــة فعليــه بالفعــل الفلانــي.... والمــراد مــن الحكمــة الخلقيــة معرفــة الفضائــل 

والرذائــل، لتحفــظ الفضائــل حــال حصولهــا وتــزال الرذائــل حــال حصولهــا«)8)).

مــن هنــا كانــت المقاصــد الأخلاقيــة النظريــة مؤسســة للأحــكام الحافظــة للمقاصــد الضروريــة والحاجيــة 

)77( الشــاطبي، أبــو إســحاق، الموافقــات فــي أصــول الشــريعة، شــرحه وخــرج أحاديثــه: عبــد الله دراز، وضــع تراجمــه: محمــد عبــد الله 

دراز، خــرج آياتــه وفهــرس موضوعاتــه: عبــد الســام عبــد الشــافي، د.ط، المملكــة العربيــة الســعودية، إصــدارات وزارة الشــؤون الإســامية 

والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد، )د.ت(، )2/ 4(.

)78( الريســوني، أحمــد، الكليــات الأساســية للشــريعة الإســامية، ط.1، القاهــرة، دار الكلمــة للنشــر والتوزيــع، )1434هـــ/ 2013م(، 

.)97 )ص/ 

)79( الحديث سبق تخريجه، ينظر: الصفحة السابقة، هامش 2.

)80( الرازي، فخر الدين، شرح عيون الحكمة، ط.1، طهران، مؤسسة الصادق للطباعة والنشر، )1415ه(، )15-14/2(.
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مــن حيــث الاعتبــار الشــرعي، كمــا كانــت الأخــاق العمليــة موجهــة للأفعــال ومكملــة للمقاصــد مــن حيــث 

الامتثــال الواقعــي، إذ لمــا كان المقصــد الكلــي شــرعا هــو حفــظ نظــام الحيــاة وصلاحهــا، اقت�ضــى ذلــك أن 

تصطبــغ الحيــاة الإنســانية اعتقــادًا وفكــرًا وتعبــدًا ومعاملــة بمحاســن الشــريعة وجمالهــا الأخلاقــي بدلالــة 

الحديــث النبــوي الآنــف الذكــر، غيــر أن حصــول هــذا المقصــد الكلــي وتغلغلــه فــي تفاصيــل الحيــاة الإســامية 

إنمــا يتأتــى مــن خــال انبنــاء الامتثــال الحــي والممتــد لأحــكام الشــريعة فــي التعبــد والمعامــات علــى مقتضيــات 

الأخــاق النظريــة، واصطباغــه بتجليــات الأخلاقيــة العمليــة. 

بتلبســها  إلا  والحاجيــات  للضروريــات  الحافظــة  للتصرفــات  الشــريعة  فــي  اعتبــار  أنــه لا  نجــد  ولذلــك 

بالأخــاق. وهكــذا فالديــن أو التديــن الصحيــح هــو الديــن الخالــص لوجــه الله، فــا ديــن ولا تديــن بــدون 

التخلــق فيــه بقيمــة الإخــاص، والنفــس المعتبــرة هــي النفــس المتمثلــة لقيمــة الصــاح، لــذا تهــون ويســقط 

اعتبارهــا بإخلالهــا بأخــاق الصــاح، كالاعتــداء والظلــم والإجــرام، والمــال المعتبــر هــو المــال الطيــب الحــال 

كســبا وإنفاقــا، ولا اعتبــار لــه بغيــر هذيــن الوصفيــن الأخلاقييــن، وهكــذا ســائر الضروريــات والحاجيــات 

يتوقــف اعتبارهــا فــي الشــريعة علــى تلبســها بمــكارم الأخــاق. 

وقــد عبــر الشــاطبي عــن هــذا التــازم بيــن الأحــكام والأخــاق الــذي يقتضيــه التحقــق بالشــريعة فقــال: 

»مجمــوع الحاجيــات والتحســينات ينتهــض أن يكــون كل واحــد منهمــا كفــرد مــن أفــراد الضروريــات، وذلــك 

أن كمــال الضروريــات مــن حيــث هــي ضروريــات إنمــا يحســن موقعــه حيــث يكــون فيهــا علــى المكلــف ســعة 

ومــكارم الأخــاق موفــرة  وبســطة، مــن غيــر تضييــق ولا حــرج وحيــث يبقــى معهــا خصــال معانــي العــادات 

الفصــول، مكملــة الأطــراف، حتــى يستحســن ذلــك أهــل العقــول، فــإذا أخــل بذلــك، لبــس قســم الضروريــات 

لبســة الحرج والعنت، واتصف بضد ما يستحســن في العادات، فصار الواجب الضروري متكلف العمل، 

وغيــر صــاف فــي النظــر الــذي وضعــت عليــه الشــريعة، وذلــك ضــد مــا وضعــت عليــه«)8)).

تفاصيــل  فــي  وتتغلغــل  الشــريعة  كليــات  مــن  أعلــى  منزلــة  تنــزل  الأخلاقيــة  المقاصــد  إن  القــول  حاصــل 

شــرعي  حكــم  كل  إن  حيــث  مــن  والتحســينيات  والحاجيــات  الضروريــات  يحفــظ  مــا  يشــمل  بمــا  أحكامهــا 

متضمــن لمصلحــة أو مرتبــط بهــا، مــا يجعــل المقاصــد تندمــج فــي الســلوك عنــد الامتثــال فتشــكل منــه فعــا 

بامتيــاز. أخلاقيــا 

)81( الموافقات، 2/ 19-18
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النتائج:

لقد أدى بنا استشكال موضوع التأصيل الكلامي لعلاقة المقاصد بالأخلاق إلى تحصيل نتائج معرفية 

ومنهجية تكشــف عن عمق الطرح الأشــعري للمســألة عقلا وشــرعا، من هذه النتائج نذكر ثلاثة هامة:

	1 المرتبطــة بطبــاع الإنســان . العــادات  الجملــة علــى مجــاري  فــي  الشــريعة  القــول بجريــان   يســتدعي 

وجبلاتــه التســليم بتوافــق الفعــل الإنســاني والحكــم الشــرعي فــي القصديــة الراجعــة إلــى تلبيــة مــا 

تقتضيــه الطبــاع والجبــات والعــادات الحســنة مــن المصالــح والمنافــع، مــن هنــا تأتــي شــرعية القــول 

بتعلــق الفعــل الإنســاني والحكــم الشــرعي بالتحســين والتقبيــح مــن حيــث هــو نقطــة الالتقــاء بيــن 

قصديــة الأفعــال والأحــكام. غيــر أنــه لمــا كان العقــل المحــض إنمــا يــدرك كليــات القيــم الماديــة ولا 

يحــث عليهــا، وإنمــا تحــث عليهــا الأهــواء والشــهوات، جــاءت الشــريعة لتنبيــه الإنســان إلــى مــا تقــوم 

بــه إنســانيته وهــو القيــم الروحيــة، فتثبــت أن كمــال إنســانية الإنســان لا يســتقل بــه العقــل، ومــن 

ثــم لا تصلــح معياريتــه حكمًــا علــى كل الإرادات.

	2 تبــرز أهميــة التأصيــل الكلامــي فــي هــذه المســألة فــي إبــراز الحاجــة الملحــة إلــى بعــث الــروح فــي الاشــتغال .

الفقهــي والمقاصــدي ليكونــا حافــزًا للإنســان علــى التحقــق بأحــكام الشــريعة والتخلــق بأخلاقهــا، 

فــإن إثبــات فطريــة الميــول الأخلاقيــة لــدى الإنســان فــي الخطــاب الكلامــي مهــد الطريــق للتدليــل علــى 

فطريــة مقاصــد الشــريعة مــن حيــث هــي تخليــق بمــكارم الأخــاق التــي تلائــم طبــع الإنســان وتناســب 

الإنســان  حاجــات  بيــن  القائــم  الانســجام  بمــدى  الوعــي  أن  المعلــوم  ومــن  الحيــاة،  فــي  أغراضــه 

الروحيــة والماديــة ومقتضيــات أي خطــاب تشــريعي وأخلاقــي لــه دور فــي إقبــال الإنســان علــى الامتثــال 

لــه والتخلــق بأخلاقــه، وربمــا كان مــن عوامــل تف�شــي الانحــال الأخلاقــي غيــاب الشــعور الوجدانــي 

بدخــول الأخــاق فــي مفهــوم إنســانية الإنســان وفــي تمثــل عقيدتــه وكينونتــه، هــذه المفاهيــم التــي 

أضحــت، بفضــل الانتشــار الواســع للفلســفات الماديــة العدميــة، محصــورا فــي البعــد المــادي الصــرف.

	3 والتقبيــح حقيــق . التحســين  بنظريــة  المتعلــق  الأشــعري  الطــرح  أن  البحــث  هــذا  خــال  مــن  تبيــن   

والاســتقباح  الاستحســان  ربــط  فــإن  بهــا،  اتهــم  طالمــا  التــي  اللاعقلانيــة  بــدل  العقلانيــة  بوصــف 

القــول  عقلانيــة  عــن  يكشــف  والإضافــات  بالأغــراض  وتفســيره  والاجتماعــي  النف�ســي  بالجانبيــن 

بمقاصــد الشــريعة، وهــي العقلانيــة التــي يزكيهــا أمــران مشــاهدان؛ تفــاوت النــاس فــي تقديــر الأخــاق 

والقيــم والأفعــال المنبثقــة عنهــا، وعجــز العقــل المحــض، بمــا فيــه عقــل الفيلســوف، عــن تحديــد 



االفكر  التحسين والتقبيح في لنظرية  والاجتماعيةة الأبعاد النفسييف المقاصد بالأخلاق: دراسة أشعري لعلاقةلمي ااالتأصيل الكل36

فــي  بــأن أســاس التحســين والتقبيــح  القــول  أمــا  نــوع الإنســان.  القيــم والأفعــال القمينــة بتكميــل 

مجــال الأخــاق هــو العقــل المحــض فإنــه يقت�ضــي ألا يختلــف النــاس حولــه مهمــا اختلفــت أحوالهــم 

وهــو مــالا يشــهد لــه شــاهد مــن التجربــة، كمــا يقت�ضــي ألا يحتــاج العقــل إلــى شــريعة تبيــن لــه الأخــاق 

التــي يســتقل بمعرفتهــا فــي تكميــل نفســه، وإن جــاءت فإنمــا تكــون مؤكــدة لا منشــئة. وهــو مــا يخالــف 

ــا.
ً
وصــف الشــريعة عقيــدة وتشــريعًا وأخلاق
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تلقي تفسيري ابن جرير والثعلبي لدى وليد صالح في كتابه تشكل التفسير الكلاسيكي- 

ملاحظات نقدية

محمد عبيدة (1)

medabayda51@gmail.com
الملخص:

تســعى هــذه الورقــة إلــى تقديــم مراجعــة حــول بعــض القضايــا التــي أثارتهــا دراســة وليــد صالــح: تشــكل 

التفســير الكلاســيكي، وخاصــة تلــك المتعلقــة بمــدى تأثيــر الثعلبــي فــي التفاســير اللاحقــة عليــه، واســتمرار 

تأثيــر  مــدى  مــا  التالييــن:  الســؤالين  فــي  البحــث  إشــكال  الطبــري. ويمكــن صــوغ  ابــن جريــر  تفســير  حضــور 

الثعلبــي علــى التفاســير اللاحقــة عليــه؟ وهــل كان اعتمــاد المفســرين علــى الثعلبــي فــي نقــل أقــوال المفســرين 

ســببًا فــي عزوفهــم عــن ابــن جريــر؟ وبنــاء علــى هذيــن الإشــكالين، يهــدف هــذا البحــث إلــى بيــان أن تأثيــر الثعلبــي 

إلــى بيــان أنَّ المفســرين اللاحقيــن علــى  فــي الســياقات اللاحقــة عليــه، وأيضًــا، تهــدف الورقــة  كان محــدودًا 

الثعلبــي اعتمــدوا عليــه فــي نقــل الأقــوال والروايــات التفســيرية، واســتمروا فــي الاعتمــاد علــى ابــن جريــر أيضًــا، 

ولــم يكــن اعتمادهــم علــى الثعلبــي ســببًا فــي اختفــاء تفســير الطبــري. وقــد خلــص البحــث إلــى أن الزمخشــري 

وإن اســتفاد مــن الثعلبــي، فقــد اعتمــد علــى مصــادر تفســيرية أخــرى ســواء فــي الأحاديــث والروايــات، أم فــي 

البلاغــة والنحــو، أم فــي التأويــل الاعتزالــي، كمــا خصلــت إلــى تأثــر المصــادر التفســيرية اللاحقــة بالزمخشــري، 

وانفتاحهــا أيضًــا علــى مصــادر أخــرى، ولــم يكــن الثعلبــي هــو المؤثــر المحــوري فيهــا. وخلصــت الدراســة أيضــا 

إلــى اســتمرار حضــور تفســير ابــن جريــر إلــى زمــن الســيوطي دون انقطــاع.

الكلمات المفتاحية:

التفسير، ابن جرير الطبري، الثعلبي، مصادر التفسير، التأثير والاستمرار.
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Abstract:

This paper reviews key issues from Walid Saleh’s The Formation of Classical Interpre-

tation, focusing on Al-Tha'labi’s impact on subsequent Quranic commentaries and the en-

during relevance of Ibn Jarir Al-Tabari’s interpretations. It explores whether Al-Tha'labi’s role 

in transmitting exegetical traditions diminished reliance on Al-Tabari, ultimately arguing 

that Al-Tha'labi’s influence was limited and did not eclipse Al-Tabari’s legacy. While later 

scholars, such as Al-Zamakhshari, drew from Al-Tha'labi, they also incorporated diverse 

sources including hadith, rhetoric, grammar, and Mu'tazilite thought. The study concludes 

that Al-Zamakhshari shaped later exegesis more significantly than Al-Tha'labi, and that Al-

Tabari’s interpretations remained influential through to Al-Suyuti’s era.
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مقدمة:

ا إلــى مركزيــة تفســير ابــن جريــر الطبــري، وتأثيــره البالــغ فــي تاريــخ علــم التفســير.  تذهــب دراســات كثيــرة جــدًّ

ــا أيضًــا، ولذلــك فقــد كان يلقــب ابــن جريــر بشــيخ  وهــذا الــرأي ليــس وليــد اليــوم، بــل قــد كان شــائعًا تراثيًّ

فــي  إلــى زحزحــة هــذه المســلمة ومناقشــتها،  الباحــث وليــد صالــح  المفســرين وإمامهــم. لكــن، مؤخــرًا، ســعى 

دراســته المهمــة: »تشــكل التفســير الكلاســيكي«، الصــادرة مؤخــرًا عــن مركــز نمــاء. 

وقد سعى في كتابه إلى التأريخ لتطور علم التفسير في الحقبة الكلاسيكية، من خلال النظر إلى تفسير 

ــا فــي تاريــخ علــم التفســير، بــل إنــه التفســير الأكثــر تأثيــرًا فــي تاريــخ هــذا العلــم،  الثعلبــي، بوصفــه تفســيرًا محوريًّ

ــا للــرأي الشــائع الــذي يعطــي هــذه المكانــة لتفســير الطبــري. وأيضًــا، فقــد درس الباحــث منهــج الثعلبــي فــي 
ً
خلاف

التفســير والأســس المعرفيــة لطريقتــه فــي التفســير، وتجديداتــه وإضافاتــه فــي التفســير، التــي اســتمرت لــدى 

التفاســير اللاحقــة عليــه، مــع تحليــل تأثيــر الثعلبــي فــي التفاســير اللاحقــة عليــه، وكيفيــات تلقيــه والتفاعــل 

معــه. ونظــرًا لاتســاع البحــث، فــإنّ هــذا البحــث لا يســعى إلــى تقديــم مراجعــة شــاملة للكتــاب، بــل يحصــر 

غرضــه فــي مناقشــة بعــض آراء الأســتاذ وليــد صالــح، وخاصــة تلــك المتعلقــة بتأثيــر الثعلبــي علــى المفســرين 

المتأخريــن، وبمــدى تأثيــر انتشــار تفســير الثعلبــي علــى انتشــار تفســير الطبــري؛ وعلــى هــذا الأســاس، يهــدف 

البحــث إلــى بيــان أمريــن:

يكــن  ولــم  والروايــات،  التفســيرية  للأقــوال  جامعًــا  كونــه  فــي  تقريبًــا  انحصــر  الثعلبــي  تأثيــر  أن  الأول،   

التفســير الوحيــد الــذي قــام بهــذا الــدور، إذ وجــدت مصــادر أخــرى لهــا الأهميــة نفســه، كتفســير الطبــري، 

.
ً

وابــن النقيــب مثــا

والثانــي، أنَّ المفســرين المتأخريــن، بســبب انتمائهــم لنظــم معرفيــة لــم تكــن ســائدة فــي الأزمنــة المتقدمــة، 

كالبلاغة والنحو والكلام والفلســفة، قد أعادوا قراءة المصادر التفســيرية، وأدمجوا معها مصادر معرفية 

أخــرى: فلســفية وكلاميــة ومنطقيــة وبلاغيــة، ومــن ثــم، فقــد ظهــرت ســمات جديــدة ميــزت التفاســير لــم تكــن 

فــي التفاســير المتقدمــة، عــدا عــن التحــول الــذي مــسَّ طرائــق التأليــف، وتنظيــم المعرفــة واللغــة والاصطــاح. 

وهــو مــا يجعــل مســاحات التأثيــر التــي مارســها الثعلبــي محــدودة، وأقــل مــن العصــور التــي ســبقت ســيادة هــذه 

الســمات الجديدة.

وقــد جــاء هــذا البحــث فــي مقدمــة ومبحثيــن وخاتمــة؛ اختصــت المقدمــة ببيــان ســياق البحــث وإشــكاله 

وأهدافــه وافتراضاتــه؛ وأمــا المبحــث الأول فاختــص بعــرض حجــج الباحــث وليــد صالــح التــي تثبــت مركزيــة 
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الثعلبــي وتأثيــر الكبيــر فــي المفســرين المتأخريــن؛ وخصصنــا الثانــي لمناقشــة حجــج الباحــث وبيــان الإشــكالات 

صصــت لنتائــج البحــث وخلاصاتــه. 
ُ

التــي تعترضهــا. وأمــا الخاتمــة فخ

1- ســمات تفســير الثعلبــي وتأثيــره فــي التفاســير اللاحقــة عليــه لــدى 

د. وليــد صالــح:

1.1. سمات المنهج التفسيري للثعلبي: 

ــه اعتمــد مــن الطرائــق التأويليــة، منهــا تركيــزه   لــدى تحليلــه لطرائــق الثعلبــي التأويليــة أنَّ
ُ

رصــد الباحــث

علــى الســمة الخلاصيــة للقــرآن، وقــد تجلــى حرصــه عليهــا فــي أمريــن: الأول، توظيــف أحاديــث الفضائــل؛ وفــي 

ــا فــي حيــاة المســلم وفــي القلــب مــن تصــوره  نظــر الباحــث، فــإنَّ هــدف الثعلبــي منهــا هــو جعــل القــرآن محوريًّ

لــم  المتشــددين  الحديــث  نقــاد  لكــن  التأويلــي الإســامي؛  التقليــد  فــي  تكــن مســبقًا  لــم  الدينــي، وهــي مكانــة 

يدركــوا هــذه الغايــة الخلاصيــة للقــرآن حيــن انتقــدوا إيــراد هــذه الأخبــار))). والثانــي: إبــراز خلاصيــة القــرآن فــي 

 علــى هــذا البعــد الخلا�صــي باســتثمار الثعلبــي لمختلــف الإشــارات القرآنيــة لربطهــا 
ُ

معانيــه. ويســتدل الباحــث

بالموعظــة والخــاص وإن كان ظاهــر الآيــة بعيــدا. 

 أن أكثــرَ الأطروحــات تأثيــرًا فــي علاقــة اللغــة بالتفســير ظهــرت فــي القــرن الرابــع، مــع 
ُ

كمــا رأى الباحــث

الأزهــري فــي مقدمــة معجمــه: »التهذيــب«، حيــن ذهــب إلــى أن اللغــة ضروريــة للتفســير، وأنهــا تجنــب المفســر 

القــرن كانــت الفيلولوجيــا قــد بلغــت أوجهــا. ومــن هــذه  مــن البدعــة والفهــم الخاطــئ. وفــي منتصــف هــذا 

المدرســة الفيلولوجيــة ســيتخرج الثعلبــي والواحــدي وغيرهــم ممــن جمــع بيــن الأدب والتفســير. وقــد لاحــظ 

الباحــث أن كثيــرًا مــن التفســيرات المأثــورة تبيــن خطؤهــا مــن وجهــة فيلولوجيــة، لكونهــا صــادرة عــن الاعتقــاد. 

والتالي، صار المفسرون أمام أزمة: إما الفيلولوجيا أو المعنى الديني. ورغم أن العلوم اللغوية ظهرت بتأثير 

تفســيري لخدمــة القــرآن، إلا أنَّ الباحــث يفتــرض أن القدمــاء رفضــوا جعــل القــرآن خاضعًــا للفيلولوجيــا))). 

)3( لا يمكــن التســليم للباحــث بهــذه النتيجــة، فالتأليــف فــي فضائــل القــرآن قديــم، ومرويــات الفضائــل كانــت متداولــة، إلــى جانــب البعــد 
ــا وجمعًــا فــي الصــدور وتــاوة وقــراءة فــي الصــاة منــذ العهــد الأول؛ وفــي صحيــح البخــاري المتوفــى فــي منتصــف القــرن 

ً
التعبــدي بالقــرآن حفظ

الثالــث كتــاب خــاص بفضائــل القــرآن، انظــر: البخــاري، الجامــع الصحيــح المســند، القاهــرة، دار التأصيــل، ط1، 2012، ج6، ص529. 

فليــس هــذا ممــا انفــرد بــه الثعلبــي، وإنمــا انتقــد عليــه إدخــال مرويــات موضوعــة فــي الفضائــل فــي تفســيره وعــدم اقتصــاره علــى الصحيــح.

)4( وليــد صالــح، تشــكل التفســير الكلاســيكي، بيــروت، مركــز نمــاء، ط1، 2022، ص176. والحــال أن هــذا المثــال لا صلــة لــه باعتــزال 

الزمخشــري، وإنمــا يظهــر الفــرق بيــن التفســير الفيلولوجــي المراعــي لــدلالات الألفــاظ اللغويــة والملائمــة للســياق، وهــو المعتمــد عنــد غالــب 

ــا عــن دلالــة باطنيــة أو خفيــة، وهــو 
ً
المفســرين، وبيــن التفســير الناظــر فــي احتمــالات دلالــة اللفــظ بغــض النظــر عــن ســياقه النظمــي بحث

المســلك الصوفــي الــذي انتقــده مفســرون ســنيون آخــرون علــى الثعلبــي، كأبــي حيــان، وابــن جــزي مثــا كمــا ســنرى.
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ودليــل الباحــث أنّ كتــب المعانــي والمجــاز والنحــو لــم ينظــر إليهــا ككتــب تفســير. لكــن فــي منتصــف القــرن 

الرابــع تغيــر الوضــع. واضطلــع المفســرون بالمهمــة الصعبــة، وصــار بالإمــكان الاعتمــاد علــى الفيلولوجيــا. بيــد 

أن الباحــث لاحــظ أن الثعلبــي كثيــرًا مــا لجــأ إلــى الفيلولوجيــا الزائفــة لتبريــر مرويــات الســلف وإنقاذهــا، منهــا 

ا﴾، وجــد روايــة عنــد الطبــري أن النبــي  : أن الثعلبــي حيــن تعــرض لقولــه تعالــى: ﴿فَــإنَِّ مَــعَ ٱلۡعُــرِۡ يـُـرًۡ
ً

مثــا

قــال: »لــن يغلــب عســر يســرين«؛ فلجــأ إلــى حيلــة فيلولوجيــة، مقتضاهــا أن الكلمــة إذا تكــررت معرفــة بــأل 

فهــي تحيــل علــى المعنــى نفســه، وإذا كانــت نكــرة أحالــت علــى معنــى مختلــف))).

ومــن الســمات التــي ميــزت تفســير الكشــف والبيــان، حضــور التأويــل الصوفــي فيــه، وتعــدد المعانــي، حيــث 

 أنّ التفاســير التراثيــة المتقدمــة كانــت تســتهجن التأويــات الصوفيــة، بيــد أن الثعلبــي اســتطاع 
ُ

يــرى الباحــث

إدماجهــا فــي تفســيره، وأحيانــا كان يقــدم تأويــات صوفيــة جديــدة علــى غــرار المتصوفــة))).

التــي لا  الحكايــات  تلــك  الباحــث  بهــا  الخياليــة، ويقصــد  الســردية  التأويــات  حضــور  الســمات:  ومــن 

تتعلــق بســياق الآيــة. وقــد وُجِــد هــذا التأويــل منــذ بدايــة التفســير، لكــن مــا ميّــز الثعلبــي هــو إكثــاره الشــديد 

منــه. وممــا ميــز الثعلبــي أن تفســيره كان عبــارة عــن هرمينوطيقــا وظيفيــة، حيــث شــكل الوعــظ الخاصيــة 

الأكثــر تمييــزًا لتفســير الثعلبــي؛ بــل إنــه كثيــرا مــا اســتنتج دلالات وعظيــة مــن آيــات ســياقاتها غيــر وعظــي))). 

ومــن ســمات الكشــف: حضــور التفســير السيا�ســي، وخاصــة الصــراع الســني- الشــيعي: فحيــن حلــل الباحــث 

حضــور مرويــات الشــيعة فــي تفســير الثعلبــي، لاحــظ أن الثعلبــي لــم يوردهــا تأييــدا للشــيعة، بــل أزاح عنهــا 

حمولتهــا الشــيعية، وأدمجهــا فــي الرؤيــة الســنية للعالــم، حيــث تصبــح مــودة آل البيــت طريقــا آخــر مــن طــرق 

التزكيــة))).

ويختــم الباحــث ســمات تفســير الثعلبــي بالســمة التنظيميــة والمدرســية فــي تفســير الكشــف، حيــث أبــرز 

 
ً

ــا للمــادة التفســيرية، فــأول مــرة نجــد تفســيرًا يتضمــن فصــولًا الباحــث أنّ الثعلبــي قــدم إســهامًا تنظيميًّ

)5( تشــكل التفســير الكلاســيكي، ص181. مــا ســماه الباحــث وليــد هنــا حيلــة فيلولوجيــة أمــر راجــع إلــى الدلالــة اللغويــة، ف »أل« تأتــي 

فــي كلام العــرب للاســتغراق، كمــا تأتــي للعهــد، وهــي هنــا محمولــة علــى العهــد، لذلــك اعتبــرت دالــة علــى ال�شــيء نفســه )العســر نفســه(، 

وأمــا اليســر فجــاءت نكــرة، والتنكيــر يفيــد مــن بيــن معانيــه- التغايــر إذا تكــررت اللفظــة: فقولــك: أكلــت تفاحــة وخبــأت تفاحــة، يفيــد أن 

المأكولــة ليســت هــي المخبــأة. وبالتالــي، فروايــة لــن يغلــب عســر يســرين دالــة علــى أن الفهــم العربــي القديــم هــو عينــه المعنــى الفيلولوجــي 

المفهــوم مــن الظاهــر، وليســت حيلــة فيلولوجيــة.

 حــول نتيجــة الباحــث المتعلقــة بنفــي التصــوف عــن الثعلبــي، فاعتمــاده علــى حقائــق التفســير للســلمي، 
ً

)6( يطــرح هــذا الأمــر إشــكالًا

وإدخالــه لمرويــات المتصوفــة، واعتمــاده علــى الموضوعــات فــي فضائــل القــرآن تؤكــد نزوعــه للتصــوف. خاصــة وأن المتصوفــة هــم مــن بــادر 

أولا إلــى الترغيــب فــي القــرآن مــن خــال أحاديــث الفضائــل كمــا ذكــر العراقــي فــي ألفيتــه فيمــا ســيأتي معنــا.

)7( وليد صالح، تشكل التفسير الكلاسيكي، ص215.

)8( المرجع نفسه، ص235.
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مفــردة للحديــث عــن قضايــا عقديــة أو فقهيــة أو نحويــة... وأيضــا، لاحــظ الباحــث لأول مــرة حضــور نظــام 

المســائل فــي التفســير، حيــث يعنــون بـــ: »مســألة فــي...« ثــم يناقــش ذلــك الإشــكال ويســتطرد فيــه، وهــو النظــام 

الــذي ســيتطور لاحقــا، وخاصــة مــع الفخــر الــرازي. 

2.1. تأثير تفسير الثعلبي في المفسرين اللاحقين عليه:

مــن  صالــح  وليــد   
ُ

الباحــث انطلــق  المفســرين،  مــن  اللاحــق  الجيــل  فــي  الثعلبــي  تأثيــر  لإثبــات  ســعيه  فــي 

التــي  التفاســير  إلــى  بالإشــارة  ــا 
ً
مبتدئ عنــه؛  المتأخــرة  التفاســير  فــي  التأثيــر  هــذا  مظاهــر  بعــض  اســتقراء 

وُضِعــت تلخيصــا أو تهذيبًــا عليــه، فذكــر مــن هــؤلاء: مجــد الديــن ابــن الأثيــر الــذي صنــف كتابــا جمــع فيــه 

بــي 
َ
بيــن الكشــف والكشــاف، وملخــص الطرطو�شــي))). ويقــرر الباحــث أنَّ المفســرين الذيــن جــاءوا بعــدَ الثعل

فُــوا عاجــا عــن الاســتخدام المباشــر لآحــاد التفاســير الســابقة 
َّ
اعتمــدُوه مرجعًــا للأقــوالِ التفســيرِية؛ وتوق

لابــن جريــر؛ وممــا يــدل علــى هــذا فــي نظــره عــدم وجــود نســخ خطيــة لهــذه الأعمــال المبكــرة إلــى أنهــا لــم تعــد 

تنســخ عنــد مرحلــة مــا)1)). 

وبمــا أن هــذه التفاســير المتقدمــة -رغــم غيــاب نســخها الخطيــة- كانــت متاحــة للمفســرين المتأخريــن؛ إذ 

نقلــوا عنهــا، فمــن المنطقــي حســب الباحــث افتــراض أنهــم اســتعانوا إمــا بالطبــري أو الثعلبــي أو بغيرهمــا مــن 

الكتــب الجامعــة لأقــوال الســلف التفســيرية، أو بمزيــج مــن هــؤلاء للوصــول إلــى هــذه التفاســير. وحاصــل 

أطروحــة الباحــث أنَّ المفســرين الســابقين علــى ابــن تيميــة اســتطاعوا الوصــول إلــى التفاســير الســابقة علــى 

الطبــري باســتعمال تفســير الثعلبــي والتفاســير المعتمــدة عليــه بشــكل مباشــر. 

 لدرجَــة أن إعــادَة إحيــاءِ الاهتمَــامِ 
ً
 تفســيرِ ابــنِ جَريــرٍ كانــت متراجعــة

َ
ــة

َ
ويلاحِــظ أيضًــا فــي تحليلــه أن مَكان

بــه قــد احتَــاج إلــى حــرب ســجالية بيــن الســنة والشــيعة وإلــى تخنــدق الدوائــر الســنية علــى إثــر الدمــار الــذي 

)9( وليد صالح، تشكل التفسير الكلاسيكي، ص256.

)10( ثمــة إشــارات كثيــرة تظهــر أن مؤلفــات المتقدميــن التفســيرية بقيــت حاضــرة إلــى زمــن ابــن تيميــة وابــن القيــم، فابــن القيــم مثــا كان 

يطالــع تفســير عبــد بــن حميــد الك�شــي -كان معاصــرًا لأحمــد وقبــل الطبــري- وفيــه قــرأ الروايــات الشــهيرة حــول فنــاء النــار، يقــول: »فم�ضــى 

كــرْتُ، فأرســلتُ إليــه الكتــاب وهــو فــي محبســه 
َ
ــي« بعــض تلــك الآثــار التــي ذ �شِّ

َ
علــى ذلــك زمــن حتــى رأيــت فــي »تفســير ‌عَبْــد ‌بــن ‌حُمَيــد الك

مــتُ علــى ذلــك الموضــع، وقلــتُ للرســول: قــل لــه: إن هــذا الموضــع يُشــكل عليــه«. ابــن القيــم، شــمس الديــن، شــفاء العليــل، 
ّ
الآخِــر، وعل

تــح: زاهــر بــن ســالم، بيــروت، دار ابــن حــزم، ط2، 2019، ج 2، ص327.؛ وابــن تيميــة نفســه يقــول إنــه طالــع أكثــر مــن مئــة تفســير مــن 

تفاســير الســلف، يقــول: »وقــد ‌طالعــت التفاســير المنقولــة عــن الصحابــة ومــا رووه مــن الحديــث ووقفــت مــن ذلــك علــى مــا شــاء الله تعالــى 

مــن الكتــب الكبــار والصغــار أكثــر مــن مائــة تفســير«، ابــن تيميــة، تقــي الديــن، مجمــوع الفتــاوى، جمــع وترتيــب: عبــد الرحمــن بــن محمــد 

بــن قاســم، المدينــة المنــورة، مجمــع الملــك فهــد، ط1، 2004، ج 6، ص394. 
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خلفــه الغــزو المغولــي. أشــير هنــا بالطبــع إلــى ابــن تيميــة)1)). بيــد أن دعــوة ابــن تيميــة لــم تــزد الاهتمــام بالطبــري 

ابــن كثيــر والســيوطي  الهائــلِ، فباســتثناء  بهــذا العمــلِ  التفسِــير غيــرَ مبــالٍ  بشــكلٍ كبيــرٍ، فقــد ظــل حقــلُ 

بــري، لــم يكــن ثمــة اهتمــام حقيقــي بــه، وما يعزز هذا الاســتنتاج 
َّ
اللذيــن أعــادَا إحيــاءَ الاهتمَــامِ الحقِيقِــي بالط

حســب د. صالــح: غيــاب نســخ تفســير ابــن جريــر وقلــة مختصراتــه، ويخلــص د. صالــح إلــى اســتنتاج أنــه »مــن 

المفارق إذن أن نعتبر تفســير الطبري درة الإنتاج العلمي في العصر الوســيط وأن نظن أن التراث الإســامي 

اعتبــره مثلنــا، مــع أنــه لــم يكــن تفســيرًا مســتخدمًا بكثــرة«)1)).

بعــد هــذا البيــان، انتقــل د. صالــح إلــى رصــد مظاهــر تأثيــر الثعلبــي فــي تفاســير: البغــوي، والزمخشــري، 

والخــازن، والطيبــي الــذي اشــتهرت حاشــيته فــي الآفــاق، وهــو الــذي حمــل معــه تـــأثيرات الثعلبــي.

وفيمــا يتعلــق بموقــف ابــن تيميــة مــن تفســير الثعلبــي، فقــد أرجعــه الباحــث إلــى أمريــن: الأول، اســتخدام 

المعتزلــة للفيلولوجيــا فــي نصــرة أقوالهــم، وتبعــا لذلــك أفصــح ابــن تيميــة »عــن أنــه لا توجــد حجــة لغويــة 

صحيحــة، ومهمــا وافقــت عمــوم لغــة العــرب«)1))؛ وأيضًــا، فقــد استشــهد بعبــارة ابــن تيميــة عــن المعتزلــة 

فيهــا،  دلالــة  ولا  مذهبهــم  علــى  بآيــات  يســتدلون  تــارة  آرائهــم،  علــى  فتأولــوه  القــرآن  إلــى  »عمــدوا  الذيــن: 

وتــارة يتأولــون مــا يخالــف مذهبهــم بمــا يحرفــون بــه الكلــم عــن مواضعــه«. ويســتنتج الباحــث أنــه لــم يكــن 

يلتهــم  أن  المعتقــد  علــى  ويجــب  التأويليــة«)1)).  تيميــة  ابــن  نظريــة  فــي  الإطــاق  علــى  دور  »أي  للفيلولوجيــا 

يعيــش)1)). أن  أراد  إذا  الفيلولوجيــا 

ــا شــدد علــى أهميــة طبقــات المفســرين الأولــى، وإلــى رفــض  وقــد انتهــجَ ابــنُ تيميــة حســب الباحــث نهجــا تأويليَّ

معظــم »مــا جــاء بعــد ذلــك باعتبــاره حشــوا«. ولذلــك، فقــد ابــن تيميــة تشــدد فــي معاييــر قبــول المنقــول، وتبعًــا 

لذلــك انتقــد العديــد مــن المفســرين، لكنــه رأى أنَّ »حنــق« ابــن تيميــة كان موجهــا نحــو الثعلبــي، ولاحــظ أن 

 أنَّ ابــن تيميــة تناقــض حيــن أثنــى علــى 
َ
المفارقــة هــي عــدم اتهامــه لــه والواحــدي بتعمــد البدعــة؛ كمــا لاحــظ

ابــن مردويــه رغــم أنــه روى الأحاديــث نفســها فــي تفســيره. ويفتــرض الباحــث أن قســوة ابــن تيميــة علــى الثعلبــي 

كانــت بســبب إيــراده مرويــات شــيعية ســتصير مــادة أساســية للشــيعة فــي المؤلفــات المتأخــرة، كابــن بطريــق وابــن 

طــاووس، وابــن المطهــر الحلــي، صاحــب منهــاج الكرامــة الــذي خصــص لنقــده ابــن تيميــة كتابــه منهــاج الســنة)1)).  

)11( وليد صالح، تشكل التفسير الكلاسيكي، ص258. 

)12( وليد صالح، تشكل التفسير الكلاسيكي، ص259. 

)13( المرجع نفسه، ص269.

)14( المرجع نفسه، ص269.

)15( المرجع نفسه، ص270.

)16( المرجع نفسه، ص273.
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2 . ملاحظات نقدية حول تصور وليد صالح لتأثير الثعلبي في المتأخرين: 

تثيــر دراســة وليــد صالــح جوانــب مهمــة جــدا فــي التأريــخ للتفســير الكلاســيكي وتحليــل ســماته وخصائصــه 

التأويليــة ورصــد تطــوره، مــن خــال التركيــز علــى أحــد أهــم التفاســير الكلاســيكية: تفســير الثعلبــي. ونحــنُ 

فــي هــذا البحــث لا نســعى لتقديــم مراجعــة شــاملة للكتــاب، وإنمــا غرضنــا مناقشــة بعــض القضايــا التــي 

أثارهــا الباحــث، وهــي المتعلقــة بكيفيــات تلقــي المتأخريــن لتفســير الثعلبــي، ومــدى تراجــع مكانــة تفســير ابــن 

جريــر بالمــوازاة مــع هــذا الانتشــار الواســع للثعلبــي. ونشــير هنــا إلــى أننــا ســنناقش مســألتين: الأولــى، مــدى تأثيــر 

تفســير الثعلبــي فــي المتأخريــن؛ والثانيــة، تراجــع حضــور تفســير الطبــري لــدى المتأخريــن.

1.2. حدود تأثير الثعلبي: 

بيــن  كمــا  آخريــن،  ومفســرين  والقرطبــي  بالثعلبــي  الزمخشــري  تأثــر  علــى  قويــة  حججًــا  الباحــث  قــدّمَ 

اســتمرار هــذا التأثيــر مــع شــراح الزمخشــري ومحشــيه، وأشــهرهم: الطيبــي الــذي كثــرت نســخه. بيــد أن مــا 

يشــكل علــى مســألة تأثيــر الثعلبــي أن هــذا التأثيــر كان محــدودا؛ وسنســعى فــي هــذه المناقشــة إلــى معالجــة 

ــر المحــوَري فــي  ِ
ّ
إشــكالين: الأول، مــا حــدود ممارســة الثعلبــي تأثيــره علــى الشــراح والمحشــين؟ وهــل كان المؤث

هــذه التفاســيرِ إلــى حــد وصفــه بالمركزيــة؟ والثانــي: مــا الاتجاهــات التــي كان لتفســير الثعلبــي التأثيــر الأكبــر 

عليهــا؟ 

محــود  تأثيــر  للثعلبــي  كان  تفســيرية  مــدارس   
ً

مثــا تجــد  أنــك  وجاهتهمــا  الإشــكالين  لهذيــن  يعطــي  ومــا 

فــي حيــن، كان  التفســيرية، وللأخبــار والروايــات والأشــعار وغيرهــا؛  فــي كونــه جامعًــا للأقــوال  تمثــل  عليهــا، 

لهــذه المــدارس تركيــز بالــغ علــى جوانــب أخــرى فــي التفســير لــم يكــن للثعلبــي اهتمــام بهــا. ومــن هــذه المــدارس: 

الــرازي ومــن ســار علــى طريقتــه، والمدرســة الأندلســية. وهاتــان  الزمخشــري وشــراحه ومُحَشــوه، والفخــر 

الأخيرتــان مرتبطتــان بالزمخشــري ومعتمدتــان عليــه؛ والزمخشــري نفســه تذكــر بعــض المصــادر اعتمــاده 

علــى مصــادر أخــرى فــي التفســير كالرمانــي والزجــاج، إلــى جانــب تركيــزه علــى بلاغــة الجرجانــي وتطبيقــه لهــا 

فــي تفســيره. ومــا ندافــع عنــه فــي هــذا المســتوى هــو أنَّ تأثيــر الثعلبــي بقــي محــدودًا فــي ذكــر الأقــوال، وأمــا فــي 

الترجيحــات والاختيــارات، وفــي التحليــل البلاغــي والنحــوي، فقــد كان للزمخشــري التأثيــر الأكبــر، إلــى جانــب 

أمــور أخــرى عقليــة وحكميــة أدرجهــا الــرازي وتبعــه فيهــا آخــرون. وفيمــا يلــي بعــض الإضــاءات حــول مــا ذكرنــا:
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تفسير الزمخشري:

رصــد د. وليــد فــي بحثــه مظهــرًا بــارزًا يــدل علــى نقلــه عــن الثعلبــي الأقــوال التفســيرية والروايــات، حيــث 

لهــذا  النقــل  هــذا  أنَّ  بيــد  الطبــري.  لــدى  تحضــر  ولا  الثعلبــي  لــدى  توجــد  وروايــات  أحاديــث  ينقــل  وجــده 

لــدى الثعلبــي، ومــن  فــي تفســير الزمخشــري لا تحضــر  الجانــب لا ينفــي أن ثمــة جوانــب شــديدة المركزيــة 

أهمهــا: التركيــز علــى الجوانــب البلاغيــة -الإعجازيــة للقــرآن، وخاصــة علمــا المعانــي والبيــان؛ التحليل النحوي 

للتراكيــب القرآنيــة؛ التوجيــه الاعتزالــي للآيــات المتصلــة بالاعتقــاد. وفــي الجانبيــن الأول والثانــي، تذهــب بعــض 

الدراســات إلــى تأثــره ببلاغــة عبــد القاهــر الجرجانــي المبنيــة علــى علــم النحــو بنــاء واضحًــا)1))، وهــو مصــدر 

يغيــب عــن الثعلبــي لســبقه عليــه، فقــد توفــي الثعلبــي ســنة 428، والجرجانــي لــم يصــل إلــى الثلاثيــن بعــد. كمــا 

يذكــر بعــض المحشــين التراثييــن أن الزمخشــري تأثــر بعالميــن نحوييــن مفســرين كبيريــن ونقــل عنهمــا، وهمــا: 

الرمانــي، والزجــاج؛ يقــول الشــهاب الخفاجــي:

»وبعــد هــؤلاء ‌ابــن ‌جريــر وتفســيره أجــل تفســير للمتقدّميــن، ثــم اســتفاض التأليــف حتــى انتهــى 

للزجــاج والرمانــي، ومنهمــا أخــذ الزمخشــريّ، ثــم جــاء بعدهــم مــن كثــر الســواد بأقــوال الحكمــاء 

والصوفيــة كالــرازي حتــى قيــل فــي تفســيره كل �شــيء إلا التفســير«)1)).

 مــن اعتمــاده علــى تفســير الزجــاج حيــث يذكــر 
ً

وبالنظــر فــي تفســير الزمخشــري، يتحقــق الباحــث فعــا

أقوالــه ويعتنــي بهــا علــى الأقــل فيمــا صــرح بــه)1))، وقــد ينقــل عنــه بــدون تصريــح باســمه)2))؛ وكل مــن الرمانــي 

والزجــاج لــم يعتــن الثعلبــي بذكرهمــا وذكــر أقوالهمــا فــي تفســيره. فظهــر أن للزمخشــري مصــادر تفســيرية 

أخــرى غيــر الثعلبــي، وأن المؤثــرات البلاغيــة والنحويــة -وهــي الســمة الأبــرز فــي تفســيره، كانــت لتأثــره بعبــد 

القاهــر -البلاغــي النحــوي-، وبالرمانــي -النحــوي المعتزلــي-، والزجــاج النحــوي- اللغــوي. 

ولتجليــة هــذا التأثيــر المحــدود للثعلبــي، ســنعقد مقارنــة لتفســير كل مــن الثعلبــي والزمخشــري لقولــه 

تيَۡنَــا 
َ
وۡ كَرۡهٗــا قَالََتَــآ أ

َ
رۡضِ ٱئتۡيَِــا طَــوعًًۡا أ

َ
ــمَاءِٓ وَهِِيَ دُخَــانٞ فَقَــالَ لهََــا وَلـِـأۡ تعالــى: ﴿ثُــمَّ ٱسۡــتَوَىٰٓ إلََِى ٱلسَّ

طَائٓعِِــنَ﴾؛ حيــث يقــول الثعلبــي:
 الفصــل الثانــي فــي: أبــو مو�ســى، محمــد محمــد، البلاغــة القرآنيــة فــي تفســير الزمخشــري، القاهــرة، دار الفكــر العربــي )د- 

ً
)17( انظــر مثــا

ت(، ص187 فمــا بعدهــا. وســيأتي معنــا أن أبــا حيــان رأى أن أهــم علميــن يُعينــان علــى التفســير: همــا علمــا المعانــي والبيــان وذهــب إلــى تميــز 

الزمخشــري وابــن عطيــة فــي العنايــة بهذيــن العلميــن فــي تفســيريهما.

)18( الخفاجي، شهاب الدين المصري، عناية القا�ضي وكفاية الرا�ضي على تفسير البيضاوي، بيروت، دار صادر، ج 1، ص14. 

: الزمخشري، جار الله، الكشاف، إشراف: أيمن عبد العظيم، القاهرة، دار ابن الجوزي، ط1، 2019، ج4، ص157. 
ً

)19( انظر مثلًا

)20( ثمــة مخطــوط ظنــه بعــض الدكتــور مصطفــى الجوينــي تفســيرًا للزجــاج ينقــل عنــه الزمخشــري كثيــرًا، لكــن محمــد أبــو مو�ســى شــكك 

فــي كونــه للزجــاج لقرائــن ظهــرت لــه. انظــر: أبــو مو�ســى، البلاغــة القرآنيــة، ص66 فمــا بعدهــا.
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تســويتها،  الســماء وقصــد  إلــى خلــق  ﴾: عمــد  ــمَاءِٓ  ٱلسَّ إلََِى  ٱسۡــتَوَىٰٓ  ﴿ثُــمَّ  عــز وجــل  قولــه 

ــى 
َ
إِل وَى 

َ
ــمَّ اسْــت

ُ
والاســتواء مــن صفــة الأفعــال علــى أكثــر الأقــوال، يــدل عليــه قولــه ســبحانه: }ث

وۡ كَرۡهٗــا﴾ أي: جيئــا 
َ
ــا طَــوعًًۡا أ رۡضِ ٱئتۡيَِ

َ
ــمَاءِ{. }وَهِِيَ دُخَــانٞ{ بخــار المــاء ﴿فَقَــالَ لهََــا وَلـِـأۡ السَّ

بمــا خلقــت فيكمــا مــن المنافــع، وأخرجاهــا، وأظهراهــا لمصالــح خلقــي. قــال ابــن عبــاس : قــال 

الله تعالــى للســموات: أطلعــي شمســك وقمــرك ونجومــك، وقــال لــأرض: شــققي أنهــارك، وأخرجــي 

ــه ذهــب بــه إلــى السّــماوات والأرض 
ّ
تيَۡنَــا طَائٓعِِــنَ﴾. ولــم يقــل: طائعتيــن؛ لأن

َ
ــآ أ ثمــارك، فـــ ﴿قَالََتَ

تينــا بمــن فينــا طائعيــن، فلمّــا وصفهمــا بالقــول أجراهمــا فــي الجمــع مجــرى 
َ
ومــن فيهــنّ، مجــازه: أ

 السّــماوات والأرض حيــن قلــت لهمــا: ائتيــا 
ّ

 بعــض الأنبيــاء قــال: يــا ربّ لــو أن
ّ

مــن يعقــل. وبلغنــا أن

طوعًــا أو كرهًــا، عصتــاك، مــا كنــت صانعًــا بهمــا؟ قــال: كنــت آمــر دابــة مــن دوابــي فتبتلعهمــا، 

قــال: وأيــن تلــك الدابــة؟ قــال: فــي مــرج مــن مروجــي... وقــرأ ابــن عبــاس : آتيــا، وآتينــا بالمــد، 

أي: أعطيــا الطاعــة مــن أنفســكما، قالتــا: أعطينــا طائعيــن. ﴿فَقَضَىهُٰــنَّ سَــبۡعَ سَــمَوَٰاتٖ فِِي 

ــاۚ ﴾قــال قتــادة والســدي:  مۡرَهَ
َ
ــمَاءٍٓ أ ِ سَ

وحََۡىٰ فِِي كُُلّ
َ
﴾ أي: أتمهــنَّ وفــرغ مــن خلقهــن؛ ﴿وَأ ــنِۡ يوَۡمَ

يعنــي: خلــق فيهــا شمســها وقمرهــا ونجومهــا، وخلــق فــي كلّ ســماء خلقهــا مــن الملائكــة والخلــق 

الــذي فيهــا مــن البحــار وجبــال البــرد، ومــا لا يُعلــم. وقيــل: معنــاه وأوحــى إلــى أهــل كلّ ســماء مــن 

الأمــر والنهــي بمــا أراد«)2)).

ففــي هــذا المقطــع، اعتمــد الثعلبــي علــى شــرح المــراد بالاســتواء وأنــه صفــة مــن صفــات الأفعــال، ثــم شــرح 

دلالــة التركيــب، ثــم ذكــر قــول ابــن عبــاس معلــا ســبب العــدول عــن طائِعَتَيــن إلــى »طائعيــن«، ثــم ذكــر مرويــة 

إســرائيلية تخبرنــا عــن عقــاب الله للســماء والأرض لــو رفضتــا الأمــر الإلهــي. 

ــماءِ مــن قولــك: اســتوى إلــى مــكان كــذا،  ــى السَّ
َ
ــمَّ اسْــتَوى إِل

ُ
وأمــا الزمخشــري، ففســر الآيــة بمــا يلــي)2)): »ث

إذا توجــه إليــه توجهــا لا يلــوى علــى �شــيء... والمعنــى: ثــم دعــاه داعــي الحكمــة إلــى خلــق الســماء بعــد خلــق 

الأرض ومــا فيهــا مــن غيــر صــارف يصرفــه عــن ذلــك«. والملاحــظ هنــا أنَّ الزمخشــري لاعتزالــه فســر الاســتواء 

هنــا بالتوجــه والقصــد، أي أرجــع الاســتواء لــإرادة، خلافــا للثعلبــي الــذي جعــل الاســتواء مــن صفــات الأفعــال 

لســنيته.

)21( الثعلبــي، أبــو إســحاق، الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن، إشــراف: صــاح باعثمــان وآخــرون، جــدة، دار التفســير، ط1، 2015، 

ج23، ص259.  

)22( تنظر هذه النقول التي ستأتي في: الزمخشري، تفسير الكشاف، ط1، ج4، ص160-158.
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ــا، فارتفــع 
ً
ثــم يتابــع: »قيــل: كان عرشــه قبــل خلــق الســماوات والأرض علــى المــاء، فأخــرج مــن المــاء دخان

فــوق المــاء وعــا عليــه، فأيبــس المــاء فجعلــه أرضًــا واحــدة، ثــم فتقهــا فجعلهــا أرضيــن، ثــم خلــق الســماء 

مــن الدخــان المرتفــع«. والملاحــظ أنَّ هــذا الأثــر الــذي ذكــره الزمخشــري غيــر موجــود فــي الكشــاف، وهــو مــا 

يدعــو إلــى افتــراض أنــه اعتمــد تفســيرا آخــر نقــل منــه الروايــات، ولــم يقتصــر علــى تفســير الثعلبــي. وقــد 

يكــون هــذا المصــدر هــو تفســير الحاكــم الجشــمي، فقــد ذكــر محمــد محمــد أبــو مو�ســى أنّ الزمخشــري اعتمــد 

عليــه ونقــل عنــه بعــض الروايــات والتحليــات النحويــة)2)). ثــم قــال بعدهــا:

ومعنــى أمــر الســماء والأرض بالإتيــان وامتثالهمــا: أنــه أراد تكوينهمــا فلــم يمتنعــا عليــه، ووجدتــا كمــا 

أرادهمــا، وكانتــا فــي ذلــك كالمأمــور المطيــع إذا ورد عليــه فعــل الآمــر المطــاع، وهــو مــن المجــاز الــذي 

يســمى التمثيــل. ويجــوز أن يكــون تخييــا ويبنــى الأمــر فيــه علــى أن الله تعالــى كلــم الســماء والأرض 

وقــال لهمــا: ائتيــا شــئتما ذلــك أو أبيتمــاه، فقالتــا. أتينــا علــى الطــوع لا علــى الكــره. والغــرض تصويــر 

فــي المقــدورات لا غيــر، مــن غيــر أن يحقــق �شــيء مــن الخطــاب والجــواب. ونحــوه قــول  أثــر قدرتــه 

القائــل: قــال الجــدار للوتــد: لــم تشــقني؟ قــال الوتــد: اســأل مــن يدقنــي، فلــم يتركنــي، ورائــي الحجــر 

الــذي ورائــي. 

هنــا، ناقــش الزمخشــري الإشــكال نفســه الــذي أشــار إليــه الثعلبــي، وهــو كــون الله نــزل الســماء والأرض 

ــا للآيــة، معتمــدًا   بلاغيًّ
ً

 الزمخشــري هنــا قــدم تحليــا
ّ

منزلــة مــن يعقــل -أي إن المخاطبــة مجازيــة-، بيــد أن

ــي: التخييــل، والتمثيــل، جريًــا علــى اصطلاحــات الجرجانــي البلاغيــة؛ فــرأى أن المخاطبــة هنــا 
َ
فيــه علــى آلِيَت

تحتمــل التخييــل، وكأن الله تعالــى خيــل لنــا نفــاذ أمــره فيهمــا فــي صــورة المخاطبــة؛ كمــا تحتمــل التمثيــل: أي 

إنــه مثــل لنفــوذ أمــره بالمخاطبــة والجــواب اللفظــي. 

بيــد أنَّ هــا هنــا أمــرًا جديــرًا بالملاحظــة، وهــو أنّ الزمخشــري حيــن رأى أن المخاطبــة والجــواب تمثيــل 

وتخييــل، ضــرب صفحــا عــن الروايــة الإســرائيلية التــي أوردهــا الثعلبــي، وهــي أن أحــد الأنبيــاء ســأل الله 

أنــه كان ســيأمر دابــة مــن دوابــه بابتلاعهمــا.  لــو رفضتــا أمــره، فأخبــره  تعالــى عــن مصيــر الســماء والأرض 

يتبنــى  هنــا  الزمخشــري  الزمخشــري. وكأن  أصــول  علــى  الروايــة مســتحيل عقــا  هــذه  أن معنــى  والســبب 

ــا لهــذه الروايــة، ســيتبناه الكثيــرون مــن بعــده، كالــرازي والبيضــاوي وابــن عطيــة وابــن حيــان  ــا نقديًّ
ً

موقف

وآخــرون، وهــو رفــض -بتعبيــر الــرازي: »الحكايــات الفاســدة«. ثــم يتــم الزمخشــري تفســيره للآيــة، فيقــول:

»فــإن قلــت، لــم ذكــر الأرض مــع الســماء وانتظمهــا فــي الأمــر بالإتيــان، والأرض مخلوقــة قبــل الســماء 

)23( أبو مو�سى، البلاغة القرآنية، ص76.
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بيوميــن؟ قلــت: قــد خلــق جــرم الأرض أولا غيــر مدحــوّة، ثــم دحاهــا بعــد خلــق الســماء، كمــا قــال تعالــى 

رْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها فالمعنى. ائتيا على ما ينبغي أن تأتيا عليه من الشكل والوصف: ائتى يا أرض 
َ ْ
وَالْأ

مدحــوّة قــرارا ومهــادًا لأهلــك، وائتــي يــا ســماء مقببــة ســقفا لهــم. ومعنــى الإتيــان: الحصــول والوقــوع، 

. ويجــوز أن يكــون المعنــى: لتــأت كل واحــدة منكمــا صاحبتهــا 
ً

كمــا تقــول: أتــى عملــه مرضيــا، وجــاء مقبــولًا

الإتيــان الــذي أريــده ونقتضيــه الحكمــة والتدبيــر: مــن كــون الأرض قــرارا للســماء، وكــون الســماء ســقفا 

لــأرض. وتنصــره قــراءة مــن قــرأ: آتيــا، وآتينــا: مــن المؤاتــاة وهــي الموافقــة: أي: لتــوات كل واحــدة أختهــا 

ولتوافقهــا. قالتــا، وافقنــا وســاعدنا. ويحتمــل وافقــا أمــري ومشــيئتي ولا تمتنعــا«.

فــي الاعتــراض  وهــذا الأســلوب  هنــا أمــر آخــر لــم يكــن عنــد الثعلبــي، وهــو الفنقلــة: فــإن قلــت، قلــت؛ 

والجــدل أســلوب كلامــي، تميــز بــه المتكلمــون؛ وســيحضر عنــد الــرازي بغــزارة كمــا ســنرى؛ والغــرض منــه: إبــراز 

بلاغــة القــرآن ومتانــة تركيبــه وإعجــازه وحســن تصويــره وترتيبــه للمعانــي؛ فهنــا يعلــل الزمخشــري ســبب ذكــر 

الأرض والســماء معــا فــي نســق واحــد، وســبب تقديــم ذكــر الأرض علــى الســماء، كمــا يذكــر احتمــالا دلاليــا 

آخــر للآيــة وينصــره بقــراءة تذكــر أتينــا بالمــد: آتينــا، وهــي قــراءة ابــن عبــاس التــي ذكرهــا الثعلبــي فــي الأعلــى؛ 

فهنــا، اســتثمر الزمخشــري قــراءة ابــن عبــاس التــي ذكرهــا الثعلبــي لكنــه وجههــا تنفــس توجيهــه بمزيــد شــرح 

وبيــان. ثــم يكمــل:

فــإن قلــت: مــا معنــى طوعًــا أو كرهًــا؟ قلــت: هــو مثــل للــزوم تأثيــر قدرتــه فيهمــا، وأن امتناعهمــا مــن 

تأثيــر قدرتــه محــال، كمــا يقــول الجبــار لمــن تحــت يــده: لتفعلــن هــذا شــئت أو أبيــت، ولتفعلنــه طوعــا 

أو كرهــا. وانتصابهمــا علــى الحــال، بمعنــى: طائعتيــن أو مكرهتيــن. فــإن قلــت: هــا قيــل: طائعتيــن علــى 

اللفــظ؟ أو طائعــات علــى المعنــى؟ لأنهــا ســماوات وأرضــون. قلــت: لمــا جعلــن مخاطبــات ومجيبــات، 

ــاجِدِينَ.  ووصفــن بالطــوع والكــره قيــل: طائعيــن، فــي موضــع: طائعــات، نحــو قولــه السَّ

ــا علــى الآيــة، وهــو تخييــر الله للســماء والأرض فــي الإتيــان إمــا طوعًــا   كلاميًّ
ً

يــورد الزمخشــري هنــا إشــكالًا

القــدرة،  إليــه توجيهــا كلاميــا، وهــو أن الآيــة تصويــر لنفــوذ  ثــم أضــاف  الثعلبــي،  أو كرهــا، فذكــر توجيــه 

ولاســتحالة خروجهمــا عنهــا. ويختــم تفســيره، بتوجيــه نحــوي للضميــر: فقضاهــن، وبروايــة تذكــر اليوميــن 

اللذيــن خلقــت فيهمــا الســماوات، وخلــق آدم فــي آخــر ســاعة مــن الجمعــة؛ وهــي روايــة لــم يذكرهــا الثعلبــي. 

وهــو مــا يؤكــد نقلــه كمــا قلنــا تفاســير نقليــة أخــرى:

ــلٍ 
ْ

خ
َ
عْجــازُ ن

َ
ضاهُــنَّ يجــوز أن يرجــع الضميــر فيــه إلــى الســماء علــى المعنــى كمــا قــال طائِعِيــنَ ونحــوه أ

َ
ق

َ
ف

خاوِيَــةٍ ويجــوز أن يكــون ضميــرا مبهمــا مفســرا بســبع ســماوات، والفــرق بيــن النصبيــن أن أحدهمــا 
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علــى الحــال، والثانــي علــى التمييــز، قيــل خلــق الله الســماوات ومــا فيهــا فــي يوميــن: فــي يــوم الخميــس 

والجمعــة، وفــرغ فــي آخــر ســاعة مــن يــوم الجمعــة، فخلــق فيهــا آدم وهــي الســاعة التــي تقــوم فيهــا 

القيامــة.

والحاصــل أن الزمخشــري وإن اســتفاد مــن الثعلبــي، فلــم يكــن هــو التفســير المعتمــد لديــه، بــل اعتمــد 

علــى تفاســير أخــرى حتــى فــي الروايــات والأخبــار، وأعــرض عــن بعــض روايــات الثعلبــي؛ إلــى جانــب تركيــزه 

نظــام  وإدخالــه  أخــرى،  تفســيرية  مصــادر  مــن  واســتفادته  والبلاغيــة  النحويــة  الجوانــب  علــى  الكبيــر 

فــي الزمخشــري، كمــا  الثعلبــي  تأثيــر  فــي التفســير. وبهــذا، تظهــر محدوديــة  المســائل والجوابــات الكلامــي 

يترجــح صــدق قــول الخفاجــي، باعتمــاد الزمخشــري الكبيــر علــى الرمانــي والزجــاج، إلــى جانــب مصــادر أخــرى.

تفسير الرازي ومن تابعه:

مــن  اهِريــة 
َّ
الظ عــن  يتحــدث  فتجــده  التفســيرية،  المــدارس  مختلــف  علــى  منفتحًــا  الــرازي  الفخــر  كان 

صولِيــي 
ُ
أ عــن  ويتحَــدث  الصّوفِيــة.  مــن  التحقيــقِ  أهــل  وعــن  ــة، 

َ
زِل

َ
المعْت مــن  ــرين  المفَسِّ وعــن  ــرين،  المفَسِّ

ــة، وعــن أهــلِ المعَانِــي: »قــال 
َ
غ

ُّ
دبَــاء وأهــلِ الل

ُ
ــرين مــن الأ ــرين مــن أهــلِ الأخبــارِ، وعــن المفَسِّ ــرين، والمفَسِّ المفَسِّ

ــرين مــن الأدبــاء  فَسِّ
ُ

ــرين الأصولييــن: هَــذه الآيــة مجملــة مــن وجــوه »)2))، »فاعلــم أن أكثــر الم فَسِّ
ُ
كثيــر مــن الم

ــر فــي 
َ
ظ

َّ
ــرين مــن أهــل الأخبــار«)2)). وفيمــا يتعلــق بالثعلبــي، فــإن الن فَسِّ

ُ
ــرَاد«)2))، »وهــو قــول أكثــر الم

ُ
زعمــوا أن الم

بِــي فــي تفســيرِه فلــم يذكــره إلا فــي مواضــع 
َ
عل

َّ
ليــلَ الاســتفادة المباشــرة مــن الث

َ
ازي يُظهِــر أنــه كان ق تفســير الــرَّ

ــرين،  سِّ
َ

ف
ُ

فسِــيريّة، وفــي ذكــر أقــوال الم
َّ
ــكادُ تنحَصــرُ فــي المرويــات الت

َ
قليلــة)2))، وأيضًــا، فهــذه الاســتفادَة ت

ــرين، ومــن  سِّ
َ

فسِــيرِ الأدَبِــي. وأمــا أقــوالُ متكلمــي المف
َّ
ــق بمــواد الت

َّ
عل

َ
ويّيــن، أي فيمــا يت

َ
غ

ُّ
وفــي ذكــرِ أقــوالِ الل

، وقــد 
ً
ــرة

َ
هــا مــن مَصَادِرهــم مُباش

ُ
ذ

ُ
ازي يأخ  الــرَّ

َ
قــد كان

َ
ازي بالأصولِيِيــن وأهــلِ التحقيــقِ، ف يهم الــرَّ يُسَــمِّ

ــه بأنــه 
َ

ازي نفسُــه وصف مِــي مَعــرُوف، والــرَّ
َ

لَا
َ

بِــي الــذي لــم يكــن لــه انشــغالٌ ك
َ
كان أخبــرَ بأقوالِهــم مــن الثعل

مِــد 
َ
لِــك، فلــم يعت

َ
ــرين وأصولِيِيهــم. ولِذ سِّ

َ
مــن أهــلِ الأخبــارِ، مــا يعنــي أنــه ليــس عنــده مــن متكلمــي المف

)24( الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب- التفسير الكبير، دار إحياء التراث العربي، ط 3، 1420ه، ج 14، ص352.

صْدَر نفسه، ج 06، ص415.
َ

)25( الم

صْدَر نفسه، ج16، ص148.
َ

)26( الم

قْلــه عنــه، بتصريــح فــي مواضــع كثيــرة، وبتصــرف ودونمــا 
َ
ن ازي بتفســير البســيط للواحــدي وكثــرة  )27( أشــار الدارســون إلــى عنايــة الــرَّ

فسِــير، القاهــرة، طبعــة وزارة الأوقــاف المصريــة، )دون  تصريــح فــي مواضــع أخــرى؛ انظــر: جــودة محمــد المهــدي، الواحــدي ومنهجــه فــي التَّ
ازي  فسِــير الكلاســيكي، ص30. وبالاســتعانة بمحــركات البحــث الرقمــي، نجــد أن الــرَّ تاريــخ(، ص412. وانظــر أيضًــا: وليــد صالــح، تشــكل التَّ

أحــال علــى الثعلبــي فــي تفســيره 11 مــرة؛ وذكــر الواحــدي فــي 518 موضعًــا. فلعلــه اســتفاد مــن الثعلبــي مــن طريــق تلميــذه: الواحــدي؛ لكــن 

الحَاصِــل أنــه كان قليــل الإحالــة عليــه.
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بِــي، وهــو 
َ
ــز الثعل ــره بــه، بــل فــي الجانِــبِ الــذي ميَّ

ُّ
أث

َ
بــي إلــى الحــدِّ الــذي يُمكِــن أن يُقــالَ بت

َ
عل

َّ
ازي علــى الث الــرَّ

ازي أكثــرَ اعتمَــادًا علــى الواحــدي.   الــرَّ
َ

، كان
ُ
المــوادُّ الأدبيــة

ــة، 
َ
زِل

َ
ــة تفاســيرُ المعت اصَّ

َ
ة أخــرَى اعتمَــد عَليهــا، وخ وإلــى جانِــب الوَاحِــدي، كانــت لــه مَصــادِر تفســيريَّ

 
ُ
ــاطِبِي هَــذه النتيجــة فيقــول: »حدثنــي الأســتاذ

َّ
ر الش ــري؛ ويُقــرِّ

َ
كتفســيرَي: القا�ضِــي عبــدِ الجبــارِ والزَّمخش

طيــبِ 
َ

فســيرَ ابــنِ الخ
َ
ســفِر أنــه قــال إن ت

ُ
ــهيرِ أبــي عبــد الله الم

َّ
ــيخِه الأســتاذِ الش

َ
وَاوي عــن ش أبُــو عَلــي الــزَّ

فسِــير مــن كتــاب القا�ضــي 
َّ
فوهــا كلهــم مُعتزِلــة... والت ِ

ّ
ل

َ
تــب، مُؤ

ُ
لهــا مــن أربعــةِ ك

َ
ق

َ
ربَعــةِ علــومٍ ن

َ
احتــوَى علــى أ

ازي مــن  الــرَّ ادَة 
َ

إلــى اســتف ــةِ 
َ
وبالإضاف عبــد الجبــار، والعَرَبيــة والبَيَــان مــن الكشــاف للزمخشــري«)2)). 

- فــي تفســيرِ 
ُ
 منهــا أو الإلهيــة

ُ
لسَــفية -ســواءٌ الطبيعيــة

َ
 لــه مَيــلٌ إلــى توظِيــفِ المعَــارِف الف

َ
ان

َ
قــد ك

َ
ــة، ف

َ
زِل

َ
المعْت

زّالــي 
َ
ــنة -إذا اســتثنينا الغ ازي عــن ســابقيه مــن مفســري السُّ لسَــفي انفــرَد بــه الــرَّ

َ
ــزوعُ الف

ُّ
ــرآن، وهَــذا الن

ُ
الق

 
َ

ان
َ
قــد ك

َ
حلِيــل، ف

َّ
بعًــا لِهَــذا الت

َ
فسِــير. وت

َّ
اتِــه فــي عِلــم الت

َ
اف

َ
ض

َ
الــذي لــم يتــرك تفســيرا كامــا-. ويُعَــدُّ مــن إ

لسَــفية. 
َ

اليــة، والمعَــارِف الف
َ

ميــة والاعْتِز
َ

لَا
َ

فســيرِ، والمصَــادرِ الك
َّ
 بيــن المــوادِّ الأدبيــة للت

ُ
ازي جَامعــا فسِــير الــرَّ

َ
ت

فــي ترجمتــه  بهَــذه الألقــاب  ازي   الــرَّ
ُ

هَــذه المــواد وهــو يَصــف د  عــدُّ
َ
ت إلــى   يُشــيرُ 

َ
ــوت الحمــوي كان

ُ
يَاق أنَّ 

َ
وك

مــة فريــد دهــره 
ّ

ازي: الفقيــه الحكيــم الأديــب المتكلــم المفســر العلّا لــه، حيــث يقــول: »أبــو عبــد الله الــرَّ

ازي المولــد، ابــن  ونســيج وحــده فخــر الدّيــن أبــو عبــد الله القر�شــي التيمــي البكــري الطبرســتاني الأصــل، الــرَّ

ــافِعيّ الأشــعَرِي«)2)).
َّ

يّ الش خطِيــبِ الــرَّ

، يلخــص الــرازي موقفــه التفســيري فــي هــذا القــول: »فــإِذا كان الأمــرُ كذلِــكَ، ظهــرَ أنــه تعالــى 
ً

وإجمــالًا

حْــو الغريــب والاشــتقاقات الخاليــة عــن 
َّ
ســرَارِ لا لتكثيــر الن

ْ
هَــذا الكتــاب لهــذه الفوائــد والْأ نــزل 

َ
أ إنمــا 

مــن  الــرازي يشــير  الفوائــد والحكايــات الفاســدة، ونســأل اللَّهَّ العــون والعصمــة«)3)). ولا شــك هنــا أنَّ 

طــرف خفــي إلــى الاتجــاه الــذي مثلــه الثعلبــي وغيــره مــن الأثرييــن واللغوييــن والأدبــاء، حيــث ينتقــد الــرازي 

الاقتصــار علــى هــذه الجوانــب، ويــرى أن الكتــاب لــم ينــزل لكــي يعتنــي المفســرون بجوانبــه اللغويــة ويتكثــروا 

مــن الحكايــات »الفاســدة«، وإنمــا لاســتنباط الأســرار العقليــة والمعــارف الحكميــة. فواضــح هنــا أنَّ للــرازي 

، مــع توظيفــه لهــذه المــواد واســتكثاره منهــا، لكنــه لا يجعلهــا مركــز العنايــة لتفســيره. 
ًّلًّا

ا مســتق اتجاهًــا تفســيريًّ

وهــذا الاتجــاه الــذي ســار فيــه الــرازي، تبعــه فيــه البيضــاوي، ونظــام الديــن النيســابوري ومفســرون آخــرون، 

الــذي كان الثعلبــي  فــي التفســير. وهــو الأمــر  وافقــوه علــى إدخــال المعــارف العقليــة- الكلاميــة والفلســفية 

اطِبِي، أبو إسحاق ، الإفادات والإنشادات، تح: محمد أبو الأجفان، سوريا، مؤسسة الرسالة، ط1، 1983، ص101-100.  )28( الشَّ

)29( الحموي، ياقوت، إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط1، 1993، ج6- ص2585.

)30( الرازي، مفاتيح الغيب- التفسير الكبير، ج14، ص274.
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والروايــات  »الأقــوال  الجانــب  وخاصــة  الثعلبــي:  إضافــات  أن  يظهــر  الأســاس،  هــذا  وعلــى  عنــه.  متجانفًــا 

 
ً

التفســيرية« لــم تكــن محــط الانشــغال الرئيــس للــرازي ومدرســته -رغــم أهميتــه-، ولنضــرب علــى ذلــك مثــالًا

مــن تفســير الــرازي؛ ففــي تفســيره للآيــة المذكــورة أعــاه يلحــظ الناظــر تتبــع الــرازي للزمخشــري، مــع ذكــر 

إلــى الواحــدي؛ وفيمــا يلــي بعــض الإشــارات الدالــة علــى تتبعــه  الثعلبــي  مصــادر تفســيرية أخــرى، وتركــه 

للزمخشــري؛ يقــول الفخــر)3)):

إِلــى الســماء وهــي دخــان مشــعر بــأن تخليــق الســماء حصــل  بحــث الثالــث: قولــه ثــم اســتوى 
ْ
ال

ن 
َ
ازِعَــاتِ: 30[ مشــعر بــأ

َّ
رۡضَ بَعۡــدَ ذَلٰـِـكَ دَحَىهَٰــآ﴾ ]الن

َ
بعــد تخليــق الأرض، وقولــه تعالــى: ﴿وَٱلۡۡأ

تخليــق الأرض حصــل بعــد تخليــق الســماء وذلــك يوجــب التناقــض، واختلــف العلمــاء... والجــواب 

ــمَّ بعــد خلــقِ 
ُ
ــماءَ، ث ــه تعالــى/ خلــق الأرض فــي يوميــن أولا ثــمّ خلــقَ بعْدهــا السَّ

َ
المشــهور: أن يقــال إن

رض... واعلــم أن هــذا الجــواب: مشــكل عنــدي مــن وجــوه الأول: ...
َ ْ
ــمَاءِ دَحَــا الْأ السَّ

واضــح هنــا أنَّ الــرازي ابتــدأ بالإشــكال الــذي أشــار إليــه الزمخشــري، ثــم ذكــر جوابــه عليــه، ثــم ذكــر 

وقــد  الطبيعيــة،  والمعــارف  المعقــولات  بعــض  علــى  معتمــدًا  الخــاص  وترجيحــه  جوابــه  علــى  اعتراضاتــه 

ــه ‌قــال: ‌خلــق ‌الله ‌الســماوات 
ّ
حذفناهــا اختصــارًا. ثــم يتابــع: »ونقــل ‌الواحــدي ‌فــي »‌البســيط« ‌عــن ‌مقاتــل ‌أن

قبــل الأرض وتأويــل قولــه ثــم اســتوى إلــى الســماء ثــم كان قــد اســتوى إلــى الســماء وهــي دخــان، وقــال لهــا قبــل 

أن يخلــق الأرض فأضمــر فيــه كان... هــذا مــا نقلــه الواحــدي وهــو عنــدي ضعيــف، لأنَّ تقديــر الــكلام«. ينقــل 

الــرازي هنــا عــن الواحــدي أمــرًا انفــرد بــه عــن الثعلبــي ولــم ينقلــه عنــه، وهــو ســعيه لتوجيــه الآيــة التــي ي�شــي 

ظاهرهــا بخلــق الأرض قبــل الســماء مــع تيقــن خلــق الســماء قبلهــا، وهــو توجيــه نحــوي يــروم منــه الواحــدي 

بيــان أن الآيــة دالــة علــى خلــق الســماء قبــل الأرض مــن خــال القــول بوجــود حــذف فــي الآيــة تقديــره: »كان«، 

ليصيــر المعنــى: »ثــم كان قــد اســتوى«. 

ثــم يكمــل الــرازي ذاكــرًا ثلاثــة أســئلة ســبق أنّ ذكرهــا الزمخشــري، وهــي: »الســؤال الأول: مــا ‌الفائــدة 

‌فــي ‌قولــه ‌تعالــى: ‌فقــال ‌لهــا ‌ولــأرض ‌ائتيــا ‌طوعــا ‌أو ‌كرهــا؟ الجــواب: المقصــود منــه إظهــار كمــال القــدرة 

والتقديــر: ائتيــا شــئتما ذلــك أو أبيتمــا، كمــا يقــول الجبــار لمــن تحــت يــده لتفعلــن هــذا شــئت أو لــم تشــأ، 

ولتفعلنــه طوعــا أو كرهــا، وانتصابهمــا علــى الحــال بمعنــى طائعيــن أو مكرهيــن قالتــا أتينــا علــى الطــوع لا 

علــى الكــره«. فهــا هنــا يســتحضر الــرازي إشــكال الزمخشــري وجوابــه عليــه، وهــو إشــكال لــم يذكــره الثعلبــي: 

 آخــر لعلــه نقلــه مــن مصــدر آخــر 
ً

وهــو تعليــل الخطــاب الإلهــي الموجــه للســماء والأرض، ثــم ذكــر إثــره تعليــا

)31( جميع هذه النقول في: الرازي، مفاتيح الغيب، ج27، ص550-546.



Volume 9- Issue 4 / 4 المجلد 9 - العدد

  December 2025 ديسمبر
57

ذي طبيعــة فســلفية: »وقيــل إنــه تعالــى ذكــر الســماء والأرض ثــم ذكــر الطــوع والكــره، فوجــب أن يتصــرف 

الطــوع إلــى الســماء والكــره إلــى الأرض بتخصيــص الســماء بالطــوع لوجــوه أحدهــا: أنَّ الســماء فــي دوام 

حركتهــا علــى نهــج واحــد لا يختلــف بخــاف الأرض... وثالثهــا الســماء موصوفــة بكمــال الحــال فــي جميــع 

ومكانهــا  المســتديرة،  وهــي  الأشــكال  أفضــل  وأشــكالها  المســتنيرة،  وهــي  الألــوان  أفضــل  إنهــا  قالــوا  الأمــور، 

أفضــل الأمكنــة وهــو الجــو العالــي، وأجرامهــا أفضــل الأجــرام وهــي الكواكــب المتلألئــة بخــاف الأرض فإنهــا 

مــكان الظلمــة والكثافــة واختــاف الأحــوال وتغيــر الــذوات والصفــات...«.

 فواضــح مــن هــذا التعليــل أن فيــه تفضيــا للعالــم العلــوي -الســماء- علــى العالــم الســفلي – الأرض-؛ 

عالم المجردات والمعقولات على عالم الكون والفســاد. وهذا تصور فلســفي مشــهور حاضر عند الفلاســفة 

الإســاميين. 

ثــم يكمــل الــرازي باقــي الأســئلة التــي طرحهــا الزمخشــري ويناقــش إجاباتــه عليهــا، خاتمــا تفســيره للآيــة بأثــر 

ــا، وهــو مــا يــدل علــى أخــذه مــن مصــدر آخــر،  ورد ملخصــا عنــد الزمخشــري -كمــا مــر معنــا- لكنــه أورده تامًّ

 آخــر متعلقــا بمقــدار اليــوم 
ً

لعلــه نفــس مصــدر الزمخشــري الــذي أروده منــه مختصــرًا، وأضــاف إشــكالًا

الــذي خلقــت فيــه الســماوات والأرض علمــا أن الشــمس التــي يقــاس بهــا اليــوم لــم تكــن قــد وجــدت بعــد، 

وذكــر جوابــه عليــه:

ــه ‌تعالــى ‌خلــق ‌الأرض ‌فــي ‌يــوم ‌الأحــد ‌والاثنيــن ‌وخلــق ‌ســائر ‌مــا ‌فــي ‌الأرض ‌فــي ‌يــوم 
ّ
» ذكــر ‌أهــل ‌الأثــر ‌أن

‌الثلاثــاء ‌والأربعــاء، ‌وخلــق ‌الســماوات ‌ومــا ‌فيهــا ‌فــي ‌يــوم ‌الخميــس والجمعــة وفــرغ فــي آخــر ســاعة مــن 

يــوم الجمعــة فخلــق فيهــا آدم وهــي الســاعة التــي تقــوم فيهــا القيامــة، فــإن قيــل اليــوم عبــارة عــن النهــار 

الســماوات والشــمس  الشــمس وغروبهــا، وقبــل حــدوث  إنمــا يحصــل بســبب طلــوع  والليــل وذلــك 

لــو حصــل هنــاك فلــك  إنــه م�ضــى مــن المــدة مــا  والقمــر كيــف يعقــل حصــول اليــوم؟ قلنــا معنــاه 

وشــمس لــكان المقــدار مقــدرا بيــوم«.

وفــي الآيــة المواليــة، ذكــر الــرازي هــذه الآثــار عــن مقاتــل وقتــادة والســدي، وهــذه النقــول لا تحضــر كاملــة 

عنــد الثعلبــي، وإنمــا وردت عنــد الواحــدي، فأخذهــا الــرازي عنــه، وأخــذ ناقــش توجيهــه لبعــض مســائلها: 

»ثــم قــال تعالــى: وأوحــى فــي كل ســماء أمرهــا قــال مقاتــل أمــر فــي كل ســماء بمــا أراد، وقــال قتــادة خلــق فيهــا 

شمســها وقمرهــا ونجومهــا، وقــال الســدي خلــق فــي كل ســماء خلقهــا مــن الملائكــة ومــا فيهــا مــن البحــار وجبــال 

البــرد، قــال ولله فــي كل ســماء بيــت يحــج إليــه ويطــوف بــه الملائكــة كل واحــد منهــا مقابــل الكعبــة ولــو وقعــت 

منــه حصــاة مــا وقعــت إلا علــى الكعبــة، والأقــرب أن يقــال... هــذا مــا نقلــه الواحــدي وهــو عنــدي ضعيــف...«.



ت- ملاحظايكتابه تشكل التفسير الكلاسيك  فيحوليد صال بي لدىلتلقي تفسيري ابن جرير والثع58

ويختــم الــرازي بأثــرٍ مــروي عــن ابــن عبــاس لــم يذكــره الثعلبــي: -ولعلــه أيضــا عــن الواحــدي أيضــا: »وَعَــنِ 

رْضَ فِي يَوْمِ 
َ ْ
ى الْأ

َ
عَال

َ
ُ ت َّ

قَ اللَّه
َ
ل

َ
الَ: »خ

َ
ق

َ
رْضِ ف

َ ْ
قِ السماوات وَالْأ

ْ
ل

َ
سُولَ صلى الله عليه وسلم عَنْ خ وا الرَّ

ُ
ل

َ
يَهُودَ سَأ

ْ
نَّ ال

َ
اسٍ أ ابْنِ عَبَّ

جُمْعَــةِ 
ْ

ــقَ فِــي يَــوْمِ ال
َ
ل

َ
ــمَاءَ، وَخ مِيــسِ السَّ

َ
خ

ْ
ــقَ فِــي يَــوْمِ ال

َ
ل

َ
ــجَرَ فِــي يَوْمَيْــنِ وَخ جِبَــالَ وَالشَّ

ْ
ــقَ ال

َ
ل

َ
نَيْــنِ، وَخ

ْ
حَــدِ وَالِِاث

َ ْ
الْأ

ا يَــا 
َ
ــمَّ مَــاذ

ُ
يَهُــودُ ث

ْ
ــتِ ال

َ
ال

َ
ــمَّ ق

ُ
- ث

َ
ــة جَنَّ

ْ
نَهُ ال

َ
سْــك

َ
ــقَ آدَمَ عليــه الســام وَأ

َ
ل

َ
ــمَّ خ

ُ
، ث

َ
ــة

َ
ئِك

َ
لَا

َ ْ
مَــرَ وَالْم

َ
ق

ْ
ــمْسَ وَال جُــومَ وَالشَّ النُّ

ــى: ﴿وَمَــا 
َ
عَال

َ
ــهُ ت

ُ
وْل

َ
ــزَلَ ق

َ
ن

َ
ِ صلى الله عليه وسلم« ف

َّ
ضِــبَ رَسُــولُ اللَّه

َ
غ

َ
رَاحَ- ف

َ
ــمَّ اسْــت

ُ
ــوا: ث

ُ
ال

َ
عَــرْشِ- ق

ْ
ــى ال

َ
ــمَّ اسْــتَوَى عَل

ُ
ــالَ- ث

َ
ــدُ؟ ق مُحَمَّ

ــنَا مِــن لُّغُــوبٖ﴾ ]ق: 38[«.‌‌ مَسَّ
وإذا ذهبنــا إلــى البيضــاوي وجدنــاه متابعًــا للــرازي وللزمخشــري، حيــث يلخــص أقوالهمــا ويرجــح بينهــا، 

 يتابــع البيضــاوي الزمخشــري فــي تأويــل الاســتواء بالتوجــه والقصــد. ويوافقــه تعليلــه للنــداء 
ً

فوجدنــاه مثــا

. ويذكــر توجيهــات 
ً

 وتخييــا
ً

والخطــاب بكمــال القــدرة ونفوذهــا، ويميــل إلــى رأيــه فــي كــون المخاطبــة تمثيــا

الزمخشــري النحويــة والبلاغيــة نفســها، ويختــم تفســيره بمتابعــة الفخــر الــرازي فــي دلالــة اســم العزيــز علــى 

القــدرة والعليــم علــى العلــم. وممــا يلفــت النظــر أيضــا، أن البيضــاوي تابــع الزمخشــري ثــم الــرازي فــي عــدم 

ذكــر الروايــة الإســرائيلية التــي أشــرنا إليهــا فــي الأعلــى، بــل لــم يذكــر أي أثــر مــن الآثــار التــي ذكرهــا الــرازي 

بعــض  فــي  الــرازي  وتابــع  والبلاغيــة،  النحويــة  المســائل  فــي  الزمخشــري  تابــع  فقــد  وأيضــا،  والزمخشــري، 

الطبيعيــة. الإشــارات 

المدرسة الأندلسية:

التفاســير  مــع  متفاعليــن  الأندلســيون  وكان  المركزيــة،  للتفاســير  الخاصــة  نظرتهــم  للأندلســيين  كانــت 

اللغويــة والبلاغيــة، ولذلــك، فقــد وجدنــا ابــن عطيــة مثــا يقــدم رؤيتــه الخاصــة للمؤلفــات المحوريــة فــي تاريــخ 

التفســير كالتالــي: »ثــم إن محمــد بــن جريــر الطبــري رحمــه الله جمــع علــى النــاس أشــتات التفســير، وقــرب 

فــي المتأخريــن أبــو إســحاق الزجــاج، وأبــو علــي الفار�ســي فــإن  فــي الإســناد. ومــن المبرزيــن  البعيــد وشــفى 

كلامهمــا منخــول«. 

لــم يذكــر  الكبــرى  التفســير  حيــن ذكــر انعطافــات  ابــن عطيــة  أنَّ  النــص  فــي هــذا  انتباهنــا  يلفــت  ومــا 

ــه أكثــرَ النقــل كثيــرًا عنــه. وهــذا الإكثــار 
َّ
الثعلبــي فــي عــداد المفســرين الكبــار المؤثريــن مــن وجــه نظــره، مــع أن

لا يعــارض موقفــه منــه ولا يناقضــه، وإنمــا يُحمــل علــى كــون القدمــاء كثيــرًا مــا نظــروا إلــى الثعلبــي مــن حيــث 

ــل عنــه، وهــذه الميــزة التــي رأينــا حضورهــا لــدى 
َ

نق
ُ
هــو قدرتــه علــى جمــع الأقــوال التفســيرية للســلف، فكانــت ت

الزمخشــري، فــي حيــن، كانــت ثمــة جوانــب أخــرى فــي التفســير، كالبحــث اللغــوي والبلاغــي، لــم تكــن حاضــرة 
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عنــد الثعلبــي، اعتنــى بهــا الأندلســيون؛ ولتأكيــد هــذا التصــور، نــورد تفســير ابــن عطيــة لنفــس الآيــة الســابقة، 

بقدرتــه  ــماءِ معنــاه  السَّ ــى 
َ
إِل اسْــتَوى  يقــول)3)):  المتقدمــة عليــه؛  التفســيرية  بالمصــادر  عــن صلتــه  للكشــف 

واختراعــه أي إلــى خلــق الســماء وإيجادهــا. وقولــه تعالــى: وَهِــيَ دُخــانٌ روي أنهــا كانــت جســما رخــوا كالدخــان 

أو البخــار، وروي أنــه ممــا أمــره الله أن يصعــد مــن المــاء، وهنــا لفــظ متــروك ويــدل عليــه الظاهــر، وتقديــره: 

رْهًــا«. 
َ

وْ ك
َ
وْعًــا أ

َ
تِيــا ط

ْ
فأوجدهــا وأتقنهــا وأكمــل أمرهــا، وحينئــذ قيــل لهــا ولــأرض ائ

يذكــر ابــن عطيــة هنــا قوليــن لــم يذكرهمــا الثعلبــي، الأول أنَّ الســماء كانــت جســمًا رخــوا كالدخــان أو 

البخــار، فــي حيــن ذكــر الثعلبــي بخــار المــاء فقــط؛ والثانــي، الروايــة القائلــة بــأن المــاء أيضــا أمــر بالصعــود، وهــو 

مــا يرجــح اعتمــاده علــى مصــادر أخــرى غيــر الثعلبــي فــي نقــل الروايــات. كمــا يظهــر توجيهــه النحــوي للآيــة وأن 

ــا، قــدّره بـــ: فأوجدهــا وأتقنهــا وأكمــل أمرهــا. وهــو أمــر غائــب عنــد الثعلبــي كمــا رأينــا. ثــم يكمــل: وقــرأ 
ً
فيهــا حذف

الجمهــور: »إيتيــا« مــن أتــى يأتــي »قالتــا أتينــا« علــى وزن فعلنــا، وذلــك بمعنــى إيتيــا وإرادتــي فيكمــا، وقــرأ ابــن 

عبــاس وابــن جبيــر ومجاهــد: »آتيــا« مــن آتــى يؤتــى »قالتــا آتينــا« علــى وزن أفعلنــا، وذلــك بمعنــى أعطيــا مــن 

أنفســكما مــن الطاعــة مــا أردتــه منكمــا، والإشــارة بهــذا كلــه إلــى تســخيره ومــا قــدره الله مــن أعمالهــا«. يذكــر 

ابــن عطيــة هنــا القــراءة التــي نســبها الثعلبــي لابــن عبــاس، غيــر أنــه أضــاف قارئيــن آخريــن همــا: ابــن جبيــر 

ومجاهــد، وهــو مــا يــدل علــى تنــوع مصــادره كمــا رأينــا وأنــه لا يعتمــد عليــه وحــده. ثــم عبّــر عــن معنــى الآيــة 

بكونهــا إشــارة إلــى دخــول الســماء والأرض تحــت القــدرة. ثــمّ يُكمــل:

تــا 
َ
رْهًــا. وقولــه: قال

َ
وْعًــا وإلا أتيتمــا ك

َ
تِيــا ط

ْ
رْهًــا فيــه محــذوف ومقتضــب، والتقديــر: ائ

َ
وْ ك

َ
»وقولــه: أ

أراد الفرقتيــن المذكورتيــن، وجعــل الســماوات ســماء والأرضيــن أرضــا، ونحــو هــذا قــول الشــاعر: ألــم 

تِيــا. وقولــه: 
ْ
يحزنــك أن حبــال قومــي … وقومــك قــد تباينتــا انقطاعــا؛ جعلهــا فرقتيــن، وعبــر عنهــا ب ائ

طائِعِيــنَ لمــا كانــت ممــن يقــول وهــي حالــة عقــل جــرى الضميــر فــي طائِعِيــنَ ذلــك المجــرى، وهــذا كقولــه: 

ــجِدِينَ﴾ ]يوســف: 4[ ونحــوه«.  يۡتُهُــمۡ لِِي سَٰ
َ
﴿رَأ

ــا واقتضابًــا وقــدّره، وهــذا الملمــح لــم يذكــره 
ً
يحلــل ابــن عطيــة هنــا التركيــب القرآنــي وبيّــنَ أنّ فيــه حذف

الزمخشــري؛ ثــم علــل ســبب قولــه تعالــى طائعيــن: بكونــه نظــر إلــى الســماء كفرقــة )عــدة ســماوات( والأرض 

كذلــك )الأرضيــن(؛ وهــذا القــول هــو الثانــي الــذي ذكــره ابــن جريــر )ذكــر ثلاثــة أقــوال(، ولــم يذكــره الثعلبــي، 

ا لــم يــرد عنــد ابــن جريــر ولا  وهنــا دليــل علــى نقــل ابــن عطيــة عــن ابــن جريــر مباشــرة. ثــم ذكــر بيتًــا شــعريًّ

)32( تنظــر هــذه النقــول متتابعــة فــي: ابــن عطيــة، أبــو محمــد، المحــرر الوجيــز فــي تفســير الكتــاب العزيــز، تــح: عبــد الســام عبــد الشــافي، 

بيــروت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1422ه، ج5، ص7-6.
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الثعلبــي ولا الزمخشــري. 

 تفســيره: واختلــف النــاس فــي هــذه المقالــة مــن الســماء والأرض، فقالــت فرقــة: نطقــت 
ً

ويقــول مواصــا

ا يقت�ضــي نطقهــا. وقالــت فرقــة: هــذا مجــاز، وإنمــا المعنــى أنهــا ظهــر 
ً
حقيقــة، وجعــل الله تعالــى لهــا حيــاة وإدراك

يْنــا طائِعِيــنَ والقــول الأول أحســن؛ لأنــه 
َ
ت

َ
منهــا مــن اختيــار الطاعــة والخضــوع والتذلــل مــا هــو بمنزلــة القــول أ

لا �شــيء يدفعــه وإنمــا العبــرة بــه أتــم والقــدرة فيــه أظهــر«.

ــا لــم يذكــره الثعلبــي ولا الزمخشــري، وإنمــا ذكــره الطبــري، وهــو كــون الــكلام 
ً
يذكــر ابــن عطيــة هنــا خلاف

ــا للثعلبــي 
ً
ــا. خلاف بــأن الســماء والأرض تكلمتــا كلامًــا حقيقيًّ القائــل  هنــا مجــازًا أو حقيقــة ورجــح المذهــب 

والزمخشــري. 

وعليهمــا  ذؤيــب:  أبــي  قــول  ومنــه  وأوجدهــن،  صنعهــن  معنــاه:  ضاهُــنَّ 
َ

ق
َ
ف تعالــى:  وقولــه  يواصــل:  ثــم 

مْرَهــا قــال مجاهــد 
َ
لِّ سَــماءٍ أ

ُ
وْحــى فِــي ك

َ
مســرودتان قضاهمــا … داود أو صنــع الســوابغ تبــع؛ وقولــه تعالــى: وَأ

وقتــادة: أوحــى إلــى ســكانها وعمرتهــا مــن الملائكــة وإليهــا هــي فــي نفســها مــا شــاء تعالــى مــن الأمــور التــي بهــا قوامهــا 

وصلاحهــا. قــال الســدي وقتــادة: ومــن الأمــور التــي هــي لغيرهــا مثــل مــا فيهــا مــن جبــال البــرد ونحــوه، وأضــاف 

الأمــر إليهــا مــن حيــث هــو فيهــا، ثــم أخبــر تعالــى أن الكواكــب زيــن بهــا الســماء الدنيــا، وذلــك ظاهــر اللفــظ وهــو 

ــا منصــوب بإضمــار فعــل، أي وحفظناهــا حفظــا. 
ً
بحســب مــا يقتضيــه حســن البصــر. وقولــه تعالــى: وَحِفْظ

وقولــه: ذلِــكَ إشــارة إلــى جميــع مــا ذكــر، أو أوجــده، بقدرتــه وعزتــه، وأحكمــه بعلمــه«. يذكــر هنــا ابــن عطيــة 

بيتــا شــعريا يعلــل بــه العــدول عــن قضاهــا إلــى قضاهــن، وهــذا لــم يــرد عنــد الثعلبــي، ثــم ذكــر قــول مجاهــد 

وقتــادة بأنــه أوحــى إلــى ســكان الســماء مــن الملائكــة ثــم إلــى الســماء نفســها، وهــذا أيضــا لــم يذكــره الثعلبــي، 

وإنمــا ذكــره الطبــري مختصــرا حيــث نقــل عــن مجاهــد تفســيره ل أوحــى بأنــه الأمــر بمــا أراد، ففهــم منــه ابــن 

عطيــة أنــه أمــر لســكان الســماء. ويختــم ابــن عطيــة تفســيره بالتوجيــه النحــوي لقولــه: »وحفظــا«.

ومــا يلفــت الانتبــاه هنــا أنّ ابــن عطيــة أعــرض عــن ذكــر الروايــة الإســرائيلية التــي تخبــر عــن ســؤال أحــد 

الأنبيــاء عــن مصيــر الســماء والأرض لــو رفضتــا الأمــر، وهــو مــا ي�شــي بموقفــه النقــدي الرافــض لهــا، تمامًــا 

كموقــف الزمخشــري الــذي رأينــاه فــي الأعلــى. 

وهــذا الموقــف الناقــد للإســرائيليات ســنجد مفســرًا أندلســيّا آخــر يلمــح إليــه، وهــو أبــو حيــان الغرناطــي، 

إذ نجــده فــي مقدمــة البحــر المحيــط ينتقــد بعــض المفســرين، لإيرادهــم ســمات خارجــة عــن صنعــة التفســير، 

يقــول: »وربمــا ألممــت ب�شــيء مــن كلام الصوفيــة ممــا فيــه بعــض مناســبة لمدلــول اللفــظ، وتجنبــت كثيــرا مــن 

أقاويلهــم ومعانيهــم التــي يحملونهــا الألفــاظ... هذيــان افتــروه علــى الله تعالــى وعلــى علــي كــرم الله وجهــه...
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وكذلــك أيضــا ذكــروا مــا لا يصــح مــن أســباب نــزول وأحاديــث فــي الفضائــل وحكايــات لا تناســب وتواريــخ 

إســرائيلية، ولا ينبغــي ذكــر هــذا فــي علــم التفســير«)3)). 

أحاديــث  مــن  مــا لا يصــح  ذكــروا  أنهــم  إلــى  ويشــير  أبــو حيــان،  يقصدهــم  الذيــن  المفســرون  هــم  فمــن 

الفضائل ومرويات أسباب النزول والإسرائيليات والحكايات التي لا تناسب الآيات وأكثروا من التصوف؟ 

 هــذه الســمات المنتقــدة هــي 
ّ

إنَّ أول مفســر ســيخطر ببــال القــارئ لدراســة د. وليــد هــو الثعلبــي، ذلــك أن

عينهــا الســمات التــي حللهــا الأســتاذ وليــد ورأى أنّهــا تميــز تفســير الثعلبــي؛ حيــث أكثــر الثعلبــي مــن أحاديــث 

الفضائــل، وقــد ذكــر د. صالــح أن الزمخشــري وغيــره أخــذوا هــذه الأخبــار عــن الثعلبــي؛ وكذلــك الشــأن فــي 

الحكايــات والإســرائيليات، إذ اعتنــى الثعلبــي -كمــا لاحــظ صالــح- بالقصــص والحكايــات الأدبيــة فــي تفســيره. 

ومــا يلفــت الانتبــاه أيضــا أن الســمة الأقــوى المميــزة لتفســير الثعلبــي -كمــا يلاحــظ ابــن تيميــة- وهــي عنايتــه 

بأقــوال المفســرين، لــم تدفــع أبــا حيــان إلــى اعتمــاده، بــل اعتمــد علــى تفســير ابــن النقيــب كمصــدر لأقــوال 

فــي أكثــر نقــول كتابــي هــذا، علــى كتــاب التحريــر والتحبيــر لأقــوال  المفســرين، حيــث يقــول: » واعتمــدت، 

أئمــة التفســير، مــن جمــع شــيخنا الصالــح القــدوة الأديــب جمــال الديــن أبــي عبــد الله محمــد بــن ســليمان 

بــن حســن بــن حســين المقد�ســي، عــرف بابــن النقيــب، رحمــه الله تعالــى، إذ هــو أكبــر كتــاب رأينــاه صنــف فــي 

علــم التفســير، يبلــغ فــي العــدد مائــة ســفر أو يــكاد، إلا أنــه كثيــر التكريــر، قليــل التحريــر«)3)). وأمــا الجانــب 

اللغــوي مــن التفســير فأبــو حيــان جــار فيــه علــى طريقــة الزمخشــري وابــن عطيــة، والــرازي، وهــو يعــد 

الزمخشــري وابــن عطيــة مــن كبــار المفســرين لهــذا الســبب: أعنــي العنايــة بعلمــي البيــان والمعانــي، حيــث 

يقــول:

»وهــذا أبــو القاســم محمــود بــن عمــر المشــرقي الخوارزمــي الزمخشــري، وأبــو محمــد عبــد الحــق 

أفضــل  بــن غالــب بــن عطيــة الأندل�ســي المغربــي الغرناطــي، أجــل مــن صنــف فــي علــم التفســير، و

مــن تعــرض للتنقيــح فيــه والتحريــر. وقــد اشــتهرا ولا كاشــتهار الشــمس، وخلــدا فــي الأحيــاء وإن 

هدانــي فــي الرمــس«)3)).

مصــداق  يجــد  لهــا  حيــان  أبــي  تفســير  فــي  فالناظــر   ،
ً

مثــالًا اتخذناهــا  التــي  الآيــة  تفســير  وبخصــوص 

مــا نقلنــاه عــن أبــي حيــان؛ فمــن جهــة، اعتمــد كليــا علــى تفاســير: الزمخشــري وابــن عطيــة، ونقــل بعــض 

تأويــات الــرازي، ونقــل عــن الواحــدي فــي البســيط توجيهــا نحويــا لــم يــرد عنــد الثعلبــي. ومــن جهــة أخــرى، 

)33( أبو حيان الأندل�سي، البحر المحيط في التفسير، تح: صدقي محمد جميل، بيروت، دار الفكر، ط 1420 ه، ج1، ص13. 

)34( أبو حيان، البحر المحيط، ج1، ص22.

)35( المصدر نفسه، ج1، ص20.
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-وهــذا ممــا يلفــت الانتبــاه- لــم يذكــر أبــو حيــان المرويــة الإســرائيلية التــي ذكرهــا الثعلبــي وأعــرض عنهــا ابــن 

عطيــة والزمخشــري)3))؛ وهنــا احتمــالان: إمــا أنــه لــم يعتمــد علــى تفســير الثعلبــي، إذ لــم يــرد ذكــر مؤثــر لــه فــي 

تفســير هــذه الآيــة، وإنمــا ذكــر الواحــدي؛ وحتــى الواحــد فمــن المحتمــل أنــه نقــل عــن ابــن النقيــب الــذي نقــل 

عنــه. وإمــا أنــه رآهــا وأعــرض عنهــا، وهــو مــا يظهــر تطبيقــه للحكــم الــذي أصــدره فيمــا نقلنــاه عنــه مــن رفــض 

فــي الاتجــاه الأندل�ســي  أبــا حيــان منــدرج  المرويــات الضعيفــة والإســرائيليات والاحتــراز عنهــا. والحاصــل أن 

الــذي افتتحــه ابــن عطيــة، وهــو اتجــاه قريــب مــن الزمخشــري فــي اعتمــاده علــى الجوانــب النحويــة والبلاغيــة. 

إلــى جانــب اعتمادهمــا علــى مصــادر تفســيرية أخــرى ومناقشــتها كتفســير الفخــر الــرازي.

فــي نهايــة هــذا التحليــل، نخلــص مــن هــذه المقارنــات إلــى أنَّ التفاســير التــي هيمنــت فــي العصــر الكلاســيكي، 

بــدءًا مــن الزمخشــري، فابــن عطيــة، فالــرازي، والبيضــاوي، وأبــي حيــان، كانــت تجــري علــى نســق متقــارب مــن 

حيــث ذكــر أقــوال الســلف، وذكــر الروايــات، ثــم التركيــز علــى الأســرار البلاغيــة والنحويــة، مــع اختصــاص كل 

تفســير بســماته التــي ينفــرد بهــا. والمشــترك بينهــا أنهــا اعتمــدت علــى اللغة-المعجــم، والنحــو والبلاغــة بدرجــة 

شــديدة، وهــذان الأخيــران كانــا غائبيــن عــن تفســير الثعلبــي )رغــم عنايــة الثعلبــي بالنحــو لكــن لــم يتوســع 

 
َ

فيــه ولــم يبحــث عــن أســراره البيانيــة والمعنويــة كمــا توســع الزمخشــري ومــن تــاه(. وأيضًــا، فقــد أضــاف

الــرازي وتبعــه البيضــاوي بعــض المعــارف الفلســفية والطبيعيــة. ممــا يعنــي أنَّ تأثيــر الثعلبــي ظــل محــدودًا فــي 

ذكــر الأقــوال، إذ لــم يحضــر لديــه بوضــوح البعــد البحثــي والتحليلــي، ولــم يســع لتعليــل الصيــغ والتراكيــب 

القرآنيــة كمــا حــرص المتأخــرون؛ وهــذه الســمات كمــا رأينــا مصدرهــا التفاســير اللغويــة التــي اعتمــد عليهــا 

وباقــي  حيــان  وأبــي  عطيــة  وابــن  والبيضــاوي  الــرازي  لمتابعــة  نتيجــة  بعــده  وانتشــرت  وطورهــا  الزمخشــري 

الشــراح والمحشــين، ولا شــك أنهــا تعــززت بمــا حصــل مــن تطــور فــي التحليــل البلاغــي والنحــوي زمــن الســكاكي 

والقزوينــي والتفتزانــي وغيرهــم)3)).

المفســرون  اعتمــده  الــذي  المصــدر  وحــده  يكــن  لــم  الثعلبــي  تفســير  أنَّ  أيضًــا،  ملاحظتــه  يمكــن  وممــا 

المتأخرون في نقل اقوال السلف، فقد كان ابن عطية يعود إلى تفسير ابن جرير مباشرة، ورصدنا حضور 

بعــض الأقــوال لديــه وغيابهــا لــدى الثعلبــي، وكذلــك الشــأن بخصــوص أبــي حيــان الــذي صــرح باعتمــاده 

لآراء ابــن النقيــب، والــرازي أيضــا الــذي اعتمــد علــى تفســير البســيط للواحــدي، ورصدنــا حضــور روايــات 

لديــه لــم تكــن عنــد الثعلبــي. والحاصــل ممــا ســبق أمــران؛ الأول، أن تفســير الثعلبــي كان حاضــرًا، لكــن ثمــة 

)36( المصدر نفسه، ج9، ص292-288.

فــي تحشــيتهم علــى الكشــاف، كالطبيــي والتفتازانــي  )37( ذكــر أبــو مو�ســى زمــرة مــن الشــراح والمشــحين ذوي العنايــة بالبلاغــة والبيــان 

القرآنيــة، ص64-62. البلاغــة  أبــو مو�ســى،  انظــر:  وآخريــن، 
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تفاســير نقليــة نافســته وحظيــت بالحضــور لــدى المفســرين. والثانــي، أن التفســير اتجــه نحــو وجهتيــن -بعيــدا 

عــن الثعلبــي: وجهــة نحويــة بلاغيــة، بفعــل تفســير الزمخشــري والمصــادر التفســيرية اللغويــة والنحويــة التــي 

اعتمــد عليهــا، ووجهــة عقليــة كلاميــة بفعــل مدرســة الــرازي والبيضــاوي والشــراح والمحشــين مــن المتكلميــن 

المتأخريــن، وهــي أيضًــا بعيــدة عــن الثعلبــي.

2.2  استمرار حضور الطبري كمصدر تفسيري:

نــروم فــي هــذا المســتوى إبــراز بعــض مظاهــر اســتمرار حضــور تفســير ابــن جريــر إلــى مــا بعــد زمــن ابــن 

تيميــة، خلافــا لمــا ذهــب إليــه د. وليــد صالــح، مــن أن مكانــة تفســير ابــن جريــر قــد تراجعــت، مســتدلا بأمريــن: 

غيــاب مخطوطاتــه وندرتهــا الشــديدة، وقلــة الاعتمــاد عليــه -باســتثناء ابــن كثيــر والســيوطي- رغــم منــاداة ابــن 

تيمية باعتماده وأفضليته على باقي التفاسير. بيد أن هذين التعليلين غير كافيين لإثبات ابتعاد المفسرين 

، اســتمر العلمــاء بنســخه وتلخيصــه؛ وثانيًــا، بقيــت العنايــة بهــذا التفســير منــذ زمــن 
ً

عــن هــذا التفســير؛ فــأولًا

ابــن جريــر إلــى مــا بعــد زمــن ابــن تيميــة، ودون أي تأثيــر مباشــر مــن ابــن تيميــة فــي كثيــر مــن الحــالات، مــع تأثيــره 

فــي بعضهــا الآخــر. ويمكــن إثبــات حضــور تفســير ابــن جريــر واشــتغال العلمــاء بــه بأمريــن: تتبــع مــا وضــع عليــه 

مــن مختصــرات؛ والنظــر فــي إحــالات المفســرين عليــه ونقلهــم عنــه. 

لــم  الــرازي  بتفســير  أنَّ الاعتنــاء  التراجــم،  بعــض كتــب  فــي  الناظــر  يلحــظ  إلــى اختصاراتــه،  فبالنســبة 

الهجــري  الرابــع  القــرن  ففــي  تلخيصــات عليــه،  عــدة  تيميــة؛ حيــث وضعــت  ابــن  زمــن  بعــد  مــا  إلــى  ينقطــع 

-وتحديــدا زمــن الثعلبــي- وضــع ابــن الإخشــيد المعتزلــي )ت 326هـــ( مختصــرا لتفســير الطبــري)3))؛ وفــي هــذا 

القــرن نفســه بالأندلــس، وضــع ‌أحمــد ‌بــن ‌عبــد ‌الله ‌بــن ‌أيــوب ‌الذهبــي الأمــوي اختصــارا لتفســير الطبــري)3)). 

وفــي القــرن الخامــس وضــع محمــد بــن اللجالــش )ت 490هـــ( مختصــرًا آخــر)4)). وقــد اســتمرت عنايــة المغاربــة 

أحمــدَ  بــن  محمــد  الله  عبــد  أبــي  عــن  530هـــ(:  )ت  مْتُونــيُّ 
َّ
الل ياسِــين  بــن  مَيْمــونُ  فأخــذ  الطبــري،  بتفســير 

بــريّ«)4)). وفــي زمــن ابــن تيميــة وضــع ابــن الخــراط، عــاء الدين 
َّ
جــاوِر بمكــة اختصــارَه لتفســير الط

ُ
�ســيِّ الم

ُ
الأندَل

)38( الذهبي، شمس الدين، سير أعلام النبلاء، إشراف: شعيب الأرناؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط3، 1985، ج15، ص218.

)39( ابــن بشــكوال، أبــو القاســم، الصلــة فــي تاريــخ أئمــة الأندلــس، تــح: الســيد عــزت العطــار، القاهــرة، مكتبــة الخانجــي، ط2، 1955، 

ص24.

)40( الداوودي، شمس الدين، طبقات المفسرين، تح: لجنة من العلماء، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1983، ج 2، ص75.

)41( الأو�ســي المراك�شــي، أبــو عبــد الله، الذيــل والتكملــة، لكتابَــي الموصــول والصلــة، تــح: إحســان عبــاس، تونــس، دار الغــرب الإســامي، 

ط1، 2012، ج5، ص319. 
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الدمشــقي الشــاغوري )ت 739 هـــ( اختصــارا لتفســير ابــن جريــر بخــط يــده)4)). ويمكــن أن يف�ضــي مزيــد مــن 

التتبــع إلــى الكشــف عــن مختصــرات أخــرى للطبــري، وحســبنا أن نظهــر أنــه إلــى حــدود زمــن ابــن تيميــة ومــا 

قبلــه بقليــل كانــت المختصــرات توضــع حــول تفســير ابــن جريــر. وكان العلمــاء يتداولونــه؛ وممــا يــدل علــى هــذا 

الانتشــار الواســع للتفســير أن الذهبــي يقــول عنــه -فــي معــرض نفيــه لوجــود تفســير كبيــر لأحمــد بــن حنبــل:

»قلــت -أي الذهبــي-: مازلنــا نســمع بهــذا )التفســير( الكبيــر لأحمــد علــى ألســنة الطلبــة وعمدتهــم حكايــة 

ابــن المنــادي هــذه... لكــن مــا رأينــا أحــدا أخبرنــا عــن وجــود هــذا التفســير... ولــو كان لــه وجــود... ولتنافــس 

أعيــان البغدادييــن فــي تحصيلــه، ولنقــل منــه ابــن جريــر فمــن بعــده فــي تفاســيرهم... وأنــا أعتقــد أنــه لــم يكــن... 

وقــد اشــتهر ببغــداد تفســير ابــن جريــر، وتزاحــم علــى تحصيلــه العلمــاء، وســارت بــه الركبــان، ولــم نعــرف مثلــه 

فــي معنــاه، ولا ألــف قبلــه أكبــر منــه، وهــو فــي عشــرين مجلــدة، ومــا يحتمــل أن يكــون عشــرين ألــف حديــث، 

بــل لعلــه خمســة عشــر ألــف إســناد، فخــذه، فعــده إن شــئت«)4)). 

ا مــن زمــن الطبــري إلــى زمنــه هــو، ويصــف  ففــي هــذا النــص يذكــر الذهبــي أن نســخ الطبــري اشــتهرت جــدًّ

عــدد مجلداتــه بــل ويقــدر عــدد أســانيده. وقــد لاحظنــا أنــه كان موجــودًا فــي زمــن الذهبــي ببــاد الشــام، ونقلــه 

الأندلســيون مبكــرًا إلــى بلادهــم ولخصــوه، وكان موجــودًا بمكــة حيــث نســخه ميمــون اللمتونــي المغربــي مــن 

أبــي عبــد الله الأندل�ســي بمكــة. وبقــي فــي مصــر إلــى زمــن الســيوطي فــي القــرن العاشــر الــذي رغــب فــي تلخيصــه 

كمــا ذكــر د. وليــد. 

وأمــا بخصــوص نقــل العلمــاء عنــه، فقــد اســتمر هــذا النقــل فــي العصــور المتأخــرة؛ وفيمــا يلــي بعــض 

�ســي الأو�ســي )ت 782هـــ( -وقــد عــاش إلــى أواخــر القــرن الثامــن بالأندلــس-: 
ْ
ن

َ
الأمثلــة: يقــول أبــو عبــد الله البَل

ــم.﴾: وقــع فــي التاريــخ الكبيــر للطبــري أنّهــا بعثــت إليــه بخــرزة غيــر مثقوبــة، وقالــت:  ــلَةٌ إلََِيۡهِ »﴿وَإِنِّّيِ مُرۡسِ

اثقــب هــذه؟ قــال: فســأل ســليمان الإنــس فلــم يكــن عندهــم علــم... ووقــع فــي ‌تفســير ‌الطبــري أنّهــا بعثــت إليــه 

بمائتــي غــام ومائتــي جاريــة فألبســت الغلمــان لبــاس الجــواري...«)4)). فلاحــظ قولــه: وقــع فــي تفســير الطبــري، 

فهــي عبــارة دالــة علــى نظــره فيــه بنفســه لا علــى كونــه ناقــا عنــه بواســطة. 

وممــن اعتمــد علــى تفســير ابــن جريــر: أحمــد ابــن حجــر فــي القــرن التاســع، فقــد اطلــع علــى تفســير ابــن 

)42( الصفــدي، صــاح الديــن، أعيــان العصــر وأعــوان النصــر، تــح: علــي أبــو زيــد وآخــرون، بيــروت، دار الفكــر المعاصــر، ط 1، 1998، 

ج3، ص462. 

)43( الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج13، ص522.

)44( البلن�ســي، أبــو عبــد الله، تفســير مبهمــات القــرآن، تــح: حنيــف بــن حســن القاســمي، بيــروت، دار الغــرب الإســامي، ط 1، 1991، 

ص296. ج2، 
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:
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جريــر واعتمــد عليــه فــي نقــده لأســباب النــزول للواحــدي؛ يقــول مثــا

أبــي  ينــزل الله الســحر. ومــن طريــق  لــم  قــال:  ابــن عبــاس  العوفــي عــن  مــن طريــق  »وأخــرج ‌الطبــري 

جعفــر الــرازي عــن الربيــع بــن أنــس مثلــه قــال ‌الطبــري: »فعلــى هــذا فالمــراد بالملكيــن جبريــل وميكائيــل، 

وهــاروت ومــاروت: رجــان مــن أهــل بابــل، وفــي الــكلام تقديــم وتأخيــر والتقديــر ومــا كفــر ســليمان ومــا 

أنــزل علــى الملكيــن، ولكــن الشــياطين كفــروا يعلمــون النــاس الســحر ببابــل، وهــاروت ومــاروت بــدل 

كيــن بفتــح الــام، وبنــى ‌الطبــري الاختــاف فيهــا علــى تفســيرها، 
َ
مــن النــاس« والقــراءة المشــهورة أن المل

فمــن قــرأ بالفتــح قــال: همــا هــاروت ومــاروت، أو جبريــل وميــكال، ومــن بالكســر قــال: همــا علمــان ملــكا 

بابــل أو شــيطانان«)4)). 

فواضــح جــدا هنــا اعتمــاد ابــن حجــر علــى تفســير الطبــري، وقــد أح�صــى محقــق الكتــاب 610 إحالــة لابــن 

حجــر علــى تفســير ابــن جريــر، وهــو مــا يعكــس فــي نظــره أهميــة هــذا المصــدر بالنســبة إليــه)4)).

ومــن النمــاذج أيضًــا: المفســر اليمنــي: الشــوكاني )ت 1250هــــ(: »وقــد أذكــر مــا فــي إســناده ضعــف، إمــا 

لكونــه فــي المقــام مــا يقوّيــه، أو لموافقتــه للمعنــى العربــي، وقــد أذكــر الحديــث معــزوّا إلــى راويــه مــن غيــر بيــان 

حــال الإســناد، لأنــي أجــده فــي الأصــول التــي نقلــت عنهــا كذلــك كمــا يقــع فــي ‌تفســير ‌ابــن ‌جريــر والقرطبــي 

وابن كثير والســيوطي وغيرهم«)4)). فهو هنا يصرح بالأصول التي نقل عنها تفســيره، وهي: تفســير الطبري، 

والقرطبــي، وابــن كثيــر، والســيوطي.

خاتمة:

فــي نهايــة هــذه المراجعــة، يمكننــا إجمــال الخلاصــات التــي توصلنــا إليهــا فــي النقــاط التاليــة: يمثــل كتــاب 

التــراث التفســيري،  فــي  النظــر  إعــادة  تــروم  التــي  الباحــث وليــد صالــح أنموذجــا متميــزا للدراســات الجــادة 

والنظــر فــي تطوراتــه، والتفاســير التــي أدت دورا بــارزا فــي مســاره. وقــد اعتمــد الباحــث علــى طرائــق تحليليــة 

مركبــة، رام فيهــا بيــان تلقــي الثعلبــي للتفاســير الســابقة، وإضافاتــه عليهــا، وتأثيــره فــي التفاســير اللاحقــة. كمــا 

 تحديــد أهــم الســمات الموضوعيــة والمنهجيــة التــي ميــزت تفســير الثعلبــي، مــع مراجعــة حكــم ابــن 
ُ

رام الباحــث

تيميــة علــى الثعلبــي. وقــد ســعينا فــي هــذه المراجعــة إلــى تحليــل بعــض القضايــا التــي تطــرق إليهــا ومناقشــتها. 

)45( العســقلاني، ابــن حجــر، العجــاب فــي بيــان الأســباب، تــح: عبــد الحكيــم محمــد الأنيــس، الســعودية، دار ابــن الجــوزي، ط 1، 1997، 

ج1، ص315. 

)46( المصدر نفسه، ج1، ص143 )من مقدمة المحقق ودراسته(. 

)47( الشوكاني، محمد بن علي، فتح القدير، بيروت- دمشق، دار ابن كثير- دار الكلم الطيب، ط1، 1998، ج1، ص15.
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وقــد خلصنــا مــن هــذه المناقشــة إلــى إبــراز أن بعــض نتائــج الباحــث تتطلــب مزيــدا مــن البحــث، كموقــف 

اعتمــدوا  وهــل  مركــزي،  كتفســير  لديهــم  وحضــوره  عليــه  اعتمادهــم  ومــدى  الثعلبــي  تفســير  مــن  العلمــاء 

إضافاته في التفســير أم كان لهم موقف نقدي منها، إذ من خلال النظر في تفســير الزمخشــري وابن عطية 

والــرازي وأبــي حيــان للآيتيــن: 9 و10 مــن ســورة فصلــت، بــدا لنــا أنّ الســمات المشــتركة بيــن هــذه التفاســير، 

التــي اســتمرت مــع الشــراح والمحشــين كانــت تبتعــد عــن الثعلبــي، ولــم تكــن مأخــوذة عنــه، وأنهــم نقلــوا عنــه 

الأقــوال التفســيرية والروايــات كمــا نقلوهــا عــن غيــره، وأنهــم تجنبــوا بعــض المرويــات الإســرائيلية التــي ذكرهــا، 

وذكــروا مرويــات ليســت عنــده. 

وأيضــا، توصــل البحــث إلــى أن تفســير ابــن جريــر اســتمر فــي الحضــور منــذ زمنــه إلــى مــا بعــد زمــن ابــن 

تيميــة، وأن الاهتمــام بــه شــمل نســخه وتلخيصــه والنقــل عنــه، وأن العنايــة بالتفاســير المتقدمــة لــم تنقطــع 

إلــى مــا بعــد زمــن ابــن تيميــة واســتمر نســخها... 
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محمد عابد الجابري ونقد القراءة الاستشراقية للعلوم في الإسلام

ياسين اغلالو(1)

ghlalou@gmail.com
الملخص:

تناقــش هــذه الدارســة موقــف المفكــر المغربــي محمــد عابــد الجابــري مــن تاريــخ العلــوم عنــد المستشــرقين؛ 

وبالضبط موقفهم من العلم في الســياقات العربية الإســامية. فتاريخ العلوم اليوم هو تاريخ أوروبي النزعة، 

هــذه هــي الخلاصــة التــي خلــص إليهــا الجابــري فــي تتبعــه للموقــف الــذي تبنــاه الأوربيــون مــن المرحلــة العربيــة 

الإســامية. مثلمــا يعالــج البحــث وبصفــة عرضيــة، الأســباب التــي جعلــت العلــم فــي نظــر الجابــري يبقــى علــى 

الهامــش، ولــم يســهم فــي تشــكيل العقــل العربــي. وبهــذا، فهــذه الدراســة تقــوم علــى منهــج تحليلــي نقــدي، يــروم 

تتبــع محاولــة الجابــري فــي تقويــم تاريــخ العلــوم، لبيــان المســاهمة العربيــة الإســامية، موضحًــا كيــف أن بقــاء 

العلــم فــي الســياقات العربيــة الإســامية علــى الهامــش، لا يعنــي غيــاب هــذه الممارســة العلميــة، وإنمــا يعنــي أن 

العلم لم يكن طرفا في الصراع الأيديولوجي في الإسلام. وقد جاءت هذه الدراسة في مقدمة عامة، ومحورين 

أساســيين؛ تطرقنــا فــي المحــور الأول للموقــف العــام مــن العلــم فــي الإســام مــن طــرف المستشــرقين، وكيــف أن 

هــذا الموقــف تســرب إلــى الفكــر العربــي، وموقــف الجابــري مــن هــذا التوجــه. أمــا المحــور الثانــي فتطرقنــا فيــه 

إلــى منزلــة العلــم فــي الإســام بالنســبة للجابــري، وكيــف أن الموقــف الإستشــراقي يؤســس للقطيعــة التاريخيــة، فــي 

حيــن تاريــخ العلــم هــو تاريــخ كونــي. ويمكــن القــول أن تأكيــد الجابــري علــى الطابــع التراكمــي والكونــي هــو مــن أهــم 

نتائــج هــذه الدراســة، بالإضافــة إلــى تأكيــده علــى أهميــة الــروح العلميــة فــي التنميــة والتقــدم. 

الكلمات المفتاحية:

تاريخ العلوم، إيبستمولوجيا، الاستشراق، العلم، المركزية الأوروبية.
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Abstract:

This study critically explores Mohammed A’abed Al-Jabri’s perspective on the Orientalist 

portrayal of science in Arab-Islamic history, highlighting his conclusion that contemporary 

narratives are predominantly Eurocentric. Through an analytical lens, it investigates Al-

Jabri’s critique of the European framing of the Arab-Islamic scientific legacy and his assertion 

that science, though present, was sidelined in shaping Arab intellectual traditions due to its 

detachment from ideological conflicts. Structured in two main sections, the research first 

addresses Orientalist views and their influence on Arab thought, then delves into Al-Jabri’s 

argument for recognizing science as a cumulative and universal endeavor. Ultimately, the 

study underscores Al-Jabri’s belief in the vital role of scientific spirit in fostering progress 

and development.
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مقدمة: 

لا يمكــن تحقيــق نهضــة بعقــل غيــر ناهــض))) تلــك هــي »المســلمة« التــي أوحــت للمفكــر المغربــي محمــد 

عابــد الجابــري بإنجــاز مشــروعه الأســاس »نقــد العقــل العربــي«. هــذا الأخيــر الــذي ينتظــم فــي ســياق المشــاريع 

الفكريــة العربيــة المعاصــرة؛ التــي رامــت اســتئناف النظــر فــي مشــروع النهضــة العربيــة)))، وتصفيــة الحســاب 

مــع المشــاريع النهضويــة الســابقة التــي لــم تســتوعب أســس الحداثــة بشــكلٍ صحيــح وعميــقٍ. فــرامَ الجابــري 

تحقيــق قطيعــة مــع المشــاريع الســابقة؛ التــي كانــت تنظــر للعوائــق التــي حالــت دون تحقيــق النهضــة العربيــة 

الحديثــة، وتفعيــل »ســاح النقــد« دون أن »تنقــد الســاح« مثلمــا لاحــظ الجابــري. فوقــف هــذا الأخيــر عنــد 

التفكيــر،  فــي  يؤسســه  الــذي  العقلــي  والموقــف  ومناهجــه،  خصائصــه،  مبــرزًا؛  المعاصــر  العربــي  الخطــاب 

وإنتــاج المعرفــة. لينتهــي إلــى فكــرة مفادهــا أن العقــل العربــي المعاصــر، مــا زالــت تؤسســه آليــات فكريــة تعــود 

إلــى العصــر الوســيط، وبالضبــط إلــى المرحلــة التــي انتهــى خلالهــا العقــل فــي الســياقات العربيــة الإســامية إلــى 

الجمــود والتكــرار.

 بمعنــى آخــر، أنهــا آليــات تعــود إلــى أقــل مراحــل الإنتــاج الفكــري فــي تاريــخ الثقافــة العربيــة إبداعــا، وهــذا 

يعنــي أننــا أمــام ثقافــة لــم تعــرف قطائــع فكريــة، تؤســس لممارســة وفعاليــة عقليــة جديــدة تســتجيب لشــروط 

العصــر الحديــث والمعاصــر. ويمكــن القــول إن الســبب الرئي�ســي لهــذا الجمــود يعــود فــي نظــر الجابــري إلــى أن 

العلــم فــي الســياقات العربيــة الإســامية بقــي خــارج الصــراع الإيديولوجــي، وأن السياســة هــي التــي أدت إلــى 

الاهتمــام بالفلســفة. وغرضنــا فــي هــذه الورقــة لا يتعلــق ببحــث الأســباب التــي جعلــت العلــم فــي الســياقات 

العلــوم،  تاريــخ  مــن  الجابــري  المغربــي محمــد عابــد  المفكــر  الوقــوف عنــد موقــف  ا، وإنمــا  العربيــة هامشــيًّ

)3( تعتبــر هــذه القولــة فاتحــة المشــروع الكبيــر لمحمــد عابــد الجابــري، وهــي قولــة تبيــن كيــف أن الجابــري ســيتوجه إلــى العقــل لفحــص 

ونقــد آلياتــه المعرفية...الــخ. انظــر: عابــد الجابــري، محمــد، تكويــن العقــل العربــي، بيــروت، منشــورات مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 

)الطبعــة العاشــرة، 2009(، )ص/ 5(.
)4( ربمــا يتســاءل البعــض: هــل يكــون الجابــري وغيــره مــن المفكريــن المعاصريــن قــد ورثــوا الســؤال نفســه، وينخرطــون فــي إشــكالية عصــر 
النهضــة نفســها، رغــم فــارق الزمــن بيــن رواد النهضــة وهــؤلاء أم لا؟ فــي هــذا الســياق نــورد جوابًــا للجابــري الــذي يؤكــد أن الإشــكالات مــا 
ــا »كبيــرًا« 

ً
ــردد الأحــام والمطامــح نفســها علــى شــكل تمنيــات فقــط. حيــث يقــول: »أكيــد >أن< هنــاك فارق

ُ
ت زالــت هــي هــي، والأســوأ أنــه 

ــروا بهــا، واللغــة التــي نتحــدث بهــا نحــن اليــوم عــن »الثــورة« –أو 
ّ

بيــن اللغــة التــي تحــدث بهــا رجــال القــرن الما�ضــي عــن »النهضــة« التــي بش

ــا فــي الفكــر العربــي  »النهضــة«– التــي نحلــم بهــا، ولكــن هــذا الفــارق فــي نظرنــا شــكلي وســطحي تمامًــا. فعــاوة علــى أنــه لا يعكــس تطــورًا حقيقيًّ
والعقــل المنتــج لــه، بــل يعكــس فقــط بعــض أصــداء التطــور فــي فكــر »الآخــر«، الفكــر الأوروبــي، فــإن القضايــا التــي طرحهــا الفكــر النهضــوي 

العربــي فــي القــرن الما�ضــي هــي نفســها التــي يســتعيدها اليــوم الفكــر العربــي المعاصــر ولكــن لا ليعيــد طرحهــا طرحــا جديــدا علــى ضــوء مــا مــر 

مــن تجــارب وتطــورات، داخــل العالــم العربــي وخارجــه، وبعقــل جديــد تمامــا، بــل ليعــود فيجترهــا اجتــرارا، واقفــا فــي الغالــب عنــد حــدود 
المطالبــة والتمنــي، وبأســلوب أدبــي »عربــي«، الأســلوب الــذي يترنــم بالهجــاء ويســكر بالمــدح«. انظــر: عابــد الجابــري، محمــد، الخطــاب 

العربــي المعاصــر دراســة تحليليــة نقديــة، بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، الطبعــة، الخامســة، )مــارس 1994(، )ص/ 9(. 
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ونقــده للدراســات الاستشــراقية التــي اعتبــرت روح الحضــارة العربيــة الإســامية روحًــا منافيــة للعلــم. هــذه 

الســردية التــي كرســتها الدراســات الاستشــراقية فــي قراءتهــا لتاريــخ العلــوم، إلا أننــا نجــدُ لهــا حضــورًا حتــى مــن 

داخــل الفكــر العربــي نفســه. 

بنــاء علــى مــا ســبق وجــد الجابــري نفســه مضطــرًا لبيــان تهافــت هــذه الســردية الاستشــراقية التــي تقــرأ 

تاريــخ العلــوم قــراءة متحيــزة؛ قــراءة تؤكــد المركزيــة الأوروبيــة، المعتبــرة للعلــم ولــكل مــا يمــت للتفكيــر العقلــي 

ــا فــي هــذا الســياق، اللهــم دور  بصلــة خاصيــة أوروبيــة خالصــة)))، وأمــا باقــي الحضــارات فلــم تــؤدي دورًا مهمًّ

الوســيط. صحيــح أن هنــاك بعــض الدراســات الاستشــراقية التــي رامــت إنصــاف الفكــر العربــي الإســامي، 

بهــذه  يعتــرف  لا  خصوصــا  والجابــري  قليلــة.  دراســات  أنهــا  إلا  العلميــة،  المســاهمات  ببعــض  لــه  والإقــرار 

القــراءات لأنهــا لا تــروم الاعتــراف لــكل حضــارة معينــة بإســهامها فــي الفكــر البشــري، وإنمــا تــروم إكمــال النهــر 

الخالــد للثقافــة الأوروبيــة، والبحــث عــن الحلقــة المفقــودة فــي التاريــخ التــي يــراد بهــا تأكيــد المركزيــة الأوروبيــة. 

مــن  العديــد  فــي حيــن هنــاك  فــي كفــة واحــدة،  العلــوم  بتاريــخ  المتعلقــة  الكتابــات الأوروبيــة  فهــو يضــع كل 

المفكريــن مــن داخــل أوروبــا الذيــن رامــوا انصــاف الثقافــة العربيــة الإســامية، والذيــن كانــوا موضــوع إشــادة 

مــن قبــل العديــد مــن مفكــري النهضــة العربيــة الإســامية. إلا أن الجابــري يضــع مجهــودات المستشــرقين فــي 

كفة واحدة، ويعتبر الاستشــراق مشــروعًا يروم بشــكل مســبق الإقصاء؛ فهو ينطلق من فكرة التفوق، ولا 

يــروم الإنصــاف، أو الاعتــراف بحــدود غيــر أوروبيــة للعقــل والعلــم.  

مــن هــذا المنطلــق يفتــح الجابــري النــار علــى الجميــع، ويصــدر حكمًــا جامعًــا مانعًــا مفــاده: إن تاريــخ العلوم 

اليــوم هــو أوروبــي النزعــة. ويرفــض أن تكــون المرحلــة العربيــة الإســامية مجــرد حلقــة وصــل، لتزكيــة مســار 

العلــم الــذي رســمت حــدوده بشــكلٍ مســبقٍ، وهــي طبعًــا حــدود أوروبــا التــي تعتبــر اليونــان جــزءًا منهــا. أمــا 

المرحلــة العربيــة الإســامية فهــي مجــرد وســيط، وخزانــة، احتفظــت ب�شــيء ليــس لهــا، ســرعان مــن اســتعاده 

أصحابــه. مثلمــا يرفــض الجابــري تلــك المقاربــة الرومانســية التــي تدغــدغ العواطــف، والتــي تريــد إشــباع ذلــك 

)5( رحلــة اكتشــاف الشــرق كانــت مــن مداخــل متعــددة؛ هنــاك مــن ركــز علــى اللغــة، فمُيّــزَ بيــن اللغــات واعتبــر بعــضٌ منهــا قاصــرة، وغيــر 

قــادرة علــى إنتــاج المعرفــة العلميــة. وهنــاك مــن ركــز علــى البيولوجيــا؛ وميّــز بيــن أجنــاس بشــرية نقيــة، ومؤهلــة لإنتــاج الحضــارة، والبعــض 

الآخــر غيــر قــادر علــى إنتــاج الحضــارة، ولا يتوفــر علــى المؤهــات الطبيعيــة التــي تمكنــه مــن التحضر...الــخ. وهــذا النــوع مــن القــراءات لــم 

يبــق حكــرا علــى بعــض المستشــرقين، وإنمــا ســقطت فيــه بعــض الدراســات مــن داخــل الســياق العربــي الإســامي النهضــوي والحديــث 

والمعاصــر. فــي هــذا الســياق طــرح مهــدي عامــل ســؤاله المشــهور: هــل القلــب للشــرق والعقــل للغــرب؟ هــذا الســؤال الــذي جــاء عنوانــا 

لأحــد كتبــه الــذي يحــاول فيــه أن يبيــن كيــف أن واحــدًا مــن كبــار نقــاد الاستشــراق وهــو المفكــر إدوارد ســعيد، ســقط مــن حيــث بوعــي أو 

بــدون وعــي فــي هــذه الثنائيــة. انظــر: عامــل، مهــدي، هــل القلــب للشــرق والعقــل للغــرب؟ ماركــس فــي استشــراق إدوارد ســعيد، بيــروت، دار 

الفارابــي، )ط. الثالثــة، 2006(. 
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النقــص فــي الــذات العربيــة الإســامية، والتــي تعتــرف بحضــور المســاهمة العربيــة الإســامية فــي تاريــخ العلــم 

الأوروبــي، حضــور الوســيط لا حضــور المؤســس. 

رفــض الجابــري فكــرة التماهــي الكلــي مــع الخطــاب الأوروبــي، مثلمــا رفــض الخطــاب العربــي المضخــم 

ــل ســاح النقــد ضــد الخطابيــن، مؤكــدًا فــي مشــروعه علــى رهــان ربــط  للــدور العربــي فــي تاريــخ العلــوم، وفعَّ

الأصالة والمعاصرة؛ الذي يهدف إلى ربط الما�ضي بالحاضر في اتجاه المستقبل، وهذا الهدف لن يتحقق في 

نظــر الجابــري إلا بجعــل الصــراع فــي شــخصيتنا ينتصــر لصالــح الفكــر العلمــي والعقلانــي. إلا أنــه رهــان يلاقــي 

مجموعــة مــن العوائــق يمكــن إجمالهــا فــي: آفــة الاستشــراق. هــذه الأخيــرة التــي ولــدت لنــا آفــة الاســتغراب، 

وآفــة الأصالــة الارتكاســية))). فالاستشــراق فــي نظــر الجابــري جعــل الفكــر العلمــي والعقلانــي ســجين النزعــة 

بيــن  وصــل  حلقــة  كانــوا  العــرب  بــأنَّ  صرحــوا  »الإنصــاف«  إلــى  المستشــرقين  بعــض  مــال  »وإذا  الأوروبيــة، 

إلــى  للعــودة  أوروبــا ســريعًا  عنهــا  اســتغنت  هــذه »مؤقتــة«  الوصــل  يجعلــون حلقــة  وهــم  وأوروبــا،  اليونــان 

الأصــل اليونانــي«))). وهــذه القــراءة هــي التــي ســيطرت علــى الفكــر العربــي الــذي يســعى وراء المعاصــرة، والــذي 

يعيــش فــي الحقيقــة وبشــكلٍ واعٍ أو لا واعٍ نوعًــا مــن الاســتغراب؛ لأنــه يعيــش منزوعــا عــن ذاتــه وتراثــه، لكونــه 

. أمــا الأصالــة »الارتكاســية« فهــي التــي 
ً
لا يُعتبــر مشــاركا فــي الثقافــة العالميــة المعاصــرة، ولا يمتلــك فيهــا سَــهما

رامــت العــودة إلــى الــوراء؛ للتــراث، لتبحــث فيــه عــن بــذور الأصالــة والعبقريــة، مُوليــة وجههــا عــن الحاضــر، 

الــذي يبقــى فــي نظرهــا صناعــة غربيــة، لا تعنينــا فــي �شــيء. وقــد صــارع الجابــري علــى الجهتيــن محــاولا تقويــم 

النظــر؛ ليــس تجــاه التــراث فقــط، ولكــن تجــاه الثقافــة العالميــة. ســاعيًا إلــى إنتــاج نظــرة موضوعيــة؛ تقــرأ 

تاريــخ العلــوم قــراءة تكــون خلالهــا الــذات العربيــة فاعلــة، ومؤسســة ومســاهمة فــي مســيرة التقــدم. وبالتالــي 

فغرضنــا يتجلــى فــي الوقــوف علــى الطريقــة التــي ســلكها الجابــري للتصــدي لمشــروع الاستشــراق فــي الفكــر 

الحقيقــة؛  هــي قضيــة  هــذا  فــي ســياقنا  العربــي، والإنســاني بصفــة عامــة. خصوصًــا وقضيــة الاستشــراق 

حقيقــة تاريــخ العلــوم، والفكــر الإنســاني بشــكلٍ عــامٍ. مثلمــا ســنتعرف فــي هــذه الدراســة علــى جهــود الجابــري 

فــي هــذا البــاب، وحــدود مســاهمته، والنواقــص المســجلة علــى محاولتــه.

)6( نقصــد بالأصالــة الارتكاســية، ذلــك التوجــه المنفعــل إلــى الما�ضــي، بســبب الضغــوط الخارجيــة، الــذي بــدل أن يتعامــل مــع الحاضــر، 

ويبســط أســباب البقــاء للمســتقبل، فضــل أن يُديــر ظهــره لــكل جديــد، ويعــود إلــى كــوخ الأجــداد. وقلنــا عــن هــذه الأصالــة أنهــا ارتكاســية، 

تمييــزًا لهــا عــن الأصالــة التــي قــال بهــا الجابــري والعديــد مــن المفكريــن الآخريــن.

)7( عابد الجابري، محمد، إشــكاليات الفكر العربي المعاصر، بيروت، مركز دراســات الوحدة العربية، )ســبتمبر 1990، ط. الثانية(، 

)ص/ 39(.
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1- الجابري والنزوع إلى القطع مع آثار الاستشراق في الفكر العربي 

وقــف الجابــري عبــر دراســته للإيبســتيمولوجيا المعاصــرة)))، علــى حقيقــة مفادهــا: إن آليــات التفكيــر، 

وطــرق النظــر، لا تتجــدد إلا بالعلــم. إلا أن هــذا الأخيــر فــي الســياقات العربيــة الإســامية لــم يــرق إلــى أداء هــذا 

الــدور، وبقــي العلــم خــارج الصــراع الأيديولوجــي، ولــم يســهم فــي تجديــد الآليــات المعرفيــة »للعقــل العربــي« 

بتعبيــر الجابــري. وغرضنــا هنــا لا يتعلــق ببيــان الأســباب التــي جعلــت العلــم يبقــى خــارج الصــراع فــي نظــر 

الجابــري، وإنمــا بيــان الإشــكالات التــي صادفــت الجابــري لحظــة بنائــه لهــذه الخلاصــة. ومــن هــذه الإشــكالات 

مثلمــا وضحنــا فــي المقدمــة؛ هــي تلــك الســردية القائلــة: »إن تاريــخ العلــوم الســائد الآن تاريــخ أوروبــي النزعــة 

تتجــه أنظــاره مــن اينشــتين وماكــس بلانــك، إلــى نيوتــن، وغاليليــوا ومنهمــا إلــى أوقليــدس وأرســطو. أمــا العلــم 

العربــي، فهــو لا يحظــى فــي أحســن الأحــوال إلا بإشــارات عامــة عابــرة. أمــا المســار العــام فــا يتخــذ منــه ســوى 

قنطــرة، مــر عليهــا التــراث الاغريقــي إلــى العالــم الغربــي. ومــن هنــا كان القديــم –فــي هــذا المنظــور التاريخــي 

الأوروبــي– يعنــي العلــم الأرســطي، وكان العلــم الحديــث يعنــي العلــم الغاليلــي«))).

بهــذا الأمــر وجــد الجابــري نفســه أمــام ســردية استشــراقية تعبــر عــن مركزيــة أوروبيــة فــي قــراءة تاريــخ 

العلــوم، التــي تنبنــي علــى منهــج يــروم تركيــز التفــوق الأوروبــي، بالبحــث لــكل صغيــرة وكبيــرة فــي التــراث العربــي 

فــي الثقافــة اليونانيــة. ســردية تقــوم علــى الإقصــاء، وتمجيــد الــذات الأوروبيــة،  الإســامي عــن جــذور لهــا 

وتزكيــة الهيمنــة، وتكريــس ســيكولوجية التخلــف والدونيــة عنــد الآخــر. نظــرة تجعــل الآخــر خــارج التاريــخ، 

غيــر مشــاركٍ فــي الثقافــة الإنســانية بــأي �شــيء إيجابــي. وقــد لخــص المفكــر رشــدي راشــد هــذا التوجــه فــي 

مقدمة »موسوعة العلوم العربية«، بالقول إن الاستشراق ينطلق من فكرة أنَّ »العلم، كنظرية، يوناني؛ 

وهــو مــن حيــث التجربــة والتطبيــق، وليــد القــرن الســابع عشــر. أمــا العلــم العربــي حســب هــذه العقيــدة، فقــد 

)8( يســتثمر الجابــري نتائــج الابســتمولوجيا المعاصــرة فــي مشــروعه النقــدي، وإذا كان أغلــب الباحثيــن يعــودون إلــى الجــزء الأول مــن 

مشــروعه نقــد للعقــل العربــي أي: »تكويــن العقــل العربــي« للوقــوف علــى هــذا الاســتثمار، فإننــا فــي هــذه الدراســة نريــد التأكيــد علــى أهميــة 

أحــد أعمــال الجابــري الــذي غالبًــا مــا يُتجاهــل ونقصــد: »مدخــل إلــى فلســفة العلــوم – العقلانيــة المعاصــرة وتطــور الفكــر العلمــي«. 

ــا ومؤسسًــا فــي مشــروع الجابــري؛ لأنــه يعطــي الدليــل علــى تكويــن الجابــري فــي هــذا البــاب، مثلمــا يتضمــن  هــذا العمــل الــذي نعتبــره جوهريًّ

الإشــارات الأولــى لمشــروعه النقــدي، والخطــوط العامــة لمقاربتــه التــي تنتصــر للعلــم والعقــل والفكــر »التقدمــي« بتعبيــره. ونشــير فــي هــذا 

ــا رصينًــا، بــل   أكاديميًّ
ً

الســياق إلــى أن العديــد مــن الباحثيــن، يتجاهلــون هــذا العمــل المركــزي فــي مشــروع الجابــري، بدعــوى أنــه ليــس عمــا

مجــرد تجميــع لــدروس كان قــد قدمهــا الجابــري لطلبتــه فــي الجامعــة. وهــذا مبــرر واهٍ؛ لأن الــدروس الجامعيــة هــي دروس أكاديميــة، وفيهــا 

اســتثمار للنصــوص والأعــام، وعــرض وبنــاء لخلاصــات، وهنــاك مــن ير�ضــى بهــذه الأخيــرة، وهنــاك مــن يعــود لأســس تلــك الخلاصــات 

والغــرض منهــا بالنظــر إلــى مشــروع الرجــل. 

)9( عابــد الجابــري، محمــد، مدخــل إلــى فلســفة العلــوم العقلانيــة المعاصــرة وتطــور الفكــر العلمــي، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 

بيــروت، )ط. الخامســة 2002(، )ص/ 234(.



لعلوم في الللاستشراقية اءة القرا ونقد يحمد عابد الجابرم76

يشــكل حقــا للتنقيــب يحفــر فيــه المــؤرخ بحثــا عــن آثــار الحضــارة اليونانيــة«)1)).

ــا لهــذه الدراســات الاستشــراقية التــي تقــرأ تاريــخ العلــم قــراءة متحيــزة، نجــد الجابــري يؤكــد عبــر 
ً
خلاف

العالميــة،  الثقافــة  فــي  الإســامية  العربيــة  الثقافــة  مســاهمة  مــدى  علــى  كتاباتــه  مــن  وهنــاك  هنــا  فقــرات 

موضحًــا كيــف أن بيــان هــذه المســاهمة رهيــن بالأجيــال القادمــة، والباحثيــن مــن المجــالات العلميــة المختلفــة 

الذيــن يجــب أن يضطلعــوا بمهمــة بيــان العبقريــة العربيــة الإســامية، ودورهــا فــي الفكــر العالمــي. إلا أنــه ينبــه 

إلــى صعوبــة هــذه المهمــة، خصوصًــا »ونحــن العــرب فــي العصــر الحاضــر – ســجناء رؤيتيــن: الرؤيــة الأوروبيــة 

التــي فتحنــا عليهــا أعيننــا منــذ بــدء يقظتنــا الحديثــة، وهــي تكيــف – بــل تهيمــن علــى – جانــب المعاصــرة فــي 

شــخصيتنا العلميــة والحضاريــة. والرؤيــة الغزاليــة – الشــهرزورية – العثمانيــة التــي تشــوش جانــب الأصالــة 

فــي اتجــاه المســتقبل المنشــود. فمــا العمــل  فــي تفكيرنــا، وتقــف حاجــزًا بيننــا وبيــن ربــط ماضينــا بحاضرنــا، 

لجعــل الصــراع الــذي يحتــدم فــي شــخصيتنا الراهنــة ينتهــي لصالــح الفارابــي وابــن ســينا والــرازي وابــن الهيثــم 

والخوارزمي وابن رشد؟«)1)) هكذا، يحاول الجابري أن يوضّح كيف أن الفكر العربي يعيش حالة الزيف، 

وأنــه واقــع تحــت رؤيتيــن؛ ولا واحــدة تعكــس الواقــع الحقيقــي لتاريــخ العلــوم. فالفكــر العربــي فــي جــزءٍ كبيــرٍ 

منــه يعيــش ســجينَ المركزيــة الأوربيــة، والتــي كمــا يقــول الجابــري تهميــن علــى جانــب المعاصــرة فــي شــخصيتنا. 

الأمــر الــذي يعنــي أنــه يعيــش نوعــا مــن الاســتغراب، يعيــش منفصــا عــن الــذات، ولا يجــد فــي ماضيــه أي 

�شــيء يصلــه بحاضــره. علــى أســاس أن العلــم والتقــدم هــو صناعــة أوروبيــة فقــط، ولا دور لباقــي الشــعوب فــي 

هــذا الأمــر، اللهــم دور الوســيط. والجــزء الآخــر مــن الفكــر العربــي يعيــش رومانســية الأصالــة، التــي تتجلــى فــي 

ــف العلــم مــع النظــرة  التــراث الإســامي الخالــص، الــذي يميزنــا فــي نظرهــم عــن الغــرب. التــراث الدينــي الــذي كيَّ

الدينيــة، وقيــد العقــل بمعقــول ســابق علــى العقــل. هــذا التوجــه الأخيــر هــو الــذي ســنركز عليــه فــي هــذا الجــزء 

مــن العمــل، وســنحاول تق�صــي آثــار هــذه الرؤيــة فــي الفكــر العربــي، وموقــف الجابــري مــن دعــاة الأصالــة، ومــن 

دعــاة المعاصــرة الذيــن ســقطوا فــي تمــاهٍ مــع الســردية الاستشــراقية.  

بالحديث عن أصحاب الأصالة؛ لابد من العودة إلى الفكر النهضوي في السياقات العربية الإسلامية، 

 بســط 
ً

هــذا الفكــر الــذي تجنــد للإجابــة عــن الســؤال التاريخــي لمــاذا تقــدم الغــرب وتأخرنــا نحــن؟)1)) محــاولًا

)10( انظــر: المقدمــة العامــة التــي وضعهــا رشــدي راشــد لموســوعة العلــوم العربيــة التــي أنجــزت تحــت إشــرافه وبمعاونــة ريجيــس مورلــون، 

بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ـ ومؤسســة عبــد الحميــد شــومان، )2005، الطبعــة الثانيــة، الجــزء الأول(، )ص/ 14(. 

)11( عابد الجابري، محمد، مدخل إلى فلسفة العلوم العقلانية المعاصرة وتطور الفكر العلمي، )ص/ 234(.

)12( اشــتهر هــذا الســؤال بيــن رواد النهضــة العربيــة الإســامية، وهــو يعبــر عــن واقــع التأخــر التاريخــي للعــرب والمســلمين مقارنــة مــع باقــي 

الشــعوب التــي تقدمــت. وبالضبــط الغــرب الأوروبــي الــذي دخــل الديــار العربيــة الإســامية مســتعمرا، كاشــفا عــن الخلــل والهــوة القائمــة 

بيــن الشــرق والغــرب. مــع بعــض التحفــظ علــى ثنائيــة )الشــرق والغــرب(، فــإن ســؤال: لمــاذا تأخــر المســلمون، ولمــاذا تقــدم غيرهــم؟ شــكل 
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أســباب التأخــر وســبل التقــدم، بعدمــا اســتفقنا علــى واقــع »التأخــر التاريخــي«)1)) بتعبيــر عبــد الله العــروي، 

بالمقارنــة مــع حضــارة أخــرى حــازت لنفســها كل شــروط التقــدم والنجــاح. فــي هــذا الســياق بــرزت »مدرســة 

التجديــد« مــع محمــد عبــده وآخريــن، التــي كان هدفهــا تحريــر الفكــر مــن التقليــد، مؤكديــن أصالــة العقلانيــة 

الإســامية واســتقلاليتها؛ وذلــك عبــر دراســة منطقهــا الداخلــي وتاريخهــا، فــي المرحلــة الســابقة علــى تعرفهــا 

علــى الفلســفة اليونانيــة، وعلــى مختلــف الأفــكار والعوامــل الخارجيــة التــي أغنــت لاحقــا الفكــر الإســامي 

وأدمجهــا هــذا الأخيــر ضمــن منظومتــه. فــي هــذا الســياق بــرزت العديــد مــن المحــاولات التــي رامــت كتابــة تاريــخ 

ا علــى القــراءات الاستشــراقية، والدراســات  الفكــر العربــي الإســامي، لــرد الاعتبــار للفلســفة الإســامية ضــدًّ

العربيــة الإســامية التــي تأثــرت أيضًــا بالمنهــج الاستشــراقي)1)). وتتلخــص الفكــرة الأساســية التــي هيمنــت علــى 

أغلــب المستشــرقين الأوائــل فــي كــون الفلســفة والعلــوم العقليــة بشــكل عــام ليســت مــن صميــم الحضــارة 

العربيــة الإســامية، بــل هــي علــوم وأفــكار دخيلــة، ولا تشــكل المرحلــة العربيــة الإســامية فــي هــذا الســياق إلا 

خزانــة لتــراث الآخريــن ســرعان مــا تــم اســتعادته)1)). لقــد تــم نفــي أي أصالــة وإبــداع عــن العقــل فــي الســياقات 

للقــراءات  الفكــرة، وتصــدى  هــذه  أبــرز مناه�ضــي  مــن  الــرازق  العربيــة الإســامية، ويعتبــر مصطفــى عبــد 

التقليديــة للتــراث التــي تنفــي عنــه كل أصالــة. وبشــكل أدق يعبــر عبــد الــرازق عــن مشــروعه بالقــول: »هــذا 

عنــوان الرســالة التــي كتبهــا شــكيب أرســان فــي رده علــى الشــيخ محمــد بســيوني عمــران إمــام مهراجــا جزيــرة ســمبس برنيــو )جــاوة(، الــذي 

كان قــد أرســل بمضمــون الســؤال عبــر محمــد رشــيد رضــا مؤســس مجلــة المنــار. انظــر: أرســان، شــكيب، لمــاذا تأخــر المســلمون؟ ولمــاذا 

تقــدم غيرهــم؟ قطــر، وزارة الثقافــة والفنــون والتــراث، )ينايــر 2015(.

)13( العروي، عبد الله، نقد المفاهيم، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، المغرب، )ط. الأولى، 2018(، )ص/ 88(.

)14(مــن أشــهر الأســماء فــي هــذا الســياق نذكــر المفكــر المصــري عبــد الرحمــن بــدوي )1917- 2002م(، ممثــل الفلســفة الوجوديــة فــي 

الســياقات العربيــة الإســامية الحديثــة. »فالفلســفة منافيــة لطبيعــة الــروح الإســامية، لهــذا لــم يقــدر لهــذه الــروح أن تنتــج فلســفة، بــل 

ولــم تســتطع أن تفهــم روح الفلســفة اليونانيــة، وأن تنفــذ إلــى لبابهــا، وإنمــا هــي تعلقــت بظواهرهــا، ولــم يكــن عنــد واحــد مــن المشــتغلين 

الحضــارة  فــي  اليونانــي  التــراث  الرحمــن،  عبــد  بــدوي،  انظــر:  الصحيــح...«  بالمعنــى  فلســفية  روح  المســلمين  مــن  اليونانيــة  بالفلســفة 

الإســامية دراســات لكبــار المستشــرقين، القاهــرة، مكتبــة النهضــة المصريــة، )الطبعــة، الثانيــة 1946(، )ص/ ز(. 

مثلمــا أن الجابــري يجــر هــذا الانتقــاد ليســقطه علــى مدرســة مصطفــى عبــد الــرازق، ومجمــل الفكــر العربــي الــذي لــم ينفلــت مــن آثــار 

الاستشــراق، ولــم يــع الأســاطير المؤسســة للاستشــراق كنمــط تفكيــر. وهــذا مــا ســنحاول توضيحــه لاحقًــا. 

)15( قامــت أبحــاث المستشــرقين الكلاســيكية علــى التمييــز بيــن عقليتيــن: الأولــى خاصــة بالغــرب وأخــرى بالشــرق؛ لــكل واحــدة خصائــص 
معينــة، يُنســب للأولــى للعلــم والمنطــق والإبــداع، وينســب للثانيــة الأوهــام والتقليــد والطاعــة العميــاء. وقــد تصــدى مصطفــى عبــد الــرازق 

Histoire de la phi� « 1761- 1919م( خصوصًــا فــي كتابــه( tenneman  للـ�رد علـ�ى مزاعـ�م الغربييـ�ن كمـ�ا يسـ�ميهم، ومـ�ن بينهـ�م: تنمـ�ان 

losophie«، ثــم فكتــور كــوزان )1792-1867م( فــي محاضراتــه فــي تاريــخ الفلســفة، وإرنســت رينــان )1823- 1892م( فــي كتابيــه »ابــن 
رشــد ومذهبــه« و»تاريــخ اللغــات الســامية«، وجوســتاف دوجــا )1824-1894م( خصوصــا كتابــه »تاريــخ الفلاســفة والمتكلميــن مــن 

المســلمين«...الخ. وقــد حــاول عبــد الــرازق إثبــات أصالــة العقلانيــة الإســامية بالنظــر فــي التــراث الإســامي قبــل التعــرف علــى الفلســفة 

اليونانيــة، مبــرزا »الجراثيــم الأولــى للعقلانيــة الفلســفية الإســامية الأصيلــة. ثــم النظــر فــي أقــوال بعــض المستشــرقين الذيــن أصــدروا 

أحكامــا تعتــرف بأصالــة الإســاميين فــي الفلســفة، عامــا بالــكلام القائــل: »شــهد شــاهد مــن أهلــه«.
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تمهيــد لتاريــخ الفلســفة الإســامية يشــتمل علــى بيــان لمنــازع الغربييــن والإســاميين ومناهجهــم فــي دراســة 

الفلســفة الإســامية وتاريخهــا. والباحثــون مــن الغربييــن كأنمــا يقصــدون إلــى اســتخلاص عناصــر أجنبيــة 

الفكــر  توجيــه  فــي  أثرهــا  عــن  وليكشــفوا  إســامي،  ولا  عربــي  غيــر  مصــدر  إلــى  ليردوهــا  الفلســفة،  هــذه  فــي 

الإســامي. أمــا الباحثــون الإســاميون فكأنمــا يزنــون الفلســفة بميــزان الديــن. ويتلــو هــذا البيــان شــرح لمنهجــه 

فــي دراســة تاريــخ الفلســفة الإســامية، مغايــر لهــذه المناهــج، فهــو يتوخــى الرجــوع إلــى النظــر العقلــي الإســامي 

فــي ســذاجته الأولــى وتتبــع مدارجــه فــي ثنايــا العصــور وأســرار تطــوره«)1)).

يتعلــق الأمــر إذن، بمحاولــة لتصحيــح وضــع معيــن، قضيتــه الأساســية هــي: التــراث العربــي الإســامي 

وموقعــه، وأهميتــه بالنســبة لتاريــخ الفكــر الإنســاني الكونــي. وغــرض عبــد الــرازق ومــن نحــى نحــوه هــو تجديــد 

ا علــى القــراءات التــي تختزلــه فــي بعــده النقلــي، أو فــي  الفكــر العربــي الإســامي، وبيــان أصالتــه العقلانيــة ضــدًّ

تبعيتــه المطلقــة للفلســفة اليونانيــة، واختزالــه فــي استنســاخها حــذو النعــل بالنعــل، بلغــة عربيــة. وقــد حــاول 

مصطفــى عبــد الــرازق بحــث البواكيــر الأولــى للنظــر العقلــي الإســامي قبــل احتكاكــه بالثقافــة اليونانيــة، 

بحيــث يؤكــد أن »البحــث فــي تاريــخ الفلســفة الإســامية يكــون أدنــى إلــى المســلك الطبيعــي، وأهــدى إلــى الغايــة، 

حيــن نبــدأ باستكشــاف الجراثيــم الأولــى للنظــر العقلــي الإســامي فــي ســامتها وخلوصهــا، ثــم نســاير خطاهــا 

فــي أدوارهــا المختلفــة، مــن قبــل أن تدخــل فــي نطــاق البحــث العلمــي، ومــن بعــد أن صــارت تفكيــرا فلســفيا«)1)). 

ومنــه، يتعلــق الأمــر بمحاولــة لســبر أغــوار الفكــر العربــي واتجهاتــه وقــت ظهــور الإســام، باعتبــاره عصــرا 

زاخــرا بالنقاشــات الفكريــة، والمواضيــع الجداليــة التــي -حيــن ننتبــه إليهــا ونقبــض علــى خيطهــا الناظــم ونتتبــع 

تفريعاتهــا- يتبيــن لنــا كيــف أنهــا تؤســس لعقلانيــة إســامية أصيلــة بــرزت أساســا ضمــن الحضــارة العربيــة 

الإســامية وفــي مناخهــا الفكــري. هــذه العقلانيــة التــي تفجــرت فــي كنــف الديــن الإســامي، وتجلــت أساســا فــي 

الاجتهــاد بالــرأي فــي الأحــكام  الشــرعية. هــذا الاجتهــاد الــذي »نشــأت منــه المذاهــب الفقهيــة، وأينــع فــي جنباتــه 

علــم فلســفي هــو علــم »أصــول الفقــه«، ونبــت فــي تربتــه التصــوف أيضــا كمــا ســنبينه، وذلــك مــن قبــل أن 

تفعــل الفلســفة اليونانيــة فعلهــا فــي توجيــه النظــر عنــد المســلمين إلــى البحــث فيمــا وراء الطبيعــة والإلهيــات 

علــى أنحــاء خاصــة«)1)). هكــذا، ذهــب مصطفــي عبــد الــرازق فــي اتجــاه التأصيــل للفلســفة الإســامية مــن 

ا لمــا ســبق، أو اقتــداء 
ً

الداخــل؛ معتبــرًا النظــر العقلــي مــن صميــم الديــن الإســامي، وليــس فقــط استنســاخ

)16( عبــد الــرازق، مصطفــي، تمهيــد لتاريــخ الفلســفة الإســامية، تقديــم حلمــي عبــد الوهــاب، القاهــرة، دار الكتــاب المصــري، ودار 

الكتــاب اللبنانــي، بيــروت، )2011(، )بــدون رقــم الطبعــة(، )ص/ 94(.

)17( عبد الرازق، مصطفي، تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، )ص/ 153(.

)18( المرجع نفسه، )ص/ 185(.
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بهديــه، حيــث إن الاجتهــاد بالــرأي مــن داخــل الشــرع هــو العلامــة البــارزة علــى التفلســف، وعلــم أصــول الفقــه 

كنســق وأســاليب وقواعــد هــو الممثــل لهــذا الشــكل مــن التفلســف الإســامي. وهــي »فلســفة يســيرة ســمحة 

الــذي لحقهــا مــن تعرفهــا علــى  كالإســام نفســه«)1)) بتعبيــر طــه حســين، قبــل أن يدخلهــا بعــض التعقيــد 

الفلســفة اليونانيــة لاحقــا، واشــتباكها مــع مواضيعهــا ومناهجهــا تأثــرًا وتأثيــرًا.

تبنــى علــي ســامي النشــار)2)) منهــج أســتاذه مصطفــى عبــد الــرازق وطــوره؛ مبــرزًا أن الفلســفة الإســامية هــي 

عبــارة عــن فكــر إســامي نمــا وتطــور فــي ظــل الإســام، ولــم تكــن مجــرد تكــرار ونقــل وتأويــل للفلســفة اليونانيــة، 

مدافعًا عن استقلاليتها ومنافحا عن أصالتها. فمنذ »أن نادت المدرسة الإسلامية الحديثة بضرورة الكشف 

عن روح هذه الحضارة في كتابات المســلمين الأصلية، وأنا معني بتتبع نشــأة هذه الفلســفة الإســامية والفكر 

الإســامي، والنشــأة هــي البنيــة التــي يقــوم عليهــا أســاس الفلســفة الإســامية والفكــر الإســامي«)2)). هكــذا، 

اعتبــر علــي ســامي النشــار نفســه اســتمرارا لمدرســة مصطفــى عبــد الــرزاق؛ وعــدَّ إســهاماته حلقــة مــن حلقــات 

سلســلة تطورهــا، بعدمــا كــرس جهــوده فــي اتجــاه البحــث عــن جــذور الإبــداع الأولــى داخــل الفكــر الإســامي 

ونشــأته الأولــى. مؤكــدًا أنَّ المســلمين طــوروا فلســفة خاصــة بهــم قبــل أن يتعرفــوا علــى الفلســفة اليونانيــة، 

وقــد نشــأت فلســفتهم تلــك وتطــورت فــي ظــل الإســام. وقــد تجلــت هــذه الفلســفة وبلغــت غايتهــا مــع المذهــب 

الأشــعري مثلمــا يؤكــد علــي ســامي النشــار. فالأشــعرية »هــي آخــر مــا وصــل إليــه العقــل الإســامي الناطــق باســم 

القــرآن والســنة، المعبــر عنهــا فــي أصالــة وقــوة. وإن مــا بقــي للمســلمين بعــد فــي الحيــاة حتــى نهايــة الدنيــا، هــو 

الأخــذ بهــذا المذهــب كامــا وتطويــره خــال العصــور، وعلــى حســب مقتضيــات الأجيــال المقبلــة«)2)). فيكــون 

المذهــب الأشــعري، بمقت�ضــى تصــور النشــار، هــو المجســد للعقلانيــة وللفلســفة الإســامية، لكونهــا عقلانيــة 

خالصــة مــن صميــم الديــن الإســامي ولــم تمــزج خطابهــا بالفلســفة اليونانيــة. وبهــذا فــكل الفلاســفة المســلمين 

وبنــاء  فلاســفة«)2)).  وليســوا  و»متفلســفة  مقلديــن،  مجــرد  هــم  اليونانيــة  بالفلســفة  اســمهم  ارتبــط  الذيــن 

علــى هــذا الأســاس يكــون الكنــدي والفارابــي وابــن ســينا وابــن باجــة وابــن طفيــل وابــن رشــد خــارج إطــار الفكــر 

الإســامي حســب علي ســامي النشــار، باعتبارهم مجرد مقلدين للفلســفة اليونانية وبالضبط لأرســطو، وهم 

)19( عبد الرازق، علي، من أثار مصطفى عبد الرازق، مصر، دار المعارف، )1957(، )دون تاريخ الطبعة(، )ص/ 11(.

)20( ســامي النشــار، علــي، )1917- 1980م( مفكــر مصــري، ومــن أشــهر تلامــذة مصطفــي عبــد الــرازق. ويعــد مــن رواد الــدرس الفلســفي 

بالعالــم العربــي، بحثــا وتعليمــا. 

)21( سامي النشار، علي، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، القاهرة، دار المعارف، )الطبعة التاسعة، د.ت( الجزء الأول، )ص/ 23(.

)22( المرجع نفسه. )ص/ 25(.

)23( نفسه، )ص/ 18(.
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»أصحــاب الفلســفة الإســامية، وليســوا بأصحــاب الفلســفة المســلمة«)2)).

بموجــب مــا ســبق، فقــد ســار علــي ســامي النشــار علــى خطــى أســتاذه مصطفــى عبــد الــرازق فــي تقفــي أثــر 

الفلســفة »المســلمة«؛ التــي نشــأت فــي كنــف الإســام وتطــورت فــي ســياقه. مؤكــدا أنّهــا تتجلــى فــي أصــول الفقــه 

وعلــم الــكلام، وبالضبــط فــي المذهــب الأشــعري الــذي يعتبــره أصــدق تعبيــر عــن روح العقلانيــة الإســامية. 

لكونــه تجســيدا واضحــا للعقلانيــة الإســامية الخالصــة؛ التــي رفضــت كل العناصــر الخارجيــة، وخصوصــا 

مزجهــا بعلــوم الأوائــل ومزاوجتهــا بالفلســفة اليونانيــة. فمــن حيــث إن الفلســفة ليســت إلا »تعبيــرًا عــن روح 

الحضــارة لمجتمــع مــن المجتمعــات«)2)). فقــد أكــدت مدرســة مصطفــي عبــد الــرازق، أنَّ لــكل حضــارة فلســفتها 

الخاصــة، وفلســفة حضــارة الإســام تجســدت فــي أصــول الفقــه، والفكــر الأشــعري حســب النشــار. 

لقــد شــقت أفــكار علــي ســامي النشــار طريقهــا، لتجــد لهــا صــدى واضحًــا عنــد المفكــر إبراهيــم مدكــور، 

التاريخــي  المنهــج  الرجــل  تبنــى  فقــد  الــرازق.  عبــد  مصطفــي  مدرســة  أعــام  أبــرز  مــن  الآخــر  هــو  عُــدَّ  الــذي 

باعتبــاره كفيــا بالكشــف عــن الجــذور الأولــى للفلســفة الإســامية، كمــا اســتثمر المنهــج المقــارن الــذي يســمح 

بمقارنــة الأعــام والآراء والكشــف عــن الحيــاة الداخليــة لنشــأة الفكــر الإســامي. ليؤكــد أنَّ التــراث الإســامي 

، وللقــارئ العالمــي ثانيًــا، مــا دامــت 
ً

مــا زال ينتظــر تضافــر الجهــود للتعريــف بــه وتقديمــه للقــارئ العربــي أولًا

فــي سلســلة تاريــخ الفكــر الإنســاني، مــع إشــارته إلــى مــا قدمتــه  الفلســفة الإســامية هــي الحلقــة المفقــودة 

بعــض الدراســات الاستشــراقية الرصينــة مــن خدمــة جليلــة فــي هــذا الســياق، علــى مســتوى إبرازهــا وتســليط 

الضــوء عليهــا، والتعريــف بإنتاجــات روادهــا. فــي هــذا الســياق يؤكــد: »لــو لــم يقيــض الله لفلاســفة الإســام 

جماعــة مــن المستشــرقين وقفــوا عليهــم بعــض بحوثهــم ودراســتهم، لأصبحنــا اليــوم ونحــن لا نعلــم مــن أمرهــم 

شــيئا يذكــر«)2)). هكــذا، يعتــرف مدكــور بفضــل المستشــرقين)2))على الفكــر العربــي الإســامي، لكنــه لا يحيــد 

)24( نفسه، )ص/ 18(.

)25( سامي النشار، علي، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، الجزء الأول، )ص/ 59(.

)26( مدكور، إبراهيم، في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه، مصر، دار المعارف، )الطبعة الثالثة، د.ت(، الجزء الأول، )ص/ 32(.
)27( رغــم اعتــراف إبراهيــم مدكــور بفضــل المستشــرقين علــى الفكــر الإســامي وإخــراج ذخائــره وتحقيقهــا، فإنــه فــي الوقــت نفســه ينبــه 

إلــى الظلــم وأشــكال القصــور التــي لحقــت الدراســات الإســامية علــى يــد المستشــرقين. خصوصًــا تلــك التــي ســادت القــرن التاســع عشــر، 

التــي رامــت تقســيم العالــم إلــى شــرق وغــرب، ونســبت كل الصفــات الإيجابيــة لــأول والصفــات الســلبية للثانــي. وفــي هــذا الســياق يذكــر 

 مدكــور محاولــة كــوزان Victor Cousin )1792- 1867 م( فــي كتابــه: »دروس الفلســفة، مقدمــة لتاريــخ الفلســفة«، وارنســت رينــان 
ها المقــارن«. الأول فــي قولــه إن روح الإســام تتنافــي 

ُ
)Ernest renan  1892 -1823م( فــي كتابــه: »التاريــخ العــام للغــات الســامية ونســق

علــى  والأخــرى  المركــب  والتفكيــر  العلــم  علــى  بعضهــا  فطــر  التــي  البشــرية  الأجنــاس  عــن  نظريتــه  فــي  والثانــي  الحــر،  العقلــي  النظــر  مــع 

البســاطة والتفكيــر الأولــي. وقــد تأثــر بهــذه الطروحــات مجموعــة مــن المستشــرقين، أنكــروا الإبــداع والعقلانيــة عــن جــزء كبيــر مــن العالــم. 

وبالتالــي، قــراءة تاريــخ البشــرية قــراءة غيــر موضوعيــة مــن داخــل مركزيــة أوروبيــة، نمــت هــذه القــراءات وبــرزت بشــكل أكبــر زمــن الحــركات 

الاســتعمارية الأوروبيــة علــى البلــدان العربيــة الإســامية. 
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عــن التصــور العــام الــذي خطــه أســتاذه مصطفــى عبــد الــرازق؛ والمتعلــق بالكشــف عــن جــذور الفلســفة 

الإســامية الخالصــة. هــذه الأخيــرة التــي ارتبطــت بالســياقات الداخليــة للحضــارة الإســامية، وذلــك ضــدا 

علــى القــراءات التــي تختــزل الفلســفة الإســامية فــي المؤثــرات الخارجيــة. بحيــث يقــرر إبراهيــم مدكــور »أنــه 

 فــي ضــوء تعاليــم الإســام، 
ً

ليــس ثمــة بحــث عقلــي عرفــه المســلمون إلا ولــه نقطــة بــدء إســامية؛ بــدأ أولًا

وشــب تحــت كنفــه، وتغــذى مــا اســتطاع مــن الكتــاب والســنة، ثــم لــم يلبــث أن ســعى وراء غــذاء خارجــي ومــدد 

أجنبــي، فنمــا وترعــرع وتفــرع وتشــعب، لكنــه بقــي وثيــق الصلــة بالبيئــة التــي نشــأ فيهــا والظــروف المحيطــة 

بــه«)2)). هكــذا، فــإن كان مدكــور لا ينكــر فضــل البحــث الاستشــراقي، فهــو مــن جهــة أخــرى يؤكــد بخــاف 

التوجــه العــام والغالــب علــى البحــث الاستشــراقي - علــى أصالــة النظــر العقلــي مــن داخــل الحضــارة العربيــة 

مــن  إســاميتين،  لعلــم وفلســفة  التأســيس  فــي  تمثــل  ا  الإســامية؛ لأنــه وضــع نصــب عينيــه هدفــا أساســيًّ

منظــور اعتبــار أن كل العناصــر الأجنبيــة قــد تــم اســتيعابها وإدماجهــا فــي روح الحضــارة الإســامية، لأنهــا 

درســت بعقليــة وروح إســامية. 

وفــي ســياق متصــل، مــا دام غــرض مدكــور تمثــل فــي الكشــف عــن »جوانــب تــاق متعــددة بيــن الفلاســفة 

الحيــاة  عــن  معبــر  أوضــح  وهــي  الصلــة،  وثيقــة  الثــاث  الشــعب  هــذه  أن  والواقــع  والمتكلميــن والمتصوفــة، 

ا وحــدة  الفكريــة فــي الإســام«)2)). كان مــن الطبيعــي أن يعيــد الاعتبــار نوعًــا مــا للفلاســفة وللمعتزلــة، مؤكــدًّ

الفكــر الإســامي وتنوعــه، وذلــك بخــاف علــي ســامي ]ســامي[ النشــار الــذي أقــام تمايــزًا مــن داخــل الفكــر 

بعدمــا  المســلمة  العقلانيــة  لــروح  الأصيــل  التمثيــل  دائــرة  مــن  والفلاســفة  المعتزلــة  أق�صــى  بــل  الإســامي، 

لخصهــا فــي الفكــر الأشــعري أساســا. 

نقــد العقــل  أشــرنا ســابقًا إلــى أن الجابــري فتــح النــار علــى المشــاريع التــي تقدمتــه، معلنــا عــن مشــروعه 

العربــي)3))، نقــدًا إبســتمولوجيا. إذ بــدل التركيــز علــى المعرفــة ونقدهــا، فإنــه ركــز علــى الأداة المنتجــة لهــذه 

المعرفــة )العقــل(. هــذا الأخيــر الــذي بقــي يخضــع لنفــس آليــات الاشــتغال التقليديــة التــي تمتــد مــن الما�ضــي، 

نظرا لغياب تلك القطائع المعرفية في حياة العقل العربي، والتي نجدها تؤســس لما يســمى بالعقل الحديث 

)28(مدكور، إبراهيم، في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه، )ص/ 200(.

)29( المرجع نفسه، )ص/ 6(.

)30( تجــدر الإشــارة إلــى الطريقــة التــي بــرز بهــا مفهــوم »النقــد« فــي الســاحة الفكريــة العربيــة الإســامية المعاصــرة؛ وكيــف صــار عنوانًــا 

 نقــد للــذات، مثلمــا أنــه نقــد للآخــر. 
ً

للعديــد مــن المشــاريع الفكريــة، بشــكل يؤســس لفكــر نقــدي مــن داخــل الســاحة الفكريــة. وهــو أولًا

وفــي هــذا الصــدد لا نكــون أمــام الجابــري وأركــون فقــط بــل تبــرز أســماء وعناويــن أخــرى: »نقــد العقــل الدينــي« مــع صــادق جــال العظــم، 

ونصــر حامــد أبــو زيــد؛ و»نقــد العقــل الغربــي« مــع مطــاع صفــدي، و»النقــد المــزدوج« مــع عبــد الكبيــر الخطيبــي، و»نقــد المفاهيــم« مــع عبــد 

الله العروي...إلــخ. 
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والمعاصــر فــي الســياقات الغربيــة. فقــد دشــن الجابــري لعمليــة نقــد شــاملة للعقــل مــن داخــل الســياقات 

العربيــة الإســامية، فــي محاولــة لتخطــي الجمــود والتبعيــة والتقليــد. هــذا الجمــود الــذي ظهــر بشــكل جلــي 

بعــد الاطــاع علــى الــدلالات المعاصــرة للعقــل، وكيــف أنــه صــار فعاليــة ونشــاطا متجــددا ...إلــخ. الأمــر الــذي 

لهــا  والتأصيــل  اســتنباتها   
ً

محــاولًا للعقــل،  والمعاصــرة  الحديثــة  التصــورات  تلــك  يســتعيد  الجابــري  جعــل 

مــن داخــل الفكــر العربــي الحديــث والمعاصــر. وبمــا أن النقــد مــن الخصائــص الجوهريــة للعقــل المعاصــر، 

فقــد راح الجابــري يضــع أســس مشــروع فلســفي متكامــل يتخــذ مــن النقــد عنوانــا مركزيــا. وذلــك بعدمــا قــام 

بنقــد كل المناهــج والقــراءات الســابقة، تلــك التــي كانــت ســائدة فــي عصــره، وشــاركته همــوم النظــر والتنظيــر 

للنهضــة العربيــة الإســامية. وهــي قــراءات كلهــا ســلفية مثلمــا يؤكــد، فـ»الفكــر العربــي الحديــث والمعاصــر 

... كان معظمــه ســلفي النزعــة والميــول، وإنمــا الفــرق بيــن اتجاهاتــه وتياراتــه هــو فــي نــوع »الســلف« الــذي 

يتحصــن بــه كل منهــا«)3)). وبشــكل عــام فــإنَّ الجابــري يتخــذ موقفًــا مــن كل المناهــج الســائدة، والتــي يلحقهــا 

الجابــري  لموقــف  نعــرض  فلــن  هــذا  ســياقنا  وفــي  التاريخيــة.  والنظــرة  النقديــة،  الــروح  إلــى  الافتقــار  عيــب 

للتــراث«،  التراثــي  »الفهــم  مــن ممثلــي الأصالــة، أصحــاب  فقــط موقفــه  بــل  والتيــارات،  المناهــج  كافــة  مــن 

الذيــن يشــكلون الصــورة التقليديــة التــي ســادت عصــر النهضــة)3)). وهــم بالأســاس المتخرجــون مــن المعاهــد 

ســس 
ُ
ســس -859 والأزهــر بمصــر أ

ُ
التقليديــة العتيقــة )الزيتونــة أسســت ســنة -737 والقروييــن بالمغــرب أ

ســنة972(. وهــو منهــج يقــوم علــى تأكيــد إرث الســلف والانتصــار للــذات بطريقــة منفعلــة نتيجــة ظــروف 

معينــة، وبهــذا يؤكــد الجابــري أن »المنهــج الســلفي -بالمعنــى الواســع لكلمــة ســلفية- منهــج انتقائــي؛ يســعى إلــى 

تأكيــد الــذات أكثــر مــن ســعيه إلــى �شــيء آخــر. وهــو فــي الأعــم الأغلــب منهــج خطابــي يمجــد الما�ضــي بمقــدار مــا 

يبقــى فــي الحاضــر. ومــن هنــا تظــل »الــذات« التــي يريــد تأكيدهــا هــي »ذات« الما�ضــي الــذي يعــاد بنــاؤه بانفعــال، 

تحــت ضغــط »ويلات«الحاضــر و»انحرافاتــه«)3)). حيــث يقــوم هــذا التوجــه علــى الأخــذ بأقــوال الأقدميــن كمــا 

هــي، والانخــراط فــي الإشــكالات التقليديــة دون تمحيــص أو مراعــاة للتاريــخ. وهــذا مــا جعــل الجابــري يؤكــد أن 

)31( عابــد، الجابــري، محمــد، نحــن والتــراث قــراءات معاصــرة فــي تراثنــا الفلســفي، الــدار البيضــاء، المغــرب، المركــز الثقافــي العربــي، 

)ط. السادســة، 1993(، )ص/ 16(.

)32( فــي هــذا الســياق يؤكــد الجابــري أن هــذا التيــار »لبــس أول الأمــر لبــاس حركــة دينيــة وسياســية، وإصلاحيــة متفتحــة، مــع الأفغانــي 

والمنهجــي  المعرفــي  التــراث  كل  إلغــاء  ــه: 
ّ
إن خاصًــا،  معنــى  هنــا  يكت�ســي  التقليــد  تــرك  إن  التقليــد.  وتــرك  بالتجديــد  تنــادي  حركــة  وعبــده، 

والمفهومــي المنحــدر إلينــا مــن »عصــر الانحطــاط«، والحــذر، فــي ذات الوقــت، مــن الســقوط فريســة الفكــر الغربي...أمــا التجديــد فيعنــي 

بنــاء فهــم »جديــد« للديــن، عقيــدة وشــريعة، انطلاقــا مــن الأصــول مباشــرة، والعمــل علــى تحيينــه، أي جعلــه معاصــرا لنــا وأساســا لنهضتنــا 

وانطلاقتنــا«. انظــر: محمــد عابــد الجابــري، نحــن والتــراث قــراءات معاصــرة فــي تراثنــا الفلســفي، )ص ص. 13-12(.

)33( عابد الجابري، محمد، التراث والحداثة دراسات ومناقشات، لبنان، مركز دراسة الوحدة العربية، )الطبعة الأولى، 1991(، )ص/ 42(.
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العقــدة التــي حكمــت رواد المنهــج التاريخــي وفــي طليعتهــم الشــيخ مصطفــى عبــد الــرازق هــي عقــدة »الأصالــة«، 

وليســت عقــدة »الاستشــراق«)3)). حيــث رام الشــيخ تأكيــد الــذات تحــت ضغــوط خارجيــة، دون الانطــاق 

مــن رؤيــة نقديــة تمكــن رواد المنهــج التاريخــي مــن الانفــات مــن المركزيــة الأوروبيــة. إن الحديــث عــن مصطفــى 

عبــد الــرازق فــي هــذا الســياق جــاء نتيجــة اشــتغاله بذلــك الســؤال المتعلــق بكيفيــة اســتعادة مجــد حضارتنــا؟ 

وهــو الســؤال الــذي وحــد مجموعــة مــن الأســماء، تلامــذة مصطفــى عبــد الــرازق، الذيــن راحــوا منشــغلين 

بكيفيــات إحيــاء التــراث. وقــد انتهــى بهــم الأمــر إلــى إنتــاج قــراءات ســلفية، تفتقــد إلــى الــروح النقديــة، والنظــرة 

التاريخيــة مثلمــا يــرى الجابــري. هــذا الأخيــر الــذي يؤكــد فــي ســياق حديثــه عــن إبراهيــم مدكــور تلميــذ عبــد 

: »هكــذا ينتهــي بنــا الأمــر هنــا كمــا انتهــى بنــا قبــل مــع مشــروع صاحــب »التمهيــد« إلــى عكــس 
ً

الــرازق قائــا

المطلــوب، أمــا الســبب فيرجــع فــي نظرنــا إلــى أن المؤلفيــن المحترميــن لــم يكونــا قــد تحــررا مــن هيمنــة الرؤيــة 

الاستشــراقية، بــل ربمــا لــم يكونــا علــى وعــي كاف بطبيعتهــا ومكوناتهــا ...إنهمــا لــم ينطلقــا مــن نقــد الاستشــراق، 

مــن  واجبــا  كان  إن  وهكــذا،  المطاعــن.  بعــض  علــى  الــرد  مــن   ... فعــل  ردود  مــن  انطلقــا  بــل  ومنهــاج،  رؤيــة 

الناحيــة الوطنيــة والقوميــة، فهــو لا يكفــي مــن الناحيــة العلميــة«)3)). فقــد وجــد الجابــري أن الفكــر العربــي 

الحديــث لــم ينتبــه إلــى الأبعــاد المنهجيــة الإيديولوجيــة التــي تحكــم الرؤيــة الاستشــراقية، ولــم ينتبــه رواد 

هــذا الفكــر إلــى أن الأمــر يتعلــق بالبحــث عــن تلــك الحلقــة المفقــودة فــي التاريــخ التــي تؤكــد المركزيــة الأوربيــة. 

وبهــذا الأمــر بقيــت المحــاولات الســابقة عليــه قاصــرة عــن إبــراز مســاهمة العلمــاء الذيــن كتبــوا بالعربيــة، 

ودورهــم فــي تقــدم مختلــف الحقــول العلميــة، وكيــف أنهــم لعبــوا دورا محوريــا فــي الثقافــة العالميــة)3)). وهــذا 

)34( يــرِدُ هــذا الــكلام فــي حديــث الجابــري عــن مصطفــى عبــد الــرازق فقــط، أنظــر محمــد عابــد الجابــري، التــراث والحداثــة دراســات 
ومناقشــات، )ص/ 66(. لكنــه قــول نجعلــه يمتــد ونــراه يشــمل كل تلامذتــه مــن بعــده، الذيــن اشــتغلوا وطــورا مثلمــا رأينــا ســابقًا تصــور 

أســتاذهم فــي اتجــاه البحــث عــن العقلانيــة الإســامية الأصيلــة. 

)35( عابد الجابري، محمد، التراث والحداثة دراسات ومناقشات، )ص/ 73(.
ا إلــى فتــح ورش التســاؤلات حــول مصيــر العلــم فــي الســياقات العربيــة الإســامية، ودوره فــي تشــكل 

ً
)36( يمكــن القــول إن الجابــري كان ســبّاق

البنــي الفكريــة للعقلانيــة خــال تلــك الفتــرة. إلا أن المحــاولات الأساســية فــي التأريــخ للعلــوم العربيــة لا يمكــن أن نجدهــا عنــد الجابــري؛ بــل 
نجدها عند مجموعة من الباحثين المهتمين بتاريخ العلوم، سواء الذين اشتغلوا بشكل فردي أو الذين اشتغلوا من داخل مجموعات، 
ــا. إلا أننــا نســتحضر فــي هــذا الهامــش  ــا وبمختلــف اللغــات أو عربيًّ أو مؤسســات. وفــي هــذا البــاب نجــد أســماء يصعــب حصرهــا، ســواء دوليًّ
بعــض الأســماء التــي قدمــت مســاهمات، مؤكــدة أنهــا تتحــرك منفلتــة مــن ســردية الاستشــراق. فــي هــذا الســياق نذكــر مجهــودات المفكــر 
والباحــث رشــدي راشــد ســواء فــي أعمالــه الفرديــة، أو جهــوده مــن داخــل مركــز تاريــخ العلــوم والفلســفات العربيــة والعصــر والوســيط، 
الــذي تمكــن رفقــة مجموعــة مــن الباحثيــن إصــدار موســوعة تاريــخ العلــوم العربيــة. مثلمــا نســتحضر فــي هــذا الســياق مجهــودات المفكــر 
والباحــث جــورج صليبــا الــذي اهتــم بتاريــخ العلــوم فــي الســياقات العربيــة الإســامية تدريســا وتأليفــا، وقــدم مجموعــة مــن الكتــب فــي هــذا 
البــاب. مثلمــا نجــد فــي هــذا الســياق مجهــودات عالــم الرياضيــات الفلســطيني أحمــد ســليم ســعيدان، الــذي قــدم مســاهمات مهمــة عــن 
العلــم فــي الســياق العربــي الإســامي، وأهميتــه فــي الثقافــة العالميــة. مثلمــا نســتحضر مجهــودات الباحــث محمــد أبــاغ، خصوصــا كتابــه: 
رفــع الحجــاب عــن وجــوه أعمــال الحســاب لابــن البنــا المراك�شــي، وأعمالــه الأخــرى مــن مقــالات ودراســات. مثلمــا نســتحضر مســاهمة المفكــر 

والباحــث محمــد أبطــوي الــذي قــدم مجموعــة مــن الأعمــال والترجمــات التــي تكشــف عــن التــراث العلمــي المكتــوب بالعربية...إلــخ. 
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مــا جعــل الجابــري يؤكــد »أن محــاولات التأريــخ للعلــوم عنــد العــرب)3))، فــي الأدبيــات العربيــة الحديثــة، مــا 

زالــت محــاولات )وطنيــة قوميــة( ترمــي إلــى إبــراز مآثــر العــرب الجزئيــة فــي هــذا الميــدان العلمــي أو ذاك. ولكنهــا 

لــم تــرق إلــى مســتوى التأريــخ لتطــور الفكــر العلمــي العربــي ككل، وبيــان أسســه الفكريــة وأدواتــه الذهنيــة، 

وتأثيــره فــي الحضــارة العربيــة ككل«)3)). هــل يعنــي هــذا أن الجابــري اســتطاع أن يقــدم مســاهمة ترقــى بالعلــم 

العربــي إلــى مســتوى يظهــر أنــه لعــب دور المؤســس فــي مرحلــة معينــة مــن تاريــخ العلــوم؟ 

2- القطيعة التاريخية وتقويم النظر في تاريخ العلوم

دليــل الجابــري علــى أن تاريــخ العلــم يُقــرأ قــراءة متحيــزة، يكمــن فــي كــون الباحثيــن اليــوم عندمــا يتحدثــون 

»عــن »القطيعــة الإبيســتيمولوجية« التــي أحدثهــا اينشــتين وماكــس بلانــك، فهــي قطيعــة بالنســبة إلــى علــم 

نيوتــن وغاليليــو. وإذا أشــادوا بـ»القطيعــة الإيبيســتمولوجية« التــي أحدثهــا غاليليــو فهــي قطيعــة بالنســبة 

إلــى علــم أرســطو. أمــا العلــم العربــي فلــم يدخــل بعــد فــي الحســاب، بكيفيــة جديــة. مــن هنــا يبــدو أن القطيعــة 

الغاليليــة ربمــا ليســت فــي حقيقتهــا قطيعــة إبيســتمولوجية، بــل »قطيعــة تاريخيــة« تلغــي اســتمرارية التاريــخ 

القطيعــة  وهــو:  جديــد  تعبيــر  أمــام  نكــون  بهــذا  أرســطو«)3)).  إلــى  غاليليــو  مــن  مباشــرة  وتقفــز  وتطــوره، 

التاريخية. استعمل الجابري هذا التعبير لبيان تهافت القراءة الاستشراقية، التي تقفز على مراحل مهمة 

قبــر بالتالــي مســاهمة ثقافــات أخــرى، مؤكــدة أن النهــر الخالــد للعقــل والإبــداع محــدود 
ُ
مــن تاريــخ العلــوم، وت

فــي حــدود جغرافيــة وثقافيــة، لا تتعــدى الثقافــة الغربيــة، وكل الثقافــات الأخــرى لــم تلعــب إلا دور الوســيط. 

ــر العلمــاء العــرب والمســلمون خــارج النســق العلمــي 
َّ

ك
َ
لكــن الســؤال الــذي يبقــى معلقــا عنــد الجابــري: هــل ف

الأرســطي؟ هــل ترقــى المســاهمة العربيــة الإســامية فــي تاريــخ العلــم، إلــى مســتوى تشــكيل مرحلــة قائمــة الــذات 

مســتقلة عــن المرحلــة اليونانيــة، حتــى تدخــل فــي الاعتبــار أثنــاء الحديــث عــن القطيعــة الإيبســتمولوجية التــي 

تســاعدنا فــي ضبــط المراحــل الكبــرى لتاريــخ العلــوم؟ 

بالنســبة للجابــري، فــإنَّ »الثقافــة العربيــة لــم تكــن فــي الواقــع مجــرد حلقــة وصــل بيــن الثقافــة اليونانيــة 

)العلــوم  اليونانيــة  الثقافــة  مــن  إنتــاج لجانــب مهــم  إعــادة  بالفعــل  كانــت  بــل  الحديثــة،  والثقافــة الأوروبيــة 

والفلســفة(، وكانــت الثقافــة الأوروبيــة الحديثــة إعــادة إنتــاج للثقافــة العربيــة فلســفة وعلومــا. وإذا فحضــور 

)37( قــد يبــدو للقــارئ أنَّ الجابــري فــي هــذا الســياق يتحــدث عــن تاريــخ العلــوم، ونحــن نعــرض موقفــه هنــا فــي ســياق نقــده لدعــاة الأصالــة 

الذيــن نجــد عندهــم حديثــا عــن الفلســفة. ولكــن حديــث دعــاة الأصالــة عــن الفلســفة يضــم فــي جوفــه حديثهــم عــن العلــوم، وهــذا ينســجم 

مــع تصورنــا للفلســفة فــي الأدبيــات الكلاســيكية التــي كانــت تحــوي كل التخصصــات، قبــل أن تســتقل كل واحــدة بذاتهــا. 

)38( عابد الجابري، محمد، مدخل إلى فلسفة العلوم العقلانية المعاصرة وتطور الفكر العلمي، )ص/ 41(. )هامش الصفحة(.

)39( المرجع السابق، )ص/ 234(.
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الثقافــة العربيــة فــي التاريــخ الثقافــي العالمــي »الاوروبــي« هــو حضــور المؤســس وليــس مجــرد حضــور الوســيط 

المؤقــت. وعلينــا نحــن أن نثبــت ذلــك،  ليــس بمجــرد الادعــاء والتنويــه الذاتــي، الرومان�ســي، بــل بالعمــل علــى 

إعــادة كتابــة تاريخنــا الثقافــي وإعــادة ترتيــب العلاقــة بيــن أجزائــه مــن جهــة وبيــن التاريــخ الثقافــي العالمــي مــن 

جهة أخرى، وعلى أسس علمية وبروح نقدية«)4)). تعكس هذه الفقرة أطروحة الجابري الأساسية في تصوره 

لتاريــخ العلــوم، والمســاهمة العربيــة الإســامية فــي الثقافــة العالميــة. فعندمــا يؤكــد أنَّ الثقافــة العربيــة لعبــت 

فــي مرحلــة معينــة دور المؤســس، فهــو يريــد أن يقــول بــأن الاكتشــافات والأســس العلميــة الجديــدة التــي ظهــرت 

فــي أوروبــا العصــر الحديــث، مــا كانــت لتظهــر، وتتحقــق، إلا علــى ضــوء مــا أتاحتــه الثقافــة العربيــة للثقافــة 

العالميــة. وبهــذا، فالأمــر يقت�ضــي منــا تتبــع آثــر المســاهمة العربيــة الإســامية فــي الفكــر العالمــي، خصوصــا خــال 

العصــر الوســيط التــي كانــت خلالــه الثقافــة العالميــة فــي أعلــى قمتهــا تكتــب بالعربيــة)4)). وإذا تحقــق هــذا الهــدف 

يمكــن القــول إن العقــل البشــري فــي أعلــى مراتبــه اليــوم، لا يخلــو مــن المســاهمة العربيــة الإســامية، فهــي تملــك 

ــا فيمــا وصــل إليــه العقــل اليــوم، ومــا وصلــت إليــه البشــرية بشــكل عــام. الأمــر الــذي  ــة، وأدّت دورًا محوريًّ حِصَّ

يعنــي أنــه إذا أردنــا فعــا أن نتمثــل المرحلــة العربيــة الإســامية كمرحلــة مســتقلة، فإنــه يجــب علينــا بيــان أوجــه 

الإبــداع التــي تحققــت فــي العلــم فــي الســياقات العربيــة الإســامية. وبالتالــي فالقطيعــة الإبيســتمولوجية التــي 

يســتعملها البعــض لضبــط المراحــل الكبــرى لتاريــخ العلــوم، يجــب ألا تســتثني المرحلــة التــي كان خلالهــا العلــم 

فــي قمــة ازدهــاره يكتــب بالعربيــة. هــل اســتطاع الجابــري أن يحقــق هــذا الهــدف، أم أنــه بقــي فــي حــدود الدعــوة 

الرومانســية، وتأكيــد الــذات مــن الخــارج، دون أن يجعــل العلــم مــن صميــم الحضــارة العربيــة الإســامية؟ 

بتعبيــر آخــر مــا هــي مســاهمة الجابــري فــي إبــراز المســاهمة العلميــة للعقــل فــي الســياقات العربيــة الإســامية، 

وهــو صاحــب الســؤال: »لقــد قطــع غاليليــو مــع أرســطو، ولكــن هــل »قطــع« مــع ابــن الهيثــم والــرازي مثــا؟«)4)). 

نجــد عنــد الجابــري وعيًــا بمنزلــق المبالغــة فــي الشــعور الرومان�ســي بــدور الثقافــة العربيــة الإســامية فــي 

والتســلح  التاريخــي،  الســياق  ومراعــاة  الدقــة،  تحــري   
َ
فقــرات عديــدة ضــرورة فــي  وأكــد  العالميــة،  الثقافــة 

ــا 
ً
بنظــرة تاريخيــة نقديــة. علــى أســاس أن بعــض المفكريــن العــرب والمســلمين حتــى وإن وجدنــا عندهــم حديث

)40( عابد الجابري، محمد، إشكاليات الفكر العربي المعاصر، )ص ص/ 39- 40(.
سَــوي أو نصــر الديــن الطو�ســي – كان يقــوم بنفســه بنقــل 

َ
)41( »وحتــى عندمــا كان العالــم يكتــب بلغتــه الأم، خاصــة بالفارســية – مثــل الن

مؤلفــه إلــى العربيــة. باختصــار، ابتــداء مــن القــرن التاســع كان للعلــم لغــة هــي العربيــة؛ حتــى إن هــذه اللغــة بدورهــا أخــذت بعــدا كونيــا؛ فلــم 
تعــد لغــة لشــعب بــل لعــدة شــعوب، ولا لغــة لثقافــة معينــة إنمــا لغــة كل المعــارف.« انظــر: المقدمــة العامــة لرشــدي راشــد، التــي وضعهــا 
لموســوعة العلــوم العربيــة - الجــزء الأول علــم الفلــك النظــري والتطبيقــي، بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، مؤسســة عبــد 

الحميــد شــومان، )فبرايــر 2005(، )ص/ 16(. 

)42( عابد الجابري، محمد، مدخل إلى فلسفة العلوم العقلانية المعاصرة وتطور الفكر العلمي، )ص/ 234(.
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فــي الشــؤون العلميــة، فهــو حديــث بقــي ســجين النظــرة الدينيــة. ولتجنــب القــراءة اللاتاريخيــة، التــي تحاكِــمُ 

الما�ضــي بالحاضــر، نجــد الجابــري يؤكــد: »أمــا فــي الإســام فلقــد خــاض المتكلمــون فــي مســألة الــذرة... ولكــن 

علينــا ألا ننســاق مــع الهــوى فنعمــد إلــى مقارنــات لا يبررهــا المنطــق ولا التاريــخ. فالإطــار الــذي طرحــت فيــه 

مســألة الــذرة ســواء عنــد الفلاســفة اليونــان أو عنــد المتكلميــن فــي الإســام غيــر الإطــار الــذي طرحهــا فيــه 

 عــن أن القــول بهــذا الــرأي أو ذاك لــم يكــن فــي العصــور القديمــة والوســطى 
ً

العلــم الحديــث. هــذا فضــا

ناتجــا مــن البحــث العلمــي، بقــدر مــا كان تبريــرا وتأييــدا لنظريــة فلســفية أو تأويــل دينــي، تبريــرًا يعتمــد التأمــل 

لا التجربــة. ومــع ذلــك، وفــي هــذا الإطــار نفســه يجــب أن ننــوه بأصالــة آراء المفكريــن المســلمين، التــي يحــاول 

بعــض المستشــرقين أن يربطوهــا بكيفيــة تعســفية بــآراء اليونانييــن«)4)). هــذه قــراءة يفرضهــا منطــق التاريــخ 

فــي نظــر الجابــري، الــذي يحــاول تحــري الدقــة فــي أحكامــه، بحيــث تكــون موضوعيــة، ومنســجمة مــع التاريــخ 

والتقــدم فــي العلــم. فالمرحلــة العربيــة الإســامية متقدمــة علــى المرحلــة اليونانيــة، وعصــر النهضــة متقــدم 

علــى العصــر الوســيط ...الــخ.)4)) فزمــن الثقافــة العالميــة واحــد عنــد الجابــري عندمــا يتعلــق الأمــر بالعلــم، 

ويؤكــد أن المســاهمة العلميــة للعــرب والمســلمين فــي تاريــخ العلــم هــي رائــدة وجديــة، وليســت تكــرارا لمــا وجــد 

عنــد اليونــان. وإن كان الأمــر كذلــك، فإنــه يجــب الإقــرار بــأن طريقــة تعاطــي العقــل فــي الســياقات العربيــة 

الإســامية مــع بعــض القضايــا العلميــة، لا يرقــى إلــى مســتوى التعاطــي العلمــي الدقيــق، كمــا هــو الأمــر فــي 

فــي نظرتــه  التــي تؤطــر الجابــري  القــول إن المقاربــة الإبيســتمولوجية  العصــر الحديــث والمعاصــر. ويمكــن 

لنمــط حضــور العلــم فــي الثقافــة العربيــة الإســامية، جعلتــه فــي بعــض الأحيــان يجعــل العلــم غريبــا عــن 

الحضــارة العربيــة الإســامية، وليــس مــن صميمهــا)4)). خصوصــا وأننــا نجــده يبيــن أن العقــل ظــل تابعًــا لعقــل 

)43( المرجع السابق، )ص/ 318(. 
)44( لتوضيــح فكــرة التراكــم عنــد الجابــري، وكيــف أنَّ العلــم فــي الســياق العربــي الإســامي عــرف فتوحــات جديــدة. نجــده يؤكــد »إن البحــث 
إلــى الفلاســفة المشــهورين )مــن الكنــدي  إلــى إخــوان الصفــا، ولا حتــى  فــي الميــدان الريا�ضــي، يتطلــب منــا الاتجــاه لا  عــن الأصالــة والإبــداع 
إلــى ابــن رشــد( بــل إنمــا نجــد الأصالــة والإبــداع فــي هــذا المجــال، لــدى أولئــك الذيــن نفتقــد كثيــرا مــن آثارهــم ومؤلفاتهــم، والذيــن لــم تصلنــا 
منهــم إلا أخبــار مشــوقة وشــذرات قليلــة متفرقــة. ونقصــد بذلــك أمثــال الخوارزمــي، والبتانــي، والبوزجانــي، وثابــت بــن قــرة، ومحمــد الخــازن، 
البنــاء وغيرهــم مــن الرياضييــن، والفلكييــن، والفيزيائييــن العــرب الذيــن أغنــوا الرياضيــات بمبتكــرات  وابــن الهيثــم، وعمــر الخيــام، وابــن 
واكتشــافات يديــن لهــا عصــر النهضــة فــي أوروبــا. لقــد تعــرف هــؤلاء علــى حســاب الهنــود ورياضيــات اليونــان معــا، فلــم يســجنوا أنفســهم فــي هــذا 
ولا فــي ذاك، وإنمــا اســتندوا عليهمــا معــا فــي دفــع العلــم الريا�ضــي خطــوات إلــى الأمــام. ويكفــي هــذا أن نشــير إلــى أن كلمــة »لوغاريتــم« مشــتقة 
مــن اســم الريا�ضــي الكبيــر الخوارزمــي«، الــذي اختــرع الجبــر، وهــو الاســم نفســه الــذي أطلقــه علــى هــذا الفــرع الهــام مــن الرياضيــات. لقــد 
اســتعمل الخوارزمــي طريقــة ســماها »الجبــر والمقابلــة«، واللفــظ الأول وحــده هــو الــذي كتــب لــه الخلــود. والجبــر والمقابلــة طريقتــان متكاملتــان 
خاصتــان باســتخلاص المجهــول مــن المعلــوم. وذلــك بــأن يجبــر أو يكمــل كل طــرف مــن طرفــي المعادلــة بنقــل المقاديــر الســالبة مــن طــرف إلــى 
آخــر بالزيــادة فــا تبقــى فــي الطرفيــن غيــر المقاديــر الموجبــة. وأمــا المقابلــة فهــي طريقــة أخــرى تقــوم علــى حــذف المقاديــر المتماثلــة أي المتقابلــة فــي 

طرفــي المعادلــة.« انظــر: عابــد الجابــري، محمــد، مدخــل إلــى فلســفة العلــوم العقلانيــة المعاصــرة وتطــور الفكــر العلمــي، )ص/ 65(.
)45( لا يجعــل الجابــري العلــم وحــده غريبــا علــى الحضــارة العربيــة الإســامية، بــل العقــل أيضــا. فــي هــذا الســياق نجــده يُعنــون الفصــل 
العاشــر مــن كتابــه »تكويــن العقــل العربــي« بـ»تنصيــب العقــل فــي الإســام«، وهــو فــي الحقيقــة عنــوان »مســتفز« ومثيــر للعديــد مــن 
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مطلــق، ولــم يســتقل العلــم بذاتــه كممارســة علميــة، إلا عنــد بعــض الأعــام الذيــن ظلــوا أيضــا علــى الهامــش، 

ولــم تكــن لهــم القــدرة علــى التأثيــر فــي المجتمــع وطريقــة التفكيــر الســائدة.

يحــاول الجابــري فــي مواضــع كثيــرة تحديــد الأعــام الذيــن نجــد عندهــم ممارســة علميــة بالمعنــى الدقيــق، 

دوليــا،  الآن  المســتعملة  وهــي  العربيــة  الأرقــام  اســتعمالهم  العــرب  الرياضييــن  مبتكــرات  »مــن  أنــه  مؤكــدًا 

الحســابية،  العلميــات  كثيــرا  ســهل  ممــا  الأرقــام،  سلســلة  فــي  إدخالــه  الأقــل  علــى  أو  الصفــر،  واكتشــاف 

هــذا بالإضافــة إلــى حــل كثيــر مــن المعــادلات والعبــارات الجبريــة. )توصــل ثابــت بــن قــرة إلــى حســاب الدالــة... 

المعضــات  حــل  مــن  البيرونــي  وتمكــن  الثالثــة،  الدرجــة  مــن  معــادلات  بحــل  والبيرونــي  الخركــي،  واشــتغل 

المتعلقــة بالســرعة والتســارع، وتوصــل عمــر الخيــام إلــى جمــع القــوى مــن الدرجــة الرابعــة، إلــى غيــر ذلــك مــن 

المكتشــفات التــي مازالــت فــي حاجــة إلــى بحــث ودراســة«)4)). يريــد الجابــري مــن كل هــذه الإشــارات التأكيــد 

علــى مســألة التراكــم فــي العلــم، مبــرزا المســاهمة العربيــة الإســامية فــي تاريــخ العلــوم. فــي هــذا الســياق نجــده 

يؤكــد أنــه مثلمــا »كانــت أبحــاث ابــن الهيثــم أساســا لفيزيــاء الضــوء فــي أوروبــا الحديثــة، كانــت أراء البطروجــي 

الفلكيــة حاضــرة فــي الثــورة التــي عرفهــا علــم الفلــك بأوروبــا علــى يــد كوبيرنيــك وكبلــر. وهكــذا، يجــب التأكيــد 

مــرة أخــرى علــى أن النهضــة الأوروبيــة الحديثــة، إنمــا قامــت كامتــداد مباشــر للنهضــة العربيــة«)4)). يربــط 

الجابــري بيــن أبحــاث البطروجــي والثــورة العلميــة فــي مجــال الفلــك التــي قلبــت التصــور الكســمولوجي القديــم  

للكــون، ووضعــت الشــمس فــي المركــز والأرض فــي الهامــش. وغرضــه هــو أن يبيــن كيــف أن العلــم يقــوم علــى 

التراكــم، وكيــف أن ال�شــيء الكامــن فــي هــذه الحضــارة، يجــد طريقــه للتحقــق فــي حضــارة أخــرى.

فــي تاريــخ العلــوم ظلــت تنحــو  يمكــن القــول إنَّ محاولــة الجابــري لبيــان المســاهمة العربيــة الإســامية 

ــم مــن الأعــام، أو مجــال مــن المجــالات العلميــة، وبالأحــرى يمكــن القــول إنــه 
َ
ــا، مركــزًا علــى عَل منحًــى عموميًّ

فتــح ورشــات للبحــث فــي هــذا المجــال بكثــرة الإشــارات، والأســئلة التــي طرحهــا. ويعــود هــذا الأمــر لمجموعــة 

مــن الأســباب؛ أولهــا أنــه كان واعيًــا بــأن تاريــخ العلــوم اليــوم هــو أوروبــي النزعــة، وبــأن تقويــم النظــر فــي تاريــخ 

العلــوم ورش جماعــي، رهيــن بمجهــودات الباحثيــن والأجيــال القادمــة. وثانيــا لأنَّ إشــكاليته الأساســية كانــت 

متعلقــة بمحاولــة اســتخلاص الآليــات المعرفيــة التــي تحكــم فعاليــة العقــل فــي الســياقات العربيــة الإســامية، 

ــا، بعدمــا  ودور العلــم فــي تشــكل هــذه الآليــات وتغيرهــا. ويمكــن القــول إن اهتمامــه بتاريــخ العلــوم جــاء عرضيًّ

الإشــكالات. بحيــث يتكلــم الجابــري طــول الفصــول الســابقة لهــذا الفصــل عــن العقــل العربــي وأنظمتــه المعرفيــة، لكنــه مــع ذلــك يــرى مثلمــا 
يبيــن عنــوان هــذا الفصــل أن العقــل لــم يكــن قــد تــم تنصيبــه بعــد فــي الإســام. والســؤال الــذي يبقــى مطروحــا: هــل مــا كان يســميه الجابــري 

فــي الفصــول الســابقة عقــا، هــل ذلــك يقــال باشــتراك الاســم وفقــط كمــا يقــول المناطقــة، أم مــاذا؟ 

)46( عابد الجابري، محمد، مدخل إلى فلسفة العلوم العقلانية المعاصرة وتطور الفكر العلمي، )ص/ 66(. 
تجدر الإشارة أن الجابري في هذا المقطع ربما يقصد أبا بكر محمد بن الحسن الكرجي، إلا أنه كتب الخركي.

)47( عابد الجابري، محمد، تكوين العقل العربي، بيروت، منشورات مركز دراسات الوحدة العربية، )الطبعة العاشرة، 2009(، )ص/ 351(.
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وجــد نفســه مدفوعًــا إلــى الــرد علــى بعــض الادعــاءات التــي تقيــم قطيعــة تاريخيــة فــي قراءتهــا لتاريــخ العلــوم، 

وتقفــز علــى العلــم فــي الســياقات العربيــة الإســامية.

بالعــودة إلــى إشــكالية الجابــري الأساســية المتعلقــة بدراســته لتاريــخ الأنظمــة المعرفيــة مــن داخــل الثقافــة 

ا للعلماء العرب المســلمين اللذين تركوا بصمتهم في مجالات علمية مثل:  العربية الإســامية، نجد غيابًا تامًّ

فــي تكويــن  الرياضيــات، والفيزيــاء، والفلك...إلــخ. وبتعبيــر آخــر غيــاب العلــم بالمعنــى الدقيــق، ومســاهمته 

العقــل العربــي. ويبــرر الجابــري عــدم اهتمامــه بالممارســة العلميــة مــن داخــل الثقافــة العربيــة الإســامية، 

ن العقــل العربــي، بكــون الأمــر لا يتعلــق بغيــاب ممارســة علميــة متقدمــة  كــوُّ
َ
وبالتالــي مســاهمة العلــم فــي ت

همــت مجــالات مختلفــة، لكــن »العلــم العربــي بهــذا المعنــي قــد بقــي مــن أول الأمــر حتــى نهايتــه خــارج مســرح 

الصــراع فــي الثقافــة العربيــة«)4)). بنــاء علــى هــذا الأمــر، يقــرر الجابــري أن الممارســة العلميــة بالمعنــى الدقيــق 

للكلمــة لــم يكــن لهــا أي دور فــي تكويــن العقــل العربــي، لأن العلــم بقــي خــارج الصــراع مــن داخــل الثقافــة 

العربيــة الإســامية. ويقصــد الجابــري علــوم »البرهــان« باعتبارهــا العلــوم المؤهلــة لتشــكيل أســباب النهضــة 

الممكنــة مــن داخــل الثقافــة العربيــة الإســامية، والتــي كانــت تؤسســها خــال العصــر الوســيط المنظومــة 

فــي الضفــة الأخــرى -  الأرســطية. هــذه الأخيــرة التــي تحقــق الاســتيعاب النظــري لهــا بشــكل كامــل وصحيــح 

بأوروبا، عندما انتقل إلى هناك العلم الأرســطي مع الرشــدية )نســبة إلى ابن رشــد( التي »خلقت هناك تيارا 

فكريــا ثوريــا حــرك عجلــة التقــدم بالصــورة التــي مكنــت العلــم فيهــا مــن أن يقــوم بــدوره التاريخــي فــي النهضــة 

الأوروبيــة الحديثــة«)4)). هكــذا، يجعــل الجابــري مــن ابــن رشــد دعامــة أساســية مــن دعامــات الفكــر الكونــي، 

مثلمــا أنّ عــدم تركيــزه علــى الممارســة العلميــة يعــود مثلمــا رأينــا ســابقا إلــى كــون العلــم فــي ســياق الثقافــة 

ــه يعنــي أنَّ الصــراع  العربيــة الإســامية بقــي علــى هامــش الصــراع. ولكــن مــاذا يقصــد الجابــري بالصــراع؟ إنَّ

كان فــي الثقافــة العربيــة الإســامية بيــن »النظــام البيانــي والايدولوجيــا الســنية مــن جهــة، والنظــام العرفانــي 

والايدولوجيــا الشــيعية )الاســماعيلية خاصــة( مــن جهــة أخــرى، وعندمــا دخــل النظــام البرهانــي كطــرف 

ثالــث دخــل ليقــوم بوظيفــة فــي ذلــك الصــراع »حلــم المأمــون«، وأصبــح منــذ اللحظــة الأولــى موجهــا بذلــك 

الصــراع محكومــا بــه. أمــا العلــم، بمعنــى الكلمــة، فقــد بقــي علــى هامــش المنظومــات الفكريــة والإيديولوجيــة 

المتصارعــة، وبالتالــي فلــم تتــح لــه الفرصــة ليســاهم فــي تكويــن العقــل العربــي ككل«)5)).

ينفــي الجابــري أن يكــون للعلــم مســاهمة فــي تكويــن العقــل العربــي، بمعنــى أنــه بقــي علــى الهامــش، ولــم يكــن 

فــي الأوســاط  الثقافيــة، وذلــك خلافــا  فــي الصــراع. ولــم يكــن الخطــاب العلمــي يثيــر ردودا واعتراضــات  ــا 
ً
طرف

)48( محمد عابد الجابري، مدخل إلى فلسفة العلوم العقلانية المعاصرة وتطور الفكر العلمي، )ص/ 345(.

)49( محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي، )ص/ 344(.

)50( المرجع نفسه، )ص/ 345(.
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لمــا حصــل فــي  أوروبــا، وتلــك الصراعــات، والمتابعــات، والمحاكمــات، التــي لحقــت العديــد مــن العلمــاء علــى يــد 

محاكــم التفتيــش التــي قادتهــا الكنيســة مثلمــا يذكــر الجابــري. هــذه المحاكمــات التــي كانــت تعكــس الصــراع الــذي 

كان قائمــا بيــن الكنيســة والعلــم، حــول بنــاء تصــور للكــون، وهــدم آخــر. »أمــا فــي الإســام حيــث لا كنيســة، فلــم 

يكــن العلــم خصمــا مباشــرا، وبالتالــي فلــم يكــن طرفــا فــي الصــراع... أمّــا العلــم، علــم الخوارزمــي والبيرونــي وابــن 

الهيثــم وابــن النفيــس وغيرهــم فــكان يقــع خــارج حلبــة الصــراع، ولذلــك لــم يكــن لــه أي دور يذكــر فــي المعــارك 

فــي تجديــد قوالبــه، وفحــص  فــي تغذيــة العقــل العربــي، ولا  لــم يســهم  الفكريــة والإيديولوجيــة، وبالتالــي فهــو 

قبلياتــه، ومســبقاته. فبقــي الزمــان الثقافــي العربــي هــو هــو، بقــي ممتــدا علــى بســاط واحــد مــن نهايــة عصــر 

التدويــن إلــى بدايــة عصــر مــا بعــد ابــن خلــدون إلــى قيــام النهضــة العربيــة الحديثــة ...إلــى أيامنــا هــذه«)5)). لقــد 

بقــي العلــم هامشــيا فــي الثقافــة العربيــة الإســامية؛ لأن الصــراع لــم يكــن »مــن أجــل هــدم تصــور للكــون وبنــاء 

آخــر، وإنمــا كان الصــراع فــي الثقافــة العربيــة صراعــا إيديولوجيــا سياســيا بصــورة مباشــرة«)5)). إن السياســة 

هــي صانعــة الثقافــة، بحيــث »الــدور المحــرك للحيــاة الثقافيــة فــي التاريــخ العربــي الإســامي كان للسياســة؛ لقــد 

قامــت السياســة فــي الســاحة الثقافيــة العربيــة بالــدور ذاتــه الــذي قــام بــه العلــم فــي الثقافــة الأوروبيــة«)5)).

خاتمة:

تنتهــي بنــا هــذه الدراســة إلــى فكــرة مفادهــا أنَّ نقــد الجابــري لموقــف المستشــرقين مــن العلــم فــي الإســام، 

هو من جهة محاولة لتقويم النظر في تاريخ العلوم، وتأكيدًا على الطابع الكوني للعلم، بعيدًا عن المركزية 

الأوروبيــة التــي تحــاول قــراءة تاريــخ العلــوم قــراءة متحيــزة. مثلمــا أنّ محاولــة الجابــري فــي هــذا الســياق هــي نقــد 

للفكــر العربــي الحديــث والمعاصــر الــذي يــروم قــراءة التاريــخ قــراءة لا تاريخيــة، فــي محاولــة لتأكيــد الــذات 

بشــكلٍ منفعــلٍ، فــي حيــن أنَّ العقــل العربــي الــذي ورثنــاه مــا زال بعيــدًا عــن الــروح العلميــة بالنســبة للجابــري. 

هــذه الــروح العلميــة التــي تعتبــر أســاس كل تقــدم، وأنــه لا يمكــن النهــوض إلا بالدفــاع عــن العلــم والعقلانيــة، 

وجعــل التفكيــر العلمــي مــن صميــم الحضــارة العربيــة الإســامية، لأنــه أســاس التنميــة. 
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عقدية التقعيد الأصولي: معالمه التراثية ومثاراته الحداثية

حمزة فزري(1)
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الملخص: 

فــي  لا  الإضافــي  بمعنــاه  الأصولــي  التقعيــد  فــي  العقــدي  الجانــب  عــن  الكشــف  إلــى  البحــث  هــذا  يهــدف 

 فــي وضــع قواعــد أصــول الفقــه لا فــي وضــع العلــم الــذي 
َ
مســتواه الصناعــي، وبشــكلٍ أدقَّ فهــو يجلــي العقديــة

 ذلــك بإبــرازِ معالمــه فــي التــراث 
َ

شــف
ُ

عُنــيَ ببحــث قواعــد أصــول الفقــه المســمى )علــم أصــول الفقــه(، وقــد ك

 التقعيــد الأصولــي فــي 
ً
ــنَ أنَّ عقديــة  العقديــة وتشــهد لهــا فتبيَّ

َ
الإســامي بذكــرِ المضاميــن التــي تحــدد طبيعــة

 إلهيــة، ثــم عُرِضــت أهــمِّ المثــارات الحداثيــة حــول العقديــة التقعيديــة الإلهيــة فــي 
ٌ
التــراثِ الإســامي هــي عقديــة

تَيْــن: مثــارِ الإنســانية ثــم مثــار النســبية والاجتهــاد البشــريِّ فــي الوضــع والموضــوع، 
َ
يْــن اثن

َ
التــراث ومناقشــة مثارَت

ــصَ المقــال إلــى نتيجــةٍ جوهريــة فــي عقديــة التقعيــد أنهــا إنســانية فــي الفكــر الحداثــي وخطاباتــه 
ُ
إلــى أن خل

التجديديــة.

الكلمات المفتاحية:

العقدية، التقعيد، الثبوت، الإلهية، الإنسانية.
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The Theological Foundation Codification: Traditional Characteristics and the  
Attractions of Modernity

Hamza Fazry(2) 
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Abstract:

This study seeks to uncover the doctrinal dimension of foundational jurisprudential 

principles in their deeper, non-technical sense, focusing on the theological underpinnings of 

rule formulation rather than the systematic science known as the principles of jurisprudence. 

By examining Islamic heritage, the research identifies key elements that reflect and affirm the 

divine nature of this doctrinal aspect. It then engages with modernist critiques, particularly 

those questioning the divine origin by emphasizing human agency and the relativity of legal 

constructs. Ultimately, the study concludes that within contemporary renewal discourses, 

the doctrinal aspect of foundational principles is increasingly viewed through a human-

centered lens.

 Keywords:
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مقدمة:

 ضبطٍ لعمليةِ النظر في الدلالات اللفظية ذاتِ الخصوصية التشريعيةِ 
َ
عَدُّ قواعدُ أصولِ الفقه آلية

ُ
ت

ــه هــذه الــدلالاتُ مــن 
ُ
زِن

َ
خت

َ
 كشــفٍ لمــا ت

ُ
بالمعنــى العــام للتشــريعِ عقائــدَ وعبــاداتٍ ومعامــات، فهــي مــن جهــةٍ أداة

 عنهــا. لذلــك 
ُ

 إنتــاجٍ للأحــكامِ التشــريعية طبقًــا للمعانــي التــي تــمَّ الكشــف
ُ
معــانٍ، ومــن جهــة ثانيــة هــي أداة

لَ( و)فقــهَ الفقــهِ( أو بتعبيــرِ جملــةٍ مــن الدراســات الحديثــة  ــلُ )الفقــهَ الأوَّ ِ
ّ
مث

ُ
كانــت قواعــدُ أصــولِ الفقــه ت

أ  ــا وجــزءً  لا يتجــزَّ ــمَ عِلميــا عــدُّ هــذه الأصــول محــورًا مُهِمًّ حتَّ
َ
 ت

ُ
ــه حيــث

ُ
)منطِــق الفقــه( إذ هــي أساسُــه وقاعدت

هــا محــلَّ ســجالٍ ومناقشــةٍ فــي الأبحــاث والمشــاريع التــي عُنِيَــت بفحــصِ وتحليــل 
َ
مــن العقــل الإســامي بمــا جَعَل

الفكــر الإســامي عمومــا.

ــا عــن منطــقِ الفقــهِ وقواعــدِه وأصولــه؛ فالتقعيــدُ المــرادُ فــي هــذا 
ً
 عــن التقعيــدِ الأصولــيِّ ليــس حديث

ُ
والحديــث

 فــي مســتوى إحــداثِ 
ٌ

، بمعنــى أنــه حديــث
َ

 علــى الحَــدَثِ ومســتلزِمًا المحــدِث
ًّ

ــلَ( دالًّا البحــث مصــدَرُ الثلاثــيِّ )فعَّ

نــا إلــى ســؤالِ واضــعِ القواعــدِ الأصوليــةِ ومحــدِثِ آليــةِ النظــرِ فــي الــدلالات 
ُ
)وضــعِ( قواعــد أصــول الفقــه، وهــو يَنقل

الدلالــة،  فهــمِ  قبــل أحقيــة وضــعِ قواعــدِ وأصــولِ  لــه الآن ومــن  التشــريعية ومــن  اللفظيــة ذاتِ الخصوصيــة 

ــعِ والاســتقراء والجمــعِ ذي الصبغــة  أعنــي الوضــعَ فــي الأمــرِ نفســه ذي الصبغــة العقديــة لا الوضــعَ اللاحــق للتتبُّ

نَقُــل إنــه استشــكالٌ فــي مســتوى وضــعِ أصــول الفقــه لا فــي مســتوى وضــع علــم أصــول الفقــه.
ْ
الصناعيــة، ول

 اتجاهَيْــن اثنَيــن: 
َ

 القــولُ فــي التقعيــدِ الأصولــيِّ بمعنــى وضــعِ قواعــد أصــول الفقــهِ اختــاف
َ

ــف
َ
وقــد اختل

اتجــاهٍ يجعَــلُ الإلــه محــورًا فــي المعــارف القبليــة ومــا تتأســس علــى وفقهــا مــن علــومٍ وســائلَ ومقاصــدَ، واتجــاهٍ 

اتِــه، ثــم هــو 
َ
ك

َ
ــا مــن قيمــة الإنســانِ ومل

ًّ
ا ذلــك حط آخــرَ ناقِــدٍ للاتجــاه الأول فــي محوريــةِ الإلــه ابتــداءً معتبــرًِ

ــا بمــا يجعَــلُ الإنســانَ محــورًا. وعليــه كان حريًــا بالاتجــاه الثانــي  بعــد ذلــك يســعى لتجديــد هــذه العلــوم حداثيًّ

 لله تعالــى.
ً
أن يَنسُــبَ وضــعَ قواعــدِ أصــولِ الفقــه للإنســان مقابــلَ الأول الــذي نســبَ الوضــعَ واقعًــا وأحقيــة

وبعــد إبــراز جهــةِ عقديــةِ التقعيــد فــي هــذه النبــذة وأنــه نقــاشٌ فــي وضــع القواعــد الأصوليــة فــي مســتواه 

الوجــودي لا فــي مســتواه العلمــي، فلنــا أن نتســاءل: 

هــذه  انعكاســات  مــدى  ومــا  تعالــى؟  الله  فعــل  إلــى  يرجِــع  ــا  عقديًّ وضعًــا  الأصولــي  التقعيــد  يكــون  كيــف 

العقديــة التقعيديــة علــى التشــريع؟ وهــل كانــت لهــذه العقديــة التقعيديــة معالــمُ ظاهــرة فــي التــراث الإســامي 

ــه مشــاريع الحداثــة والتجديــد؟ ومــا أهــم المثــارات الحداثيــة فــي هــذا المســتوى 
َ
قبــل أن يتجــه إليــه النقــد وتطال

العقــديِّ مــن التقعيــد؟
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التقعيــد الأصولــي  عــن معالــم عقديــة   
َ

الكشــف ــبُ 
َّ
يتطل التســاؤلات  هــذه  فــي  النظــر  فــي  النظــرَ  إنَّ  وإذ 

 
ُ
ــزِمَ ابتــداءً اتخــاذ

َ
فــي التــراث الإســامي وكــذا عــن مثــارات هــذه العقديــة فــي الفكــر الأنســني الحداثــي، فقــد ل

بأســلوب  والاسترشــادَ  التحليــل  نهــجَ  ــمُ  حتِّ
ُ
ت الاســتنتاجِ  قصــدَ  بينهمــا   

َ
المقابلــة أنَّ  علــى  منهجًــا،  الوصــفِ 

مثاراتهــا  أهــم  فــي  والتباحــث  التــراث  فــي  التقعيديــة  العقديــة  معالــم  إبــرازُ  هــو   
َ

الهــدف أنَّ  وذلــك  المقارنــة؛ 

فــي الفكــر الأنســني الحداثــي دون ادعــاءِ الإحاطــةِ بجميــع رمــوزِ هــذا الفكــر. لذلــك اختيــر للبحــث عنــوان: 

»عقديــة التقعيــد الأصولــي: معالمــه التراثيــة ومثاراتــه الحداثيــة«. وإذ لــم نجــد فــي حــدود الاطــاع الجهيــد- 

 تفــي أو علــى الأقــل تقــارب- هــذا التقعيــد مــن مســتواه العقــدي المطــروح فــي التســاؤلات الآنفــة، فإننــا 
ً
دراســة

فــي المعالــم  نــرى أنَّ الوفــاءَ بمضاميــن هــذا البحــث يمكــن أن يتحقــق وفــق خطــةٍ مــن محــاور ثلاثــة: الأول 

التراثيــة لعقديــة التقعيــد الأصولــي، والثانــي فــي طــرق نقــل التقعيــد الأصولــي إلــى الفهــم الإنســاني، ثــم الثالــث 

فــي المثــارات الحداثيــة لعقديــة التقعيــد الأصولــي، ثــم بعــده خاتمــة للبحــث فــي خلاصــة وتوصيــة.

1. المعالم التراثية لعقدية التقعيد الأصولي: 

تمهيد في المعلم التراثي العام لعقدية التقعيد الأصولي: 

 إلــى دليــلٍ واحــدٍ هــو دليــل كتــاب الله تعالــى، 
َ
 الشــرعية

َ
 مــن المحققيــن فــي التــراث الإســامي الأدلــة

ٌ
ردَّ جملــة

 إلـى بيـان الكتـاب)))، 
ٌ
 مضافـة

ٌ
وذلك بطريق بيان أنَّ باقي الأدلة من حديثٍ وإجماع وقياس ونحوهـا هي أدلة

 إِمــامُ الحرميــن أبــو المعالــي 
َ
 التحقيــقِ أن يُلاحِــظ

ُ
ــم. وأحكــمُ منــه مــن حيــث بَســط

َ
 مُحك

ٌ
 لطيــف

ٌ
وهــو ملحــظ

ــه فــي ســياق ســرد الأدلــة:  الجوينــي )ت 478هـــ( اســتنادَ الكتــابِ نفسِــه إلــى قــول الله تعالــى حيــث قــال مــا نصُّ

 مــن 
َ
نَد جميعِهــا قــولُ الله تعالــى«))). بمعنــى أنَّ الأدلــة

َ
»نــص الكتــاب، ونــص الســنة المتواتــرة، والإجمــاع، ومُســت

صِــلُ إلــى نتيجــةِ قِــدَمِ أدلــةِ الكتــاب قِــدَمَ الــكلام.
َ
 قِــدَمَ الصفــة، أو علــى الأقــل ن

ٌ
كلام الله تعالــى، وهــي قديمــة

ــا  ا، قطعيًّ ا كان أو شــرعيًّ وممــا عُلِــمَ فــي التــراثِ الإســاميِّ أنَّ جوهــرَ الدليــلِ هــو الإرشــادُ إلــى المطلــوب حســيًّ

قِــلَ إليــه مــن اصطلاحــاتٍ فــي العلــوم 
ُ
 الإرشــادُ مــن أصلــه اللغــوي فــي مــا ن

َ
كان أو غيــر قطعــي، لذلــك لوحــظ

صِــبَ للدلالــةِ علــى المطلــوب، ولا 
ُ
ن فــي ذلــك علــمُ أصــول الفقــه)))، ومعنــى ذلــك أنَّ الدليــلَ  الإســامية بمــا 

)3( انظــر: بــدر الديــن، الزرك�شــي، البحــر المحيــط فــي أصــول الفقــه، الكويــت، وزارة الأوقــاف الكويتيــة، )2010م(، )ص/19-18/01(، 

ســيف الديــن، الآمــدي، الإحــكام فــي أصــول الأحــكام، بيــروت، دار ابــن حــزم، )2019م(، )ص/100(.

)4( عبد الملك، الجويني، البرهان في أصول الفقه، بيروت، دار الكتب العلمية، )1997م(، )ص/08/01(.

فــي أصــول الفقــه، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، )2003م(، )ص/10-11( / فخــر الديــن،  )5( انظــر: عبــد الملــك الجوينــي، التلخيــص 
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 وفــق كيفيــةٍ مخصوصــة مقارِنــةٍ 
ًّ

 علــى المطلــوبِ إلا أن يكــونَ دالًّا
ًّ

ــه دالًّا
ُ
جعَل

َ
ــه منصوبًــا بحالــةٍ ت

ُ
ــقُ كون يتحقَّ

فــي الــكلام باعتبــاطٍ، ولا ينتفــي هــذا   
ً
لــم يكــن منصوبًــا بحالــةِ الإرشــاد، فتكــون الأدلــة ملقــاة لنصبِــه وإلا 

تِــه. وســؤالُ الكيفيــةِ هاهنــا هــو 
َ
 إلا أن يجتمِــعَ فــي مدلــول النصــبِ كلٌّ مــن الدليــل وكيفيــة دلال

ُ
الاعتبــاط

 
ً
مقارِنــة  

ُ
الكيفيــة دامــت  ومــا  المطلــوب،  علــى  الدليــلِ  دلالــةِ  مــن  وفقهــا  علــى  ــقُ  يُتحَقَّ التــي  الأصــولِ  ســؤالُ 

 عــن كيفيــةِ 
ُ
ــرَة  فيــه فــإنَّ طبيعَتَهــا مــن طبيعتِــه، وعليــه تكــون قواعــدُ أصــول الفقــه المعبِّ

ً
للنصــبِ وملاحظــة

 قِــدَمَ الكتــابِ وصفــةِ الــكلام باعتبــارِه الدليــلَ المنصــوب. وبتعبيــرٍ تمثيلــيٍّ 
ً
إرشــادِ الدليــل للمطلــوب قديمــة

آخــر؛ مــا دام العــامُّ قديمًــا والخــاصُّ قديمًــا فتخصيــص العمــوم قديــمٌ بقِدَمِهمــا، ومــا دام الناســخ قديمًــا 

ــرِ قديــمٌ بقدمِهمــا، وهكــذا يُقــالُ فــي باقــي قواعــد أصــول الفقــه ومــا  ِ
ّ

مِ بالمتأخ والمنســوخ قديمًــا فنســخ المتقــدِّ

 إلــى ذات الله 
ٌ
تحتهــا مــن تفاريــع وتفاصيــل تجعَــلُ مــن الأدلــة موضوعَهــا التحليلــيَّ لإدراك المطلــوبِ أنهــا راجعــة

تعالــى وصفاتــه.

ومــن جهــةٍ أخــرى فــإنَّ المــرادَ بالمطلــوبِ هاهنــا المســتدَلُّ عليــه؛ وهــو كمــا قــال إمــام الحرميــن »الحكــمُ 

قاتُهــا التنجيزيــة مُحدَثــة)))، 
َّ
 وإن كانــت متعل

ٌ
المدلــول بالدليــل لا غيــر،«))) ثــم إنَّ الأحــكامَ هــي الأخــرى قديمــة

ومــن دقيــقِ التحقيــقِ قــولُ العلامــة البنانــي فــي حاشــيته علــى شــرح المحلــي علــى جمــع الجوامــع: »إنَّ ذوات 

ــل«))). فــإذا كان  مَّ
َ
قاتهــا، وهــو يرجِــعُ إلــى أنَّ للحُكــمِ معنَيَيْــن، فليُتَأ

ُّ
الأحــكامِ قديمــة، والمنفــيُّ قبــل البعثــة تعل

 عليــه قديمًــا فــا غــروَ أن 
ً
الحكــمِ نفسُــه -لا إنتــاج الحكــم أو تعلقاتــه- قديمًــا وكان الدليــلُ المنصــوبُ أمــارة

التــراثِ  فــي   
ُ
نلحَــظ نــا 

ُ
الــذي يجعل القيــاس كذلــك، الأمــرُ  بينهمــا بكبــرى   

ُ
 الأصوليــة الجامعــة

ُ
تكــون القاعــدة

ــلُ تجليًــا فــي   التقعيــد، ويــزداد هــذا التأصُّ
َ
ــلَ القواعــدِ الأصوليــة فــي الإلهيــات بمــا يزكــي عقديــة صُّ

َ
الإســاميِّ تأ

عــرِضُ منهــا بعــضَ النمــاذج الشــاهدةِ علــى عقديــة التقعيــد 
َ
جملــةٍ مــن مضاميــنِ القواعــدِ الأصوليــةِ التــي ن

الأصولــيِّ فــي مــا يلــي:

الــرازي، المحصــول فــي أصــول الفقــه، القاهــرة، دار الســام، )2019م(، )ص/70( / بــدر الديــن، الزرك�شــي، البحــر المحيــط فــي أصــول 

)ص/35-34/01(. الفقــه، 

)6( عبــد الملــك، الجوينــي، التلخيــص فــي أصــول الفقــه، )ص/11(. إيمــان بنــت ســالم قبــوس، الخلــف وأثــره فــي التقعيــد الأصولــي: دراســة 

تأصيليــة تطبيقيــة، )ص439-431(.

الفقــه،  أصــول  فــي  المحيــط  البحــر  الزرك�شــي،  الديــن،  بــدر  الفقــه، )ص/73(،  أصــول  فــي  المحصــول  الــرازي،  الديــن،  انظــر: فخــر   )7(

)ص/119-118/01(.

)8( محمــد، المحلــي، حاشــية البنانــي علــى شــرح المحلــي علــى جمــع الجوامــع بتقريــرات الشــربيني، بيــروت، المكتبــة العصريــة، )2011م(، 

)ص/63/01(.
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1-1 مَعلَم الأمر والنهي:

مما هو مقرر في التراث الإســامي أنَّ الأمرَ والنهيَ يرجعان إلى كلامِ الله تعالى بقطع النظر عن اختلاف 

هــم برجوعهمــا إليــه أن يختلفــوا فيــه بيــن قائــلٍ بالمعنــى 
ُ
المــدارس الكلاميــة فــي ماهيــة الــكلام، إذ لا يقــدَحُ قول

 عنــه 
ٌ
 قِــدَمَ الــكلامِ صــادرة

ٌ
القائــم بالنفــس أو العبــارةِ الدالــة بالوضــع والاصطــاح، فالأوامــر والنواهــي قديمــة

 بالنفــس، 
ً
 فــي مســتوى وجودِهــا معانــيَ قائمــة

َ
ســبحانه وتعالــى للتكليــف بمقتضاهــا مــع ملاحظــةِ أن لا خــاف

لذلــك لــم يصِــحَّ فــي هــذا المســتوى التســاؤلُ عــن الصيغــة نفيًــا وإثباتًــا إذاك ليــس مــن شــأن المعنــى القائــم 

ــعَ وصــحَّ جريــانُ الخــافِ فيــه.
َ
بالنفــس وإنمــا ذلــك شــأنُ الألفــاظ، وهــو مــا وق

ومن بديع التحرير في هذا الموضع نقلُ الإمامِ بدر الدين الزرك�شي )تـ794هـ( عن أبي حامد الإسفراييني 

 بيننــا وبينهــم فــي 
َ

ــه: »لا خــاف
ُ
)تـ406هـــ( مــن الأئمــة الذيــن خالفــوا الأشــاعرة والمعتزلــة فــي صفــة الــكلام قول

 أو ليســت 
ٌ
المعنــى، لأنــه إذا كان الأمــرُ عندهــم هــو المعنــى القائــم بالنفــس، فذلــك المعنــى لا يُقــالُ: إنــه لــه صيغــة

 عــن الأمــر، 
ٌ
 فــي اللفــظ الــذي هــو عندهــم عبــارة

ُ
ــعُ الخــاف

َ
لــه صيغــة، وإنمــا يُقــالُ ذلــك فــي الألفــاظ، ولكــن يَق

نَــه الدليــل«))). فالتحقيــق هاهنــا بمــا هــو  ــا علــى مــا بيَّ
ً
تِــه، ولكــن يكــونُ موقوف

َ
دِ صيغ  علــى ذلــك بمجــرَّ

ًّ
ولا دالًّا

 اللفــظ والتســمية، وهــو عيــنُ مــا 
َ

لــف
َ

ــرَ فــي الجهــةِ العقديــةِ المتفَــقِ عليهــا خ
َ
مطلــوبٌ فــي هــذا البــاب أن يُنظ

أشــار إليــه ســيف الديــن الآمــدي )تـــ631ه( بقولِــه: »إجمــاعُ العقــاء أنَّ الأمــرَ قِســمٌ مــن أقســامِ الــكلام وأنــه 

نــا امتنــاعَ تفســيره بالصيغــةِ والإرادة بمــا ســبق؛ فمــا وراء ذلــك هــو المعنــيُّ  واقِــعٌ موجــودٌ لا ريــبَ فيــه، وقــد بيَّ

بالطلــب، والنــزاعُ فــي تســميَتِه بالطلــب بعــد الموافقــة علــى وجــودِه، فآيِــلٌ إلــى خــافٍ لفظــي«)1)).

فسَــيْهما شــاهدَيْن علــى العقديــة التقعيديــة وإن كانــت 
َ
وليــس القصــدُ هاهنــا اســتظهارُ الأمــرِ والنهــيِ ن

 الــكلام 
َ
لَ مــا نســتفتح صفــة  فيهمــا فــي غيــر التقعيــدِ الأصولــيِّ بشــكلٍ مباشــر حيــن يُطالِعنــا أوَّ

ً
 ماثلــة

ُ
العقديــة

ــمٌ آمِــرٌ  ِ
ّ
ــه لصفــة الــكلام فــي )الإرشــاد( بقولــه: »فصــلٌ: الله متكل

َ
فــي أصــول الديــن اســتهلالُ إمــامِ الحرميــن تأصيل

يــن 
َ
 أيضًــا فــي التقعيــد الأصولــي بشــكلٍ غيــر مباشــر؛ إذ الأمــرُ والنهــي ليســا قاعِدَت

ً
نــاهٍ«)1)). كمــا نجدهــا ماثلــة

أصولِيَتَيْــن؛ إنمــا القصــد تشــهيدُ القواعــدِ الأصوليــةِ المندرجــةِ تحــت الأمــرِ والنهــي وبيــانُ أنَّ تقعيــدَ تلــك 

 فــي صيغــة الأمر-وكــذا يُقــالُ فــي النهــي- 
ً

القواعــد راجــع إلــى الله تعالــى إنْ فــي فعلِــه أو فــي ذاتــه، فالبحــث مثــا

 هــذا الأمــر أو هــذا النهــي الــذي يَــرِد فــي 
ٌ

هــا عنهــا ومــا إلــى ذلــك هــو بحــث ومقتضاهــا حــالَ وجــودِ القرائــن وعُروِّ

)9( بدر الدين الزرك�شي، البحر المحيط في أصول الفقه، )ص/355-354/02(.

)10( سيف الدين، الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، )ص/268-267(.

)11( عبد الملك، الجويني، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، الأردن، دار النور المبين، )2016م(، )ص/144(.
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ــعِ سُــنة الله تعالــى فــي   لفهــمِ كيفيــات دلالتِــه الربانيــة وتتبُّ
ٌ
الأدلــةِ المنصوبــة مــن الــكلامِ الإلهــي القديــمِ ومحاولــة

 تحتهمــا، فــآلَ الأمــر إلــى 
ُ
 المندرجــة

ُ
كلامِــه. ومــا كيفيــاتُ دلالاتِ هــذا الأمــرِ والنهــيِ إلا تلكــم القواعــدُ الأصوليــة

كونهــا منــه وإلــى عَقديــةٍ إلهيــةٍ للتقعيــدِ الأصولــيِّ فــي الأمــر والنهــي.

2.1 مَعلَم العموم والخصوص:

منهمــا   
ً

كلًا أنَّ  وذلــك  والنهــي،  الأمــر  فــي  جــرى  مــا  نحــو  علــى  والخصــوص  العمــوم  فــي  الــكلامُ  يجــري 

راجعــان إلــى الله تعالــى، وفــي ذلــك ينقــل الإمــام الزرك�شــي عــن القا�ضــي أبــي بكــر مــا نصــه: »اعلــم أنَّ العمــوم 

والخصــوص يرجعــان إلــى الكلام«)1)).والــكلام موضــوع الأصــول هــو كلام الله فــي المنتهــى وإن تــمَّ التوســل إليــه 

بمطلــق الــكلام فــي المبتــدا. وإثبــاتُ هــذا الرجــوع هــو عمــلُ المحققيــن فــي التــراث بيــن يَــدَيْ التحقيــق فــي القواعــد 

الأصوليــة المندرجــة تحــت العمــوم والخصــوص كمــا ألفــتَ إليــه إمــام الحرمَيْــن بقولِــه: »وأثبتــوا ذلــك -أي: 

رجــوع العمــوم والخصــوص إلــى الــكلام الإلهــي- فــي صــدر هــذا الكتــاب –يعنــي: كتــاب العمــوم والخصــوص- 

إثباتَهــم الأمــرَ المقت�ضِــيَ النف�ســيَّ فــي مفتتــح كتــاب الأوامــر«)1)).

ــفِ فيهــا، وإنمــا نعنــي بــه الرجــوع إلــى المعنــى القائــم 
َ
ولا نعنــي بذلــك الرجــوع إلــى اللفــظ والعبــارات المختل

بالنفــس المتفــق عليــه وعلــى قِدَمِــه بيــن القائليــن باللفــظ والمعنــى علــى حــدٍّ ســواء، ومــن الأمثلــة التطبيقيــة 

فــي  مًــا  فــي تخصيــص العــام بدليــل العقــل وإن كان دليــلُ العقــلِ متقدِّ رُه الأصوليــون  يُقــرِّ لهــذا الرجــوع مــا 

ــنُ  الوجــود علــى دليــل الســمع، فقــال الإمــام الباقلانــي )تـ403هـــ( فــي دفــع هــذا الاعتــراض: »إنَّ الــكلامَ الــذي يُبَيَّ

، وهــو عندنــا قديــم غيــر مخلــوقٍ ســابِقٌ لوجــودِ العقــلِ«)1)). فــي العقــلِ خصوصُــه هــو كلامــه عــز وجــلَّ

 هــذا النمــوذجُ عــن عقديــةٍ إلهيــةٍ للعمــوم والخصــوص بكونِهمــا معنَيَيْــن قائمَيــن بالنفــس، وذلــك 
ُ

وَيَكشِــف

عِ الــكلامِ الإلهــيِّ إلــى أمــرٍ ونهــي  ــمٌ ينبغــي دفعــه فــي مســألة تنــوُّ وَهُّ
َ
شــأن قيــام الأمــر والنهــي بهــا، وفــي هــذه الجهــةِ ت

وخبَــرٍ واســتخبارٍ ونــداءٍ ووعــدٍ ووعيــد، فــإنَّ محــلَّ النــزاعِ والإشــكالِ الــذي يُخرِجُنــا مــن وفــاقِ العقديــة ليــس 

 فــي تســمِيَتِه 
ُ

قائمــا فــي كــون الــكلامِ الأزلــيِّ فــي نفسِــه أمــرًا وخبــرًا وعمومــا وخصوصــا ونحــوَ ذلــك، إنمــا الخــاف

عِهــا راجــع إلــى نفــسِ الــكلامِ   اعتقــادِ أنَّ الاختــافِ فــي التســميةِ وتنوُّ
َ
زَل مَظِنــة

َ
بذلــك وكونِــه مســمىً بــه فــي الأ

عِــه، لذلــك أجمعــوا علــى نفــي   د الــكلام دون أن يكــون دفعــا لتنوُّ ــه دفــعٌ لتعــدُّ بإثبــاتِ كلامَيــن فــي الأزل، وكأنَّ

)12( بــدر الديــن، الزرك�شــي، البحــر المحيــط فــي أصــول الفقــه، )ص/08/03( / وانظــر أيضــا: عبــد الملــك، الجوينــي، التلخيــص فــي أصــول 

الفقــه، )ص/160(.

)13( عبد الملك، الجويني، البرهان في أصول الفقه، )ص/111/01(.

)14( محمد، الباقلاني، التقريب والإرشاد في أصول الفقه، بيروت، مؤسسة الرسالة، )1998م(، )ص/175/03(.
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كلامٍ ثــانٍ قديــم كمــا حــكاه إمــام الحرميــن)1)).

ثــم إنَّ العمــومَ والخصــوصَ واقعــان فــي كلام الله، ومعلــومٌ أنَّ الجــوازَ مــن فــروعِ الوقــوع، إذ كمــا جــازَ أن 

ــلُ  دَخُّ
َ
ــحُ المعنــى القائــمُ فــي أحدهمــا إلا بــالإرادة، وت يقــومَ الخــاصُّ بالنفــس جــازَ أن يقــومَ العــامُّ بهــا، ولا يُرجَّ

الإرادةِ هاهنا للترجيحِ دليلٌ على كيفيةٍ من كيفياتِ تحديدِ المراد الإلهي )وهو المسمى: المطلوبُ أو الحكم( 

ــنُ أنَّ مســتواه   يَتبيَّ
ُ

إنْ بتخصيــصِ العمــوم أو بإبقائــه علــى اســتغراقِه، وهــو عيــنُ التقعيــدِ الأصولــيِّ حيــث

هاهنــا مســتوىً عقــدي، فمعنــى تخصيــصِ العــام فــي هــذا المســتوى أنَّ الله تعالى-وهــو المتكلــم بــه ســبحانه- 

ــه بــالإرادة فــكان هــو مــرادَه، وفــي ذلــك يقــول الإمــامُ الفخــرُ الــرازي )تـ606هـــ( فــي )المحصــول(: »أمــا  قــد خصَّ

الــكلامِ؛ لأنهــا هــي   صاحــبِ 
ُ
ــصُ للعمــوم فيُقــالُ علــى ســبيلِ الحقيقــةِ علــى �شــيءٍ واحــدٍ، وهــو إرادة المخصِّ

ــا لــم 
 فــي إيقــاعِ ذلــك الــكلامِ لإفــادةِ البعــض، فإنــه إذا جــازَ أن يَــرِدَ الخطــابُ خاصــا وجــازَ أن يَــرِدَ عامًَّ

ُ
ــرة ِ

ّ
المؤث

ــحْ أحدُهمــا علــى الآخــرِ إلا بــالإرادة«)1)).  يترَجَّ

ــص؛ هــل هــو المتكلــم بإرادتــه أم هــو اللفــظ  ــا حقيقيــا فــي حقيقــةِ المخصِّ
ً
مَــنَّ أنَّ هاهنــا خلاف ولا يُتوَهَّ

ــص فــي نفــس الأمــرِ والإســنادُ فــي الثانــي إســنادٌ إلــى  ــه؟ لأنَّ الإســنادَ الحقيقــيَّ فــي الأول إســنادٌ إلــى المخصِّ
ُ
وعبارَت

صاتِــه إلــى متصلــةٍ  ــصِ فــي الاصطــاح، وهــو الدليــلُ الــذي يجــري فــي مصنفــات الأصــول تقســيمُ مخصِّ المخصِّ

ــمُ،  ِ
ّ
 هــو المتكل

ً
ــصَ حقيقــة ــه إليــه الإمــام الزرك�شــي فــي )البحــر المحيــط( فقــال: »إن المخصِّ ومنفصِلــة، وقــد نبَّ

صَــة، ثــمَّ جُعِــلَ   مخصِّ
ُ
ــت الإرادة

َ
ســنِد التخصيــص إلــى إرادتِــه، فجُعِل

ُ
ــصُ بــالإرادةِ أ صِّ

َ
ــمُ يُخ ِ

ّ
لكــن لمــا كان المتكل

فــي الاصطــاح، والمــراد هنــا إنمــا هــو الدليــل،  صًــا  مــا دلَّ علــى إرادَتِــه وهــو الدليــلُ اللفظــيُّ أو غيــرُه مخصِّ

ــقُ معنــاه 
َّ
يتعل بــل  ؛  بنفسِــه فهــو المنفصــل، وإمــا أن لا يســتقلَّ إمــا أن يســتقلَّ  للعــامِّ  ــصُ  فنقــول: المخصِّ

ــه، فالمتصــل«)1)).
َ
باللفــظِ الــذي قبل

رجــع جميعهــا إلــى الله تعالــى علــى 
َ
ــنُ أنَّ الأمــرَ والنهــيَ والتخصيــصَ والتعميــمَ ت مَ يَتبيَّ وبنــاءً علــى مــا تقــدَّ

الحقيقــة وأنَّ كلَّ مــا ينــدرجَِ تحتَهــا مــن قواعــدَ كذلــك، وأنَّ الله تعالــى أرادَ المأمــورَ بــه والمنهــيَّ عنــه فأمــرَ ونهــى، 

 ثبــوتَ معانــي العمــوم والخصــوص القائمــة 
ٌ
وأراد الخــاص كمــا أراد العــام وأنَّ مــا بينهمــا مــن قواعِــدَ ثابتــة

ــه 
َ
بالنفــس المنكشِــفةِ علــى وفــق علــمِ الله ســبحانه وتعالــى. وبمثــل ذلــك يُقــالُ فــي المجمــل الــذي أراد الله إجمال

بَ في المعلوم من علمِه سبحانه، 
ُ
عاق

َ
وأن يعقُبَه البيانُ في الإفهامِ لا في العلم والمعنى القائم بالنفس إذ لا ت

ــفِ بهــا بنــصِّ الكتــاب وبكــونِ صدقِــه صلــى الله عليــه وســلم 
َّ
وكــذا فــي ســنة النبــي صلــى الله عليــه وســلم المكل

)15( انظر: عبد الملك، الجويني، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، )ص/176(.

)16( فخر الدين، الرازي، المحصول في أصول الفقه، )ص/576(.

)17( بدر الدين، الزرك�شي، البحر المحيط في أصول الفقه، )ص/373/03(.



ومثاراته الحد عقدية التقعيد الأصولي: معالمه التراثية100

ــه أو قولــه أو تقريــره ومــا يتفــرَّعُ عــن ذلــك 
ُ
 المعنــى القائــم بالنفــس أنْ هــذا رســولي وفعل

َ
لٌ منزلــة تِــه منــزَّ وحجيَّ

مــرادٌ لــي اســتقلالا أو فــي بيــان مجمَــلٍ أو تخصيــص عــامٍّ أو نســخٍ وتقييــد ونحــوِ ذلــك.

لكــن لنــا أن نتســاءل عــن هــذا التقعيــدِ الأصولــيِّ الثابــت كمعنــىً فــي الــكلام والعلــم الإلهــي؛ إذا ظهَــرَت 

ــه الله ســبحانه 
َ
 بالشــرائع ومــا أنزل

ُ
ــقَ التكليــف ــه علــى اعتبــارِ كونِــه أساسًــا لإدراك المــراد الإلهــي، وتحقَّ

ُ
ضرورَت

فيــن ليتأتــى إيجــادُ المــراد الإلهــيِّ 
َّ
ــه إلــى نفــوسِ المكل

ُ
وتعالــى مــن الأدلــةِ الدالــةِ علــى المطلــوب، فكيــف تــمَّ نقل

 وســلوكا علــى وفــق مــا أراد ســبحانه وتعالــى؟ أو لِنَقُــلْ كيــف تمــت عمليــة نقــل وســائل الإفهــام؟
ً
عقيــدة

2. طرق انتقال القواعد الأصولية إلى الفهم الإنساني: 

تمهيــد فــي إثبــات ضــرورة انتقــال القواعــد الأصوليــة إلــى الفهــم 

الإنســاني:

فِ هو عمدَتُها  ِ
ّ
فِ به، وإذا كان أســاسُ المكل

َّ
فِ والمكل

َّ
فِ والمكل ِ

ّ
دُ أساســياتُ التكليفِ في ثلاثية المكل تتحدَّ

 هــو منتهاهــا ولــو علــى ســبيل فــرضِ الوجــود )كمــا فــي تكليــف 
ُ

ــف
َّ
 ابتــداءً دون فعــلٍ منــه، وكان المكل

َ
إذ لا تكليــف

ــفِ فيهــا. أمــا 
َّ
ــفِ والمكل ِ

ّ
 الجامعــة للأساســيات بحضــورِ كلٍّ مــن المكل

ُ
 بــه هــو الواســطة

َ
ــف

َّ
المعــدوم(، فــإنَّ المكل

ــفِ فهــو حضــورُ فهــمٍ والتــزام، ومــن المحــال 
َّ
ــفِ فهــو حضــورُ إفهــامٍ وإلــزام، وأمــا حضــورُ المكل ِ

ّ
حضــور المكل

ه بمثابــة 
ُ
ــقِ مقومــاتِ الفهــم والإفهــام والإلــزام والالتــزام، لذلــك كانــت شــروط  دون تحقُّ

ُ
ــقَ التكليــف أن يتحقَّ

 ،
ٌ
ــا ومــا إلــى ذلك،وهــي مقومــاتٌ عينيــة

ً
 وإســامًا وبلوغ

ً
الفحــص التفصيلــيِّ لوجــود هــذه المقومــات علمًــا وقــدرة

ــه بانعــدام أحدهــا ينعــدم التكليــف.  وليســت علــى ســبيلِ البدليــة؛ وذلــك أنَّ

أنهــم  بــه  ــفِ 
َّ
فــي المكل  بمقومــاتِ الفهــم والإفهــام 

َ
ــف

َّ
 والمكل

َ
ــف ِ

ّ
جمــعُ المكل

َ
ت التــي  ومــن الأمثلــة النموذجيــة 

، وفــي ذلــك   علــى إجمالِــه ســواء فــي الحكــم أو فــي المحــلِّ
ُ

ــف ِ
ّ
ــفِ بالمجمَــلِ الــذي أبقــاه المكل

َّ
 المكل

َ
أحالــوا تكليــف

يقــول إمــام الحرميــن: »كل مــا يثبــت التكليــف فــي العمــل بــه يســتحيل اســتمرارُ الإجمــالِ فيــه، فــإنَّ ذلــك يجُــرُّ 

إلــى تكليــفِ المحــال. ومــا لا يتعلــق بإحــكام التكليــف فــا يبعــد اســتمرار الإجمــال فيــه واســتئثار الله تعالــى 

بســرٍّ فيــه، وليــس فــي العقــل مــا يُحيــل ذلــك، ولــم يَــرِد الشــرعُ بمــا يُناقِضُــه«)1)). فظهــرَ مــن كلامِــه حــالان: 

يْــن فــإنَّ الفهــم 
َ
 بمــا غــابَ فيــه الإفهــام، وإمــا أن لا بُــدَّ للتكليــف مــن وقــوع البيــان. وفــي الحال

َ
إمــا أن لا تكليــف

 نقــلِ القواعــد 
ُ
ــف، وبــه تظهَــرُ ضــرورة

َّ
ــفِ والمكل ِ

ّ
مــان أساســيان فــي العلاقــةِ التكليفيــة بيــن المكل والإفهــامَ مقوِّ

)18( عبد الملك، الجويني، البرهان في أصول الفقه، )ص/156/01(.
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 بالنفــس مــن الــكلامِ الإلهــي وذلــك ليتأتــى إحــكامُ 
ً
الأصوليــةِ إلــى الفهــم الإنســانيِّ بعــد ثبــوتِ كونهــا معانــيَ قائمــة

أساســياتِ التكليــف. 

قِلت هذه القواعد الأصولية إلى الفهم الإنساني؟
ُ
والسؤالُ بعدَ إثبات هذه الضرورة هو: كيف ن

بعــد التأمــل والتتبــع يظهَــرُ أنَّ الطــرق التــي تــمَّ علــى وفقهــا نقــلُ القواعــدِ الأصوليــةِ إلــى الفهــم الإنســاني 

عَــدُّ  النمــوذجَ 
ُ
همــا طريــقٌ أصيــلٌ خارجــيٌّ هــو طريــقُ النبــوة حيــث ت

َ
همــا طريقــان ذاتيــان فــي الإنســان، وقبل

الأمثــلَ فــي الاســتخلاصِ منهمــا؛ وهمــا اللغــة والعقــل:

1.2 الانتقال عن طريق اللغة:

عــن  ــه 
َ
فصَل الــذي  بالنطــقِ  ــزَ  تميَّ مًــا حيــث  ِ

ّ
متكل الأصيلــةِ موجــودًا  تِــه 

َ
بطبيعتِــه وكينون الإنســانُ  يُعتبَــرُ 

ئًــا فــي  ئًــا فــي ذاتِــه لِحَملِهــا وتهيُّ  لقبــولِ اللغــة كمــا يشــهد بــه واقِعُــه تهيُّ
ٌ
ــأ الأحيــاء المخلوقــة، فهــو مــن جهــةٍ مُهيَّ

ــه، وقــد خــصَّ الفخــر الــرازي 
ُ
رٌ لــه بشــكلٍ يتحقــق بــه كمال آلياتــهِ لاكتســابها، ومــن جهــةٍ أخــرى فالكــونُ مســخَّ

رَ  ــه بمعرفــة الإنســانِ الحــقَّ لذاتِــه، فقــال: »إن المقــدِّ
َ
هــذا الموضِــعَ بالبيــان فــي فصــلٍ مــن تفســيره الكبيــر عنون

رَ الخــارجَِ  ــرَ الرحيــمَ جَعَــلَ هــذا الأمــرَ المطلــوب علــى ســبيل الغــرض –يعنــي بذلــك الهــواءَ المســخَّ الحكيــمَ والمدبِّ

ــقَ محابــسَ ومقاطِــعَ للصــوت فــي الحلــق 
َ
 للصــوتِ وخل

ً
مــن قلــبِ الإنســان- الواقــع فــي المرتبــة الســابعة مــادة

 مــن تركيباتِهــا 
ُ

 ويَحــدُث
ُ
 المختلِفــة

ُ
 بذلــك الســببِ هــذه الحــروف

ُ
واللســان والأســنان والشــفَتَيْن. وحينئــذٍ يَحــدُث

ليــن   وأســرارًا عجــزَت عقــولُ الأوَّ
ً
مًــا عاليــة

َ
 لهــا، ثــم أودعَ فــي هــذا النطــق والــكلام حِك

َ
الكلمــاتُ التــي لا نهايــة

ــعلةٍ مــن شمســها«)1)).
ُ

والآخِرِيــن عــن الإحاطــة بقطــرةٍ مــن بحرهــا وش

 فــي واضــع اللغــة أمــرًا 
َ

ولا شــكَّ أنَّ هــذا التهيّــؤ ســابقٌ علــى مســتوى الوضــع التنزيلــيِّ ممــا يجعَــلُ البحــث

 الإفهــام 
َ
 هــي وخاصيــة

ُ
ــرَ فــي تناسُــقِ اللغــة مــن حيــث

ُ
غيــرَ ذي صلــةٍ بمقامنــا هــذا، ومــا ينفــع هاهنــا هــو أن ننظ

تُهــم  يَّ ِ
ّ
ــا قيــلَ فــي واضعِهــا؛ إنــه هــو الله ســبحانه وتعالــى أو إنهــم الأقــوامُ أو عِل اتهــا قواعِــدَه أيًّ بحمــلِ اللغــةِ فــي طيَّ

 إذ الجــواز حكمُهــا حيــث لا مدخــلَ للعقــل فيهــا مــن إحالــةٍ أو 
ٌ
باصطــاحٍ وتواطــئٍ، وفــي تحقيــقِ الواضــع سَــعة

إيجــابٍ كمــا أن لا قاطــعَ مــن ســمعٍ يق�ضــي بأحــد المحتمــات)2)). وقــد كانــت هــذه القضيــة مــن القضايــا التــي 

ــنَ أن لا بُــدَّ مــن تناسُــقٍ بيــن مــا فــي النفــس مــن معانــي الشــرع- ــت فــي الفلســفةِ فــي بــاب )العبــارة( حيــث تبيَّ
َ

نوقِش

بمعنــاه الاجتماعــي- وبيــن اللغــة، فأشــار إلــى ذلــك أبــو نصــر الفارابــي )تـ339هـــ( فــي التــراث الفلســفي الإســامي 

)19( فخر الدين، الرازي، التفسير الكبير، بيروت، إحياء التراث العربي، )1420هـ(، )ص/39/01(.

)20( انظــر فــي جــواز القــول بالتوقيــف والاصطــاح فــي وضــع اللغــات: عبــد الملــك، الجوينــي، التلخيــص فــي أصــول الفقــه، )ص/32( / عبــد 

الملــك، الجوينــي، البرهــان فــي أصــول الفقــه، )ص/44(.
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ــه: »واضعــوا الألفــاظ هــم أيضــا واضعــوا الشــرائع،   فــي شــرحه علــى كتــاب )العبــارة( لأرســطو مــا نصُّ
ً

قائــا

 
ٌ
فكمــا أنَّ الشــرائع ربمــا كانــت باصطــاحِ جماعــةٍ مــن جمهــورِ أمــةٍ أو مدينــةٍ أو بــأن تشــرعَها لهــم جماعــة

 وكذلــك الخطــوط«)2)).
ُ
ــرٌ واحِــد يحمِلهــم عليهــا؛ كذلــك الألفــاظ ــرون لهــم أو يشــرعَها لهــم مدبِّ مدبِّ

لــفِ مــن هــذا النــص الأخيــر، نســتخلِصُ أنَّ واضــعَ الشــرائع يَجعــلُ مضامينهــا فــي اللغــة فــي اللغــةِ 
ُ

وبالخ

الفهــم والإفهــام  ثناياهــا قواعــد  فــي  تحمِــلُ   
َ
اللغــة فــإنَّ  آخــر  ــن، وبمعنــىً  بَيِّ نحــوٍ  بتمامِهــا علــى  فهِمُهــا 

ُ
ت التــي 

هــا أبــو ســعيد الســيرافي منطقــا فــي قالــبٍ لغــويٍّ حيــن قــال فــي منظارتــه الشــهيرة للنصرانــي  للشــرائع حتــى عدَّ

ــهُ مســلوخ مــن العربيــة، والمنطــقُ نحــوٌ ولكنــه مفهــومٌ باللغــة«)2)). لذلــك لــم  النســطوري: »النحــو منطــقٌ ولكنَّ

 عملِ الأصوليين في علم الأصول تدقيقَ 
َ
يكن بمستغرَبٍ أن يجعلَ الإمام تاج الدين السبكي )تـ771هـ( غاية

ــرُ عــن الارتبــاطِ والتناســق بيــن اللغــة ومنطــق الفهــم المتمثــل  عبِّ
ُ
أشــياء زائــدةٍ علــى ظاهــر العبــارة فــي اللغــة إذ ت

فــي أصــول الفقــه، فيقــول: »إنَّ الأصولييــن دققــوا فــي فهــم أشــياء مــن كلام العــرب لــم يصــل إليهــا النحــاة ولا 

 ومعانيَهــا 
َ
تُــبُ اللغــة تضبــط الألفــاظ

ُ
ب، فك اللغويــون، فــإنَّ كلام العــرب متســع جــدا والنظــرُ فيــه متشــعِّ

الظاهــرة دون المعانــي الدقيقــةِ التــي تحتــاج إلــى نظــرِ الأصــولِ واســتقراءٍ زائــدٍ علــى اســتقراءِ اللغــوي«)2)). 

نبــي عــن وجــودِ معــانٍ إفهاميــةٍ كامنــةٍ فــي اللغــة، ومــا اختيــارُ اللغــة مــن حيــث هــي لتكــون 
ُ
 ت

ُ
هــذه العمليــة

 لتلــك المعانــي الإفهاميــة 
ٌ
ــرَ عــن التنزيــل فــي ســائر الكتــب المنزلــة إلا إقــرارٌ لتلــك اللغــة مــن جهــةٍ بأنهــا حاملــة عبِّ

ُ
الم

 لا تفتقِــرُ إلــى مقدمــات وآليــات مكتســبة 
ً
ــقَ الله فــي الإنســان علومًــا ضروريــة

َ
والقواعــد الأصوليــة، وإلا لخل

 بيــن اللغــةِ 
َ
مــن أجــل الفهــم عنــه ســبحانه وتعالــى. ومــن جهــةٍ أخــرى بــأن الله تبــارك وتعالــى قــد جعــل العلاقــة

ناسِــبُ إدراك الإنســانِ حــالَ اكتســابه للمعانــي، وفــرقٌ بيــن 
ُ
 تســمَحُ بالمرونــةِ التــي ت

ً
 جعليــة

ً
والتنزيــل علاقــة

نقــاشِ وضــعِ اللغــة للتخاطــب المــورَد فــي مبحَــث نشــأة اللغــات، وبيــن وضــع اللغــة للتنزيــل المــورَد هاهنــا فــي طــرق 

نقــل القواعــد الأصوليــة.

2.2 الانتقال عن طريق العقل:

يُقصَــدُ بالعقــلِ هاهنــا العقــل فــي مبادئــه الأوليــة، وهــو العقــلُ المنطقــي، والعقــل بالمعنــى المصلحــي وهــو 

يْــن لنقــل القواعــد الأصوليــة. فلنُبــدِ القــولَ فيهمــا بمــا يُجلــي كونَهمــا 
َ

العقــلُ الذاتــي؛ إذ يُعتبَــرُ كلامهــا طريق

يْــن لنقــل القواعــد إلــى الفهــم الإنســاني:
َ

طريق

)21( محمد، الفارابي، شرح كتاب أرسطوطاليس في العبارة، بيروت، دار المشرق، )1986م(، )ص/27(.

)22( نقله أبو حيان التوحيدي في كتابه: الإمتاع والمؤانسة، القاهرة، دار الغد الجديد، )2009م(، )ص/92(.

)23( تاج الدين، السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج، بيروت، دار الكتب العلمية، )2013م(، )ص/10/01(.
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ــرُقِ نقــلِ القواعــدِ الأصوليــة، إذ مبنــاه علــى التقديــر 
ُ
ــه أحــدَ ط ــنِ أنَّ أمــا العقــل الذاتــي فمــن الواضــحِ البيِّ

 فــي جملــةٍ مــن المباحــث مــن 
ٌ
الذاتــيِّ مــن الإنســان للمصالــح ومــا ينــدرج تحــت ذلــك مــن قواعــد، وهــي ظاهــرة

 
ً
وحاجــة  

ً
ضــرورة المصالــحِ  لأوجــه  رةِ  المقــدِّ والقواعِــدِ  والاستحســانِ  القيــاس  مــن  المرسَــل  المناسِــبِ  قبيــل 

وتحســينًا، وفيــه يجــري الــكلامُ فــي الحســن والقبــح بيــن يــدَيْ التقعيــد الأصولــيِّ داخــلَ علــمِ الأصــول.

خــرُج عنــه 
َ
ــرُ عــن الوجــود تعبيــرًا ســليمًا فــا ت عبِّ

ُ
بًــا علــى مبــادئَ ت

َّ
وأمــا العقــلُ المنطقــيُّ فإننــا نجِــدُه مرك

ا كان الموجودُ معنىً أو ذاتًا، وذلك أنَّ هذا العقلَ يوجِبُ المصيرَ إلى هذه المبادئ ويُحيلُ  لثبوتها في نفسها أيًّ

ا ببنــاءٍ اســتدلاليٍّ قائــمٍ علــى 
ً
ــحُ معنــىً مســتنبط صةٍ علــى غيــرِ ميزانِــه، فإننــا لــن نجــدَه يُصَحِّ

َ
كلَّ نتيجــةٍ مســتخل

إمــكانِ التناقــض أو قــادحٍ فــي مبــدأ الهويــة أو مثبــتٍ للثالــثِ المرفــوع أو ملــغٍ لقانــون الســببية والعليــة. 

تُــه أجلــى  تُه وإطلاقيَّ عتَبَــرُ شــموليَّ
ُ
لَ ت ــه الأوَّ

َ
هــذا العقــلُ المنطقــيُّ الــذي يكــونُ ربنــا ســبحانه وتعالــى هــو قانون

مظهــرٍ مــن مظاهــرِ نقــلِ البنــاءِ الســليم والتقعيــدِ الأصولــيِّ الأميــن، بمعنــى أنــه هــو نفسُــه قانــونٌ فِطــريٌّ فــي 

تِها  تِها وثبوتِها وإطلاقيَّ مُ الموجودات معانيَ وذواتًا، ومعنى فطريَّ
ُ

الاستنباطِ يَختزِنُ أولياتِ القواعدِ التي تحك

هــا بطريــق العقــل. ولا أجلــى تعبيــرًا عــن هــذا النقــل بطريــق 
ُ
تِها أنهــا قواعِــدُ فــي الفهــم تــمَّ إفهامُهــا ونقل وشــموليَّ

العقــل مــن قواعــد الأصــول التــي عنيــت بالتعــادل والترجيــح. لكــن ينبغــي أن نســتحضِرَ أنَّ هــذه القواعــدَ 

ــا صــارَ فيهــا مــن مــوادَّ بالجعــل، فــإنَّ  ــت بوضعهــا فــي صــورٍ وأشــكالٍ عقليــةٍ ثابتــةٍ فــي نفســها بقطــع النظــرِ عمَّ
َ
قِل

ُ
ن

 وينمــو 
ً
ــرًا، قــد يَضمُــرُ تــارة ِ

ّ
ــرًا ومتأث ِ

ّ
مــا ينتقِــلُ إلــى علــم الإنســان وفهمــه يَصطبِــغُ بصبغــةِ الإمــكان فيغــدو مؤث

رُ تــاراتٍ أخــرى، وهــو مــا يُحيلنــا إلــى ختــم هــذا المحــورِ بضبــط مســتويات تــدرُّجِ هــذه القواعِــدِ إلــى النقــل  ويَتطــوَّ

خطــؤُه الأفهــام، وهــي حســب التقديــر أربــعٌ:
ُ
والوضــع ممــا قــد ت

 
ً
المســتوى الأول: مســتوى الثبــوت العقــدي، وهــو المســتوى الــذي تكــون فيــه هــذه القواعــدُ معانــيَ قائمــة

مَ بيانــه.  إلــى الــكلامِ الإلهــي كمــا تقــدَّ
ً
بالنفــس قيــامَ الدليــل وراجعــة

اللاحــق  الشــرعيِّ  الدليــل  نــزولِ  بيــن  يجمــعُ  مســتوىً  وهــو  التنزيلــي،  الوضــع  مســتوى  الثانــي:  المســتوى 

 فــي نفســها غيــرَ مجعولــةٍ بالنظــرِ 
ً
بالوحــي وبيــن الدليــلِ العقلــيِّ الســابق بالفطــرة، حيــث تكــون القواعــد ثابتــة

 بالنظــر إليهــا مــن خــارج. ونعني بهذا المســتوى 
ً
 ممكنــة

ً
إلــى التنزيــل والفطــرةِ مــن الداخــل فــي حيــن تكــون مجعولــة

الداخــلَ دون الخــارج إذ الخــارجُ مــن المســتوى الثالــث.

 فيــه النبــيُّ صلــى الله عليــه وســلم 
َ
المســتوى الثالــث: مســتوى الوضــع التبيينــي، وهــو المســتوى الــذي لاحــظ

وأصحابــه ر�ضــي الله عنهــم عــن طريــق الاستشــكالات المتبادلــة فــي دلالات الأدلــة لتوضــعَ  بذلــك اللبنــات الأولــى 

 للبيــان، ووضــعِ القواعــد وفقًــا للملاحَــظِ مــن عــادةِ المتكلــم ســبحانه وتعالــى فــي التنزيــل، ومــا فطــرَ 
َ
والإجماليــة
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عليــه العقــلَ مــن أشــكالِ وصــورِ التدليــل.

المســتوى الرابــع: مســتوى الوضــع الصناعــي، وهــو المســتوى الــذي جُمِعَــت فيــه تلــك القواعــد بالرجــوع 

إلــى الوضــع التبيينــي مــن متناثــرِ تصرفــات النبــي صلــى الله عليــه وســلم وفتــاوى الصحابــة والأئمــة المجتهديــن، 

وهــو المســتوى العلمــيُّ مــن أصــول الفقــه الــذي قيــل إنــه بــدأ بالشــافعيِّ وانتهــى بالشــاطبي.

إنــه بالنظــر فــي مســتويات تــدرُّجِ هــذه القواعــد نلحــظ كيــف أنهــا تنتقــل مــن العقديــةِ إلــى الصناعيــة، 

ــمَّ مــن الله إلــى الإنســان! ويُعَــدُّ هــذا الانتقــالُ إلــى 
َ
مــن الثبــوت إلــى الجَعليــة، مــن الوحــي إلــى العلميــة، ومــن ث

ــرًا فــي ظهــور جملــةٍ مــن مثــاراتِ الفكــر الحداثــيِّ فــي عقديــة التقعيــد الأصولــي، وقــد  ِ
ّ
الإنســانِ ســببًا رئيسًــا ومؤث

 تحــت الدراســات النقديــة المســماة باســم إصــاح العقــل الإســامي أو مشــاريع تجديــد 
ً
تــمَّ عرضُهــا فيــه تــارة

فــي أصولهــا  التــي نســعى لملامســتها  المثــارات  الدينــي، وهــي  للفكــر  التحليليــة  أو الأبحــاث  العلــوم الإســامية 

بعرضِهــا ومناقشــتها فــي المحــور الموالــي.

3- مثارات الفكر الحداثي في عقدية التقعيد الأصولي:

تمهيد جُمليٌّ في الحداثة ووجه التوصيف بالمثارة:

 
ً
 عبــر التاريــخِ، بادئــة

ُ
ــبٍ واحــد مــن حيــث الثــورة

َ
، لكــن جميعُهــا ينــدرجُِ فــي قال

ً
 ألوانًــا مختلفــة

ُ
 الحداثــة

ُ
عــرِف

َ
ت

بعصــر النهضــة ثــم عصــر الأنــوار الفرن�ســي ثــم عصــر الثــورة الصناعيــة الألمانيــة ثــم عصــر الثــورة التقنيــة 

 لا يجــوز معــه وضــعُ تعريــفٍ للحداثــةِ بنــاءً علــى لــونٍ مــن ألوانهــا؛ ففــي الغــربِ مــن 
ٌ

والمعلوماتيــة، وهــو اختــاف

 ألمانيــة 
ٌ
 فرنســية وحداثــة

ٌ
 وحســبَ الواقــع التاريخــي للحداثــات هنــاك حداثــة

ُ
 الجغرافيــة

ُ
 الخصوصيــة

ُ
حيــث

 
ٌ
وحداثــة  

ٌ
اقتصاديــة  

ٌ
حداثــة هنــاك  الاهتمامــاتِ  اختــافِ  وباعتبــارِ  أمريكيــة،  وحداثــة  إنجليزيــة  وحداثــة 

علــى  تقــومُ  ثــورةٍ  إقامــةِ  علــى  ــت 
َ

اتفق حداثــاتٌ  وجميعُهــا  قانونيــة..  وأخــرى  اجتماعيــة   
ٌ
وحداثــة سياســية 

عنصُــرَيْ القطــع والســيطرة؛ أعنــي قطــعَ الصلــة بالمــوروث خصوصًــا الدينــيَّ منــه، والســيطرة علــى المجتمــع 

والــذات والطبيعــة.

ــرُ وضــعَ تعريــفٍ جامــعٍ لهــا، اللهــم إلا بعــضَ دعائِمِهــا،  لَ بمــا يُعسِّ
َّ
ولئــن كانــت الحداثــة لــدى الغــرب تتشــك

ــفِ ألوانِهــا مــن فــرطِ التقليــدِ والتلقــي 
َ
 لدرجــةِ أن كان لهــا لــونٌ مــن مختل

ً
 العرييــة كانــت شــفافة

ً
فــإنَّ الحداثــة

عن الغرب دون اهتبالٍ بالخصوصيات الجغرافية أو الاهتمامات المجالية. وقد أبدعَ الدكتور الفيلسوف 

هــم 
ُ
 المتقدميــن عمَل

ُ
نــوعٍ هــم مقلــدة هــم علــى نوعيــن: 

َ
فــي توصيفِهــم بعــد أن جعَل المغربــيُّ طــه عبــد الرحمــن 
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 المفاهيــم الإســامية التقليديــة علــى المفاهيــم الغربيــة الحديثــة، وهــؤلاء ينتهــي بهــم الأمــرُ إلــى محــوِ 
ُ
إســقاط

ــلُ مــن مجــالاتٍ تداوليــة أخــرى غيــرِ المجــال الإســامي(. ونــوعٍ ثــانٍ 
َ

خصوصيــة المفاهيــم المنقولــة )أي: مــا يُنق

 المفاهيــم الغربيــة المنقولــة علــى المفاهيــم الإســامية المأصولــة، وهــؤلاء 
ُ
هــم إســقاط

ُ
 المتأخريــن عمَل

ُ
هــم مقلــدة

 مــن المجــال التداولــي الإســامي(. ثــم 
ُ

ــذ
َ

ينتهــي بهــم الأمــرُ إلــى محــوِ خصوصيــة المفاهيــم المأصولــة )أي: مــا يؤخ

بِعــون مــا 
َّ
ميــن يت  المتقدِّ

ُ
ــدة ِ

ّ
ــدةِ لا إبــداعَ عنــده، إذ مقل ِ

ّ
قــال فــي توصيفهــم: »ظاهــرٌ أنَّ كلا النوعَيْــن مــن المقل

بعــون مــا 
ّ
 المتأخريــن يت

ُ
تهــم يُبدِعــون مــا أبدعــوه؛ ومقلــدة

َ
ف مــن غيــر تحصيــلِ الأســباب التــي جعل

َ
ــل أبدعَــه السَّ

تهــم يُبدعــون مــا أبدعــوه«)2)).
َ
أبدعَــه الغــرب مــن غيــر تحصيــل الأســباب التــي جعل

 فــي تحصيــل أســبابِ النظــر العلمــيِّ الســليم هــو أحــد العوامــلِ التــي تجعَــلُ النقــد 
َ

ولعــلَّ هــذا الضعــف

ــه لفــظ الإشــكالِ مــن دلالاتٍ 
ُ
فــي التخصصــات الدينيــة والشــرعية لا ينبنــي علــى إشــكالاتٍ حقيقيــة بمــا يحمِل

لِ فيها  ةٍ لم تنضُجْ بالتأمُّ
َ
رُ عن اقتناصٍ سطحيٍّ لفكرةٍ عجِل عبِّ

ُ
عميقةٍ في البحثِ العلمي، إنْ هي إلا مثاراتٌ ت

 أن يَتِــمَّ عرضُهــا علــى موازيــن تلــك التخصصــات عرضًــا حقيقيًــا لا عرضًــا صوريًــا ليُتحقــق 
ً

فــي نفسِــها فضــا

تِهــا للارتقــاء إلــى مســتوى التوصيــف بالإشــكال العلمــي.  مــن مــدى متانتهــا وقابليَّ

النقــد  ممار�ســي  مــن  جملــةٍ  تخصصــاتِ  بُعــدُ  المعطــى  هــذا  علــى  الدلالــة  فــي  الواقعيــة  الســندات  ومــن 

الحداثــيِّ –ولا أصِفُهُــم بالنقــاد إذ النقــد نضــجٌ كامــلٌ فــي التخصــص-، وقــد أشــار إلــى ذلــك محمــد أبــو ســمرة 

ضمــن دراســات البروفســور مائيــر هاتينــا فــي كتابــه )حــراس العقيــدة( بمــا نصــه: »وفــي حــالاتٍ قليلــة حظِــيَ 

هــؤلاء الكتــاب بتأهيــلٍ علمــيٍّ فــي مجــال الدراســات الإســامية، مــن أمثــال )نصــر حامــد أبوزيــد(، و)خليــل 

عبــد الكريــم(، و)محمــد عابــد الجابــري(، و)عبــد المجيــد الشــرفي(، وغيرهــم. لكــن هــذا ليــس هــو الحــال مــع 

معظمهــم الذيــن يفتقــرون إلــى التأهيــل العلمــيِّ الرســمي فــي ذلــك المجــال، فمــن القانــون جــاء )محمــد ســعيد 

العشــماوي(، ومــن علــم الاجتمــاع )فاطمــة مرني�ســي(، ومــن الفلســفة جــاء )فــؤاد زكريــا( و)ســيد محمــود 

القمنــي( و)صــادق جــال العظــم( و)خليــل أحمــد خليــل(، ومــن الأدب الإنجليــزي جــاء )لويــس عــوض(، ومــن 

الطــب جــاءت )نــوال الســعداوي(، ومــن الهندســة المدنيــة جــاء )محمــد شــحرور(، ومــن العلــوم السياســية 

جــاء )أحمــد البغــدادي( و)تركــي الحمــد(، ومــن الزراعــة جــاء )فــرج فــودة( المتوفــي عــام 1992م، وهــذا غيــض 

مــن فيــض«)2)).

ــنَ بعــد فحــص  ــه تبيَّ  بالمثــار فــي هــذا البحــث يرجِــعُ إلــى أمرَيْــن اثنَيْــن تمــت ملاحظتُهمــا:الأولُ أنَّ
َ

إنَّ التوصيــف

)24( عبد الرحمن، طه، روح الحداثة، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، )2016م(، )ص/12(.

حــراس  كتــاب:  المعاصــر، ضمــن  العربــي  العالــم  فــي  الإســام  حــول  والعلمــاء  الليبرالييــن  الكتــاب  بيــن  الجــدل  أبوســمرة،  )25( محمــد، 

)ص/345-344(. )2019م(،  والنشــر،  للأبحــاث  مــدارات  القاهــرة،   ،Maer Hatina هاتينــا  مائيــر،  تحريــر:  العقيــدة، 
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 دون الارتقــاءِ إلــى أن يكــون استشــكالا علميــا، وذلــك 
ً
فعــل المفكــر الحداثــي أنــه فعــلٌ لا يعــدو أن يكــون إثــارة

 مــن قــوة 
َ

بالنظــرِ إلــى تخصصــه وكــذا بتتبــع كيفيــة ترتيــب نظــره فــي القضيــة، مــع الإشــارة إلــى أنَّ التضعيــف

ــصِ ليــس دفاعًــا عــن معقــلٍ مــن معاقِــلِ التقليــد فــي الفكــر الإســاميِّ وتخصصاتــه،  ثــار بضعــفِ التخصُّ
ُ
الم

 بضعــفِ الاجتهــادِ فــي قطــع أوصــال التقليــد، وذلــك بالدعــوة المســلمة القائمــة فــي جميــع 
ٌ

إنمــا هــو تضعيــف

ــلُ  تؤهِّ التــي  والتخصصيــة  العلميــة  الأســباب  تحصيــل  فــي  ابتــداءً  الســعي  ضــرورة  علــى  المعرفيــة  الحقــول 

 
َ
 أو الدعامــة

َ
المفكــرَ إلــى إفــادةِ التخصصــاتِ الأخــرى النقــدَ بالاستشــكالات لا بالمثــارات. الثانــي أنَّ الفكــرة

 المنــال عــن جعلِهــا 
َ
هــا بعيــدة

ُ
لِ نظــرةٍ بمــا يجعل  عــن ثغــراتٍ باديــةٍ لأوَّ

ُ
ــف فــي نفسِــها تحمِــلُ مــن الضعــفِ وتتكشَّ

 للنقــد ووصفِهــا بالاستشــكال، وهــو مــا ســيتجلى مــن خــالِ عــرض أصــول مثــارات الفكــر الحداثــيِّ فــي 
ً

محــا

عقديــة التقعيــد الأصولــي.

3.1 مثار الإنسانية في القبليات المعرفية:

 إنتاجِــه للمعانــي 
َ
ــة  التامــة للإنســان وذاتيَّ

َ
لُ تلــك المثــاراتِ هــو مثــارُ الإنســانية؛ ونعنــي بــه الاســتقلالية أوَّ

والأدوات، وذاك متفــرّعٌِ عــن قدرَتِــه وعــن قطــعِ صلــةِ إرادَتِــه بــأيِّ إرادةٍ خارجــةٍ عنهــا بمــا فــي ذلــك إرادة الله 

 الوضــعِ عــن الله بــأن تكــونَ مــن 
َ
ــا بأصــول إفهــامِ مــراد الله تعالــى أن تكــون مفصولــة تعالــى، لذلــك كان حريًّ

قــدر الإنســانية  مــن  ــا 
ًّ
فــي علومِــه وإرادتِــه حط ــلٍ  أيُّ تدخُّ يُعَــدُّ  إذ   ،

ً
ــة يَّ إنتــاجِ الإنســانِ واقعًــا وأحقِّ خالــصِ 

ــران عــن تبعيــةٍ وتقويــضٍ لإرادةِ  تِهــا والحــالُ أنَّ المــرادَ الإلهــيَّ وأدواتَ إدراكِــه يُعبِّ يَّ تِها وحرِّ وقدحًــا فــي اســتقلاليَّ

الإنســان حيث يكتفي بالبحث عن ما أراد الله وعن القواعد الموضحة لإرادته، فيكون القولُ بنقلِ قواعد 

تِه هــو  رًا فــي آنٍ واحــد، وهــو مــا يقــدح فــي اســتقلاليَّ رًا ومبَــرِّ  مبــرَّ
ً

ــا للعقــلِ بجعلِــه عقــا
ً
الفهــم إلــى العقــلِ إضعاف

ــه تابعًــا للناقــل والواضــع، وفــي ذلــك يقــول الدكتــور حســن حنفــي فــي أحــد مشــروعاته الثوريــة علــى 
ُ
الآخــر كون

ــرة عــن شــكلٍ مــن أشــكالِ الحداثــة: »إنَّ هــدم العقــل فــي إدراك الحســن والقبــح هــو عَــودٌ إلــى  التــراث والمعبِّ

الإرادة والعلــم المســبق وبهمــا ينتفــي الفعــلُ الحــرُّ أساســا وليــس العقــل وحــدَه. وإنَّ جعــلَ العقــلِ تابعًــا لــإرادة 

ــه علــى 
َ
 تابعًــا ل�شــيء آخــرَ ســواه، وبالتالــي يفقــد العقــلُ قدرت

ً
ــه عقــا

ُ
الإلهيــة أي للر�ضــى والســخط هــو جعل

رٍ تابعًــا لإرادة الآمــرِ والناهــي«)2)). لُ إلــى عقــلٍ مبــرَّ الإدراك ويتحــوَّ

 
ً
 عقديــة

َ
ــلِ يُنتِــج لا محالــة هــا متعاليــة ومســتغنية عــن كل تدخُّ إنَّ تصــورَ حســن حنفــي للإنســانية علــى أنَّ

لِــه فيهــا، بــل إنَّ   عــن تدخُّ
ً

 فضــا
ً
ســتغرِقُ الإنســانَ فــي إراداتــه وفعلِــه أن لا هــي للإلــهِ أصالــة

َ
 ت

ً
؛ عقديــة

ً
إنســانية

)26( حسن، حنفي، من العقيدة إلى الثورة، بيروت، دار التنوير للطباعة والنشر، )1988م(، )ص/401/03(.
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 فــي عقديــةٍ 
ً

مــا يكــون مــن شــأن الله تعالــى يصيــرُ شــأنًا للإنســان، وأيُّ عكــسٍ أو أدنــى ربــطٍ بينهمــا يكــون موغِــا

ــة! لذلــك فــا علــمَ ولا فهــم ولا إفهــام ولا تقعيــدَ إلا مــن الإنســان  قــةٍ وقادحًــا فــي عقديــةٍ إنســانيةٍ حقَّ ِ
ّ
إلهيــةٍ مُتمل

ــمُ علمًــا آخــرَ 
َ
ــرُ عــن العلــم الإنســاني إزاءَ العلــم الإلهــي يقــول فــي هــذا الشــأن: »إننــا لا نعل للإنســان. وهــو إذ يُعبِّ

ــه بعــد نزولــه وفهمــه يُصبِــحُ علمًــا إنســانيا ســواء كان أصــولَ ديــنٍ أو 
َ
ســوى العلــم الإنســانيِّ بــل إنَّ الوحــيَ ذات

 إلــى العلــم 
ُ

فٍ، والعلــمُ الإنســانيُّ لا حــدود لــه. وكلُّ عصــرٍ يُضيــف أصــولَ فقــه، علــومَ حكمــةٍ أو علــومَ تصــوُّ

رَ اللانهائــيَّ  مُ العلــومِ إذن غيــرُ محــدود. لقــد اســتطاعَ العقــلُ الإنســانيُّ أن يُــدرِكَ التنزيــهَ وأن يتصَــوَّ ــدُّ
َ

ق
َ
علمًــا. ت

رٌ يقــوم علــى  رَ العلــم الإنســانيِّ محــدودًا و)العلــم الإلهــي( غيــرَ محــدود لهــو تصــوُّ صَــوُّ
َ
ــلَ اللامحــدود. وإنَّ ت

َّ
ويتمَث

ــقِ الغيــرِ، وتعذيــب النفــسِ والرضــا بالغيــر. ليــس العلــمُ الإنســانيُّ محــدودًا، ولــن يــزدادَ 
ُّ
احتقــارِ الــذات وتمل

))الله(( فرحًــا بــأن نجعَــلَ علمَــه لا محــدودا«)2)). 

ــمُ العلــم إذن إلــى إلهــيٍّ  وبنــاءً علــى ذلــك فــإنَّ علــمَ الإنســان هــو علــم الواحــد الأحــد حيــث يقــول: »لا يُقسَّ

 تقــوم علــى التشــخيص بالنســبة إلــى 
ٌ
 دينيــة

ٌ
، قديــمٍ وحــادثٍ، علــمِ خالــقٍ وعلــمِ مخلــوق، فهــذه قســمة وإنســانيٍّ

ــقِ والمداهنــة 
ُّ
. كمــا أنهــا قــد تقــوم علــى التمل العلــم الإلهــيِّ وعلــى احتقــار الــذات بالنســبة إلــى العلــم الإنســانيِّ

بُ إلــى الله   الإنســانِ التقــرُّ
ُ
والنفــاق فتجعــلُ العلــمَ الإنســانيَّ محــدودًا والعلــم الإلهــيَّ غيــرَ محــدود وتكــونُ غايــة

ه العطــاءَ المعرفــيَّ أولا ثــم ال�شــيء ثانيــا«)2)).
ُ
وســؤال

فــي  ــمُ أنَّ الوحــيَ 
َ
نا مــن حنفــي إقــراره بتنزيــل الوحــي، إذ الخبيــرُ بكتاباتــه يعل

َّ
نا ولا يســتهوِيَن

َّ
ولا يســتهوِيَن

ــرًا عــن شــكلٍ مــن  تِــه فــي ختــم النبــوة حيــث عــدَّ الختــمَ فــي التــراث الإســامي معبِّ تأويلِــه هــو العقــلُ بعــد نظريَّ

تجربتــان  يُعتَبَــران  نفســه  والوحــيُ  ذاتُهــا   
ُ
النبــوة إذ  رِه،  وتحــرُّ الإنســان  واســتقلاليةِ  العقــلِ  أصالــةِ  أشــكال 

معاشــتان تحــت مظلــة العقــل، وهــذا ظاهــرٌ فــي ثورَتِــه التحديثيــة علــى المفاهيــم والعلــوم الإســامية ســواء 

فــي أصــول الفقــه فــي كتابــه )مــن النــص إلــى الواقــع( أو فــي أصــول الديــن فــي كتابــه )مــن العقيــدة إلــى الثــورة( أو 

فــي الفلســفة فــي كتابــه )مــن النقــل إلــى الإبــداع( أو فــي التصــوف والســلوك فــي كتابــه )مــن الفنــاء إلــى البقــاء(. 

وقــد انعكــسَ ذلــك بشــكلٍ جلــيٍّ علــى خوضِــه فــي قواعِــدِ أصــول الفقــه لدرجــةِ أن جعــلَ إطارَهــا العــام 

عــدُّ وعيًــا إنســانيا 
ُ
 عــن تجــاربَ إنســانيةٍ محضــة، فالمصــادر الأربعــة قرآنــا وســنة وإجماعًــا وقياســا ت

ً
عبــارة

بَ للقواعِــد الأصوليــة المندرجــة تحــت القــرآن بـ)التجربــة الإنســانية العامــة()2))،  بالتاريــخ وتجاربِــه، لذلــك بــوَّ

)27( المرجع السابق، )ص/234/01(.

)28( المرجع السابق، )ص/262-261/01(.

)2000م(،  للنشــر،  الكتــاب  مركــز  القاهــرة،  الفقــه،  أصــول  علــم  بنــاء  لإعــادة  محاولــة  الواقــع:  إلــى  النــص  مــن  حنفــي،  حســن،   )29(

)ص/99/02(.
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وللحديــث بـ)التجربــة الإنســانية النموذجيــة()3))، وللإجمــاع بـ)التجربــة الإنســانية المشــتركة()3))، وللاجتهــاد 

عَــدُّ المقاصــدُ 
ُ
ــا)3)) فــي حيــن ت ا نظريًّ بـ)التجربــة الإنســانية الفرديــة()3))، ثــم عــدَّ مباحــث الألفــاظ وعيًــا إنســانيًّ

والأحــكامُ وعيًــا عمليًــا)3)).

 
ُ

 التكليــف
َ

ــف
َّ
 فــي التقعيــد الأصولــيِّ ألا يتوق

ً
 إنســانية

ً
ــلُ عقديــة ِ

ّ
ومــن آثــارِ هــذا المثــار الإنســانيِّ الــذي يُمَث

فًــا علــى تقعيــدٍ  ِ
ّ
 عــن فهمــه.. أولــى وأحــرى ألا يكــونَ متوق

ً
 عــن إنزالــه فضــا

ً
علــى وجــودِ المــرادِ الإلهــيِّ فضــا

أصولــيٍّ منقــول مــن الله تعالــى بالواســطةِ لإفهــامِ مــراده ســبحانه، وذلــك أنَّ التكليــف الطبيعــيَّ ممكــنٌ وأنــه 

ــه- ذاتــيٌّ 
ُ
 الــذي هــو محــورُ التقعيــدِ الأصولــيِّ -كمــا ســلف بيان

َ
هــو مــا ينبغــي المصيــرُ إليــه؛ بمعنــى أنَّ التكليــف

ــفِ أيًــا كان إلاهــا أو غيــرَه، فالتكليــف ممكــن وواقــعٌ مــن ذاتِ الإنســان  ِ
ّ
 فيــه للمكل

َ
فــي الإنســانِ ولا عمديــة

ع في الشــرعيات والعمليات كلَّ إرادةٍ خارجية عن الإنســان، ثم هو لا يُناقِضُ 
َ
وطبعِه، وذلك أنَّ الطبعَ يدف

 كمــا أنــه لا يُناقِــضُ حريــة الأفعــال)3)).
َ

التكليــف

 عــن الأصــلِ العــام الــذي تنــدرجُِ 
ُ

 لذلــك كان التقعيــدُ الأصولــيُّ ذو العقديــة الإنســانية هاهنــا يكشِــف

 لاســتخلاصِ الشــرعيات 
َ
 الوحيــدة

َ
تحتــه جميــعُ قواعِــد الفهــم الناشــئةِ مــن الإنســان ذاتــه، أو لِنقُــلْ القاعــدة

ــرِ الاســتدلالاتِ 
َ
 المصلحــة العامــة، وفــي ذلــك يقــولُ: »العقــلُ قــادِرٌ علــى إعطــاءِ أكث

ُ
والعمليــات، وهــي قاعــدة

همــا ضــررا دفاعــا  ِ
ّ
رَيْــن فإنــه يمكــن أخــذ أنفعِهمــا للنــاس وأقل  وتفصيــا .. وإذا اســتحال الترجيــح بيــن تصوُّ

ً
دقــة

 بالبخــتِ والمصادفــةِ فتكــونَ 
َ

ــذ
َ

ؤخ
ُ
عــن المصلحــة العامــة والأقــرب لتحقيــق مصالــح الأغلبيــة ... وبــدلا مــن أن ت

 يلــزَمُ الترجيــحُ إن لــم يكــن بالدليــل النظــري فبالمصلحــة العامــة. وقــد نشــأ علــمٌ بأكملــه فــي 
ً
 عامــة

ً
عشــوائية

علــم أصــول الفقــه لهــذا الغــرض وهــو علــم التعــارض والتراجيــح بيــن الروايــات والأدلــة«)3)).

3.2 مثار النسبية والاجتهاد البشري في الوضع والموضوع:

ــه هــو مثــار النســبية والاجتهــاد فــي الوضــع والموضــوع، مفــادُه 
ُ
يتفــرَّعُ عــن مثــارِ الإنســانية مثــارٌ آخــرُ يُقابِل

، وذلــك أنَّ التاريــخَ  تِــه بأنــه إلهــيٌّ أنَّ أصــولَ الفقــه ليــس علمًــا حقيقيًــا لــه وجــودٌ معلــومٌ حتــى نقــولَ فــي عقديَّ

تِه حيــث يُعتَبَــرُ محمــد بــن إدريــسَ الشــافعيُّ )تـ204هـــ( واضِعَــه ومبتكِــرَه لأســبابٍ عــدةٍ ترجِــعُ  يشــهَدُ بشــافعيَّ

)30( المرجع السابق، )ص/139/02(.

)31( المرجع السابق، )ص/191/02(.

)32( المرجع السابق، )ص/215/02(.

)33( المرجع السابق، )ص/247/02(.

)34( المرجع السابق، )ص/483/02(.

)35( المرجع السابق، )279-278/02(..

)36( المرجع السابق، )241/02(.



Volume 9- Issue 4 / 4 المجلد 9 - العدد

  December 2025 ديسمبر
109

نمــي عنــد بعضِهــم عــن بشــرية 
ُ
فــي مجملِهــا لــدى الفكــرِ الحداثــيِّ إلــى محاولــةِ إنهــاءِ أزمــةِ تضــارُبِ الوحــيِ التــي ت

الوحــي هــو الآخــر وكونِــه إحــدى التجــاربِ الخاصــة بالنبــيِّ محمــدٍ صلــى الله عليــه وســلم، وعنــدَ آخريــن يكــون 

 على وحدة الوحي في القرآن دون غيره من سنةٍ وإجماعٍ ونحوهما، فالإمامُ الشافعيُّ يغدو في نظرِهم 
ً
دلالة

ــقَ بيــن الخلافــات الســابقة بيــن المــدارس  ِ
ّ
ــصَ التــراثِ الإســامي مــن إشــكالاته الأولــى باعتبــاره الموف ِ

ّ
هــو مخل

المختلفــة ظاهــرًا فــي المنزلــة التشــريعية للمصــادر الثانويــة عــن القــرآن ومــا يســتتبع ذلــك مــن قواعــد)3)).

فــي دراســة مســتقلة بعنــوان )الإمــام  أبــو زيــد  وقــد تنــاول هــذه القضيــة الأخيــرة الدكتــور نصــر حامــد 

الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية( حيث يرى أنَّ الشافعيِّ ابتكر فكرة الحديث النبوي والإجماع 

 لحــل اضطــراب واختــاف فــي نظريتــه الأصوليــة)3))، والأهــمُّ 
ً
ومــا ينــدرجِ تحتهمــا مــن قواعــد باعتبارهــا كيفيــة

تِــه »طابعًــا  عنــد نصــر حامــد- أنَّ الشــافعي حــاول أن يضفــيَ علــى القواعــد الأصوليــة التــي ابتكرَهــا مــن عنديَّ

ــت »الإنســانَ مغلــولا 
َ
ــت إلا جعَل

َ
ق بِّ

ُ
، وهي-حســب تعبيــره- قواعِــدُ متــى ط

ً
 إلهيــة

ً
دينيًــا أزليــا،«)3)) أي: عقديــة

ــمَ علــى نفســه بالخــروج مــن الإنســانية«)4)).
َ

هــا حَك
َ
دائمــا بمجموعــةٍ مــن الثوابــت التــي إذا فارق

وقريــبٌ مــن مثــارة نصــر حامــد مثــارة الدكتــور محمــد أركــون الــذي رأى فــي كتابــه )تاريخيــة الفكــر العربــي( 

 بإحــداثِ قواعِــدَ أســهَمَت فــي سِــجن 
ً
 منهجيــة

ً
ــت أزمــة

َ
أنَّ أصــول الفقــه مــن مبتكــرات الشــافعي التــي أحدث

،)4)) والدكتــور محمــد شــحرور فــي كتابِــه )نحــو أصــول جديــدة للفقــه الإســامي( أنَّ وضعَــه  العقــلِ الإســاميِّ

)مــا  كتابِــه  فــي  مبــروك  والدكتــور علــي  الفكــر الإســامي)4))،  فــي  التحريــمِ  لبــذرةِ  القواعِــد كان وضعًــا  لتلــك 

وراء تأســيس الأصــول( حيــث رأى أن تقعيــدَه كان بنفســيةٍ تطبَعهــا القداســة)4))، ثــم الدكتــور عبــد المجيــد 

ــه مهمــا  وأنَّ الخطــأ والصــواب  يجــوز عليــه  تقعيــدًا بشــريًا  الشــافعيِّ للأصــولِ  تقعيــدَ  الــذي جعَــلَ  الشــرفي 

 يتحســس تقعيــدًا 
َ

)4)) وأنَّ الفكــرَ العربــيَّ الحديــث يكــن مــن أمــرٍ فــإنَّ العصــرَ قــد تجــاوزَ تقعيــدَه التقليــديَّ

ناســبُ الحداثــة)4)). وقــد كان هــؤلاء هــم الآخــرون مــن نــوعِ مقلــدة 
ُ
يأتــي بحلــولٍ ملائمــةٍ لمشــاكلَ معرفيــة ت

 علــى المفاهيــم والآليــات الإســامية 
َ
 المنقولــة

َ
الحداثــةِ المتأخريــن الذيــن يُســقِطون المفاهيــمَ والآليــاتِ الغربيــة

)37( انظر: المرجع السابق، )242-151/02(.

)38( انظــر: نصــر حامــد، أبوزيــد، الإمــام الشــافعي وتأســيس الأيديولوجيــة الوســطية، القاهــرة، مكتبــة مدبولــي، )1996م(، )ص/112-

.)117

)39( المرجع السابق، )ص/190(.

)40( المرجع السابق، )ص/182(.

)41( محمد، أركون، تاريخية الفكر العربي، بيروت، المركز الثقافي العربي، )1996م(، )ص/79-67(.

)42( محمد، شحرور، نحو أصول جديدة للفكر الإسلامي، دمشق، الأهالي للتوزيع، )2000م(، )ص/171(.

)43( علي، مبروك، ما وراء تأسيس الأصول، دمشق، رؤية للنشر والتوزيع، )2007م(، )ص/107-105(.

)44( انظر: عبد المجيد، الشرفي، الإسلام والحداثة، تونس، الدار التونسية للنشر، )1991م(، )ص/150(.

)45( المرجع السابق، )ص/180(.
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وجوزيــف  كغولدزهيــر  المعاصــر  الاستشــراقيِّ  الفكــر  فــي  الطــرح  هــذا  جــي  مروِّ مــن  أفــادوا  حيــث  المأصولــة، 

شــاخت كمــا يصــرّحُِ بذلــك الدكتــور محمــد أركــون)4)).

الحاصــلُ  /الاجتهادي( الاضطــرابُ  )الإنســانيِّ الشــافعيِّ  الوضــعِ  مثــارةِ  فــي  ــلٍ  تأمُّ بأدنــى  الواضــح  لمــن  إنــه 

لكــن   ، التقعيــد الأصولــيِّ التراثيــة لعقديــة  فــي المعالــم  تــمَّ تقريــرُه  فــي ضبــط مســتويات الوضــع والنقــل كمــا 

ــه أيضــا فــي ازدواجيــة المعاييــر، وذلــك 
ُ
لحَظ

َ
 هــذه المثــارة ليــس ناشــئا عــن هــذا الاضطــراب فحســب إذ ن

ُ
ضَعــف

 الإنســانية التــي تجعَــلُ للإنســانِ الأحقيــة بالتقعيــدِ لِيقينيــةِ معارِفِــه ولا محدوديــة علمِــه وسُــمُوِّ 
َ
أنَّ العقديــة

 والشمولية، فإنها حين 
َ
عي فيه الإطلاقية فَت عن عيبِ التجزيء في ما تدَّ كشَّ

َ
 إلا قليلا حتى ت

ْ
قدرَتِه لم تلبث

تــروم الهــدمَ بالتظنيــن تــرى التقعيــدَ شــافعيًا! فــي حيــن عندمــا تضَــعُ معالِــمَ التجديــد علــى دعائــم اليقيــن تطلبُــه 

 عنــه مــن تــراثٍ خــارجٌ عــن كليــة الإنســانية! بمعنــى أننــا أمــامَ الإنســانِ 
َ
إنســانيا! وكأنَّ تقعيــدَ الشــافعيِّ ومــا نشــأ

ــن لا أمــام الإنســانِ الخالــص، أمــامَ العلــم المحــدود لا أمــام العلــم اللامحــدود، أمــام التقعيــد الجزئــيِّ  المتعيِّ

 فيهــا، لذلــك لــم تكــن معاييــرُ هــذه المثــارة فــي النقــد والتجديــد 
َ
لا أمــام التقعيــدِ الشــمولي، عقديــةٍ لا إطلاقيــة

، وهــو أمــرٌ طبيعــيٌّ ينســجِمُ مــع الســمات الحقيقيــة للإنســان، وعلــى الأقــلِّ فإنــه ينســجِمُ 
ً
 وموضوعيــة

ً
حِــدة متَّ

بُهــا مشــتقاتُ الثــورة!
ُ
ــدُه وكــذا مــع ســلطويةِ النخبــةِ الحداثيــة التــي ترق

ُ
نش

َ
مــع ذاتيــةِ اليقيــنِ الــذي ت

 ، إذا كان الدليــلُ مِــن حيثيــةِ دلالتِــه علــى مــراد الله تعالــى هــو موضــوع أصــول الفقــه فــي التــراث الإســاميِّ

مَ فــي هــذا البحــث   أصــولِ الفقــه بصيغتــه العقديــةِ المؤنسَــنة، وقــد تقــدَّ
ُ
 هــي أدلــة

َ
فــإنَّ التجــاربَ الإنســانية

أنمــوذجٌ تحديثــيٌّ حــيٌّ فــي نقــد وتجديــد الدكتــور حســن حنفــي وتأويلــه الأدلــة ومــا ينــدرج تحتهــا بالتجــارب، 

ومــا  والاســتدلالِ،  الفهــم   
َ
آليــة تطــالَ  أن  قبــلَ  الدليــل  إلــى  ت 

َ
ســبَق أنســنةٍ حداثيــة  بــإزاءِ  نكــون  هنــا  لكننــا 

 فــي الفكــرِ الحداثــيِّ عــن مرحلــةِ 
ٌ
 متأخــرة

ٌ
 عــن مدخليــةِ الشــافعي فــي التقعيــد الأصولــيِّ إلا مرحلــة

ُ
الحديــث

 كمــا يــراه الدكتــور 
ٌ
 عربيــة

ٌ
تجريبيــةِ الوحــي الــذي يُعَــدُّ أصــل الأدلــة، فهــو فــي انتمائــه اللغــويِّ والثقافــيِّ ظاهــرة

بَ يَعتَبِــرُه الأنبيــاء موجــودًا  محمــد عابــد الجابــري)4)). ويضيــف الدكتــور هشــام جعيــط أنَّ هــذا الروحــيَّ المجــرَّ

نــاسٌ يُخاطــرون بعقلهــم ليرتفعــوا بالتجربــة 
ُ
مشــاهَدًا وهــو فــي الحقيقــة موجــود لا يُشــاهَد)4))، كمــا أنهــم أ

ــرُ عنــه بلغــة العقــل)4)). الشــخصيةِ إلــى اللانهائــي؛ أي إلــى مــا فــوق العقــل والــذي يُقــال ويُعبَّ

 مــن موضوِعِــه، ولئــن 
ُ
وهكــذا، فــإنّ الانفصــالَ الحداثــيَّ عــن العقديــةِ الإلهيــةِ فــي التقعيــدِ الأصولــيِّ يبــدأ

)46( انظر: محمد، أركون، الفكر الإسلامي: قراءة علمية، بيروت، مركز الإنماء القومي، )1996م(، )ص/175(.

)47( محمد عابد، الجابري، مدخل إلى القرآن الكريم، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، )2006م(، )ص/27-26(.

)48( انظر: هشام، جعيط، في السيرة النبوية الوحي والقرآن والنبوة، بيروت، دار الطليعة، )2000م(، )ص/97(.

)49( انظر: المرجع السابق، )ص/98(.
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حــريٌّ بــه 
َ

ــه وتقييــدَه ومــا يحويــه مــن أمــرٍ ونهــيٍ ل
َ
كان الدليــلُ إنســانيَّ المنشــأ فــإنَّ عمومَــه وخصوصَــه وإطلاق

ت معالِــمُ رجوعِــه فــي التــراثِ الإســامي إلــى الإلهيــة، 
َ
أن يرجِــعَ بعقديــةِ التقعيــدِ إلــى الإنســانية بعــد أن اســتبان

ــرِ هــذا الاضطــراب ُفــي  ِ
ّ
وذلــك ناجــم فــي مجملــه عــن اضطــرابٍ فــي ضبــط مســتويات الوضــع، وســرعانَ مــا يؤث

صبغــةِ طــرقِ نقــلِ القواعِــد التــي تصطبِــغُ هــي الأخــرى بالإنســانية فــي الفكــر الحداثــي حيــث تعمَــدُ إلــى إلغــاء 

 عــن تجربــة إنســانية وكــذا إلــى تحليــل لغــةِ الدليــل باعتبــارِه إنســانيَّ المنشــأ فــي ضــوء 
ً
ــرة النبــوة وجعلِهــا معبِّ

لســانياتٍ تكفكيكيــةٍ أو بنيويــة أو مــا بعدهمــا حســب تطــور الفكــر الحداثــي وانتقالِــه إلــى مــا بعــد الحداثــة، 

ا لا يقيــنَ منطقــيَّ فيــه   حســبانيًّ
ً

 بإخضاعِــه إلــى المتناقــض مــن الفلســفات حتــى غــدا عقــا
ً
تــارة ثــم العقــلُ 

 يُكسِــبُ قواعــدَ فهــمٍ وآليــاتِ اســتنباطٍ يقينيــة.
ً

 عــن أن يكــونَ عقــا
ً

فضــا

ــه إن كان الفكــر الحداثــيُّ قــد دنــا بمــا هــو إلهــيٌّ إلــى  وقبــل ختــام هــذا المحــور، لا بُــدَّ مــن الإلفــات إلــى أنَّ

 يقــع فــي الطــرفِ المقابِــلِ فيرتقــون بمــا 
ً

الإنســانية باضطــرابٍ فــي ضبــط مســتويات الوضــع، فــإنَّ عيبًــا مماثــا

 لاســتخلاصِ الأحــكامِ وبنــاءِ 
ٌ
 آليــة

َ
هــو إنســانيٌّ إلــى الإلهيــة بالاضطــرابِ نفسِــه، وذلــك أنَّ القواعــدَ الأصوليــة

ــعُ فــي مراتــبَ علميــة مختلفــة 
َ

م، إلا أنَّ تطبيقاتهــا تق  ذاتُ عقديــةٍ إلهيــة كمــا تقــدَّ
ٌ
الحقائــق فــي الشــرع، وهــي آليــة

 القطــع واليقيــن وبيــن مــا هــو ثابــتٌ فــي أذهان الناظرين 
ُ
دُ بيــن مــا هــو ثابــتٌ فــي نفــس الأمــرِ تظهَــرُ عليــه ســمة تتــردَّ

دُ بينهــم لظهــور  مــن المجتهديــن، وهــذا الأخيــر منــه مــا هــو ثابــتٌ فــي أذهانِهــم جميعــا فيَلحَــقُ بــالأول وبيــن مــا يتــردَّ

ســماتِ الظــنِّ فيــه ممــا قــد يجــري فيــه الخــاف إنْ فــي الحقائــق أو فــي الأحــكام أو فــي القواعــد، فيَعمَــدُ الناظِــرُ 

ــلٌ. 
َ
فــي هــذا الأخيــرِ إلــى نقلِــه مــن مســتواه الإنســانيِّ ملحِقًــا إيــاه ومرتقيــا بــه إلــى العقديــة الإلهيــة، وهــو أمــرٌ جل

ــزُ بيــن الحقيقــة العرفيــة الخاصــة والحقيقــة الشــرعية   الرفيــعُ المميِّ
ُ
ومــن ذلــك أن ينفلِــتَ للناظــر الخيــط

ــبَ علــى ذلــك  ِ
ّ
فيَعمَــدَ إلــى وســمِ حقيقــةٍ عُرفيــةٍ مبنيــةٍ وفــق الاجتهــادِ الإنســانيِّ بالحقيقــة الشــرعية ثــم يُرَت

هــا  أهمُّ أســبابٍ  عــدةِ  إلــى  يرجِــعُ  التبــاسٌ  وهــو  للتقعيــد،  الإلهيــةِ  العقديــةِ  فــي  القــدح  علــى   
َ
المترتبــة اللــوازمَ 

أصالــة التــراث الإســامي التــي اقتضَــت أن لا يحيــد علمــاؤه عــن الشــرعية وإنْ فــي الوضــع، فكانــوا يجتهــدونَ 

 أم 
ً
قــدرَ الإمــكان فــي الحفــاظ علــى ألفــاظ الشــرع الــواردة فــي الوحــي فيضعونَهــا للمعانــي ســواء كانــت ثابتــة

 العلــومِ 
ُ
نَ بعــد ذلــك نــواة لِ التــراثِ لِتتكــوَّ

ُّ
 العرفيــة فــي الأزمنــةِ الأولــى لتشــك

ُ
اجتهاديــة، ثــم راجَــت تلكــم الألفــاظ

ــه علــى قوالــب تلــك الألفــاظِ، فــكان اللفــظ الشــرعيُّ يوحــي بعقديــةٍ إلهيــةٍ فــي المعنــى 
ُ
بمــا فــي ذلــك الفقــه وأصول

الموضــوعِ تحتــه باطــرادٍ والحــالُ أنَّ معنــاه مصطبَــغٌ بعقديــة إنســانية! وقــد ألفــتَ الإمــام محمــد الطاهــر بــن 

عاشــور إلــى هــذا التشــكل فقــال: »إنَّ رواجَ الألفــاظِ العرفيــة الفقهيــة غيــر الــواردة فــي لســان الوحــي لــم يشِــع 
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ــت بهــا نــواة علــم أصــول الفقــه)5))«. 
َ
ن إلا مــن القــرن الثانــي، وإنَّ بعــضَ تلــك الحقائــق العرفيــة هــي التــي تكوَّ

لَ مــن غيــر 
َّ
ت مــن لســان الوحــي، وبعضُهــا الآخــرُ تشــك

َ
ل

َّ
فبعــضُ ألفــاظِ العــرف الفقهيــة قبــل القــرن الثانــي تشــك

لِ نــواةِ أصــول الفقــه، الأمــر يجعــل مــن اللفــظ الشــرعيِّ 
ُّ
 لتشــك

ً
لســانه بعــد القــرن الثانــي، وكلاهمــا كان نــواة

 
َ
 للالتبــاسِ فــي رُتبــةِ المعنــى الباطــن فيُنسَــبَ إلــى الشــرعيةِ والإلهيــة والحــالُ أنــه لــم يبــرَحْ العرفيــة

ً
الظاهــرِ مظنــة

ــقٌ وجــبَ التنبيــه إليــه إذ لا يقِــلُّ ضــررًا عــن أضــرارِ مثــارات الفكــر الحداثــي المتقدمــة.
َ
والإنســانية، وهــو مزل

خاتمة:

لقد تمَّ من خلالِ هذا البحث استخلاص مجموعة من النتائج نجملها في النقاط التالية:

إنَّ الحديــث عــن التقعيــد الأصولــي ابتــداءً هــو حديــث عــن مســتويين اثنيــن؛ مســتوى علمــي ومســتوى ــ

وجودي.

التقعيــد الأصولــي فــي مســتواه الوجــودي تقعيــدٌ عقــدي، بمعنــى أنــه يرجِــعُ إلــى فعــل الله تعالــى لا إلــى ــ

فعــل الإنســان، ويشــهد للــك مجموعــة مــن المعالــم فــي التــراث الإســامي.

 ينتقــل التقعيــدُ الاصولــي إلــى الفهــم الإنســانيِّ بثلاثيــة النبــوة والعقــل واللغــة تبعًــا لضــروراتِ العلاقــة ــ

فِ.
َّ
ــفِ والمكل ِ

ّ
التكليفيــة الجامعــةِ بيــن المكل

 ألقــى الفكــر الحداثــي مجموعــة مــن المثــارات فــي شــأن عقديــة التقعيــد الأصولــي حيــث جعــلَ هــذه ــ

مثــارِ  لِ:  الأوَّ عــن  ثانيهمــا  يتفــرَّعُ  مثارَيْــن  إلــى  ترجِــعُ  وهــي  الإنســانية،  بالصبغــةِ   
ً
العقديــة مصطبغــة

والموضــوع،  الوضــع  فــي  البشــريِّ  والاجتهــاد  النســبية  مثــار  ثــم  المعرفيــة،  القبليــات  فــي  الإنســانية 

ــاتٍ تراثيــةٍ فــي العقدية الإلهية  رَ مــن كليَّ لينَــه فــي ضــوء مــا تقــرَّ ِ
ّ
فعرَضنــا المثارَيْــن بإجمــالٍ غيــر مخِــلٍّ محل

ــنَ ضعــف هذيْــن المثارَيْــن وأنَّ ســببَ ضعفِهمــا فــي الفكــرِ الحداثــيِّ راجِــعٌ إلــى أمــورٍ أبرزُهــا  للتقعيــد، وتبيَّ

. اضطــرابُ ضبــط مســتويات الوضــع فــي التقعيــد الأصولــيِّ حيــن يؤنسَــنُ مــا هــو إلهــيٌّ

 مشــروع بحثــيٍّ يضطلــع بــه 
َ
وفــي ضــوء هــذه النتائــج، أختــم البحــث بتوصيــةٍ علميــةٍ لعلهــا تكــون فاتحــة

ــلَ بهــذه العقديــة مــن التقعيــد فــي أصــول الفقــه إلــى التقعيــد فــي علــمِ أصــول الفقــه مــا 
َ

الباحثــون؛ وهــي أن يُنتَق

ــزَ فيــه التقعيــدُ الــذي يرجِــعُ إلــى العقديــة الإلهيــة الثابتــة  ــسُ علــى وفــق هــذا الأخيــر، فيُميَّ دامــت المثــاراتُ تتأسَّ

عــن التقعيــد الــذي يرجــع إلــى العقديــة الإنســانية النســبية. وليــس هــذا مــن قبيــل البحــث فــي التقعيــد هــل لــه 

)50( محمــد الطاهــر، بــن عاشــور، المصطلــح الفقهــي فــي المذهــب المالكــي، جمهــرة مقــالات الطاهــر ابــن عاشــور، جمعهــا: محمــد الطاهــر، 

الميســاوي، الأردن، دار النفائــس، )2015م(، )ص1010(. 
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 المأخــذ، إنمــا هــو مــن قبيــل 
ُ
 المنــال قريبــة

ُ
 ســهلة

َ
ــنَّ أنَّ ســنداتِه العلميــة

َ
 مــن الشــرع حتــى يُظ

ٌ
ســنداتٌ علميــة

البحــث فــي هــل التقعيــدُ فــي هــذا الموضــع يرجِــعُ إلــى فعــلِ الله أم يرجِــعُ إلــى فعــلِ الإنســان؟ وفــي مواضــعَ منــه 

 مــن شــأن الله تبــارك وتعالــى ومــن 
ً

يمكــن أن نتســاءلَ مــن قبيــل تقابــل العــدم والملكــة؛ هــل هــذا التقعيــد أصــا

رَ فيــه بالعقديــة الإلهيــة أم هــو شــأنٌ للإنســان الحــادث. شــأنه أن يُقــرَّ
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التعبير المحوسب لمحتوى الرؤى والمنامات في كتاب "تعطير الأنام في تعبير الرؤيا والمنام"

حسن مظفر الرزو (1)

halrizzo@gmail.com
الملخص:

يهــدف هــذا البحــث إلــى تحليــل محتــوى كتــاب "تعطيــر الأنــام فــي تعبيــر الرؤيــا والمنــام" للإمــام عبــد الغنــي 

إشــكالية  تتمحــور  المحوســبة.  الطبيعيــة  اللغــة  ومعالجــة  الاصطناعــي  الــذكاء  تقنيــات  باســتخدام  النابل�ســي 

الدراســة حــول الحاجــة إلــى إعــادة قــراءة النصــوص التراثيــة فــي تعبيــر الــرؤى وفــق منهجيــة علميــة محوســبة 

تكشــف عن الأنســاق المعرفية والدلالية المســتبطنة في هذا التراث الثري. اســتخدمت الدراســة منهج التحليل 

قابلــة  بيانــات رقميــة مهيكلــة  إلــى  المهيكلــة  غيــر  مــن صيغتــه  النــص  تــم تحويــل  للنصــوص، حيــث  المحوســب 

للمعالجــة الخوارزميــة. شــمل التحليــل معالجــات ســطحية تضمنــت تفكيــك النــص إلــى 164,223 وحــدة لغويــة 

موزعة على 33,248 فئة متميزة، واستبعاد 21,434 وحدة من كلمات التوقف. كما تضمن معالجات عميقة 

شــملت التحليــل النحــوي والصرفــي والدلالــي، مــع الكشــف عــن 328 علمًــا و87 مكانًــا فــي النــص. أظهــرت النتائــج 
الــرؤى ترتكــز علــى ســتة محــاور: ســياق التعبيــر )اللغــوي والشــرعي والرمــزي  فــي تعبيــر  أن منهجيــة النابل�ســي 

التأويلــي(، تبويــب المنامــات، أبعــاد معانــي الرؤيــا، عناصــر المحتــوى الرمــزي، ارتبــاط المحتــوى بالبعديــن الزمانــي 

والمكانــي، والقواعــد التفســيرية. كمــا كشــف التحليــل المقــارن عــن تطــور نهــج النابل�ســي مقارنــة بابــن ســيرين مــن 

خــال دمــج المرجعيــات الثــاث والتوســع فــي التصنيفــات والتأويــات. تؤكــد الدراســة إمكانيــة تطويــر نظــام ذكاء 

اصطناعــي لتعبيــر الــرؤى وفــق النهــج الإســامي، يجمــع بيــن المــوروث التراثــي وأدوات الحوســبة الذكيــة، ممــا 

يســهم فــي إرســاء علــم رقمــي متكامــل لتعبيــر الــرؤى فــي العصــر الحديــث.

الكلمات المفتاحية:

الرؤى والمنامات، تعبير الرؤيا، الذكاء المحوسب، التحليل اللساني، الرموز المنامية.
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Computerized Interpretation of the Content of Visions and Dreams in Ta’teer Ala-
na’am fi Ta’beer Al-Ro’yah wal Mana’am  "Perfuming the Senses in the Interpretation 

of Visions and Dreams"
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Abstract:

This study explores the application of artificial intelligence and natural language processing to 
analyze Ta’teer Alana’am fi Ta’beer Al-Ro’yah wal Mana’am by Imam Abdul Ghani Al-Nabulsi, aiming 
to reinterpret classical Islamic dream interpretation texts through a computational lens. By convert-
ing the unstructured manuscript into structured digital data, the research uncovers underlying cog-
nitive and semantic patterns using both surface-level and deep linguistic analysis, identifying over 
164,000 linguistic units, 328 personal names, and 87 locations. The findings highlight Al-Nabul-
si’s interpretive framework, which is structured around six key dimensions, including linguistic and 
symbolic contexts, dream classification, and temporal-spatial relevance. A comparative study with 
Ibn Sirin’s work reveals Al-Nabulsi’s methodological evolution through broader classifications and 
integration of diverse sources. Ultimately, the research demonstrates the feasibility of building an 
AI-driven system for dream interpretation rooted in Islamic tradition, bridging classical scholarship 
with modern computational tools to lay the foundation for a digital science of dream analysis.

Keywords:

Visions and Dreams, Dream Interpretation, Artificial Intelligence, Linguistic Analysis, Dream 
Symbols.
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1. مقدمة:

ــا فــي منهجيــات البحــث والتحليــل،   نوعيًّ
ً

تشــهد الدراســات التراثيــة الإســامية فــي العقــود الأخيــرة تحــولًا

لاســتنطاق  المحوســبة  الطبيعيــة  اللغــة  ومعالجــة  الاصطناعــي  الــذكاء  أدوات  توظيــف  نحــو  تتجــه  حيــث 

النصــوص التراثيــة والكشــف عــن أنســاقها المعرفيــة المســتبطنة. وفــي هــذا الســياق، يبــرز علــم تعبيــر الــرؤى 

والمنامــات كأحــد الحقــول المعرفيــة الثريــة فــي التــراث الإســامي، والــذي أر�ســى قواعــده النبــي محمــد صلــى 

الله عليــه وســلم، وطــوره علمــاء أجــاء أمثــال محمــد بــن ســيرين وعبــد الغنــي النابل�ســي، حيــث تراكمــت عبــر 

القــرون مصنفــات ضخمــة تحــوي منهجيــات متقنــة لتأويــل الــرؤى وفــق المرجعيــة الإســامية.

الدراســات  دائــرة  خــارج  الدلالــي،  وثرائهــا  المعرفيــة  أهميتهــا  رغــم  الــرؤى،  تعبيــر  مصنفــات  ظلــت  لقــد 

الأكاديميــة المعمقــة، حيــث اقتصــر التعامــل معهــا علــى الطبعــات التجاريــة التــي تفتقــر إلــى التحقيــق العلمــي 

أو الدراســة المنهجيــة. وقــد تحولــت هــذه المصنفــات إلــى مــادة اســتهلاكية يقبــل عليهــا العامــة لتفســير الأحــام 

دون مراجعــة نقديــة أو تمحيــص علمــي، ممــا أدى إلــى تشــويه المحتــوى العلمــي لهــذا التــراث وعــدم إبــراز 

عمقــه المعرفــي ونظريتــه المتكاملــة فــي تعبيــر المنامــات.

تتمحــور إشــكالية هــذا البحــث حــول الحاجــة الملحــة لإعــادة قــراءة النصــوص التراثيــة فــي تعبيــر الــرؤى 

وفــق منهجيــة علميــة محوســبة تكشــف عــن الأنســاق المعرفيــة والدلاليــة المســتبطنة فــي هــذا التــراث، خاصــة 

فــي فهــم  التــي تعانــي قصــورًا واضحًــا  الــرؤى  الــذكاء الاصطناعــي المعاصــرة لتعبيــر  بــروز تطبيقــات  فــي ظــل 

الســياقات الثقافيــة والدينيــة المعقــدة، وعــدم قدرتهــا علــى تحليــل اللغــة الرمزيــة الكامنــة فــي المنامــات. كمــا 

تكمــن الإشــكالية فــي غيــاب دراســات تحليليــة معمقــة تبــرز النظريــة الإســامية المتكاملــة فــي تعبيــر المنامــات 

مــن  يجردهــا  ممــا  نفســية،  أو  فيزيولوجيــة  انعكاســات  فــي  الــرؤى  تختــزل  التــي  الحديثــة  النظريــات  مقابــل 

أبعادهــا الروحيــة والمتعاليــة.

عبــد  للإمــام  والمنــام«  الرؤيــا  تعبيــر  فــي  الأنــام  »تعطيــر  كتــاب  تحليــل محتــوى  إلــى  البحــث  هــذا  يهــدف 

الغنــي النابل�ســي باســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي ومعالجــة اللغــة الطبيعيــة المحوســبة، والكشــف 

عــن المنهجيــة العلميــة التــي تبناهــا النابل�ســي فــي تعبيــر الــرؤى مــن خــال تحليــل الأنســاق اللغويــة والدلاليــة 

والمفاهيميــة فــي النــص، وإبــراز تطــور نهــج النابل�ســي مقارنــة بســابقيه وخاصــة ابــن ســيرين، وبيــان إمكانيــة 

وأدوات  التراثــي  المــوروث  بيــن  يجمــع  الإســامي  النهــج  وفــق  الــرؤى  لتعبيــر  اصطناعــي  ذكاء  نظــام  تطويــر 

الذكيــة. الحوســبة 
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الســنوات  فــي  لافتــة  تطــورات  الــرؤى  تعبيــر  مجــال  شــهد  فقــد  الســابقة،  بالدراســات  يتعلــق  وفيمــا 

MuslimDream. مثــل  رقميــة  منصــات  ظهــرت  حيــث  الاصطناعــي،  الــذكاء  تقنيــات  دمــج  نتيجــة  الأخيــرة 

net وA7lamy.com وTafseir.com التــي تعتمــد علــى خوارزميــات مســتندة إلــى نصــوص قرآنيــة وحديثيــة 

فــي كثيــر مــن  وموســوعات تعبيــر تقليديــة. غيــر أن المراجعــة النقديــة لهــذه المنصــات تكشــف عــن فشــلها 

الرؤيــا،  تفاصيــل محتــوى  تأويــل  فــي  الواضحــة  نظــرًا لمحدوديتهــا  للــرؤى،  دقيــق  تعبيــر  إعطــاء  فــي  الأحيــان 

خاصــة عنــد التعامــل مــع الســياقات الثقافيــة والدينيــة المعقــدة. كمــا تفتقــر هــذه المنصــات إلــى التحليــل 

النحــوي والصرفــي لمضاميــن الــرؤى، ولــم تمــر بمعالجــات شــبكات المفاهيــم والعلاقــات الدلاليــة التــي تربــط 

فــي ســياقات متعــددة. المفــردة المناميــة ببقيــة المفــردات 

وتنطلــق هــذه الدراســة مــن فرضيــة أساســية مفادهــا أنَّ كتــاب »تعطيــر الأنــام« يحتــوي علــى نظريــة 

إســامية متكاملــة ومنهجيــة علميــة متقنــة فــي تعبيــر الــرؤى تتفــوق علــى النظريــات الحديثــة فــي فهــم أبعــاد 

الــذكاء  أدوات  باســتخدام  والتحليــل  للاســتخراج  قابلــة  المنهجيــة  هــذه  وأنَّ  والمعرفيــة،  الروحيــة  الــرؤى 

الاصطناعــي المعاصــرة. كمــا تفتــرض الدراســة أن النابل�ســي قــد طــور نهجًــا تكامليًــا يجمــع بيــن المرجعيــات 

ذكاء  نظــام  لتطويــر  أساسًــا  يشــكل  أن  يمكــن  النهــج  هــذا  وأن  التأويليــة،  والرمزيــة  والشــرعية  اللغويــة 

المنظــور الإســامي. وفــق  الــرؤى  لتعبيــر  اصطناعــي متقــدم 

ومــن الناحيــة المنهجيــة، تعتمــد هــذه الدراســة علــى منهــج التحليــل المحوســب للنصــوص، حيــث تــم 

تحويل نص »تعطير الأنام« من صيغته غير المهيكلة إلى بيانات رقمية مهيكلة قابلة للمعالجة الخوارزمية. 

وتشــمل المعالجــات مســتويين: الأول معالجــات ســطحية تتضمــن تفكيــك النــص إلــى وحــدات لغويــة أوليــة 

خوارزميــات  توظــف  عميقــة  معالجــات  والثانــي  الكلمــات،  ســحابة  وإعــداد  التوقــف  كلمــات  واســتبعاد 

برمجيــة ذكيــة للتحليــل النحــوي والصرفــي والدلالــي مــع الكشــف عــن هويــة الكيانــات الموجــودة فــي النــص 

وإنشــاء خرائــط المفاهيــم التــي تعبــر عــن الأنســاق المعرفيــة.

وتتكــون خطــة البحــث مــن خمســة محــاور أساســية: يبــدأ بمراجعــة للتوجهــات المعاصــرة فــي التعبيــر 

المحوســب للــرؤى والمنامــات لبيــان أوجــه القصــور فــي المنصــات الحاليــة، ثــم ينتقــل إلــى التحليــل المحوســب 

لمحتــوى كتــاب تعطيــر الأنــام مــن خــال إعــادة قراءتــه بلســان اللغــة الطبيعيــة المحوســبة والتحليــل اللســاني 

المحوســب لمحتــواه، ويتطــرق بعدهــا إلــى تشــكيل خرائــط المفاهيــم والأنســاق المعرفيــة فــي تعبيــر الــرؤى لــدى 

النابل�ســي مــع عقــد مقارنــة بيــن نهجــه ونهــج ابــن ســيرين.
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2. مراجعة للتوجهات المعاصرة في التعبير المحوسب للرؤى والمنامات:

الــذكاء  تقنيــات  بــروز  مــع  ــا 
ً
ملحوظ تطــورًا  الإســامي  المعرفــي  الفضــاء  فــي  الــرؤى  دراســة  مجــالُ  شــهد 

الاصطناعــي وتكاملهــا مــع علــوم الشــريعة. وقــد تأرجحــت الجهــود بيــن مبــادرات تطبيقيــة تســتند إلــى المــوروث 

التأويلــي، وأخــرى تحليليــة نقديــة تســعى إلــى استكشــاف إمكانيــات الــذكاء الاصطناعــي وحــدوده فــي مجــالٍ 

تتداخــل فيــه المعانــي الرمزيــة، والمرجعيــة النصيــة، والــدلالات الشــخصية.

تهــدف  قــام الباحثــان مينــزر وفــارول )Menzer & Varol, 2014( بدراســة عبــر شــبكة الإنترنــت  فقــد 

إلــى تجديــد طبيعــة العلاقــات بيــن رمــوز الأحــام عبــر ثقافــات متعــددة، منهــا الثقافــة العربيــة. واعتمــدت 

الدراســة علــى أدوات تحليــل الشــبكات النصيــة )Text Networks( لاكتشــاف الأنمــاط البنيويــة المتكــررة 

فــي رمــوز الأحــام. وقــد كشــفت النتائــج عــن وجــود تقاطعــات دلاليــة بيــن الرمــوز ذات الطابــع الدينــي، مثــل: 

النــار، والمــاء، والطيــر، كمــا طرحــت تســاؤلات حــول مــدى ثبــات هــذه الرمــوز فــي الثقافــة الإســامية، ممــا يشــير 

إلــى إمكانيــة دمــج المناهــج الشــبكية مــع الســياقات الإســامية فــي التأويــل.

وفــي الســياق ذاتــه، قــام الباحــث حســن مظفــر الــرزو )الــرزو، 2023( بتطويــر نهــج تحليــل الشــبكات 

فــي تحليــل الشــبكات الدلاليــة  النصيــة )Text Network Analyses(  الــذي اســتخدمه الباحثــان، وذلــك 

المرتبطــة بتفســير الــرؤى والمنامــات لــدى كلٍّ مــن ابــن ســيرين والنابل�ســي، مــع مقارنــة بيــن دلالات الرمــوز فــي 

تأويليهمــا.

Al-Amin Ethics In� �ـزت ورق�ـة بحثي�ـة ص�ـادرة ع�ـن مؤسس�ـة الأخالق الإسالمية المعاص�ـرة) 
ّ

)بالمقاب�ـل، رك

stitute, 2024( علــى تحديــات مــا يُعــرف بـ»الانفجــار التركيبــي« )Combinatorial Explosion(  فــي تفســير 

العمــر، والجنــس،  بالحالــم، مثــل:  المتغيــرات المرتبطــة  مــن  الهائــل  العــدد  الباحثــون أن  بيّــن  الــرؤى. فقــد 

والثقافــة، والظــروف النفســية، والخلفيــة الدينيــة، يجعــل مــن الصعــب علــى أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي 

روا مــن ظاهــرة »التســطيح 
ّ

تقديــم تفســيرات دقيقــة دون اســتحضار البعدَيــن الإنســاني والشــرعي. وقــد حــذ

التأويلــي« للــرؤى عنــد الاعتمــاد الحصــري علــى الخوارزميــات.

ولا تــزال المكتبــة العربيــة تعانــي مــن غيــاب البحــوث الموسّــعة أو الدراســات المنهجيــة التــي تتنــاول ســبل 

تســخير الــذكاء الاصطناعــي فــي تعبيــر الرؤيــا، رغــم توافــر مدوّنــة تعبيريــة ثريــة تنتظــر مــن ينقّــب فــي محتواهــا 

البيانــي، ويســتخرج مادتهــا المعرفيــة، بمــا يُســهم فــي تحليــل رمــوز الــرؤى وتوليــد تأويلاتهــا مــن خــال المعالجــات 

الذكيــة.
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3. التحليل المحوسب لمحتوى كتاب تعطير الأنام:

يعــد كتــاب تعطيــر الأنــام فــي تعبيــر الرؤيــا والأنــام )النابل�ســي،1359هـ( مــن أشــهر الكتــب المتأخــرة التــي 

صنّفــت فــي حقــل تعبيــر الــرؤى والمنامــات، بعــد أن حــرص النابل�ســي أن يــودع فيــه كل مــا كتبــه الســابقين 

فــي هــذا الموضــوع، فأصبــح موســوعة ضخمــة لتعبيــر مفــردات الــرؤى التــي يراهــا الإنســان المســلم فــي منامــه. 

ولكــي يصبــح النــص جاهــزًا لعمليــة الاســتنطاق المحوســب فمــن الضــروري تحويــل مادتــه الــى فضــاء رقمــي 

Struc� الــى بيانــات رقميــة مهيكلــة Unstructured Text  مهيـ�كل ليتحـ�ول مـ�ن النسـ�ق العـ�ادي غيـ�ر المهيـ�كل 

.)Praveen & Chandra, 2017( tured Data

3. 1. إعادة قراءة تعطير الأنام بلسان اللغة الطبيعية المحوسبة:

تلتحــق معالجــات اللغــة الطبيعيــة المحوســبة بحقــل الــذكاء الاصطناعــي والتــي تتركــز اهتماماتهــا علــى 

إعــادة تشــكيل الخطــاب اللغــوي التقليــدي بواســطة مجموعــة مــن الخوارزميــات الذكيــة لكــي تتحــول مادتهــا 

ــل مضامينهــا، وتكشــف 
ّ
الــى بنيــة رقميــة يمكــن للحواســيب والبيئــات البرمجيــة التــي تقيــم فيهــا أن تفهــم وتحل

عن هوية الأنماط الســائدة فيها، وتتبع التوجهات المســتودعة في ســياقها، والكشــف عن المعاني والدلالات 

المســتوطنة فيهــا.

والمنــام«  الرؤيــا  تعبيــر  فــي  الأنــام  »تعطيــر  لكتــاب  الرقميــة)))  النســخة  علــى  الدراســة  هــذه  فــي  اعتمدنــا 

المتوفــرة فــي موقــع المكتبــة الشــاملة)))، بالإضافــة الــى النســخة التــي تتوفــر فــي موقــع تــراث)))، فأضحــت هاتــان 

النســختان مــوردًا أساســيًا لعمليــات المعالجــة المحوســبة ـ 

:)Jurafsky & Martin, 2024(بصورة عامة تتألف معالجات اللغة الطبيعية من

• معالجــات ســطحية تتضمــن تفكيــك النــص الــى وحــدات أوليــة Tokens، وممارســة سلســلة مــن 	

التــي  ــف))) 
ّ
التوق ثــم اســتبعاد كلمــات  النــص،  فــي  تكــرارات حضورهــا  الفــرز، واحتســاب  عمليــات 

كفــاءة  وزيــادة  المحوســبة  المعالجــات  حجــم  مــن  للتقليــل   Stop Words بذاتهــا  معنــى  تمتلــك  لا 

)3(  اعتمــدت النســخة الرقميــة للكتــاب؛ لأن النمــاذج المحوســبة لا زالــت غيــر قــادرة علــى قــراءة النصــوص العربيــة مباشــرة مــن النســخ 

المصــورة علــى الأصــل.

.https://shamela.ws/book/1217 :4(  تتوفر هذه النسخة على الموقع(

.https://app.turath.io/book/1217 :5(  تتوفر النسخة على الموقع(

ــف” )Stop Words( علــى مجموعــة مــن الكلمــات التــي تشــمل أدوات التعريــف، وحــروف الجــر، 
ّ
“كلمــات التوق )6(  يُطلــق مصطلــح 

ســتخدم بشــكل متكــرر، مثــل: »الـــ«، »هــو«، »فــي«، و«و«. وهــي كلمــات يشــيع اســتخدامها فــي توليــد 
ُ
والروابــط، وغيرهــا مــن الكلمــات التــي ت

فــي مهــام تحليــل النصــوص أو  ذكــر 
ُ
فــي معالجــة اللغــة الطبيعيــة، لأنهــا لا تحمــل قيمــة معرفيــة ت ســتبعد 

ُ
الســياقات، لكنهــا غالبًــا مــا ت

اســتعلامات البحــث، حيــث يكــون التركيــز علــى الكلمــات الأكثــر دلالــة.
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والرمــوز  العلامــات  مــن  خلــوّه  وضمــان  النــص،  محتــوى  مــع  تعاملهــا  فــي  البرمجيــة  الخوارزميــات 

والأرقــام، وإعــداد ســحابة الكلمــات Words Cloud التــي تمنحنــا معاينــة المشــهد الصــوري لمحتــوى 

فيــه))). الأساســية  والكلمــات  النــص 

• ــف خوارزميــات برمجيــة ذكيــة تقــوم بعمليــات التحليــل: النحــوي، والصرفي، 	
ّ
معالجــات عميقــة توظ

وأماكــن(،  )أعــام  النــص  فــي  الموجــودة  الكيانــات  عــن هويــة  الكشــف  مــع  النــص،  لمــادة  والدلالــي 

وممارســة عمليــة الكشــف عــن شــبكة المفاهيــم Concept Map التــي تعبّــر عــن الأنســاق المعرفيــة 

.)Bird, Klein, & Loper, 2009( التــي أودعهــا النابل�ســي فــي النــص

أســفرت المعالجــة الأوليــة التــي نفذتهــا الخوارزميــات الذكيــة عــن تفكيــك نــص تعطيــر الأنــام فــي تعبيــر 

الرؤيــا والمنــام إلــى وحــدات لغويــة أوليــة )Tokens(، بلــغ عددهــا 164,223 وحــدة، صُنّفــت ضمــن 33,248 

ــف )Stop Words(، والتــي بلــغ عددهــا 
ّ
فئــة لغويــة متميّــزة. وقــد قامــت الخوارزميــات بتحديــد كلمــات التوق

لإجــراء  خصيصًــا  عــدّة 
ُ
الم البيانــات  قاعــدة  مــن  اســتبعدت  ثــم  فئــة،   1,347 علــى  موزعــة  وحــدة   21,434

معالجــات لغويــة لاحقــة علــى النــص.

النــص وتوحيــد  اللغويــة لمعالجــة قبليــة )Preprocessing( شــملت تنظيــف  وقــد خضعــت الوحــدات 

ســحابة  توليــد  بهــدف  ــف، 
ّ
التوق كلمــات  إزالــة  أعقبــت   )Postprocessing( بعديــة  معالجــة  ثــم  الصيــغ، 

الكلمــات )Word Cloud( التــي تعكــس تــوزّع التكــرارات وديناميــات الحضــور الدلالــي للمفــردات الأساســية 

ضمــن النــص الكامــل للكتــاب ـ )انظــر الشــكل )1(.

ف وبعد استبعادها))).
ّ
الشكل )1( ـ سحابة كلمات كتاب تعطير الأنام قبل رفع كلمات التوق

الكلمــات  عــرض 
ُ
ت نــص معيــن.  فــي  تكــرارًا  للكلمــات الأكثــر  المرئــي  التمثيــل  الكلمــات )Words Cloud( علــى  )7( يطلــق اصطــاح ســحابة 

فــي النــص.  إلــى أهميتهــا أو تكرارهــا  بأحجــام مختلفــة، حيــث تكــون الكلمــات الأكثــر تكــرارًا أكبــر حجمًــا، ممــا يشــير 

ف وبعده.
ّ
)8(  الشكل أعده الباحث بواسطة خوارزميات برمجية قامت بمعالجات مفردات النص قبل استبعاد كلمات التوق
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ويبــدو واضحًــا مــن حجــم الكلمــات فــي الشــكلين أن إزالــة كلمــات التوقــف قــد أبــرزت أن أكثــر المفــردات 

حضــورًا فيــه هــي »المنــام«، و« النــاس«، والمــرأة« ولفــظ الجلالــة، والتــي تعكــس انطباعًــا أوليًــا عــن موضــوع 

الكتــاب، ومشــاغله، ومرجعياتــه.

شــف عنهــا 
ُ

أمــا عمليــة الكشــف عــن هويــة الكيانــات الموجــودة فــي نــص الكتــاب )أعــام وأماكــن( فقــد ك

بواســطة خوارزميــات ذكيــة أخــرى، قامــت بعمليــة التنقيــب ببيانــات النــص Text Mining فأعلنــت نتائجهــا 

أن عــدد الأعــام قــد بلــغ 328 علمًــا، بلــغ مجموعــة تكراراتهــا 717 مــرة، أمــا الأماكــن فقــد بلــغ عددهــا 87 

مــكان، وبلــغ عــدد تكراراتهــا 189 مــرة.

3. 2. التحليل اللساني المحوسب لمحتوى الكتاب:

التــي تســتخدم فيــه  اللســانية  المعالجــات المحوســبة  مــن  للنــص مجموعــة  العميقــة  المعالجــات  تضــم 

حزمــة مــن الخوارزميــات الذكيــة التــي تقــوم بطيــف واســع مــن المعالجــات التــي تتضمــن: التحليــل الصرفــي 

المحوســب، والتحليل النحوي المحوســب، والتحليل الدلالي الذي انبثقت عن بياناته الخرائط المفاهيمية 

التــي أعلنــت عــن الذخيــرة والأنســاق المعرفيــة التــي يتميــز بهــا ســياق النــص))).

وفــر التحليــل النحــوي المحوســب قاعــة بيانــات مفصلــة عــن أقســام الــكلام المســتودع فــي كتــاب تعطيــر 

الأنــام، مــع تحديــد أكثرهــا حضــورًا فــي نــص الكتــاب ـ أنظــر الشــكل )2(.

الشكل )2( ـ أكثر أقسام الكلام حضورًا في تعطير الأنام)1)).

ولاســتثمار التحليــل النحــوي وتحديــد أقســام الــكلام فــي كتــاب »تعطيــر الأنــام فــي بيــان نهــج النابل�ســي فــي 

)9( تتولــد عــن معالجــات التحليــل اللســاني للنصــوص كميــات كبيــرة مــن البيانــات التــي يمكــن توظيفهــا فــي تحليــات لغويــة متعــددة. ومــع 

ذلــك، فقــد عمدنــا إلــى انتقــاء جــزء محــدود منهــا، بمــا يتناســب مــع أهــداف هــذه الدراســات وغاياتهــا.

)10( أعد الشكل من بيانات تحليل أقسام الكلام لنص كتاب تعطير الأنا مع احتساب عدد تكراراتها بعموم النص.
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تعبيــر المنامــات والــرؤى والمنامــات«، يمكــن اتبــاع المنهجيــة التاليــة:

1. الدراسة النحوية للعناوين والأبواب:

يمكن البدء بتحليل العناوين الرئيسية والفرعية في الكتاب نحويًا، وتحديد:

• التراكيب الإضافية )مثل: تعطير الأنام(.	

• الجمل الاسمية والفعلية.	

• أنواع المبتدأ والخبر.	

• أدوات الربط والعطف المستخدمة.	

• صيغ الجمل المستخدمة في التبويب.	

2. تحليل لغة التعبير ودلالاتها:

• تحديــد الأفعــال المســتخدمة فــي عمليــة التعبيــر وفــق أنماطهــا الزمنيــة )الأفعــال الماضيــة: للدلالــة 	

علــى أحــداث وقعــت واكتملــت فــي زمــن ســابق، الأفعــال المضارعــة: للتعبيــر عــن أحــداث مســتمرة 

ســتخدم للتوجيــه أو الطلــب 
ُ
 أو فــي المســتقبل القريــب، وأفعــال الأمــر: ت

ً
أو متجــددة أو واقعــة حــالًا

أو إصــدار التعليمــات(.

• رصد الصيغ الشرطية وأدواتها )إذا رأى... فإنه...(.	

• تحليل أسلوب النابل�سي في استخدام المصادر والمشتقات.	

• دراسة أنماط الجمل التي يستخدمها في التعبير.	

3. دراسة المصطلحات التأويلية:

• تصنيف الألفاظ المستخدمة في التأويل حسب أقسام الكلام.	

• تحليل الصفات والنعوت المستخدمة في وصف الرؤى.	

• دراسة التقديم والتأخير في جمل التعبير ودلالاتها.	

4. توظيف التحليل النحوي في فهم منهجية النابلسي:

• كيف يؤثر الأسلوب النحوي في بناء التعبير.	

• العلاقة بين التركيب النحوي والدلالة التعبيرية.	
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• الخصائص النحوية المميزة لأسلوب النابل�سي.	

5. إنشاء معجم لغوي تأويلي:

• تصنيف الكلمات حسب أقسامها )أسماء، أفعال، حروف(.	

• تحديد الحقول الدلالية المرتبطة بكل قسم.	

• دراسة التطور الدلالي للألفاظ المستخدمة في التعبير.	

6. تحليل أسلوب الإقناع النحوي:

• دراسة أساليب التوكيد المستخدمة.	

• تحليل أدوات الربط المنطقي بين الرؤيا وتعبيرها.	

• رصد الأساليب الإنشائية )استفهام، تعجب، نداء( ودلالاتها.	

7. المقارنات النحوية:

• مقارنة الأسلوب النحوي للنابل�سي مع مفسري المنامات والرؤى الآخرين.	

• دراسة تأثر النابل�سي بالأساليب النحوية في كتب التعبير والفقه.	

8. توظيف النتائج في:

• إعداد دليل لفهم منهجية النابل�سي التعبيرية.	

• استخراج القواعد الضمنية في تحليل الرؤى.	

• تقديم نموذج لغوي معاصر يستفيد من منهجه.	

• تطوير برامج حاسوبية لتحليل النصوص التراثية في تعبير المنامات والرؤى.	

وسيساعد هذا المنهج الباحث على فهم أعمق لطريقة النابل�سي في تعبير المنامات والرؤى، وسيكشف 

عن الأبعاد الدلالية والمعرفية التي تحملها التراكيب النحوية في الكتاب.

بالمقابــل تضمنــت عمليــة التحليــل الصرفــي المحوســب اســتخدام مجموعــة مــن الخوارزميــات الذكيــة 

 ،Affixes بالكلمــات الملتحقــة  اللواصــق  إزالــة  مــن خــال  الكتــاب،  مــن مفــردات  التــي عالجــت كل مفــردة 

ســواء كانــت ســوابق Prefixes أو لواحــق Suffixes، لتحديــد الجــذر اللغــوي الــذي اشــتقت منــه الكلمــة، ثــم 

أحصيــت عــدد الســبائك اللغويــة التــي اشــتقت مــن كل جــذر مــن جــذور الكلمــات، مــع تحديــد أكثــر الجــذور 

اللغويــة حضــورًا فــي نــص الكتــاب )Kurdi, 2013( ـ انظــر الشــكل )3(.
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الشكل )3( ـ أكثر الجذور اللغوية حضورًا في كتاب تعطير الأنام)1)).

وتوفــر قواعــد البيانــات التــي أنتجهــا التحليــل الصرفــي، لمحتــوى كتــاب تعطيــر الأنــام فرصــة ســانحة 

تعبيــر  فــي  منهجــه  عــن  الكشــف  فــي  فتســهم  والتفســير  بالتأويــل  المرتبطــة  الكلمــات  جــذور  تكــرار  لدراســة 

الــرؤى، كمــا تســاعد علــى رصــد الألفــاظ المســتخدمة فــي الربــط بيــن الرمــوز المناميــة ودلالاتهــا، بالإضافــة الــى 

تحليــل الحقــول الدلاليــة المهيمنــة فــي تفســيراته للــرؤى.

أما بالنسبة للتحليل النحوي والكشف عن أقسام الكلام في خطابه لتعبير الرؤى، فتكشف عمليات 

بينمــا تفصــح  الشــرح والتوضيــح،  فــي  عــن طريقتــه  بالكشــف  اســتخدام الأســماء والأفعــال  تحليــل نســب 

أنمــاط الجمــل والتراكيــب النحويــة التــي اســتخدمها فــي الســياق التعبيــري حيــث ربــط الرمــوز بالتأويــات، 

كذلــك تعلــن عــن طبيعــة الأســاليب البلاغيــة المفضلــة لديهــم عندمــا تعبيــره لمضاميــن الــرؤى والمنامــات. أمــا 

مخرجــات التحليــل الدلالــي المحوســب فتفصــح عــن البعــد الدلالــي للاصطلاحــات المســتخدمة لديــه، وتحليــل 

الجــذور المرتبطــة بالفضــاء الدلالــي لمفــردات الــرؤى، وتصنيــف التعبيــرات حســب مجالاتهــا الدلاليــة ـ 

الذخيــرة  وبيــان  الأنــام،  تعطيــر  كتــاب  لمحتــوى  الصرفــي  التحليــل  مخرجــات  مــن  يســير  جــزء  ولعــرض 

مــن  لغويــة  جــذور   10 انتخــاب  حاولنــا  والــرؤى،  المنامــات  تعبيــر  لمســألة  معالجتــه  فــي  للنابل�ســي  اللغويــة 

مجموعــة الجــذور اللغويــة، مــع إحصــاء مســتوى تكراراتهــا فــي نــص الكتــاب، وإدراج 15 بنيــة صرفيــة فقــط 

)11( . أعــد الشــكل مــن بيانــات التحليــل الصرفــي المحوســب لمحتــوى الكتــاب، وتحديــد الجــذور اللغويــة التــي اشــتقت منهــا الكلمــات، مــع 

تحديــد تكــرارات حضورهــا فــي نــص الكتــاب.
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مــن العــدد المذكــور قبالــة كل جــذر مــن هــذه الجــذور للبنيــات اللغويــة والصرفيــة التــي اســتخدمها باشــتقاق 

المعانــي التــي عبّــر مــن خلالهــا عــن مضاميــن الــرؤى والمنامــات، فأودعناهــا فــي الجــدول )1(.

الجدول )1( ـ شريحة محدودة من مخرجات التحليل الصرفي لكتاب تعطير الأنام.

أمثلة على البنيات اللغوية
عدد البنيات 

اللغوية

مستوى 

الحضور
الجذر

أحكم/ محكمة/ يحاكمه/ الحكماء/ الإحكام/ أحكم/ التحكم/ محكما/ 

يحكم/ حكيما/ الحكم/ مستحكم/ حكمته/ الحاكم/ والحكومة.
385 3336 ح.ك.م

فدليلها/ فدليلها/ دلالة/ ودليل/ يدلان/ أدلي/ دلائل/ دليلهم/ أدلة/ 

يدلون/ دله/ دلة/ أدله/ دلوا/ الدال.
306 12144 د.ل.ل

ورزق/ والرزق/ للرزق/ ويرزقه/ يرزق/ ترزقه/ ورزق/ يرتزق/ رزقه/ 

أرزاقهما/ مرزوقا/ ورزقا/ ورزقه/ أرزاقهم/ رزقا.
112 4056 ر.ز.ق

وسلامة/ يسلم/ ويسلم/ سلمت/ تسلم/ إسلام/ سلم/ يسلمون/ وسلامه/ 

السلم/ إسلامه/ وتسلم/ الاستلام/ ويسلمون/ السليم.
366 4715 س.ل.م

صديقا/ صديقا/ بالصداقة/ صديقة/ صديقه/ الصديق/ وصديقه/ 

الصدق/ تصديق/ صداق/ بالصدق/ بصدقة/ صداقة/ ويتصدق/ 

كصدقة.

331 2198 ص.د.ق

عالمين/ بعالم/ وعلما/ وعلمه/ العلم/ عالمين/ معلوم/ وعلمة/ علم/ 

تعلمه/ العلوم/ علامات/ بعلمة/ وعلماؤه/ يعلم.
589 9345 ع.ل.م

مفهوما/ فهمه/ وفهم/ فهما/ فهيم/ الأفهام/ مفهوم/ فهم/ وفهما/ يفهم/ 

والفهم/ ويفهمها/ الفهم/ يفهمه/ ويفهم.
72 219 ف.ه.م

قرانا/ تقر/ قرانا/ قرأنا/ قرآنا/ أقرآ/ القراءة/ وقراءته/ قراءته/ قرية/ 

استقرت/ نقره/ فقرآ/ قارئ/ يقر.
215 2527 ق.ر.ا

مكتوبه/ مكتوبة/ كاتب/ الكتاب/ مكتوبه/ الكتابة/ كتابي/ كتابه/ كتبت/ 

يكتبها/ كتب/ كتبها/ فكتبها/ بكتاب/ وكتبنا.
279 1599 ك.ت.ب

والنورة/ والنورة/ المنير/ بنار/ النار/ أنواره/ منيرة/ نور/ النورة/ ناره/ نارا/ 

تنور/ بالنار/ والنور/ نورة.
246 1808 ن.ا.ر

وتكشــف ســمة تعــدد البنيــات اللغويــة للجــذور عــن أبعــاد دلاليــة مهمــة فــي تفســير الــرؤى عنــد النابل�ســي، 

ويمكــن ملاحظــة ذلــك مــن خــال ســبر الســمات التاليــة:
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1. الأبنية الصرفية وتنوعها:

• صيغ اسم الفاعل مثل:	

»حاكــم، عالــم، فاهــم، قــارئ، كاتــب« تــدل علــى مــن يقــوم بالفعــل، ممــا يشــير فــي الرؤيــا إلــى الفاعل ◦	

الحقيقي للحدث.

• صيغ المصدر مثل:	

»حكــم، علــم، فهــم، قــراءة، كتابــة« تشــير إلــى أصــل الفعــل وجوهــره، ممــا يعكــس حقيقــة الرؤيــا ◦	

وأصلهــا.

• صيغ المفعول مثل:	

»محكــوم، معلــوم، مفهــوم، مقــروء، مكتــوب« تــدل علــى وقــوع الفعــل وتحققــه، ممــا يشــير إلــى ◦	

التأويــل. تحقــق 

2. التحولات الدلالية:

• من المادي إلى المعنوي:	

»كتاب« )مادي( → »مكتوب« )قدر(.◦	

»نار« )مادية( → »نور« )معنوي(.◦	

»رزق« )مادي( → »مرزوق« )حال(.◦	

3. الصيغ المزيدة ودلالاتها:

• بناء »أفعل« مثل:	

»أحكم، أسلم، أعلم« يدل على القوة والتمكن في الفعل.◦	

• بناء »افتعل« مثل:	

»احتكم، استلم، اتصل« يشير إلى المشاركة والتفاعل.◦	

التحولات الزمنية:

• الفعل الما�ضي:	

»حكم، علم، فهم، قرأ، كتب« يدل على تحقق الأمر في الرؤيا.◦	

• الفعل المضارع:	
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»يحكم، يعلم، يفهم، يقرأ، يكتب« يشير إلى استمرارية الحدث أو توقعه.◦	

دلالات الجموع:◦	

• جمع التكسير:	

»حكماء، علماء، كتب« يدل على الكثرة والتنوع في التأويل.◦	

• جمع السلامة:	

»عالمين، مسلمين« يشير إلى العموم والشمول.◦	

6. الصفات المشبهة:

• مثل:	

»حكيم، عليم، سليم« تدل على ثبوت الصفة وتأصلها.◦	

7. المركبات الإضافية:

• مثل:	

»أهل العلم، دار السلام« تشير إلى علاقات معنوية خاصة في التأويل.◦	

8. دلالات التضعيف:

• في مثل:	

م« تدل على التكثير والمبالغة في المعنى.◦	
ّ

م، حك
ّ
»عل

ويسهم هذا التنوع في البنيات اللغوية في:

	1 ثراء محتوى التأويل وتعدد مستوياته..

	2 دقة في تحديد المعنى المقصود في الرؤيا..

	3 مرونة في ربط الرؤيا بالواقع..

	4 عمق في فهم دلالات الرؤيا وأبعادها..

	5 قدرة على التمييز بين المعاني المتقاربة..

	6 إمكانية تتبع تحولات المعنى وتطوره..

هــذا النظــام المعقــد مــن البنيــات اللغويــة ســمح للنابل�ســي بتقديــم تفســيرات دقيقــة ومتعــددة الأبعــاد 

للــرؤى، مــع مراعــاة الســياقات المختلفــة والــدلالات المتنوعــة.

فــي  انتخبناهــا  التــي  الــرؤى  لمفــردات  اللغويــة  الجــذور  دلالات  مراجعــة  حاولنــا  المســائل  هــذه  ولبيــان 
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الجــدول )1(، لبيــان نهجــه فــي توظيفهــا علــى صعيــد تحديــد المعنــى اللغــوي، والــدلالات التعبيريــة، وتطبيقاتهــا 

لديــه ـ انظــر الجــدول )2(.

الجدول )2( ـ تحليل الجذور الصرفية ودلالاتها في تعبير الرؤى المنامية لدى النابل�سي.

التطبيقات التعبيريةالدلالات في الرؤياالمعنى اللغويالجذر

رؤية النور: هداية وعلمالهداية، العلم، البصيرةالإضاءة والوضوحن.و.ر

رؤية العالِم: علم نافعالعلم، الفقه، الفهمالمعرفة والإدراكع.ل.م

رؤية الحاكم: قضاء عادلالحكمة، القضاء، العدلالإتقان والضبطح.ك.م

رؤية السلام: أمان وسلامةالنجاة، الصحة، الإسلامالسلامة والأمانس.ل.م

رؤية الرزق: توسعة في المالالرزق، البركة، الغنىالعطاء والكسبر.ز.ق

رؤية الصادق: نجاح وفلاحالصدق، الوفاء، الأمانةالحق والصوابص.د.ق

رؤية الكتاب: علم وحكمةالعلم، التوثيق، القدرالتدوين والتسجيلك.ت.ب

رؤية القراءة: علم وفهمالعلم، الفهم، البصيرةالتلاوة والفهمق.ر.أ

رؤية الفهم: ذكاء وفطنةالعلم، الذكاء، الفطنةالإدراك والوعيف.ه.م

رؤية الدليل: هداية وإرشادالهداية، الإرشاد، التوفيقالإرشاد والتوجيهد.ل.ل

ويبدو واضحًا أن هذه الجذور تشكل منظومة متكاملة في تفسير الرؤى عند النابل�سي، حيث تتداخل 

دلالاتها لتعطي معانٍ عميقة تتعلق بالهداية، والعلم والخير والصلاح. ويمكن بيان ذلك مما يلي:

1. العلاقة بين جذور المعرفة والإدراك:

• يمكن ملاحظة التكامل بين )ع.ل.م( و)ف.ه.م( و)ق.ر.أ( و)ك.ت.ب(	

• تشكل منظومة معرفية متكاملة في تفسير الرؤى: 	

)ع.ل.م( يمثل أساس المعرفة »العلم، معلوم، يعلم”.◦	

)ف.ه.م( يمثل إدراك المعنى »يفهم، مفهوم”.◦	

)ق.ر.أ( يمثل تلقي المعرفة »القراءة، قارئ”.◦	

)ك.ت.ب( يمثل توثيق المعرفة »كتاب، يكتب”.◦	

2. التداخل بين الهداية والنور:

• جذر )ن.و.ر( يرتبط مع:	
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)د.ل.ل( في معنى الإرشاد والهداية.◦	

)ع.ل.م( في معنى وضوح المعرفة.◦	

)ف.ه.م( في معنى انكشاف المعنى.◦	

• في تفسير الرؤيا، رؤية النور تدل على:	

الهداية بعد الضلال.◦	

العلم بعد الجهل.◦	

الوضوح بعد الغموض.◦	

3. منظومة الحكم والعدل:

• جذر )ح.ك.م( يتقاطع مع:	

)ع.ل.م( في الحكمة المبنية على العلم.◦	

)ف.ه.م( في القدرة على إصدار الأحكام الصائبة.◦	

)ص.د.ق( في العدل والصدق في الحكم.◦	

• دلالات مهمة في تعبير المنامات والرؤى:	

رؤية القا�ضي أو الحاكم.◦	

رؤية مجلس القضاء.◦	

رؤية إصدار الأحكام.◦	

4. شبكة الأمان والسلامة:

• جذر )س.ل.م( يتصل بـ: 	

)ر.ز.ق( في الأمان المادي والمعنوي.◦	

)ص.د.ق( في السلامة من الغش والخداع.◦	

)ح.ك.م( في العدل والأمان الاجتماعي.◦	

• تفسيرات مرتبطة في الرؤيا:	

النجاة من المخاطر.◦	

السلامة في الدين والدنيا.◦	

الأمن والاستقرار.◦	
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5. دائرة الصدق والوفاء:

• جذر )ص.د.ق( يرتبط بـ:	

)س.ل.م( في السلامة من الكذب.◦	

)ح.ك.م( في العدل والإنصاف.◦	

)ع.ل.م( في صدق المعرفة.◦	

• دلالات في تعبير المنامات والرؤى:	

الأمانة في المعاملات.◦	

صدق الحديث والوعود.◦	

نقاء السريرة.◦	

6. منظومة الرزق والعطاء:

• جذر )ر.ز.ق( يتقاطع مع:	

)س.ل.م( في الرزق الحلال.◦	

)ص.د.ق( في البركة والصدقات.◦	

)ح.ك.م( في العدل في توزيع الأرزاق.◦	

• تفسيرات مهمة:	

البشارة بالرزق.◦	

توسع في المال الحلال.◦	

7. البركة في العمل والتجارة

التكامل بين القراءة والكتابة:

• الترابط بين )ق.ر.أ( و)ك.ت.ب(:	

في تلقي العلم ونشره.◦	

في توثيق المعرفة وحفظها.◦	

في البركة والخير.◦	

دلالات خاصة في الرؤيا:◦	
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البشارة بالعلم والمعرفة.◦	

تحقق الأمنيات المكتوبة.◦	

النجاح في التعليم والدراسة.◦	

المنامــات  تعبيــر  فــي  الجــذور  بيــن  العلاقــات  مــن  معقــدة  شــبكة  عــن  المفصــل  التحليــل  هــذا  ويكشــف 

ا فــي تفســير الــرؤى. فــكل 
ً
والــرؤى عنــد النابل�ســي، حيــث تتداخــل المعانــي وتتكامــل لتشــكل نظامًــا متماســك

مــع الجــذور الأخــرى. أيضًــا ضمــن منظومــة متكاملــة  بُعــدًا خاصًــا للتفســير، ولكنــه يعمــل  جــذر يضيــف 

4. تشــكيل خرائــط المفاهيــم والأنســاق المعرفيــة فــي تعبيــر الــرؤى 

لــدى النابلســي:

ا من أنماط التمثيل الرسومي التي تعبّر عن هوية المفاهيم 
ً
تعد خرائط المفاهيم Concept Maps نمط

المفاهيــم  مــن  عقــد  بواســطة  بينهــا،  فيمــا  تربــط  التــي  المعرفيــة  العلاقــات  وطبيعــة  بالنصــوص،  المودعــة 

ل منهــا 
ّ
ومســتويات متعــددة مــن العلاقــات البينيــة التــي تعلــن عــن طبيعــة العلاقــات والترابطــات التــي يتشــك

.)Novak & Gowin, 1984( النســق المعرفــي للمســألة التــي نــروم ســبر معانيهــا ودلالاتهــا

ويمكــن أن توفــر لنــا عمليــة تشــكيل خرائــط المفاهيــم فرصــة ثمينــة لســبر الفضــاء المعرفــي، وشــبكة 

الــرؤى  تعبيــر  دائــرة  فــي  النابل�ســي  خطــاب  عنهــا  ل 
ّ
تشــك التــي  والمفاهيــم  المبــادئ  مســتوى  علــى  العلاقــات 

والمنامــات، وتلقــي الضــوء علــى الكثيــر مــن المســائل التــي طرحهــا فــي كتابــه تعطيــر الأنــام فــي تعبيــر الرؤيا والمنام.

الغنــي  عبــد  تبنــاه  الــذي  المعرفــي  بالنســق  المتصلــة  الرئيســة  المحــاور  مــن  مجموعــة  نضــع  أن  حاولنــا 

النابل�ســي فــي كتابــه تعطيــر الأنــام ضمــن قائمــة منتخبــة المشــاغل المعرفيــة التــي تخــص علــم تعبيــر الرؤيــا 

لديــه، مــع إعــداد مقارنــة بيــن نهجــه ونهــج إمــام تعبيــر الــرؤى محمــد بــن ســيرين، وإعــداد مقارنــة أخــرى بيــن 

نهجــه ونهــج النظريــات المعاصــرة فــي تفســير الأحــام، قبــل أن نلــج الــى مرحلــة تحليــل تعبيــره لرؤيــة الشــمس 

فــي المنــام. وقــد أعــدّت هــذه التمثيــات والخرائــط المفاهيميــة مــن بيانــات كتــاب تعطيــر الأنــام المهيكلــة، ومــن 

قواعــد البيانــات التــي أنتجتهــا التحليــات اللســانية، حيــث حــدّدت أهــم المفــردات الاصطلاحيــة، وتكراراتهــا، 

وطبيعــة العلاقــات الرابطــة فيمــا بينهــا داخــل حــدود النــص، ثــم اســتخدمنا مجموعــة مــن الخوارزميــات 

الذكيــة التــي مارســت عمليــة تحليــل العلاقــات وتجويلهــا الــى أنســاق شــبكاتية تعبّــر عــن الأنســاق المفاهيميــة 

وخرائطهــا التــي تعبّــر بجــاء عــن مســتويات العلاقــات الرابطــة بيــن المفــردات الاصطلاحيــة وتداعياتهــا علــى 

إنشــاء المفاهيــم والبنيــات المعرفيــة. 



لأنام في تعبير الرؤيا رب "تعطيافي كت لرؤى والمناماتالمحوسب لمحتوى ا التعبير134

4. 1. أنواع المنامات والرؤى:

فــي  عنــه  أعلنــوا  الــذي  التعبيــر  أئمــة  نهــج  عــن  والــرؤى  المنامــات  لأنــواع  تقســيمه  فــي  النابل�ســي  يخــرج  لــم 

مصنفاتهم، والذي اســتمد مادته من الأحاديث المنقولة عن رســول الله صلى الله عليه وســلم ـ أنظر الشــكل )4(.

الشكل )4( ـ أنواع المنامات عند النابل�سي)1)).

بيــد أنــه قــد أضــاف تفصيــات جديــدة لأنــواع المنامــات، ســوى الــرؤى، والأحــام، وحديــث النفس، فنجد 

لديــه عــدة مســتويات مــن الــرؤى، مثــل: الرؤيــا الحــقّ، والرؤيــا الصادقــة الظاهــرة، والرؤيــا الصالحــة، والرؤيــا 

بالشــاهد، والرؤيــا المرمــوزة، ممــا أســهم فــي زيــادة البعــد المعرفــي لاصطــاح الرؤيــا والأقســام التــي تفرعــت عنهــا. 

كذلــك فقــد توسّــع فــي بيــان التداعيــات التــي تنشــأ عنهــا مختلــف المنامــات بمختلــف مراتبهــا فمنــح لنفســه 

فرصًــا تعبيريــة أكثــر ثــراء، وأضحــت مضامينهــا متعــددة الــدلالات والمعانــي.

4. 2. قراءة نهج تعبير الرؤيا عند النابلسي:

رنا البيانــات المهيكلــة لكتــاب تعطيــر الأنــام، وقواعــد بيانــات التحليــل اللســاني لمحتــوى الكتــاب لكــي 
ّ

ســخ

تكــون مــوردًا للخوارزميــات الذكيــة بقصــد اســتنطاقها للبــوح بنهــج تعبيــر الرؤيــا والمنامــات عنــد النابل�ســي، 

فمنحتنــا الشــكل )5(.

)12(  الشكل من إعداد الباحث.
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الشكل )5( ـ خارطة المبادئ والمفاهيم التي استخدمها النابل�سي في إرساء نهجه لتعبير الرؤى 

والمنامات)1)).

أظهــر التحليــل اللســاني، وشــبكات المفاهيــم التــي حاولنــا التنقيــب عنهــا فــي نــص كتــاب تعطيــر الأنــام أنَّ 

البنيــة المنهجيــة التــي تبناهــا النابل�ســي فــي تعبيــر الــرؤى والمنامــات التــي طــرح مفرداتهــا فــي ســفره الجليــل قــد 

ارتكــزت الــى شــبكة معرفيــة متكاملــة، ســعى مــن خلالهــا الــى تأســيس نســقه المعرفــي فــي تعبيــر الــرؤى والمنامــات. 

وتبيــن أن هــذه المنهجيــة قــد تألفــت مــن ســتة محــاور رئيســة:

المحــور الأول: ســياق التعبيــر: اعتمــد فــي مرجعيتــه الــى الجوانــب: اللغويــة، والشــرعية، والرمزيــة √	

التأويليــة.

الــى رؤيــا مــن الله، تتعــدد √	 فــي منامــه  يــراه النائــم  المحــور الثانــي: تبويــب المنامــات: صنّــف فيــه مــا 

مراتبهــا بضــوء توافــق محتواهــا الكلــي أو الجزئــي مــع الواقــع، وحلــم مــن الشــيطان، وحديــث نفــس ينبثــق عــن 

معانــاة جســد الانســان فــي دائــرة حواســه باليقظــة أو المنــام.

المحــور الثالــث: أبعــاد ذات صلــة بمعانــي الرؤيــا، تتأرجــح بيــن معنــى ظاهــر، أو باطــن، تســود فيــه √	

شــبكة مــن الرمــوز التــي تتنــوع دلالاتهــا المعرفيــة.

)13(  الشكل من إعداد الباحث.
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المحــور الرابــع: عناصــر المحتــوى التــي تتشــكل عــن الرمــوز المنبثــة فــي وقائــع الرؤيــا، والتــي تتنــوع √	

والســماوية. والجماديــة،  والنباتيــة،  والحيوانيــة،  والإنســانية،  الطبيعيــة،  مصادرهــا 

المحــور الخامــس: ارتبــاط البعــد المعرفــي للمحتــوى بالبعديــن: التوقيــت الزمانــي حيــن رأى النائــم √	

رؤيتــه، وهويــة الرائــي ســواء كان ذكــرًا أو أنثــى.

الخطــاب √	 عــن  تعبّــر  التــي  الأداة  بوصفهــا  تســتخدم  التــي  التفســيرية  القواعــد  الســادس:  المحــور 

الســياق  أو  الرائــي،  حــال  أو  العرفيــة،  أو  الشــرعية،  أو  اللغويــة،  القواعــد  الــى  اســتندت  ســواء  المنامــي، 

والمكانــي. الزمانــي 

وقــد ســعى النابل�ســي الــى إنشــاء علاقــات معرفيــة بيــن عناصــر الــرؤى مــن خــال بيــان شــبكة الترابطــات 

مــن خــال النســق الــذي حاولنــا لملمــة دلالــة نســيج العلاقــات والترابطــات الظاهــرة فيــه بالجــدول )3(.

الجدول )3( ـ الترابطات المعرفية بين عناصر الرؤى في نهج النابل�سي بالتعبير.

الوصفطبيعة العلاقات المعرفية

التداخل بين سياق التعبير والقواعد 

التفسيرية

ارتباط السياق اللغوي بالقاعدة اللغوية والمعنى الظاهر.

ارتباط السياق الشرعي بالقاعدة الشرعية والمعنى الباطن.

ارتباط السياق الرمزي التأويلي بالدلالات المعرفية والمعنى 

الباطن للرموز.

العلاقة بين أنواع المنامات والقواعد 

التأويلية

الرؤيا ترتبط بالقاعدة الشرعية، وحال الرائي، والسياقين 

الزماني والمكاني.

الحلم مرتبط بحال الرائي.

يرتبط حديث النفس بالسياقين الزماني والمكاني.

الزمن والجنس بوصفها عوامل 

تفسيرية

المنامات الليلة تميل لأن تلتحق بالرؤى.

منامات النهار والعصر تلتحق بحديث النفس.

يرتبط البعد التأثيري لجنس الرائي بالعرف السائد في بيئة 

الرائي.

تأويل المحتوى الرمزي

ربط الرموز الطبيعية والإنسانية بالسياق اللغوي والمعنى 

الظاهر.

تأويل الرموز الحيوانية والجمادية بالنهج الرمزي التأويلي.

ترسيخ البعد الشرعي للرموز السماوية.
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4. 3. مقارنة بين نهج النابلسي ونهج ابن سيرين في تعبير الرؤى:

لقــد حاولنــا اســتثمار أدوات الحوســبة الذكيــة لكــي تعلــن عــن أهــم الفــروق بيــن نهــج النابل�ســي وبيــن ابــن 

ا أبــرز أهــم الفروقــات ـ انظــر   رســوميًّ
ً

ســيرين، وكيــف تطــوّر نهجــه بالمقارنــة مــع إمــام المعبّريــن، فمنحتنــا تمثيــا

الشــكل )6(.

الشكل )6( ـ مقارنة بين نهج النابل�سي وابن سيرين في تعبير الرؤى والمنامات)1)).

وقــد ســعينا الــى بيــان الذخيــرة المعرفيــة فــي الشــكل أعــاه بواســطة الجــدول )4( الــذي أبــرز بوضــوح أهــم 

الفــروق المنهجيــة بيــن تأويــل الــرؤى والمنامــات لــدى كل منهــا.

الجدول )4( ـ بيان أوجه المقارنة بين نهج النابل�سي ونهج ابن سيرين في تعبير الرؤى.

نهج ابن سيريننهج عبد الغني النابل�سيالمحور

سياق التعبير

استخدم ثلاث مرجعيات: اللغوية، 

الشرعية، والرمزية التأويلية بشكل 

متكامل.

ز على السياق الشرعي واللغوي، 
ّ

رك

مع استخدام محدود للتأويل الرمزي.

أنواع المنامات
صنّفها إلى رؤيا من الله، حلم من 

الشيطان، حديث نفس.

صنّفها بنفس التصنيف، لكنه 

أعطى أهمية أكبر للرؤيا الإلهية 

واعتبر الرؤى الشيطانية عديمة 

الفائدة.

)14( الشكل من إعداد الباحث.
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نهج ابن سيريننهج عبد الغني النابل�سيالمحور

الأبعاد الأساسية 

للرؤيا

ميّز بين المعنى الظاهر، المعنى 

الباطن، والدلالات المعرفية، حيث 

أعطى أهمية كبيرة للبعد الباطن 

والتأويل المعرفي.

ز على المعنى الظاهر أكثر، وكان 
ّ

رك

أقل اهتمامًا بالمعاني الباطنية، حيث 

فضّل التفسير المباشر للأحلام.

المحتوى الرمزي

صنف الرموز إلى طبيعية، إنسانية، 

حيوانية، جمادية، وسماوية، وأعطى 

 خاصًا بناءً على حال 
ً

لكل نوع تأويلًا

الرائي وسياق الرؤيا.

لم يكن لديه تصنيف صارم للرموز، 

لكنه اعتمد على القيم المتوارثة في 

الثقافة والتفسير الفقهي لكل رمز.

تأثير الزمن والجنس

اعتبر أن وقت الرؤيا وجنس الرائي 

 رؤيا 
ً

لهما تأثير على التفسير، فمثلًا

ا من رؤيا النهار.
ً
الليل أكثر صدق

لم يُركز كثيرًا على توقيت الحلم، 

لكنه أخذ في الاعتبار جنس الرائي في 

بعض الحالات.

القواعد التفسيرية

استخدم خمس قواعد رئيسية: 

القاعدة اللغوية، القاعدة الشرعية، 

القاعدة العرفية، حال الرائي، 

والسياق الزماني والمكاني.

اعتمد بشكل رئي�سي على القاعدة 

الشرعية والقاعدة اللغوية، وكان 

أقل اهتمامًا بالقاعدة العرفية أو 

الظروف الشخصية للرائي.

الأسلوب التفسيري

استخدم أسلوبًا تركيبيًا يعتمد على 

دمج الأدلة من مختلف السياقات، 

مما يجعل تفسيره أكثر تعقيدًا لكنه 

أكثر شمولية.

استخدم أسلوبًا تحليليًا مباشرًا 

حيث فسر كل حلم بناءً على 

النصوص الدينية واللغة، دون دمج 

السياقات المختلفة بشكل واضح.

العلاقة بين الرؤى 

والواقع

ز على أن الرؤى تعكس المعرفة 
ّ

رك

والمستقبل والمعتقدات، ورأى أنها قد 

تحمل دلالات نفسية وفلسفية.

رأى أن الرؤى انعكاس للواقع 

وظروف الرائي، وأعطى أهمية أقل 

للتحليل الفلسفي أو النف�سي للرؤى.

استخدام النصوص 

الدينية

استشهد بالقرآن والسنة، لكنه 
استخدمها إلى جانب التأويل الرمزي 

والمعاني الباطنية.

اعتمد بشدة على القرآن والسنة، 

ورأى أن تفسير الرؤى يجب أن 

يكون مستندًا أساسًا إلى النصوص 

الشرعية.

مستوى التعقيد في 

التفسير

تفسيره أكثر تجريدًا ومعرفيًا، حيث 

يعتمد على التحليل الرمزي والتأويل 

العرفي مع دمج الأبعاد الثلاثة.

تفسيره أكثر بساطة ومباشرة، حيث 

يعتمد على المعنى اللغوي والشرعي 

الظاهر.

 وأكثــر تعقيــدًا، مــن نهــج الإمــام 
ً

وعلــى هــذا الأســاس يمكننــا القــول إنَّ النابل�ســي قــد قــدم منهجًــا شــاملًا
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ابــن ســيرين، حيــث دمــج بيــن دلالــة مفــردات الخطــاب الشــرعي، واللغــوي، والتأويــل الرمــزي، وعمــق التجربــة 

الصوفيــة. أمــا ابــن ســيرين فقــد كان أكثــر التزامًــا بالدلالــة الظاهــرة التــي كان يســتنبطها مــن مفــردات الأدلــة 

 لــدى العامــة، بينمــا كان 
ً

الشــرعية، واللغــة، بعيــدًا عــن التأويــات الرمزيــة أو الصوفيــة فأضحــى أكثــر قبــولًا

.
ً

نهــج النابل�ســي أشــد عمقًــا وشــمولًا

4. 4. نهج النابلسي في تعبير رؤية الشمس في المنام:

عَــدُّ رؤيــة الشــمس فــي المنــام مــن الرمــوز المهمــة فــي علــم تفســير الــرؤى، وقــد تناولهــا الإمــام عبــد الغنــي 
ُ
ت

النابل�ســي فــي كتابــه »تعطيــر الأنــام فــي تعبيــر المنــام« بعمــق ودقــة، حيــث أدرج مجموعــة مــن التفســيرات التــي 

تعتمــد علــى ســياق الرؤيــة وحالــة الرائــي. ولبيــان نهجــه فــي تعبيــر الــرؤى التــي تــرى فيهــا الشــمس عمدنــا الــى 

توجيــه دفــة الخوارزميــات المحوســبة الــى ســبر مســتويات حضــور كلمــة »الشــمس« فــي كتــاب تعطيــر الأنــام، 

المعانــي، وعمــق  تكــرارات  احتســاب  مــع  الرؤيــا،  بهــا مشــهد  يحفــل  التــي  المفــردات  ببقيــة  وتحديــد علاقتهــا 

العلاقــة فيمــا بينهــا، وأودعنــا حصيلــة الحوســبة الذكيــة فــي الشــكل )7(.

الشكل )7( ـ البعد التأويلي لرؤية الشمس في المنام عند النابل�سي)1)).

)15(  الشكل من إعداد الباحث.



لأنام في تعبير الرؤيا رب "تعطيافي كت لرؤى والمناماتالمحوسب لمحتوى ا التعبير140

ــف خلالــه 
ّ
 وظ

ً
بصــورة عامــة، شــكل نهــج النابل�ســي فــي تعبيــر رؤيــة الشــمس فــي المنــام نموذجًــا متكامــا

الحقــل اللغــوي، والدلالــة الشــرعية، والرمــوز التأويلــي، وقواعــد التعبيــر التــي شــاعت فــي دائــرة تعبيــر الــرؤى 

فــي مجــال  والمنامــات عنــد ســابقيه، فأنتــج عنهــا نســقًا معرفيًــا أحــاط بالفضــاء الدلالــي لحضــور الشــمس 

الرؤيــا. ولغــرض توضيــح نســيج التعبيــر الدلالــي لرؤيــة الشــمس الــذي أعددنــاه بواســطة الحوســبة الذكيــة 

آثرنــا عــرض دلالــة رؤيــة الشــمس فــي الجــدول )5(، لحلحلــة ســمة التعقيــد المقســمة مــادة النســيج الــذي 

عرضنــاه فــي الشــكل الســابق.

الجدول )5( ـ بيان تفاصيل نهج تعبير رؤية الشمس في الرؤى لدى النابل�سي.

المجال التفسيري
التفسير الديني )القرآن والسنة 

والتأويل الشرعي(

التفسير اللغوي والرمزي 

)البلاغة والمجازات(

اقعي  التفسير الو

والاجتماعي )الحياة 

والمجتمع(

الشمس والسلطة

الشمس ترمز إلى الحاكم أو 

السلطان، كما في رؤيا يوسف 

مْسَ  يْتُ الشَّ
َ
)عليه السلام(: »رَأ

مَرَ سَاجِدِينَ لِي«
َ

ق
ْ
وَال

الشمس تدل على القوة 

والسيادة، والظهور العلني 

في المجاز البلاغي

إذا رآها الحاكم مشرقة، 

دل على قوته، وإن رآها 

تغيب أو تكسف، دل على 

زوال حكمه

الشمس والعدالة

الشمس نور الله في الأرض، فإذا 

رآها الحاكم مشرقة، دل ذلك 

على عدالته

في الأدب العربي، الشمس 

رمز الهداية والكشف عن 

الحقائق

اختفاء الشمس قد يدل 

على انتشار الفساد أو 

الظلم في المجتمع

الشمس والتحولات 

الشخصية

الشمس إذا رآها الإنسان فوق 

رأسه، قد تدل على علو شأنه 

بقدر نورها

التعبير المجازي عن 

العلو والرفعة: »بلغ شأوه 

الشمس«

رؤية الشمس في المنام قد 

تدل على الترقي في الوظيفة 

أو المكانة الاجتماعية

الشمس والموت

في الحديث: »انكساف الشمس 

عند موت العظماء«، مما يربطها 

بالأحداث الكبرى

الشمس ترمز للحياة، 

وغروبها يدل على الفناء

رؤية الشمس تغرب قد 

تعني وفاة شخص مهم في 

حياة الرائي

الشمس والصراع 

بين القوى المختلفة

مْسِ وَضُحَاهَا«  في القرآن: »وَالشَّ

ترمز للحق، مقابل القمر الذي 

قد يرمز للباطل أحيانًا

في المجاز: الشمس والقمر 

قد يدلان على قوتين 

متصارعتين

إذا رأى الشخص الشمس 

والقمر في نزاع، فقد يشير 

إلى خلاف بين أهل الحكم 

والعلماء

ا بين التأويل الديني، البلاغي، والاجتماعي، 
ً
يُظهر نهج النابل�سي في تفسير رؤية الشمس في المنام توازن

ــا يعتمــد علــى مختلــف مصــادر المعرفــة لفهــم رمزيــة الشــمس ومعانــي 
ً
 ومترابط

ً
ممــا يجعلــه تفســيرًا شــاملًا

حضورهــا فــي المنــام.
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5. فرصة استخدام الذكاء الاصطناعي لتعبير الرؤى والمنامات:

تزخــر المكتبــة الإســامية بعــدد كبيــر مــن المصنفــات التــي عنــي أصحابهــا بتعبيــر المنامــات، وأودعــوا فيهــا 

الغنــي  بنيانــه عبــد  بــن ســيرين، وأكمــل  الأولــى محمــد  لبناتــه  أر�ســى  الــذي  تعبيرهــا،  ونهــج  الــرؤى  مفــردات 

فــي تعبيــر الرؤيــا والمنــام. إن هــذه الذخيــرة الثريــة مــن المفــردات المناميــة  فــي كتابــه تعطيــر الأنــام  النابل�ســي 

والنهــج الــذي اســتخدم فــي تأويلهــا يشــكل مــوردًا خصبًــا يمكــن أن يعالــج بــأدوات الــذكاء الاصطناعــي ضمــن 

إطــار معرفــي متكامــل يجمــع بيــن المــوروث الإســامي، وفــق الأنســاق الدلاليــة التــي تســتعير دلالاتهــا مــن مــوارد 

الشــريعة، واللســان العربــي، والرمزيــة التأويليــة.

ويمكــن أن تســتثمر هــذه الذخائــر المعرفيــة الخصبــة بواســطة أدوات الــذكاء الاصطناعــي، وخوارزمياتــه 

المحوســبة فــي ترســيخ فضــاء معرفــي رصيــن لتعبيــر المنامــات والــرؤى وفــق نهــج متماســك يبــز النهــج الــذي 

يعتمــد فــي علــوم النفــس والاجتمــاع والتــي لــم تفلــح فــي قــراءة رمــوز المنامــات بنهــج يتســم بالقبــول بعــد أن 

أدرجــت جــل المنامــات فــي دائــرة حديــث النفــس والإعــان عــن رغبــات مكبوتــة غيــر متزنــة.

وســيقوم الإطــار المعرفــي للنســق المحوســب فــي تعبيــر المنامــات والــرؤى باللســان العربــي علــى ثلاثــة أركان 

أساســية:

	1 الإطــار الشــرعي الــذي يســتمد مادتــه مــن مــوارد الشــريعة الإســامية: القــرآن والســنة، مــع ربــط .

الــرؤى بالمنظــور العقــدي الإســامي الــذي يفــرّق بيــن الــرؤى الصادقــة، وحديــث النفــس، وأضغــاث 

الأحــام. فيســتبعد تخليــط المنامــات ويوجــه عنايتــه الــى الرؤيــا كونــه مــن تباشــير النبــوة، ويســعى الــى 

اســتنطاق رموزهــا وتأويــل الخطــاب المســتبطن فيهــا.

	2 الإطــار اللغــوي: الــذي يســتثمر الخطــاب اللغــوي وثــراء اللغــة العربيــة فــي تحليــل المعانــي، الجــذور، .

والاشــتقاقات لمفــردات الــرؤى التــي أودعهــا أئمــة هــذا الشــأن فــي مصنفاتهــا لســبر دلالاتهــا وإثــراء 

تأويــل المحتــوى بمزيــد مــن المعانــي والــدلالات.

	3 وفــق شــبكة معرفيــة . المناميــة  الرمــوز  تحليــل  الــى عمليــة  يرتكــز  الــذي  التأويلــي:  الرمــزي  الإطــار 

وتأويلاتهــا. الرمــوز  بيــن  الترابــط  أنمــاط  توضــح 

ويمكن تحقيق هذه الغاية من خلال:

اســتثمار كتــب تعبيــر المنامــات والــرؤى وإعــادة هيكلــة المحتــوى لكــي يتوافــق مــع متطلبــات معالجــات √	

اللغــة الطبيعيــة، والخوارزميــات المحوســبة لاســتخراج الأنمــاط الدلاليــة، والتوجهــات، وتحديــد 
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المفاهيــم المفتاحيــة، والكشــف عــن نســيج الارتباطــات بيــن المفــردات وتداعياتهــا علــى إنتــاج محتــوى 

التعبير. 

تطويــر نظــام ذكاء اصطناعــي تفســيري يعتمــد علــى شــبكات العلاقــات الدلاليــة داخــل مصنفــات √	

تعبيــر المنامــات والــرؤى، والاســتفادة مــن خوارزميــات تحليــل المشــاعر والتنبــؤات اللغويــة لفهــم 

طبيعــة الــرؤى ومــدى ارتباطهــا بحــال الرائــي.

تحليــل الأنمــاط الزمنيــة والمكانيــة للــرؤى مــن خــال دراســة تأثيــر الزمــن والمــكان علــى طبيعــة الــرؤى √	

والتأويــات المختلفــة.

نهــج √	 إرســاء  مــن خــال  النهــج الإســامي  وفــق  الــرؤى والمنامــات  لتعبيــر  التأويليــة  توحيــد الأســس 

مقــارن يتتبــع التطــور الدلالــي للمفــردة المناميــة، وطبيعــة العلاقــات التــي تربطهــا ببقيــة مفــردات 

الرؤيــا، ومحيطهــا الاجتماعــي، والزمانــي والمكانــي يمكــن للخوارزميــات المحوســبة أن تمــارس عليهــا 

ــم العميــق Deep Learning لتفســير الرمــوز المناميــة وفــق نهــج رصيــن.
ّ
سلســلة مــن معالجــات التعل

ل 
ّ
وســتتوفر بيــن أيدينــا مصــادر متنوعــة ســتتحول شــيئًا فشــيئًا الــى بيانــات ضخمــة Big Data ستشــك

قاعــدة معرفيــة لعمليــات التحليــل والتعبيــر ـ انظــر: الجــدول )6(.

الجدول )6( ـ موارد البيانات الضخمة التي ستستثمر في تعبير المنامات والرؤى في المستقبل القريب.

المصادرالمورد
طبيعة البيانات 

المتوفرة

الذخيرة المعرفية 

المستمدة

مدى مقاربتها 

لعلم التعبير عند 

المسلمين

نصوص 

التراث 

الإسلامي

كتب تفسير الأحلام 

التراثية )ابن سيرين، 

النابل�سي، الكرماني...(

نصوص تفسيرية 

تاريخية، تصنيفات 

الرموز المنامية، 

قواعد التأويل

المناهج التقليدية 

في التأويل، أصول 

الفقه في تعبير 

الرؤى

عالية: تعتمد على 

مصادر إسلامية 

تقليدية

الذكاء 

الاصطناعي 

وتحليل 

البيانات

التعلم العميق، 

معالجة اللغة 

الطبيعية، قواعد 

بيانات ضخمة

أنماط لغوية، دلالات 

متكررة، تحليل 

مشاعر الرائي

تحليل البيانات 

الضخمة واستنتاج 

الأنماط التعبيرية

متوسطة: تحتاج إلى 

ضبط وفق الفهم 

الشرعي
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المصادرالمورد
طبيعة البيانات 

المتوفرة

الذخيرة المعرفية 

المستمدة

مدى مقاربتها 

لعلم التعبير عند 

المسلمين

المعاجم 

اللغوية 

المحوسبة

Word�  مشاريع مثل 

Net، ArabicWord-

Net، وقواميس الذكاء 

الاصطناعي

مرادفات، 

اشتقاقات، تحليل 

جذور الكلمات 

المستخدمة في الرؤى

استكشاف 

المفردات 

والاشتقاقات في 

اللغة العربية

متوسطة: توفر 

بيانات لغوية تدعم 

التأويل الإسلامي

التفسير 

القرآني 

والحديثي

القرآن الكريم، 

شروحات الحديث، 

تفسير الأحلام في 

الفقه الإسلامي

أمثلة قرآنية وحديثية 

للرموز المنامية

تفسير الأحلام 

في إطار الإسلام 

والشريعة

عالية: تستند إلى 

الوحي الإسلامي 

والحديث

النظريات 

النفسية 

الحديثة

تحليل فرويد، يونغ، 

المدارس الحديثة في 

علم النفس

تحليل السلوك 

النف�سي، علاقة 

الأحلام بالعقل 

الباطن

تحليل الأحلام من 

الناحية النفسية 

وتأثيرها على العقل 

الواعي

منخفضة: تعتمد 

على نظريات غير 

شرعية تحتاج إلى 

إعادة تأويل

النماذج 

الحاسوبية 

للرؤى

نماذج ذكاء اصطناعي 

مدربة على بيانات 

تفسير الرؤى

أنماط تكرار الرؤى، 

استخراج رموز 

ومعاني جديدة

تطوير نماذج 

تعتمد على تقنيات 

الذكاء الاصطناعي

متوسطة: تعتمد 

على بيانات حديثة 

لكنها تحتاج إلى 

ضبط شرعي

تحليل 

البيانات 

الزمنية 

والمكانية

البيانات الزمنية 

والمكانية للرؤى 

المحفوظة في 

السجلات الرقمية

تحليل الإحصاءات 

الزمنية والمكانية 

لتكرار الرؤى

العلاقة بين البيئة 

الزمانية والمكانية 

والتفسير

عالية: توفر رؤية 

أوسع لسياق 

الرؤى وفق المنظور 

الإسلامي

شبكات 

المعاني والذكاء 

الاصطناعي

خرائط دلالية 

وشبكات معرفية 

تعتمد على البيانات 

التراثية والنماذج 

اللغوية

أنظمة شبكية تربط 

المفاهيم القرآنية 

واللغوية بالتفسيرات 

المنامية

توليد خرائط 

معرفية لعلم تأويل 

الأحلام

مرتفعة: تجمع 

بين التراث والذكاء 

الاصطناعي لتفسير 

أكثر دقة

وعلــى هــذا الأســاس ســتتوفر أمامنــا فرصــة ســانحة علــى صعيــد إنشــاء منصــات ذكاء اصطناعــي تقــوم 

للــرؤى والمنامــات عبــر  بنــاءً علــى قواعــد معرفيــة. رصينــة، وتطويــر شــبكات تحليــل دلالــي  الــرؤى  بتحليــل 

العصــور المختلفــة، وإنتــاج نمــاذج تفســيرية قابلــة للتحديــث وفــق البيانــات الجديــدة المســتخلصة مــن بيئات 
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 يجمــع بيــن الخبــرة التراثيــة والتحليــل الذكــي 
ً

متنوعــة. وبذلــك ســيصبح علــم تعبيــر الــرؤى علمًــا رقميًــا متكامــا

المحوســب، ممــا يســهم فــي بنــاء تفســير أكثــر دقــة وشــمولية للــرؤى فــي العصــر الحديــث.

المراجع:

ابن سيرين، محمد )د.ت(. منتخب الكلام من تفسير الأحلام. مطبعة مصطفى البابي الحلبي.

تعبيــر  فــي كتــب  المعانــي والمفاهيــم  الــرزو، حســن مظفــر. )2023(. معالجــة محوســبة لتحليــل شــبكة 

الرؤيــا. موقــع مركــز نمــاء، بتاريــخ 27 فبرايــر.

النابل�ســي، عبــد الغنــي بــن إســماعيل. )1359هـــ(. تعطيــر الأنــام فــي تعبيــر الرؤيــا والمنــام. مطبعــة مصطفــى 

البابــي الحلبــي.

References

Al-Amin Ethics Institute. (2024). Combinatorial Explosion in Dream Interpretation. Re-

trieved June 29, 2025, from https://alaminethics.org/combinatorial-explosion-in-dream-in-

terpretation

Al-Nābulusī, ʿA. ibn Ismāʿīl. (1359 A.H.). Taʿṭīr al-anām fī taʿbīr al-ru’yā wa-al-manām 

[Perfuming humanity in interpreting dreams and sleep]. Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī Press. 

(in Arabic).

Al-Razzu, H. M. (2023). A computational treatment for analyzing the semantic and con-

ceptual network in dream interpretation works. Namā’, February 26, 1–23. (in Arabic)

BaHammam, A. S., Al-Shimemeri, S. A., & Al-Khairy, S. M. (2018). Dream interpretation 

from an Islamic perspective and its significance in modern psychology. Journal of Religion 

and Health, 57(1), 367–380. https://doi.org/10.1007/s10943-017-0415-9

Bird, S., Klein, E., & Loper, E. (2009). Natural language processing with Python. O’Reilly 

Media.

Ibn Sīrīn, M. (n.d.). Muntakhab al-kalām min tafsīr al-aḥlām [Selections of speech from 

the interpretation of dreams]. Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī Press. (in Arabic)

https://alaminethics.org/combinatorial-explosion-in-dream-interpretation
https://alaminethics.org/combinatorial-explosion-in-dream-interpretation
https://doi.org/10.1007/s10943-017-0415-9


Volume 9- Issue 4 / 4 المجلد 9 - العدد

  December 2025 ديسمبر
145

Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2024). Speech and language processing: An introduction to 

natural language processing, computational linguistics, and speech recognition with lan-

guage models (4th ed.). University of Colorado at Boulder.

Karoo, K., & Jogi, M. (2023). Syntactic and semantic analysis in natural language pro-

cessing: Unveiling the underlying mechanisms. International Journal of Research Publica-

tion and Reviews, 4(12), 381–395.

Kibble, R. (2009). Natural language processing (Report CO3354). University of London.

Kurdi, M. Z. (2013). Natural language processing and computational linguistics: Speech, 

morphology and syntax. John Wiley & Sons.

Maas, J., & Leauby, B. (2003). Concept mapping – Exploring its value as a meaningful 

learning tool in accounting education. Global Perspectives on Accounting Education, 2, 

75–98.

Novak, J. D., & Gowin, D. B. (1984). Learning how to learn. Cambridge University Press.

Praveen, S., & Chandra, U. (2017). Influence of structured, semi-structured, unstructured 

data on various data models. International Journal of Scientific & Engineering Research, 

8(12), 67–69.

Varol, O., & Menczer, F. (2014). Connecting Dream Networks Across Cultures. arXiv pre-

print. https://arxiv.org/abs/1402.2297

https://arxiv.org/abs/1402.2297


146

يكُولوُجية على نسخة مخطوطة نادرة لكتاب الشفا للقاضي عياض
ِ
يُوغْرافية وكُود

ِ
ملاحَظات بال

خالد زهري(1)

k.zahri@uae.ac.ma
الملخص:

يهدف هذا البحث إلى دراسة نسخة مخطوطة خزائنية ملوكية نادرة من "كتاب الشفا" للقا�ضي عياض، 

وهــي النســخة المحفوظــة فــي الخزانــة الحســنية بالربــاط تحــت رقــم "986"، مــن أجــل فتــح آفــاق معرفيــة جديــدة 

زَنــة فــي عنصريــن مــن العناصــر الماديــة للمخطــوط، وهمــا: 1 – الخطــوط وأشــكالها ووظائــف اســتعمالها، 
َ
مُخت

لة فــي "خــوارج النــص" )بطــن الغــاف، الورقــات البيــض،  وهــو مــا تهتــم بــه "الباليوغرافيــا". 2 - البيانــات المســجَّ

ــمَّ جــاء البحــث 
َ
ــة، إلــخ.(، وهــو مــا تهتــم بــه "الكوديكولوجيــا".  ومــن ث

َ
الــورق، العلامــة الورقيــة، المــداد، الحَبْك

ــص البحــث إلــى نتائــج، منهــا مــا أفضــت إليــه 
ُ
بــا علــى قســمين، ينــدرج تحتهمــا العنصــران المذكــوران. وقــد خل مرتَّ

المعطيــات الباليوغرافيــة، وأبرزهــا احتــرام كاتــب النســخة محــل الدراســة لمقاصــد اســتعمال الأصــول الخمســة 

ــل بالخــط المجوهــر  للخــط المغربــي )المبســوط، المجوهَــر، الثلــث المغربــي، الكوفــي المغربــي، الزمامــي(، إذ توسَّ

الزخرفيــة  واللوحــات  الســرلوحة  داخــل  للكتابــة  المغربــي  وبالثلــث  للكتــاب،  العلميــة  المضاميــن  كتابــة  فــي 

سَــخ "الشــفا" 
ُ
والعنوانــات ورؤوس الفقــرات. ومنهــا مــا أفضــت إليــه البيانــات الكوديكولوجيــة )العــدد الهائــل لن

سَــخِه، ومقابَلاتهــم، وقراءاتهــم، وســماعاتهم، 
ُ
المخطوطــة، وانشــغال كبــار العلمــاء بنســاخته، وتصحيحاتهــم لن

ــكات الســاطين والأمــراء والــوزراء والأعيــان، والجدولــة، والتعقيبــة(، وأبرزهــا 
ُّ
كاتهــم، وتمل

ُّ
وتوقيفاتهــم، وتمل

ــم شــغفهم بــه.
َ
تأكيــد هــذه المعطيــات لشــدة عنايــة المغاربــة والأندلســيين بــــ "الشــفا"، وعِظ

الكلمات المفتاحية:

الشفا، المخطوط، الباليوغرافيا، الكوديكولوجيا، النسخة المخطوطة النادرة.

)1( أستاذ العقيدة والفكر، كلية أصول الدين بتطوان، المغرب.
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Paleographic and Codicological Observations on a Rare Manuscript Copy of Al-Shifa 

by Qadi Iyadh

Khalid Zahr(2)i 

k.zahri@uae.ac.ma

Abstract:

This study investigates a rare royal manuscript of Kitab al-Shifa by Qadi Iyad, housed 

in the Hassanian Library in Rabat (no. 986), aiming to uncover new insights through two 

key material dimensions: the script and its functions (paleography), and the physical fea-

tures surrounding the text—such as the cover, blank pages, ink, and binding (codicology). 

Structured accordingly, the research reveals that the scribe adhered meticulously to the five 

Maghrebi script styles, notably using Majohar for the main text and Maghrebi Thuluth for 

marginalia and headings. Codicological analysis further highlights the manuscript’s wide-

spread reproduction, scholarly engagement, and esteemed ownership, ultimately affirming 

the profound reverence and enduring devotion of Moroccan and Andalusian scholars and 

elites to Al-Shifa.

 Keywords:

Al-Shifa, Manuscript, Paleography, Codicology, Rare Manuscript Copy.
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مقدمة

وهــي:  البحــث،  ُعناصــر  كلّ  معرفتِهــا  علــى   
ُ

ــف
َّ
تتوق مصطلحــات،  ثلاثــة  علــى  البحــث  عنــوان  يحتــوي 

افيــا« التــي تعتنــي بالخطــوط وأشــكالِها ووظائــفِ اســتعمالها. و«الكوديكولوجيــا« التــي تهتــم  »الباليوغر

لة فــي »خــوارج النــص« )بطــن الغــاف، الورقــات البيــض،  بالمعطيــات الماديــة للمخطــوط، وبالبيانــات المســجَّ

ــة، إلــخ.(. و»النســخة المخطوطــة النــادرة«، وهــي كلمــة مشــتركة 
َ

الــورق، العلامــة الورقيــة، المــداد، الحَبْك

 باعتبــارات مختلفــة، يهمنــا منهــا فــي بحثنــا: اعتبــارُ الزخرفــة والجمــال.
ُ

ــذ
َ

ؤْخ
ُ
ت

افيــا« و«الكوديكولوجيــا«،  فمــا علاقــة هــذه المصطلحــات ببعضهــا؟ وإلــى أي حــد تصلــح »الباليوغر

ما أن  فــي اســتخراج البيانــات المعرفيــة، التــي يزخــر بهــا التــراث العربــي المخطــوط؟ لا ســيَّ يْن 
َ

ك
َ
ونــا مَسْــل

ُ
لتَك

التعامــلَ مــع هذيْــن المســلكيْن، والاشــتغالَ بأدواتهمــا فــي التــراث المخطــوط، مــا زالا حديثــا العهــد فــي الوطــن 

العربــي. 

همــا 
ُ
ه بهمــا، وتنزيل  البحــث، هــو تقديــم رؤيــة منهجيــة فــي التعامــل مــع المســلكين المنــوَّ

َ
وبذلــك، فــإن هــدف

علــى نســخة مخطوطــة نــادرة مــن كتــاب »الشــفا بتعريــف حقــوق المصطفــى« للقا�ضــي أبــي الفضــل عيــاض 

ــبْتِي )ت. 544 هـــ / 1149 م(، وهــي المحفوظــة فــي الخزانــة الحســنية بالربــاط تحــت  بــن مو�ســى اليَحْصُبــي السَّ

رقــم »986«.

يّة والمادية، وتشخيصا  ِ
ّ
ط

َ
رُفِيّة والجمالية، استخراجا لبياناتها الخ

ْ
خ ها الزُّ وسينصب تنزيلهما على مَعالِِمِ

مــع  العربــي.  بالمخطــوط  المتعلــق  المعرفــي  للمُنْجَــز  وإثــراءً  لفوائدهــا،  واســتنباطا  البيانــات،  لهــذه  وتحليــا 

ــقَ 
ْ
ــرُقُ بابــه وَف

ْ
ط

َ
الإشــارة إلــى أن الكتــابَ المذكــورَ نــال عنايــة فائقــة علــى كل المســتويات، عــدا المســتوى الــذي ن

يْــرَ مشــمولٍ بعنايــة ســابقة.
َ
ــرا، وغ

ْ
هــذه الرؤيــة، فإنــه مــا زال بِك

ه بهــا،  لهمــا بيــانَ الكلمــاتِ المفتاحيــةِ الثــاث المنــوَّ ــى أوَّ
َّ
ب البحــث علــى مبحثيــن: يتول ِ

ّ
وعليــه، فإننــا ســنرت

مــع التمثيــل لهــا بنمــاذج مخطوطــة مــن »الشــفا«، وينبــري ثانيهمــا للــكلام علــى النســخة النــادرة المقصــودة 

بالأصالــة، وهــي النســخة المشــار إليهــا أعــاه.
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المبحث الأول: بيان الكلمات المفتاحية

ينخرط بيانُ الكلماتِ المفتاحيةِ المشارِ إليها في سلك مطلبَيْن:

المطلب الأول: بيانها بالتعريف

افيــا« )Paléographie(: »علــم الخطــوط القديمــة«)))، وهــو »العلــم الــذي يتنــاول  نعنــي بـــــ »الباليوغر

نشــأة الخــط، وتطــوره، وأشــكاله«، ويقــال لــه أيضًــا: »علــم الخطاطــة«))). وتكمــن أهميــة هــذا العلــم فــي كونــه 

يســاعدنا فــي اســتخراج الكثيــر مــن القضايــا الفكريــة والتاريخيــة))).

المخطــوط  »دراســة  يعنــي:  الــذي  الحديــث،  مفهومهــا   :)Codicologie( »الكوديكولوجيــا«  بـــــ  ونعنــي 

باعتبــاره قطعــة ماديــة«)))، أي: »نــوع الــورق«، و»التســفير«، و»الحِبْــر«، و»العلامــة المائيــة« )= »العلامــة 

ــرَر«، 
ُّ
و»الط النسْــخ«،  و»تاريــخ  الناســخ«،  و»اســم  القــراءة«،  و»علامــة  »الفيليغــران«(،  الورقيــة«، 

و»الإجــازات«،  ــمَاعات«،  و»السَّ فِيّــات«، 
ْ
و»الوَق ــكات«، 

ُّ
و»التمل و»التعقيبــة«،  الختــام«،  و»تقييــد 

و»التقميشــات« المكتوبــة فــي »الأغلفــة« و»الأوراق البِيــض« و»أوراق الوقايــة«، و»وَرَق الطيــر«، إلــخ، ممــا 

ى فــي المعجــم الكوديكولوجــي  لا علاقــة لــه بالنــص الموجــود فــي »المســاحة المكتوبــة«، وهــو مــا يضبطــه مــا يُسَــمَّ

النــص«))). بــــ »خــوارج   )Vocabulaire codicologique(

سَــخ، أو 
ُ
ونعنــي بـــــ »النســخة النــادرة« )Manuscrit rare(: المخطــوط »الــذي لا توجــد منــه إلا بضــع ن

)3( مصطلحــات الكتــاب العربــي المخطــوط )معجــم كوديكولوجــي( لأحمــد شــوقي بنبيــن ومصطفــى طوبــي، منشــورات الخزانــة الحســنية، 

دار أبــي رقــراق، الربــاط، ط. 1، 1440 / 2008، ص. 54.

)4( المرجع نفسه، ص. 314.

 علــى ذلــك القضايــا التــي اســتخرجناها مــن يعــض النســخ المخطوطــة المكتوبــة بالخــط الأندل�ســي فــي فصــل: »ملاحظــات 
ً

)5( انظــر مثــالًا

حــول مخطوطــات أصوليــة مكتوبــة بالخــط الأندل�ســي« مــن كتابنــا »الكتــاب العربــي المخطــوط وآفــاق معرفــة جديــدة: دراســات فــي الوعــاء 

والنــص«، الــدار العالميــة للكتــاب، الــدار البيضــاء، ط. 1، 2020، ج. 2، ص. 3 – 21، وكــذا القضايــا التــي اســتخرجها أحمــد شــوقي بنبيــن 

يْ إفريقيــا وجنــوب الصحــراء« مــن كتابــه »فــي الكتــاب العربــي 
َ
مــن بعــض الخطــوط الإفريقيــة فــي فصــل »الكتــاب العربــي المخطــوط فــي شــمال

المخطــوط«، لأحمــد شــوقي بنبيــن، دار أبــي رقــراق، الربــاط، ط. 1، 2013، ص. 93 – 126.
(6) - Muzerelle (Denis), Vocabulaire codicologique, éd. CEMI, Paris, 1985, pp. 8 – 9.

)7( مصطلحــات الكتــاب العربــي المخطــوط، ص. 315، 385، فــي الكتــاب العربــي المخطــوط، ص. 51 - 66، دراســات فــي علــم المخطــوط 

والبحــث الببليوغرافــي، لأحمــد شــوقي بنبيــن، منشــورات الخزانــة الحســنية، دار أبــي رقــراق للطباعــة والنشــر، الربــاط، ط. 3، 1440 / 

2018، ص. 27 – 53، 201 - 212، تقنيــة التعامــل مــع الكتــاب المخطــوط: مخطــوط العقيــدة نموذجــا، لخالــد زَهْــري، سلســلة »نــدوات 

ومحاضــرات )1(«، مركــز أبــي الحســن الأشــعري للدراســات والبحــوث العقديــة، تطــوان – الرابطــة المحمديــة للعلمــاء، الربــاط، ط. 1، 

1433 / 2012، ص. 33 – 88، تقنيــات التعامــل مــع كتــب أصــول الفقــه المخطوطــة: الكوديكولوجيــا، الفيلولوجيــا، الفهرســة، لخالــد 
زهــري، منشــورات الأكاديميــة الجاويــة فــي ماليزيــا، بالتعــاون مــع مركــز أبــي الحســن الأشــعري للدراســات والبحــوث العقديــة فــي تطــوان، 

والرابطــة المحمديــة للعلمــاء فــي الربــاط، ط. 1، 1442 / 2021، ص. 14. 
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يتميــز بصــور وزخــارف قــد تميــزه عــن باقــي المخطوطــات«))). لكــن المثاليْــن المشــار إليهمــا فــي التعريــف لِوَسْــم 

ــدْرَة المخطوطــات تتخــذ أشــكالا متعــددة، أهمهــا: 
ُ
ن ــرا إلا علــى ســبيل المثــال، لأن 

َ
ك

ْ
المصطلــح بهمــا، لــم يُذ

»كتابتهــا بخــط المؤلــف أو عليهــا خطــه«، »كونهــا منقولــة مــن خــط المؤلــف، أو مــن نســخةٍ منقولــة مــن نســخة 

المؤلــف«، »كتابتهــا بخــط بعــض كبــار العلمــاء«، »كونهــا مكتوبــة بخــط بعــض الأعيــان«، »كونهــا تشــتمل علــى 

طــرر نفيســة«، »كونهــا مكتوبــة برَسْــمِ بعــض الســاطين، أو الأمــراء، أو الأعيــان، أو العلمــاء«، »اشــتمالها 

ــكات«، »كونهــا أصْــا للانتســاخ فــي بلــد مــن البلــدان، أو أصــا 
ُّ
علــى قــراءات، وســماعات، وإجــازات«، »التمل

سَــخ منــه«، »الزخرفــة والتذهيــب«، »الصناعــة الأثريــة«))).
ْ
يُسْتَن

المطلب الثاني: بيانها بالتمثيل

يــات الباليوغرافيــة والكوديكولوجيــة، التــي 
َ
عْط

ُ
سَــخُ »الشــفا« المخطوطــة نصيبًــا وافــرًا مــن الم

ُ
حــازت ن

يــات، مــع 
َ
عْط

ُ
تفيدنــا فــي اســتخراج الكثيــر مــن القضايــا المعرفيــة والحضاريــة. وســنُدْلِي بنمــاذج مــن هــذه الم

الإشــارة إلــى أنهــا مــن الكثــرة، بحيــث لا يمكــن أن يضبطهــا قانــون العــدّ والحَصْــر.

عْرِض المعطيات الآتية:
َ
فعلى المستوى الباليوغرافي، ن

فــات التــي 
َّ
1 – مــن المعلــوم أن الخــط المغربــي المبســوط كان يُســتعمل – ومــا زال – لكتابــة المتــون والمؤل

حْفَــظ فــي الصــدور، كالمصاحــف الكريمــة، وكتــب الأدعيــة والصلــوات)1)) كــــ »دلائــل الخيــرات«، والمتــون 
ُ
ت

ل الكلمــة  التعليميــة كــــ »صغــرى السنو�ســي«، إلــخ. وذلــك لأن هــذا الخــط -بســبب اتســاعه ووضوحــه- يُحــوِّ

ها فــي الذهــن، بحيــث لا تتلا�شــى بســرعة، بخــاف الرَسْــمِ بالكلمــات التــي ســرعان 
َ

ــن رســوخ إلــى صــورة، ممــا يؤمِّ

�ســى وتتلا�شــى عنــد عــدم المراجعــة والمذاكــرة.
ْ
ن

ُ
مــا ت

ســخِه المخطوطة بالخط 
ُ
سِــخَ كثير من ن

ُ
 عن هذه القاعدة، حيث انت

َّ
ــذ

ُ
رْوَ أن »كتاب الشــفا« لم يَش

َ
ولا غ

المغربــي المبســوط، ممــا فيــه تقريــر بــأن هــذا الكتــاب بلــغ مــن العنايــة عنــد المغاربــة، بحيــث كانــوا يحفظونــه 

عَــدُّ مــن نــوادر مخطوطــات الخزانــة الحســنية، 
ُ
كامــا فــي صدورهــم)1)). ويمكــن أن نمثــل لــه بنســخةٍ مخطوطــةٍ، ت

)8( مصطلحات الكتاب العربي المخطوط، ص. 414.

)9( انظــر تفصيــل الــكلام علــى هــذه الأشــكال، مــع عــرض نمــاذج لهــا مــن المخطوطــات، فــي: فهــرس الكتــب المخطوطــة فــي علــم أصــول الفقــه 

المحفوظــة فــي الخزانــة الحســنية لخالــد زَهْــري وعبــد المجيــد بــوكاري، منشــورات الخزانــة الحســنية – دار أبــي رقــراق، الربــاط، ط. 1، 

1436 / 2014، ص. 12 – 23، الكتــاب العربــي المخطــوط وآفــاق معرفــة جديــدة، ص. 92 – 103.

)10( الخــط المغربــي: تاريــخ وواقــع وآفــاق، لعمــر أفــا ومحمــد المغــراوي، منشــورات وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، مطبعــة النجــاح 

الجديــدة، الــدار البيضــاء، ط. 1، 1428 / 2007، ص. 58.

)11( ممــن كان يحفــظ »كتــاب الشــفا« فــي صــدره الفقيــه النوازلــي السو�ســي ســيدي مبــارك الذيــب البفلنــي الأخصا�صــي )ت 1331هـــ / 

12 - 1913م( )روضــة الأفنــان فــي وفيــات الأعيــان وأخبــار العيــن وتخطيــط مــا فيهــا مــن عجيــب البنيــان لمحمــد بــن أحمــد الإگراري، تحقيــق 
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مَطِــيّ برَسْــم 
َّ
لة تحــت رقــم »2620«، كتبهــا محمــد بــن عبــد الله الل لأنهــا نســخة خزائنيــة ســلطانية، وهــي المســجَّ

خزانــة الأميــر المأمــون بــن الســلطان المولــى إســماعيل العلــوي )ت. 1139هــــ / 26 – 1727م(، وهــي مكتوبــة 

لهــا: ن، مشــكول، مُجَــدْوَل)1))، وهــذه صــورة مــن أوَّ بخــط مغربــي، مبســوط، حَسَــن، ملــوَّ

2 – كانت تحتوي خزانة جامع الأندلس بفاس على نسخة من »الشفا« بخط القا�ضي عياض)1)).

3 – احتــواء كثيــر مــن نســخ »الشــفا« علــى زخرفــات فــي غايــة الروعــة والإتقــان؛ إذ يذكــر محمــد عبــد 

حمدي أنوش، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة ابن زهر، أكادير، 1998، ص. 246(.

)12( منتخبــات مــن نــوادر المخطوطــات لمحمــد عبــد الهــادي المنونــي، منشــورات الخزانــة الحســنية، الربــاط – المطبعــة والوراقــة الوطنيــة، 

مراكش، ط. 2، 2004، ص. 69 - 70.

ــف فــي الكتــب لمحمــد عبــد الحــي بــن عبــد الكبيــر الكتانــي، ضبــط وتعليــق أحمــد شــوقي بنبيــن وعبــد 
َّ
)13( تاريــخ المكتبــات الإســامية ومــن أل

القــادر ســعود، »سلســلة: دراســات وأبحــاث )13(«، الرابطــة المحمديــة للعلمــاء – مركــز الدراســات والأبحــاث وإحيــاء التــراث، الربــاط، 

ط. 1، 1434 / 2013، ص. 196.
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ــتُ –
ْ

ك
َ
ــكَ نســخة مــن »الشــفا« فــي غايــة العَجَــب والنفاســة، يقــول: »وقــد مَل

َ
الحــي الكتانــي؛ مثــا؛ أنــه مَل

بحمــد الله– أخيــرًا نســخة عجيبــة مــن »الشــفا« فــي غايــة الزخرفــة والتذهيــب، صغيــرة الجِــرْمِ جــدا، علــى ورق 

ــظ أصبــع وطــول ســبابة ونصــف، كلمــا وقــع فيهــا الاســم المفــرد واســم »محمــد« أو »رســول الله« 
َ
جميــل، فــي غِل

تِــب بالذهــب، بــل جميــع فصولهــا وأبوابهــا وجداولهــا ورؤوس مســائلها 
ُ

أو »نبــي الله« أو »الهيللــة الشــريفة«، ك

سِــخت عــام 1134 هـــ، بقصــد خزانــة عيــن 
ُ
بالذهــب، بخــط واضــح، يقــرؤه حتــى الصبيــان، وفــي آخرهــا أنهــا ن

أعيــان الشــرفاء مــولاي زيــن العابديــن بــن أميــر المؤمنيــن، يعنــي المولــى إســماعيل. وزيــن العابديــن هــذا أحــدُ 

مَــن بُويــع مــن أولاد الســلطان المذكــور، ولــم يتــم لــه أمــر ...«)1)).

أما على المستوى الكوديكولوجي، فنَعْرض المعطيات الآتية:

سَــخات »كتــاب الشــفا« فــي خزائــن حفــظ المخطوطــات العامــة والخاصــة؛ إذ إنهــا 
َ
نْت

ُ
1 – العــدد الهائــل لم

ــل لذلــك بالخزانــة الحســنية التــي  ِ
ّ
عَــدُّ فــي الخزانــة الواحــدة بالعشــرات، بــل أحيانًــا بالمئــات. ويمكــن أن نمث

ُ
ت

ه به خمســا وســتين ومائتين )265( نســخة مخطوطة)1))،  يبلغ عدد محفوظاتها من منتسَــخات الكتاب المنوَّ

مــع ملاحظــة أنّ كثيــرًا منهــا معــدود مــن نــوادر)1)) المخطوطــات بجميــع الاعتبــارات المشــار إليهــا عنــد تعريفنــا لـــ 

»النســخة النــادرة«.

هُ إلــى شــغفهم الكبيــر بشــمائل وخصائــص ســيدنا  ه بــه، مَــرَدُّ وهــذا الافتتــان بكثــرة استنســاخ الكتــاب المنــوَّ

باتهــم  محمــد عليــه الصــاة والســام، والاجتهــاد فــي التخلــق بأخلاقــه، عــاوة علــى ســبب آخــر يُعَــدُّ مــن مجرَّ

الطبيــة، وهــو كــون الكتــاب المذكــور مفيــدا لقارئيــه وحافظيــه والناظريــن فيــه مــن الوبــاء)1)). ولا شــك أن 

سَــخِ »الشــفا« المخطوطــة، يقــف شــاهدا علــى عنايــة المغاربــة الفائقــة 
ُ
كثــرة الانتســاخ، والوفــرة الهائلــة لن

ــر سِــرَّ مغالاتهــم فــي شــراء هــذا الكتــاب، ويمكــن أن نمثــل لذلــك بنســخة مــن »كتــاب الشــفا«،  بــه. كمــا يفسِّ

تْ مــن أحــد الــولاة، وهــو 
َ

خِــذ
ُ
توجــد مــع نســخة مــن »موطــأ« الإمــام مالــك، فــي ســفر واحــد فــي قالــب كبيــر، أ

رِيَتْ بمائــة مثقــال ذهبًــا)1)).
ُ
الشــنواني، اشــت

)14( المرجع نفسه، ص. 221.

)15( كشــاف الكتــب المخطوطــة بالخزانــة الحســنية لعمــر عمــور، منشــورات الخزانــة الحســنية، الربــاط – المطبعــة والوراقــة الوطنيــة، 

مراكــش، ط. 1، 1428 / 2007، ص.285، فهــرس الكتــب المخطوطــة فــي الســيرة النبويــة المحفوظــة بالخزانــة الحســنية لمحمــد ســعيد 

حن�شــي وعبــد العالــي لمدبــر، سلســلة »فهــارس الخزانــة الحســنية«، دار أبــي رقــراق، الربــاط، ط. 1، 1431 / 2010، ص. 183 - 291.

سَــخ النــادرة، فــي كتابنــا »المصــادر الأندلســية لعلــم الــكلام: المســار والتحــولات والخصائــص«، لخالــد زَهْــري، 
ُ
)16( انظــر نمــاذج مــن هــذه الن

سلســلة »دراســات ببليوغرافيــة: 2«، مركــز أبــي الحســن الأشــعري للدراســات والبحــوث العقديــة، تطــوان – الرابطــة المحمديــة للعلمــاء، 

الرباط، ط. 1، 1414 / 2020، ص. 242 – 275.

)17( تاريخ المكتبات الإسلامية، ص. 418.

)18( المرجع نفسه، ص. 206.
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لــه بنســخة مخطوطــة  الكتــاب، ويمكــن أن نمثــل  القــوم بنســاخة هــذا  2 – انشــغال الأمــراء وأعيــان 

ِ آخِــرِ أمــراء بنــي 
ّ
فريــدة)1))، محفوظــة فــي خزانــة جامــع القروييــن بفــاس، وهــي فــي ثلاثيــن جــزءًا، مكتوبــة بخــط

وطــاس: أبــي عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن زيــان الوطا�ســي )ت. 932 هـــ / 1525 م()2)).

3 - كتابــة »الشــفا« بخطــوط بعــض كبــار العلمــاء، وتصحيحاتهــم، ومقابَلاتهــم وقراءاتهــم، وســماعاتهم، 

ــكات الســاطين والأمــراء والــوزراء)2)). ويمكــن التمثيــل لهــذه المعطيــات بالنســخ المخطوطــة، 
ُّ
كاتهــم، وتمل

ُّ
وتمل

فــي الخزانــة الحســنية تحــت الأرقــام الآتيــة: “1094”، “1133”، “1422”، “1442”، “1598”،  المحفوظــة 

 ،”11179“  ،“5763“  ،”3797“  ،”3340“  ،”3131“  ،”2894“  ،”2630“  ،”2552“  ،”2497“  ،”2077“

.“13945“  ،”13846“  ،”11913“  ،”11455“  ،”11270“

الخزانــة الحســنية تحــت رقــم  فــي  فــي الكتابــة: مــن قبيــل النســخة المحفوظــة  ــوق 
ُ
ق 4 - اســتعمال الرُّ

ــة جــدا، ومصقــول صقــا جيــدا.
َ
ن

َ
ق

ْ
مُت  

ً
صناعــة رَقٍّ مصنــوعٌ  »11913«، وهــي مكتوبــة علــى 

5 – التحبيســات: يمكــن التمثيــل لهــا بالنســخة المخطوطــة، المحفوظــة فــي خزانــة ابــن يوســف بمراكــش، 

صــافٍ، وأرْبــاعٍ، مختلفــة، وعليهــا تحبيســات 
ْ
لة تحــت رقــم »18«، وهــي مكونــة مــن أجــزاءٍ، وأقســامٍ، وأن المســجَّ

الســلطانيْن العلوييْــن محمــد بــن عبــد الله وعبــد العزيــز بــن الحســن)2)).

الشــفا«،  باستنســاخ »كتــاب  سّــاخ الأندلســيين والمغاربــة 
ُّ
للن الشــديد  ف 

َ
ــغ الشَّ التقميشــات)2)):   – 6

وافتخارهــم بذلــك، فــي منظومــاتٍ وقصائــدَ رائقــة، مكتوبــة فــي بطــون الأغلفــة، وفــي ورقــة العنوان، والورقات 

البِيــضِ،  الورقــاتِ  مِــن  صفحــةٍ  آخِــرِ  فــي  بعضهــا  إلــى  الرجــوع  ويمكــن  وغيرهــا.  الوقايــة،  وأوراق  البيــض، 

لةِ فــي الخزانــة الحســنية تحــت رقــم »34«)2)): لِ النســخةِ، المســجَّ الموجــودةِ فــي اوَّ

سَــخ أخــرى فــي الخزانــات« 
ُ
ــف معيــن«، أو المخطــوط »الــذي لا توجــد منــه ن

َّ
)19( »النســخة الفريــدة: هــي النســخة الوحيــدة المتبقيــة مــن مؤل

)مصطلحــات الكتــاب العربــي المخطــوط، ص. 412، 463(.

تُــب فــي ما�ضــي المغــرب لمحمــد بــن عبــد الهــادي المنونــي، منشــورات الخزانــة الحســنية، الربــاط – المطبعــة والوراقــة الوطنيــة، 
ُ

)20( دُور الك

مراكش، ط. 1، 2005، ص. 33 - 34، 61.

عْطــى الكوديكولوجــي فــي الفصــل الســادس مــن »كتــب الــكلام والفلســفة المخطوطــة: مقاربــة كوديكولوجيــة« 
ُ

)21( انظــر أهميــة هــذا الم

ــان، ط. 1، 2022، ص. 233 – 269. لخالــد زهــري، مركــز نبــوغ للدراســات والأبحــاث، طنجــة – دار ركاز للنشــر والتوزيــع، عمَّ

)22( انظر بيانات هذه التحبيسات مع صُوَرٍ لها في »المصادر الأندلسية لعلم الكلام«، ص. 268 – 275.

ل  ســجَّ
ُ
مْــش«، وهــي الفوائــد الشــاردة، والمعلومــات المتفرقــة، والتقييــدات المختلفــة، التــي ت

َ
)23( »التقميشــات«، ويُقــال لهــا أيضــا: »الق

فــي خــوارج النــص، مــن قبيــل بطــن الغــاف، وورقــة العنــوان، والورقــات البيــض، وأوراق الوقايــة، وورق الطيــر، وغيرهــا )انظــر تفصيــل 

الــكلام عليهــا فــي: »تقنيــات التعامــل مــع كتــب أصــول الفقــه المخطوطــة«، ص. 411 – 458، »كتــب الــكلام والفلســفة المخطوطــة«، ص. 

.)324 – 307

لة فــي الخزانــة الحســنية تحــت رقــم »4011«، والورقتيْــن »192 ب – 193 أ« مــن  )24( وانظــر أيضًــا وَجْــهَ الورقــة الأولــى مــن النســخة المســجَّ

الســفر الثاني من النســخة »3334« المحفوظة في الخزانة نفســها.
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المبحث الثاني: معطيات النسخة النادرة مَحَلِّ الدراسة

العنــوان،  فــي  إليــه  المشــار  المقصــد  علــى  قضاياهــا  بعــض  لتنزيــل  ننتقــل  المفاهيــم،  هــذه  عَــرْض  بعــد 

وهــو النســخة المخطوطــة مــن »كتــاب الشــفا«. والقصــد إلــى النســخة المخطوطــة، المحفوظــة فــي الخزانــة 

لة تحت رقم »986«. وهي نسخة خزائنية ملوكية، عارية من اسم الناسخ وتاريخ النسخ،  الحسنية، المسجَّ

عــدد ورقاتهــا: 198 ورقــة، مقياســها )طــولا وعرضــا(: 22.5 / 18 ســم، ومســطرتها: 21 ســطرا فــي كل صفحــة، 

وتعقيبتهــا مائلــة. وقــد انتخبهــا العلامــة محمــد المنونــي ضمــن نــوادر مخطوطــات الخزانــة الحســنية)2)).

ه بهــا مــن  وســيتولى هــذا المبحــث تنزيــل المفاهيــم الثلاثــة المذكــورة فــي المبحــث الأول علــى النســخة المنــوَّ

مطلبَيْــن: خــال 

)25( منتخبات من نوادر المخطوطات، ص. 70.
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المطلب الأول: المعطيات الباليوغرافية

ه بهــا، يكــون لزامــا علينــا أن  قبــل الــكلام علــى المعطيــات الباليوغرافيــة، التــي تفيدنــا بهــا النســخة المنــوَّ

ــئ لهــا – علــى جهــة الإيجــاز – بمقدمــة نظريــة حــول »الخــط المغربــي«.
ّ
نوط

و»الثلــث  المبســوط«،  و»الخــط  المجوهــر«،  »الخــط  وهــي:  أصــولٍ،   
ُ
 خمســة

َ
المغربيــة  

َ
الخطــوط جْمَــع 

َ
ت

سْــنَد()2)).
ُ

الم الخــط   =( الزِّمامــي«  و»الخــط  المغربــي«)2))،  و»الكوفــي  المغربــي«، 

عَــدُّ بالعشــرات، وهــي تتجــاوز 
ُ
وتنــدرج تحــت هــذه الأصــول الخمســة أنــواع كثيــرة مــن الخطــوط المغربيــة، ت

ى بــــ »الخــط  خمســين نوعــا علــى أقــل تقديــر، منهــا مــا هــو نتيجــة للمــزج بيــن خطيــن أو ثلاثــة، وهــو الــذي يســمَّ

المدمــج«، كــــ »الخــط السو�ســي«، و»الحاحــي«، و»الدرعــي«)2))، و»الصحــراوي« الــذي هــو عبــارة عــن خــط 

مغربــي يجمــع بيــن خصائــص الخــط المجوهــر وخصائــص الخــط المبســوط، ومنــه مــا هــو تســريع لأحدهــا، 

كالخــط السو�ســي - المعــروف أيضــا بــــ »الخــط البــدوي« - الــذي هــو عبــارة عــن تســريع للخــط المجوهــر، بحيــث 

يمكــن وصفــه بأنــه »خــط مغربــي مجوهــر ســريع«، وهــو خــط كان يســتعمله طلبــة ســوس فــي انتســاخ الكتــب، 

وأســهم فــي تحصيــل تراكــم مهــم مــن الكتــب المخطوطــة، خاصــة تلكــم التــي كانــت متداوَلــة بيــن علمــاء وطلبــة 

نــة، كالخــط الفا�ســي،  ســوس. وتوجــد أنــواع أخــرى كثيــرة مــن الخــط المغربــي، بعضهــا ارتبــط بمناطــق معيَّ

والخــط المراك�شــي، إلــخ، ولا يعنينــا فــي هــذه العجالــة خــوض غمارهــا.

ع هــذه الوظائــف  أمــا عــن وظائــف الأصــول المذكــورة، فتختلــف بحســب المقصــد مــن التأليــف. وقــد تتنــوَّ

ــف الواحــد. أمــا الخــط المبســوط، فقــد ســبقت الإشــارة فــي المبحــث الأول إلــى أنــه يُســتعمَل فــي 
َّ
داخــل المؤل

ل الكلمــة إلــى صــورة،  نــا أن فلســفة اســتعماله هــو أنــه يحــوِّ ة للحفــظ، وبيَّ عَــدَّ
ُ
كتابــة المصاحــف والمتــون الم

�ســى أو تــكاد، بخــاف اســتعمال الحــروف الــذي يكــون عرضــة 
ْ
ن

ُ
ممــا يُسْــهِم فــي ترســيخها فــي الأذهــان، فــا ت

للنســيان، لتلاشــيها مــن الأذهــان بتقــادم الزمــان.

وأمــا الخــط المجوهــر، فمَحَــلُّ اســتعماله هــو المســاحة المكتوبــة، وهــو المســتَعمَل فــي كتابــة العلــوم، وهــي 

الوظيفــة نفسُــها التــي اســتُعمِل مــن أجلهــا خــط النســخ المشــرقي فــي المشــرق، واعتُمِــد فــي الطباعــة اعتمــادَ 

)26( سماه محمد المنوني »الخط الكوفي المتمغرب«، كما سمى »الثلث المغربي« بــ »الخط المشرقي المتمغرب«.

إلــى الفتــرة المعاصــرة، لمحمــد المنونــي، سلســلة بحــوث  )27( تاريــخ الوراقــة المغربيــة: صناعــة المخطــوط المغربــي مــن العصــر الوســيط 

ودراســات رقــم 2، منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية بالربــاط – مطبعــة النجــاح الجديــدة، الــدار البيضــاء، ط. 1، 1412 / 

1991، ص. 13  14، الخــط المغربــي: تاريــخ وواقــع وآفــاق، ص. 57 - 64.

)28( انظر الكلام على »الخط المدمج« في »الخط المغربي: تاريخ وواقع وآفاق«، ص. 64 – 65. 
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المغاربــة علــى المجوهــر فــي الطباعــة الحجريــة.

وأمــا الثلــث المغربــي والكوفــي المغربــي، فيُســتَعملان فــي العبــارات الموجــودة داخــل اللوحــات الافتتاحيــة، 

وفي كتابة عنوان الكتاب في ورقة العنوان، وعلى رؤوس الفقرات، والعنوانات الفرعية، ورؤوس المسائل، 

وبعــض الأســماء كاســم الجلالــة واســم »محمــد«، إلــخ.

وأمــا الخــط الزِّمامــي، فيُســتَعمَلُ فــي كتابــة الأجوبــة الفقهيــة، والفتــاوى، والأحــكام القضائيــة، والوثائــق 

العدليــة، ومــا لــه صلــة بذلــك.

ثــم ننتقــل – بعــد هــذا العَــرْض - إلــى القســم التنزيلــي، المتمثــل فــي اقتنــاص بعــض الملاحظــات مــن النســخة 

ــق  صِــلُ بهــا إلــى بعــض ضوابــط ومعالــم »علــم المخطــوط«، ممــا لا غنــى للباحــث والمحقِّ
َ
مَحَــلِّ المعاينــة، والتــي ن

عنه.

يقــول محمــد المنونــي فــي وصــف الخــط المســتعمَل فــي النســخة مَحَــلِّ المعاينــة: »خــط مغربــي، مجوهــر، 

 بهذه »الزخرفة الافتتاحية«)3)):
ُ
ن مُجَدْوَل«)2)). وتفصيل ذلك أن نقول: افتُتِحَت هذه النسخة جميل، ملوَّ

عَــتْ فــي ثلاثــة مواضــع: المســتطيل  وقــد اســتُعمِل الثلــث المغربــي فــي الكتابــة الموجــودة داخلهــا، حيــث وُزِّ

تِــب فيــه: »صلــى الله علــى ســيدنا 
ُ

تِــب فيــه: »بســم الله الرحمــن الرحيــم«، والمســتطيل الســفلي ك
ُ

العلــوي ك

محمــد وآلــه«، ورُسِــمَ فــي وســط الدائــرة الموجــودة بينهمــا هــذه العبــارة: »قــال القا�ضــي أبــو الفضــل عيــاض بــن 

)29( منتخبات من نوادر المخطوطات، ص. 70.

ق بالمعطيات الكوديكولوجية. ِ
ّ
)30( سيأتي الكلام عليها في المطلب الثاني المتعل
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مو�ســى بــن عيــاض اليحصبــي رحمــه الله«.

بِــعَ النظــامُ نفســه فــي الشِــق الأيســر مــن اللوحــة، حيــث وزِّعــت فيــه العبــارات التــي ابتــدأ بهــا القا�ضــي  واتُّ

تْ فــي وســط الدائــرة،  تِــب فــي المســتطيل العلــوي: »الحمــد لله المنفــرد«، واســتمرَّ
ُ

 »الشــفا«، فك
َ
عيــاض مقدمــة

هكــذا: »باســمه الأســمى المختــص بالملــك الأعــز الأحمــى الــذي ]ليــس[)3)) دونــه«، وتتمــة الــكلام فــي المســتطيل 

الأســفل: »منتهــى ولا وراءه مرمــى«، ليأخــذ الــكلام مســاره الطبيعــي فــي صفحــة اللوحــة المواليــة لــه إلــى آخــر 

 ســيتغير مــن »الثلــث المغربــي« إلــى »الخــط المجوهــر«، عــدا كلمــات وحــروف 
َّ
الكتــاب. مــع ملاحظــة أن الخــط

تبــت بالثلــث المغربــي فــي مواضــع متفرقــة مــن اللوحــة، وهــي: »فآمــن«، »صلــى الله«، »محمــد«، »أمــا بعــد« 
ُ

ك

)اتخــذتْ لهــا ســطرا كامــا(، »قــل الله«، »فإنــك«، »فاعلــم«، »وهاهنــا«، »لاكنــي«، »حدثنــا«، حــرف الــواو 

)مرتيــن(، »فبــادرت«:

ة فــي جانبهــا بــــ »الإبــط«، وفــي عنوانــات الأبــواب 
ّ
حَــا

ُ
ثــم اســتُعمِل الثلــث المغربــي فــي اللوحــات الزخرفيــة الم

ــف للكتــاب: ِ
ّ
فــي البرنامــج الــذي وضعــه المؤل

)31( ليس: ساقطة من الأصل.
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ــيِ الثلــث والمجوهــر، مــع الفصــل بيــن الجُمَــل 
َّ
ط

َ
واســتمر هــذا النظــام الباليوغرافــي فــي المزاوجــة بيــن خ

هَبــة، مــن أول الكتــاب إلــى آخــره، حيــث مُلِــئ »حَــرْدُ المتــن«)3)) بعبــارة دعائيــة مكتوبــة بالثلــث المغربــي 
ْ

بزُهَيــرة مُذ

ــه، وهــي: »انتهــى كتــاب الشــفا بحمــد الله تعالــى، وحســن عونــه، وصلــى الله علــى ســيدنا 
َ
أنهــى بهــا الناســخ عَمَل

م«:
َّ
ومولانــا محمــد وآلــه وســل

ــص للعبــارات التــي يختــم بهــا الناســخ نســاخة الكتــاب، وســيأتي الــكلام  ــز المرســوم فــي آخــر الكتــاب المخطــوط، المخصَّ )32( يُقصَــد بــه الحيِّ

عليــه فــي المطلــب الثانــي مــن هــذا المبحــث.
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المطلب الثاني: المعطيات الكوديكولوجية

تشــتمل نســخة »الشــفا« التــي بيــن أيدينــا علــى عــدة معطيــات كوديكولوجيــة، وســنكتفي باســتنطاق ...... 

معطيــات منهــا، وهــي: »الغــاف«، و»الزخــارف والألــوان«، و»حَــرْد المتــن«، »الجَدْوَلــة«، و»التصحيحــات«، 

صْنــا عنصــرا مســتقلا لــكل معطــى مــن المعطيــات الثلاثــة الأولــى،  و»التوقيفــات«، و»التعقيبــة«. وقــد خصَّ

بــا علــى أربعــة عناصــر:  وأدرجنــا ســائرها تحــت عنصــر واحــد، فجــاء هــذا المطلــب مرتَّ

العنصر الأول: الغلاف:

أول مــا يُثيــر انتباهنــا فــي النســخة المدروســة، طريقــة تســفيرها)3)). وقبــل بيــان ذلــك، يجــدر بنــا تســليط 

بعــض الضــوء علــى أهــم خصائــص الغــاف المغربــي والأندل�ســي، والتــي يمكــن إجمالهــا فــي الوصــف الآتــي:

تســفير أصلــي بجلــد أحمــر فاتــح -أو أحمــر داكــن، أو أخضــر فاتــح، أو أخضــر داكــن، أو بنــي فاتــح، أو 

)33( التسفير عند المغاربة والأندلسيين هو »التجليد« عند المشارقة )مصطلحات الكتاب العربي المخطوط، ص. 79، 98(.
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جَــة مضغوطــة مذهبــة فــي شــكل ليمونــة، بهــا زخــارف نباتيــة، وتحيــط 
ْ
رُن

ُ
بنــي داكــن، أو أســود)3)) - تتوســطه ت

ح، ومُجَدوَلتــان 
َ
عْــبٍ مُسَــط

َ
بهــا خيطيــة مذهبــة تصلهــا بالجــدول، والدفتــان العليــا والســفلى موصولتــان بك

بلســان  الســفلى موصولــة  والدفــة  نباتيــة مذهبــة.  بأشــكال  الأربــع  نــت زواياهــا  زُيِّ بثلاثــة جــداول متراكبــة، 

 عــن مرجــعٍ أصغــرَ مُــزْدانٍ بزُهَيــراتٍ)3)) مذهبــةٍ 
ٌ
مــزدان بالزخــارف نفســها. والواصــلُ بيــن الدفــةِ واللســانِ عبــارة

موصولــةٍ فيمــا بينهــا بخيطيــة مذهبــة أيضــا)3)). وهــذا مثــال للغــاف المشــتمل علــى الخصائــص المذكــورة)3)):

مــن  مقترِبــة  الوســط،  نحــو   
ً
زاحفــة الأربــع،  الدفــة  زوايــا  فــي  الموجــودة  هبــة، 

ْ
ذ

ُ
الم الزخرفــة  تتســع  وقــد 

أســفله)3)): بــه  ــلِ 
َّ
الممث الغــاف  فــي  نــراه  كمــا  »التبحيــر«)3))،  بــــ  ى  يســمَّ مــا  وهــو  الترنجــة، 

)34( هذه الألوان هي المستعمَلة غالبا في التسفير المغربي والأندل�سي، ونادرا ما يًستعمَل فيه غيرُها من الألوان.
)35( يكون عدَدُها –في الغالب– تسعَ زُهَيْرات.

)36( انظــر معانــي المصطلحــات المذكــورة فــي هــذا الوصــف فــي: »مصطلحــات الكتــاب العربــي المخطــوط«، ص. 95، 98، 187، 195، 
383، 391، 420، »الكتــاب العربــي المخطــوط وآفــاق معرفــة جديــدة«، ص. 115، مقدمــة »فهــرس الكتــب المخطوطــة فــي علــم أصــول 

الفقــه«، ص. 37.

)37(  هــذا الغــاف هــو للنســخة المخطوطــة، المحفوظــة فــي الخزانــة الحســنية تحــت رقــم »1807«، وهــي نســخة مــن »شــرح الجــال المحلــي 

علــى جمــع الجوامــع للتــاج الســبكي«.

)38( »التبحير: من مصطلحات التسفير، وهو وَضْعُ البحور الزخرفية على الجلد« )مصطلحات الكتاب العربي المخطوط، ص. 76(. 

)39( هذا الغلاف هو لنسخة مخطوطة من كتاب »الموطأ« للإمام مالك، محفوظة في الخزانة الحسنية.
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وقد تكبر الترنجة، وتنبعث منها نحو الزوايا الأربع خطوط في شــكل أشــعة، كما هو ملحوظ في الغلاف 

الآتي)4)): 

)40( هــذا الغــاف هــو للنســخة المخطوطــة المحفوظــة فــي الخزانــة الحســنية تحــت رقــم »11760«، وهــي نســخة مــن »حاشــية ابــن أبــي 

الشــريف علــى شــرح الجــال المحلــي علــى جمــع الجوامــع للتــاج الســبكي«.
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 النســخةِ مَحَــلِّ دراســتنا فــي هــذا البحــث، فقــد اتخــذت شــكلا مغايــرا تمامــا للخصائــص المعتــاد 
ُ

أمــا غــاف

مراعاتهــا فــي صناعــة الغــاف المغربــي أو الأندل�ســي، وهــذه صورتــه:
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ــق بالذهــب الخالــص علــى أرضيــة حمــراء«)4)).  وصــف المنونــي هــذا الغــاف بقولــه: »تســفير مغربــي منمَّ

وهــذه الأوصــاف التــي ذكرهــا يمكــن تفصيلهــا فــي الآتــي:

بمثلثــات،  مُحــاط  ــن  مُعَيَّ شــكل  فــي  جَــة 
ْ
رُن

ُ
ت تتوســطه  كــي، 

َ
مَل أحمــر  جلــد  مــن  مصنــوع  أصلــي،  تســفير 

اتســع  نباتيــة مذهبــة  بأشــكال  للدفتيــن  الزوايــا الأربــع  نــت  وزُيِّ هَبَــة، 
ْ

مُذ نباتيــة وهندســية  وتتخللــه زخــارف 

نــات ذهبيــة، وكاد  هَــب إلــى أن اقتــرب مــن الترنجــة، ومُلئــت الفســحة الموجــودة بينهمــا بســتة معيَّ
ْ

ذ
ُ
تبحيرهــا الم

مــزدان  بلســان  الســفلى موصولــة  ح، والدفــة 
َ
مُسَــط فهــو  عْــبٍ 

َ
الك أمــا  الحمــراء.  الخلفيــة  فــي 

ْ
يُخ التذهيــب 

نفسِــها.  الدفتيــن  بزخــارف 

 أمور:
ُ
وهكذا، فإن أهمَّ ما يُلاحَظ على هذا الغلاف ثلاثة

الأول: أن صناعتــه أكثــر تعقيــدا - بســبب دقــة أشــكاله الهندســية - مــن الطريقــة المعتــادة التــي أشــرنا 

إليهــا أعــاه لــدى كلامنــا علــى خصائــص الغــاف المغربــي والأندل�ســي.

عْب.
َ

لُ من التذهيب إلا الك
ْ

الثاني: المبالغة في تذهيبه، بحيث لم يَخ

توســيط  علــى  يعتمــد  والــذي  والأندلســية،  المغربيــة  الأغلفــة  فــي  عتــاد 
ُ
الم الشــكل  خالــف  أنــه  الثالــث: 

بترنجــة. الغــاف 

 النســخة المدروســة بطابــع الخصوصيــة، وتجعلــه متميــزا 
َ

ولا شــك أن هــذه الأمــور الثلاثــة تطبــع غــاف

عمــا اعتــاد النــاس مشــاهدته فــي ســائر الأغلفــة. وهــذا التميــز راجــع إلــى طبيعــة الكتــاب الــذي يحتــل مكانــة 

عْنــا إليــه ســابقا -كمــا يُشــير إلــى أن الســلطان أو الأميــر أو الوزيــر الــذي 
َ ْ
معرفيــة منقطعــة النظيــر - كمــا ألْم

 برَسْــمِه لــه مكانتــه المتميــزة بيــن ســائر الســاطين أو الأمــراء أو الــوزراء، لكــن للأســف 
ُ
صُنِعَــت هــذه النســخة

ل الناســخُ فــي حــرد المتــن مــا يفيدنــا ب�شــيء مــن ذلــك. الشــديد لــم يســجِّ

العنصر الثاني: الزخارف والألوان

ــا، وزخرفــة، وتجليــدًا، وتذهيبًــا 
ًّ
ممــا وصــف بــه المنونــي هــذه النســخة: أنهــا »نســخة خزائنيــة ملوكيــة: خط

]...[ وتــزدان طالعتهــا وخاتمتهــا بثــاث لوحــات مزخرفــة بالذهــب والألــوان فــي وضــع رائــع، مــع زخرفــات صغيــرة 

ســبقت  وقــد  الكتــاب«)4)).  جوانــب  ــي 
ّ
تغط  – متناســب  بشــكل   – زخرفــة  إلــى  الكتابــة،  أثنــاء  فــي  ومتماثلــة 

وسَــم بأنهــا »نــادرة« باعتبــارات متعــددة، وأهــم مــا 
ُ
الإشــارة فــي صــدر هــذا البحــث إلــى أن النســخة المخطوطــة ت

)41( منتخبات من نوادر المخطوطات، ص. 70. 

)42( المرجع نفسه، ص. 70. 
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يميــز نســخة »الشــفا« التــي بيــن أيدينــا جمــال زخرفاتهــا وألوانهــا وتذهيبهــا، ونقلنــا عــن المنونــي آنفــاَ وَصْفَــهُ لهــا 

ــا، وزخرفــة، وتجليــدا، وتذهيبــا«.
ّ
ط

َ
بقولــه: »نســخة خزائنيــة ملوكيــة خ

عْتَها بأنها خزائنية ملوكية؟ 
َ
سوّغِ ن

ُ
لكن السؤال الذي يعترضنا هو: ما هي أهم الملامح التي ت

، نلاحــظ فيهــا ثلاثــة معالِــم 
َ
 المكتوبــة

َ
إذا دققنــا النظــر فــي »اللوحــة الافتتاحيــة«)4)) التــي ســبقتِ المســاحة

بــارزة:

المعلــم الأول: اســتعمال المزخــرِف للألــوان الملوكيــة الأربعــة، وهــي: الأخضــر الداكــن، والأحمــر الداكــن، 

ــن بهــا  زيَّ
ُ
ســتَعمل فــي كل الزخرفــات النباتيــة التــي ت

ً
والأزرق الداكــن، واللــون الذهبــي. وهــذه الألــوان هــي التــي ت

 التــي بيــن أيدينــا ليســت ببِــدْع منهــا.
ُ
 برَسْــمِ الســاطين والأمــراء والــوزراء. والنســخة

ُ
سَــخة

ْ
الكتــبُ المستَن

فيهــا، ولعــل ذلــك 
ْ

يــة المذكــورة طغــى عليهــا اللــون الأخضــر، حتــى كاد يُخ
ّ

لِك
َ َ
المعلــم الثانــي: أن الألــوان الَم

راجــع إلــى ثلاثــة أمــور:

ــوْنُ الجنــة كمــا ورد فــي بعــض الآثــار. وهــذا يــدل علــى حضــور العمــق الروحــي فــي صناعــة هــذه 
َ
أ - أنــه ل

لــه. والناســخ والمنســوخة  المزخــرِف  لــدى  النســخة 

ــج فــي الكتــاب، وهــو شــمائل المصطفــى عليــه الصــاة والســام وخصائصــه، 
َ

ب – طبيعــة الموضــوع المعال

ممــا يُعَــدُّ تذكيــرا بأهــل الجنــة، كمــا يُعَــدُّ اللــونُ المختــار فــي الزخرفــة تذكيــرا بلــون الجنــة.

ج – يُحيــل عنــوان الكتــاب إلــى أن فــي الاقتــداء بأخــاق المصطفــى صلــى الله عليــه وســلم شــفاء للــروح 

والبــدن، كمــا أن فــي النظــر إلــى اللــون الأخضــر راحــة للبصــر.

عــات ومســتطيلات  المعلــم الثالــث: الخطــوط المتوازيــة والمتقاطعــة، والأشــكال الهندســية مــن دوائــر ومربَّ

غايــة  فــي  حســابية  لعمليــات  خضعــت  أنهــا  إلــى  يُشــير  الدقــة،  غايــة  فــي  بأنهــا  ــزتْ  تميَّ نــات،  ومعيَّ ثــات 
َّ
ومثل

تُنا نســخة فاســية بامتيــاز. وبذلــك، 
َ

سْــخ
ُ
يَــت بهــا ن ِ

ّ
التعقيــد. وهــذا مــا يجعلنــا نحكــم علــى أن الزخــارف التــي حُل

نســتخلص أنهــا نســخة ملوكيــة خزائنيــة بامتيــاز، وتداخلــت فيهــا الأبعــاد الهندســية والأعمــاق الروحانيــة 

بشــكل منقطــع النظيــر.

المخطــوط  الكتــاب  مــن  والثانيــة  الأولــى  الصفحتيــن  وتعنــي:  وْحَة«، 
َ
ــرْل و»السَّ وْح«، 

َ
ــرْل و»السَّ الصــدارة«،  ــوْح 

َ
»ل أيضــا:  لهــا  يقــال   )43(

العربــي  الكتــاب  العربيــة »لوحــة«« )مصطلحــات  بالفارســية، والكلمــة  مــن »ســر«، وتعنــي »رأس«  »مزخرفتيــن مذهبتيــن، وهــي مركبــة 

.)393  ،239 ص.  المخطــوط، 
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العنصر الثالث: حرد المتن

قة بالناسخ،  ِ
ّ
ص للمعطيات المتعل ز المخصَّ اعتاد النساخ أن يُنْهوا منتسَخاتهم بـ »حرد المتن«، وهو الحيِّ

فــي  إلــخ. وهــو يتخــذ شــكل هــرم منكــوس  الناســخ، ومــكان النســخ، ودعــاء الختــم،  كتاريــخ النســخ، واســم 

الغالــب الأعــم، ونمثــل لــه بالصــورة الآتيــة)4)):  

بَيْــدَ أن نســخة »الشــفا« التــي بيــن أيدينــا خالفــت هــذه القاعــدة الأغلبيــة، فاتخــذت شــكل مربــع تتوســطه 

تِــبَ فــي وســطها العبــارة الدعائيــة التــي صاغهــا الناســخُ هكــذا: »انتهــى 
ُ

دائــرة محاذيــة لأضلاعــه الأربعــة، وك

م«، 
َّ
كتــاب الشــفا بحمــد الله تعالــى، وحســن عونــه، وصلــى الله علــى ســيدنا ومولانــا محمــد وعلــى آلــه وســل

دون ذكــر اســمه، ولا تاريــخ نسْــخه للكتــاب. أمــا وزخرفــة هــذا الكولوفــون، فهــي مــن جنــس زخرفــة اللوحــة 

الافتتاحيــة، تزويقــا وتلوينــا وتذهيبــا وهندســة، ومــا قلنــاه فــي عناصرهــا الجماليــة ودقــةِ صناعتِهــا نقولــه هنــا، 

ســواء بســواء، وهــذه صورتهــا:

لة فــي الخزانــة الحســنية تحــت رقــم »5079«، وهــي مــن نــوادر  )44( هــذا الكولوفــون هــو لنســخة مخطوطــة مــن »كتــاب الشــفا«، مســجَّ

ــفِ، المقــروءِ علــى الخطيــب  ِ
ّ
المخطوطــات، لكونهــا منقولــة مــن أصــل محمــدِ بــنِ علــي بــن محمــد بــن عبــد الغافــر الجملــي، المقابَــلِ بأصــلِ المؤل

قــي )ت. 724هـــ / 1323م(.
َ
نْجَالِــيّ اللوْ�شِــيّ المال

َّ
أبــي عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن يوســف الهاشــمي الط
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ــز لحــرد المتــن فــي هــذه النســخة عمــا هــو معتــاد فــي ســائر حُــرُود المتــن، يقــف شــاهدًا علــى  إن هــذا التميُّ

ــز، لــه مــن الثــروة مــا يَجُــود بــه ويُغالــي مــن أجــل  تِبَــتْ وصُنِعَــتْ برَسْــمِ رجــلٍ متميِّ
ُ

أنهــا نســخة مخصوصــة، ك

م لــه هــذه التحفــة  ــدَّ
َ

ق
ُ
الحصــول علــى هــذه النســخة، أوْ لــه مــن الجــاه والنفــوذ والهَيْبــة مــا يجعلــه خليقــا بــأن ت

الجميلــة والعجيبــة، وهــذا لا يمكــن أن يتصــف بــه إلا ســلطان، أو أميــر، أو وزيــر.

العنصر الرابع: معطيات كوديكولوجية أخرى

سيكون الكلام على هذه المعطيات في النقاط الأربع الآتية:

1 – الجدولة: والقصد إلى الجدول الذي يميز المســاحة المكتوبة عن الحوا�شــي. بالنســبة للنســخة التي 

ــتْ بالألــوان الأحمــر والأزرق والذهبــي. والغايــة مــن اســتعمال هــذا المعطــى 
َ
بيــن أيدينــا، فــإن صحائفهــا جُدْوِل

الكوديكولوجــي تحقيــقُ ثلاثــة مقاصــد علــى الأقــل:

صــة لهــا - وهــي المســاحة   علــى الورقــة، فتتجــاوز المســاحة المخصَّ
َّ
شِــط

َ
أ - أنهــا تمنــع يَــدَ الناســخ مــن أن ت

حيــن والمقابِليــن. ريــن والمصحِّ رِّ
َ
ط

ُ
ــين والم ِ

ّ
صــة للمُحَش المكتوبــة - لترتــع فــي المســاحة المخصَّ
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ه به أعلاه. ق المرمى الجمالي المنوَّ ب - أنها تحقِّ

النباتــات)4))،  بعــض  مــن  مأخــوذة  مــادة  للجدولــة  ــص  المخصَّ المــداد  فــي  يســتعملون  كانــوا  أنهــم   - ج 

والغــرَض منهــا منــع الأرضــة وســائر الحشــرات مــن أن تتســرب إلــى المســاحة المكتوبــة، فيبقــى المتــنُ محفوظــا 

ــف)4)).      
َ
التل مــن 

حــة هــذا الرمــز: »صــح«، إذ  سْــتَعمَلة فــي النســخ المخطوطــة المصحَّ
ُ
 2 – التصحيحــات: مــن الرمــوز الم

طِ)4))، ويوضَــع فيهمــا رمــز فــي شــكل رُبْــعِ دائــرة -وهــو المعــروف بــــ 
َ

يُوضَــع فــي الحاشــية بــإزاء الخطــأ أو مــكان السَــق

ــحُ)4)). والنســخة التــي بيــن أيدينــا  تَــب تحتــه الــكلامُ المصحَّ
ْ

»العطفــة«)4))- يتجــه نحــو رمــز التصحيــح الــذي يُك

حــة، وهــذا مــا يجعلهــا نســخة معتبَــرة ومعتمَــدة فــي القــراءة. ولا شــك  حــازت هــذا الامتيــاز، فهــي نســخة مصحَّ

أن هــذا المعطــى الكوديكولوجــي يؤكــد أن هــذه النســخة لــم تكــن مملوكــة لصاحبهــا مــن أجــل الزينــة فقــط. 

ه  وســنرى تقريــر هــذا عنــد كلامنــا وشــيكا علــى معطــى »التوقيفــات«. ونمثــل للرمــز المذكــور مــن النســخة المنــوَّ

بهــا بالســطر الثالــث مــا قبــل الأخيــر مــن الورقــة »21 ب«:

قة يمكن الاعتماد عليها في تعيين تلك النبتة. )45( قيل: »الكافور«، وقيل: »الزعفران«، ولكن لا توجَد دراسة معمَّ

 فــي التعامــل مــع هــذه 
ً
 إســامية

ً
حِقــه بهــا الأرضــة والحشــرات نظريــة

ْ
ل

ُ
م لنــا هــذه الطريقــة فــي حفــظ المخطوطــات مــن الأذى الــذي ت ــدِّ

َ
ق

ُ
)46( ت

الحشــرات، وهــي نظريــة قامــة علــى مبــدإ طــرد الحشــرات لا قتلهــا، بخــاف النظريــة الغربيــة القائمــة علــى مبــدأ إبــادة الحشــرات بالمبيــدات 

الكيماويــة التــي ثبــت خطرهــا علــى الطبيعــة، وبــدأ التوجــه العــام حاليــا بالعــدول عــن هــذه الطريقــة، إلــى التصــدي للآفــات التــي تقــع فــي 

الطبيعــة بعناصــر طبيعيــة، تمامــا كمــا كان يفعــل آباؤنــا وأجدادنــا فــي صيانتهــم للمخطوطــات مــن الآفــات.

العربــي  الكتــاب  مــن ذلــك« )مصطلحــات  أو أكثــر  النســخة، كلمــة كانــت، أو جملــة، أو ســطرا كامــا،  مــن  مــا ينقــص  ط: 
َ

)47( »السَــق

.)243 ص.  المخطــوط، 

)48( انظــر الــكلامَ بتفصيــلٍ علــى »العطفــة«، وعلــى علاقتهــا بعلامــة التصحيــح »صــح«، فــي »بــاب التخريــج والإلحــاق للنقــص« مــن كتــاب 

»الإلمــاع إلــى معرفــة أصــول الروايــة وتقييــد الســماع« للقا�ضــي عيــاض بــن مو�ســى اليحصبــي الســبتي، تحقيــق الســيد أحمــد صقــر، دار 

التــراث، القاهــرة – المكتبــة العتيقــة، تونــس، ط. 1، 1389 / 1970، ص. 162 – 165.

حَقــات لِِمــا ســقط مــن الأصــول، فأحســن وجوههــا: مــا اســتمر عليــه العمــل عندنــا، مــن كتابــة 
ْ

ل
ُ

)49( يقــول القا�ضــي عيــاض: »أمــا تخريــج الم

خــط بموضــع النقــص صاعــدا إلــى تحــت الســطر الــذي فوقــه، ثــم ينعطــف إلــى جهــة التخريــج فــي الحاشــية انعطافــا يشــير إليــه، ثــم يبــدأ فــي 

حَــق فــي ســطر هنــاك أو 
َّ

حَــق مقابــا للخــط المنعطِــف بيــن الســطرين، ويكــون كتابُهــا صاعــدا إلــى أعلــى الورقــة، حتــى ينتهــي الل
َّ

الحاشــية بالل

ســطرين أو أكثــر علــى مقــداره، ويكتــب آخــره: صــح« )الإلمــاع، ص. 162(. 
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ــف أو الناســخ أو القــارئ، لبيــان الأهميــة المعرفيــة  ِ
ّ
3 – التوقيفــات: وهــي التنبيهــات التــي يكتبهــا المؤل

فــي  ــة تفصيليــة لمضاميــن الكتــاب، ويُرْمَــز إليهــا 
َ
ــه عليــه، وقــد تكــون بمثابــة عَنْوَن أو التاريخيــة لل�شــيء المنبَّ

ــل،  تبــت فــي حوا�شــي النســخة التــي بيــن أيدينــا بخــط مغربــي دقيــق منمَّ
ُ

الحاشــية بــــ »قــف«)5)). ونلاحــظ أنهــا ك

ونمثــل لهــا بالنمــوذج الآتــي:

ثنــاء الله تعالــى عليــه  فــي  فــي الحاشــية اليســرى مــن الصفحــة الأولــى هــذه العبــارة: »البــاب الأول  تِــبَ 
ُ

ك

تِــبَ فــي الحاشــية 
ُ

وإظهــاره عظيــم قــدره لديــه«، وهــو نقــل للعنــوان الموجــود بإزائهــا فــي المســاحة المكتوبــة. وك

اليمنــى مــن الصفحــة الثانيــة الكلمــات والحــروف الآتيــة: »قــال الســمرقندي«، »الــواو« )ثــاث مــرات(، »ثــم«، 

تِبــا متباعديْــن عــن الجــدول، ومتظاهريْــن مع بعضهما، 
ُ

»قــال« )مرتيْــن(، »وعــن ابــن عبــاس«، »وقــال«. وقــد ك

بحيــث التصقــا بــــ »الِميــزاب«)5)):

)50( كتب الكلام والفلسفة المخطوطة، ص. 393.

)51( يُقصــد بــــ »ميــزاب الكتــاب«: الحافــة الممتــدة وســط الكتــاب مــن أعــاه إلــى أســفله، بيــن ظهــر كل ورقــة ووجــه الورقــة التــي تليهــا، وهــي 

كلمــة مــن أصــل فار�ســي.
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ممــا تفيدنــا بــه هــذه التوقيفــات أن هــذه النســخة، التــي بلغــت الغايــة القصــوى فــي الزخرفــة والتنميــق 

كهــا، ولا مَحْــض تزييــن خزانــة الكتــب بهــا، بــل حــازت أيضــا 
ُّ
والتجويــد، لــم يُقْصَــد بهــا مجــرد الافتخــار بتمل

تبــت 
ُ

نصيبــا وافــرا مــن النظــر فيهــا وقراءتهــا والاســتفادة مــن مضامينهــا. كمــا نلاحــظ أن هــذه التوقيفــات ك

لهــا إلــى آخرهــا، ولعــل ذلــك بســبب أن مالكهــا كان يَضِــنُّ بهــا بقــدر مــا كان يُديــم النظــر فيهــا.  بخــط واحــد مــن أوَّ

ومَــن يســتطيع أن يُعِيــر هــذه التحفــة الرائعــة لغيــره؟! أليــس فــي ضياعهــا، أو فــي وضعِهــا فــي أيــاد غيــر آمنــة، 

ــة عظمــى قــد تأتــي علــى صاحبهــا؟!    مصيبــة وطامَّ

و«الرِّقابــة«،  و«الرِّكابــة«،  و«الرابطــة«،  »الوصلــة«،  الآتيــة:  بالأســماء  أيضــا  عــرف 
ُ
وت التعقيبــة:   –  4

قــاص«، وهــو النظــام الــذي كان معتمَــدا فــي ترقيــم ورقــات الكتــب المخطوطــة،  عــرَف عنــد المغاربــة بــــ »الرَّ
ُ
وت

حيــث يُكتَــب فــي الحاشــية الســفلى الحــرف الأول أو الكلمــة الأولــى مــن الســطر الأول فــي الصفحــة المواليــة)5))، 

نــة مــن حــرف أو كلمــة واحــدة  وقــد تكــون مائلــة، أو عموديــة، أو أفقيــة، أو معكوســة)5))، كمــا قــد تكــون مكوَّ

نــة مــن كلمــة واحــدة،  أو مركبــة مــن أكثــر مــن كلمــة. أمــا النســخة محــل الدراســة، فتعقيبتهــا مائلــة، ومكوَّ

ونمثــل لــه بالتعقيبــة الموجــودة فــي يســار الحاشــية الســفلى مــن الورقــة »22 ب«، وهــي كلمــة »الشــهوات« 

الموجــودة أيضــا فــي بُــداءة الســطر الأول مــن الورقــة »23 أ«:

)52( كتــب الــكلام والفلســفة المخطوطــة، ص. 152 – 153، وانظــر البحــث الــذي أنجــزه أحمــد شــوقي بنبيــن حــول نظــام التعقيبــة فــي 

الكتــاب العربــي المخطــوط فــي كتابــه »دراســات فــي علــم المخطــوط والبحــث الببليوغرافــي«، ص. 261 - 272.

)53( التعقيبــة المعكوســة لا تثبــت فــي الحاشــية، بــل تكــون الكلمــة الموجــودة فــي أول ســطر مــن الصفحــة المواليــة مدْمَجَــة فــي آخــر الســطر 

ــت فــي »مصطلحــات الكتــاب العربــي المخطــوط« هكــذا: »هــي أن يثبــت الناســخ فــي بدايــة الصفحة 
َ
الأخيــر مــن الصفحــة التــي قبلهــا، وقــد عُرِّف

الكلمــات الأخيــرة مــن الصفحــة الســابقة«، ص. 108.
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خاتمة:

يُعَــدُّ  بفوائــد مهمــة، بعضهــا  الدراســة  مَحَــلِّ  نســخة »الشــفا«  الباليوغرافيــة علــى  أفادتنــا ملاحظاتنــا 

وبعضهــا  بــه  شــغفهم  ــم 
َ
وعِظ الكتــاب،  بهــذا  والأندلســيين  المغاربــة  عنايــة  كشــدة  م، 

َّ
مســل هــو  لِِمــا  تقريــرا 

مســتفادٌ مــن رَبْــط خطوطــه بتقاليــد النســاخة فــي الغــرب الإســامي، حيــث احتــرم الناســخ مقاصــدَ اســتعمال 

ــيْ 
َّ
ــل بالخــط المجوهــر فــي كتابــة المضاميــن العلميــة للكتــاب، وبخط الأصــول الخمســة للخــط المغربــي، فتوسَّ

الثلــث والكوفــي المغربييــن للكتابــة فــي الســرلوحة واللوحــات الزخرفيــة والعنوانــات ورؤوس الفقــرات، إلــخ، 

وبعضهــا لــم نكشــف عنــه لكونــه أجنبيــا عــن بحثنــا ويحتــاج إلــى بحــث مســتقل، وهــو أهميــة الباليوغرافيــا فــي 

»التحقيــق العلمــي«.

التــراث  أن  تؤكــد  أخــرى  بحثيــة  آفاقــا  تفتــحُ  فإنهــا  عنهــا،  التــي كشــفنا  الكوديكولوجيــة  الملاحظــات  أمــا 

مِيــط اللثــام عــن 
ُ
الإســامي المخطــوط مَعيــن لا ينضَــب، ومــازال مجالــه خصبــا لإنجــاز بحــوث غيــر مســبوقة، ت

نــة للكتــاب المخطــوط.  قضايــا معرفيــة وتاريخيــة غزيــرة مــا زالــت مخبــوءة فــي المعطيــات الكوديكولوجيــة المكوِّ

عَــدُّ مجــالا خِصْبــا لاســتخراج 
ُ
وقــد اكتفينــا باســتخراج بعضهــا مــن نســخة »الشــفا« مَحَــلِّ عنايتنــا، وهــي ت

ضِــنُّ علينــا بمــا تختزنــه مــن حقائــق معرفيــة وتاريخيــة، كـــــ 
َ
معطيــات أخــرى لا تقــل أهميــة عمــا ذكرنــا، ولا ت

ــة«، وغيرهــا.
َ

»بطــن الغــاف«، و«الورقــات البيــض«، و«الــورق«، و«العلامــة الورقيــة«، و«المــداد«، و«الحَبْك
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مُتصوَّر الصَّداقة في رسائل إخوان الصَّفاء: إيتيقا السِّياسة وبناء الاجتماع الإنسانيِّ

 مهدي الشهبي(1)

mehdichehbi@yahoo.fr 

الملخّص:

ر الصداقــة فــي رســائل إخــوان الصفــاء باعتبــاره نموذجًــا لإيتيقــا  يهــدف هــذا البحــث إلــى مقاربــة مُتصــوَّ

ــا  ــا تأويليًّ السياســة وبنــاء الاجتمــاع الإنســاني فــي التــراث الإســامي. ولبلــوغ هــذه الغايــة اعتمدنــا منهجًــا تحليليًّ

ذا بعــد تاريخــي وقسّــمنا العمــل إلــى تأطيــر تاريخــي وفكــري لجماعــة إخــوان الصّفــاء ثــم مُتصــوّر الصداقــة 

مُتصــوّرًا  الصّفــاء  إخــوان  إلــى إدراك صــوْغ  البحــث  الرســائل فسياســة الأصدقــاء. وقــد أف�ضــى  فــي مدونــة 

صميمًــا ضبَــط الشــكل الأمثــل لرابطــة الصداقــة مــا يجعــل مقالتهــم فيهــا ومذهبهــم فــي التآلــف والمصاحبــة 

 أســاسٌ 
ٌ
ــزع الأخلاقــي عندهــم شــرط

ْ
صنــا إلــى أنّ المن

ُ
فــه الســجل التراثــي فــي هــذا البــاب كمــا خل

ّ
مــن أبلــغ مــا خل

ــق إخــوان الصّفــاء فــي المناســبة 
ّ
خــاذ الأصدقــاء مــع تطويــق الجماعــة بشــروط إيتيقيّــة صارمــة وبهــذا وُف

ّ
لات

بيــن الممارســة والفكــرة بنــاءً لاجتمــاع إنســاني ســرّي ينتظــم فــي بنيــة هيكليّــة دقيقــة مدارهــا الالتــزام بقواعــد 

ســلوكية متينــة.

الكلمات المفتاحية:

التراث الإسلامي، الرّابطة الاجتماعيّة، مُتصوّر الصداقة، إخوان الصّفاء، إيتيقا السياسة.
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Abstract:

This study explores the concept of friendship in Rasā’il Ikhwān al-Ṣafā’ as a foundational 

model for ethical politics and societal organization within Islamic heritage. Using a histor-

ically grounded analytical and interpretive method, the research examines the intellectual 

framework of the Epistles, the meaning of friendship within them, and the political dynam-

ics among companions. It reveals that the Epistles articulate a deep and refined vision of 

friendship, emphasizing harmony and ethical companionship as central to their legacy. The 

authors viewed ethical integrity as essential for forming friendships, embedding their group 

within strict moral boundaries. Ultimately, the Epistles demonstrate a successful fusion of 

theory and practice in constructing a covert, ethically structured human society.
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مقدمة

 خصبًــا يجــدُر بحثــه لمــا يحويــه مــن فكــر ظــلّ يحافــظ 
ً

مــا تــزال المدوّنــة التراثيّــة الإســامية العربيــة حقــا

صنّــف والمتلقّــي الآن 
ُ
فــي أغلبــه الأعــمّ علــى راهنيّــة وجــدّة رغــم مــا انق�ضــى عــن زمــن وضْعــه وبــوْنُ مــا بيــن الم

صــل منهــا بالروابــط الاجتماعيّــة مــن 
ّ
وهنــا. وليــس أدلّ علــى هــذا مــن النصــوص التراثيــة الخــام البكــر مــا ات

هجــاس بالبحــث فــي الإنســان 
ْ
ن الوفــاء، يدفعنــا إلــى ذلــك الان

ّ
مثــل الصداقــة فــي تعبيــر إخــوان الصّفــاء وخــا

 فــي الروابــط 
ً
ــدت ســيولة

ّ
فــة ول

ّ
ــم الكبيــر« لمــا يشــهده عالمنــا اليــوم مــن ســرعة متكث

َ
»الجُــرم الصغيــر« و»العال

ــل البحــث مــن مزالــق منهجيــة ومحاذيــر 
ّ
الاجتماعيــة وهشاشــة فــي الصّــات الإنســانية مــع وعينــا بمــا يتخل

جــاوزة آثارهــا الممكنــة ومفاعيلهــا المحتملــة.
ُ
معرفيّــة ينبغــي تدبيرهــا علــى الوجــه الأمثــل لم

رهــم 
ّ
وعلــى الرغــم مــن كثــرة البحــوث التــي تناولــت فكــر إخــوان الصفــاء مــن حيــث انتمائهــم المذهبــي أو تأث

 مــن أشــكال التنظيــم 
ً

بالفلســفة اليونانيــة فــإنّ التنــاول المنهجــي لرابطــة الصداقــة لديهــم بوصفهــا شــكلًا

الاجتماعــي والتربــوي لا يــزال محــدودًا بــل يــكاد يغيــب عــن معظــم الدراســات التــي اكتفــت بمقاربــات وصفيــة 

أو تاريخيــة. وتأسيسًــا علــى هــذا يســعى هــذا البحــث إلــى بــذل قــراءة تحليليــة تأويليــة لفكــرة الصداقــة فــي 

رســائل إخــوان الصفــاء بمــا يتيــح الكشــف عــن بنيــة التصــور الأخلاقــي والسيا�ســي الــذي انتظــم جماعتهــم 

ويُ�ضــيء مــن الداخــل آليــات فــرز الأعضــاء وتدبيــر الصلــة بيــن الــذات والآخــر.

تنطلــق إشــكالية البحــث مــن ســؤال مركــزي مــؤدّاه تصــوّر إخــوان الصّفــاء لرابطــة الصداقــة والوظائــف 

الســؤال  هــذا  عــن  وتنبثــق  جماعتهــم.  بنــاء  فــي  إليهــا  أســندوها  التــي  والسياســية  والأخلاقيــة  الاجتماعيــة 

ــق بهويــة الجماعــة وشــروط الانتمــاء إليهــا وصــورة الصديــق المثالــي ومفاهيــم التعــاون 
ّ
تســاؤلات فرعيــة تتعل

والتوريــث والمقابلــة بيــن الصداقــة والقرابــة.

نرمــي مــن وراء هــذا البحــث إلــى إدراك جملــة مــن المقاصــد منهــا تفكيــك بنيــة مُتصــوّر الصداقــة فــي رســائل 

إخــوان الصّفــاء واســتجلاء خصائصــه الأخلاقيــة والتنظيميّــة وإظهــار الأســس الفلســفية والاجتماعيــة التــي 

تصــوّر باعتبــاره أداة إصلاحيــة وغايــة أنطولوجيــة، ونتغيّــى مــع ذلــك اســتقصاء شــروط 
ُ
انبنــى عليهــا هــذا الم

الانتمــاء إلــى جماعــة إخــوان الصفــاء عبْــر الصداقــة معيــارًا للتمييــز والانتقــاء صُلــب الجماعــة وربْــط ذلــك 

بمعنــى السياســة الأخلاقيــة فــي متخيّــل الاجتمــاع لديهــا.

 وتكمــن 
ً
ــه أثــر فكــرة الصداقــة كمــا ثبُتــت فــي مدوّنــة الرســائل مقتضيــاتٍ وسياســة

ّ
نقتفــي فــي ذلــك كل

أهميــة هــذا البحــث فــي ســعيه إلــى إعــادة قــراءة خطــاب تراثــي مــن زاويــة تدعــم التكامــل المعرفــي بيــن العلــوم 
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أو  المذهبيــة  التصنيفــات  مقابــل  فــي  الإســامي  والتــراث  والمعاصــرة  الحديثــة  والاجتماعيّــة  الإنســانية 

الســابقة. القــراءات  مــن  كثيــر  علــى  طغــت  التــي  الفلســفية  التجريــدات 

ــل مضمــون الخطــاب فــي رســائل إخــوان 
ّ
ــرًا بســياق تاريخــي يُحل

ّ
ــا مؤط ــا تأويليًّ وقــد اعتمدنــا منهجًــا تحليليًّ

لفهــم  والســياقي  التاريخــي  بالتأطيــر  التوسّــل  مــع  فيهــا  والاجتماعيــة  الأخلاقيــة  المفاهيــم  ويتتبّــع  الصّفــاء 

تصوّر الصداقة وبيان موقعه ضمن منظومة الروابط الاجتماعية في التراث 
ُ
الأنساق الفكرية المؤسّسة لم

 بعمــلٍ ينتظــم وفــق مــا تقتضيــه المعالجــة المنهجيّــة القويمــة 
ّ

الإســامي، ولا يتــمّ لنــا بلــوغ مــرام البحــث إلّا

فــي مســتويات ثلاثــة تبــدأ بتأطيــر تاريخــي وفكــري لجماعــة إخــوان الصّفــاء، يليــه تنــاوُل مُتصــوّر الصداقــة 

مــن حيــث الفكــرة والشــروط صُلــب الجماعــة وخارجهــا، ثــم تتبّــع سياســة الأصدقــاء باعتبارهــا نمــط تدبيــر 

سيا�ســي للرابطــة الاجتماعيــة داخــل الجماعــة.

1- التأطير التاريخي ومحاولة تحديد هوية جماعة إخوان الصّفاء

ن الوفــاء فــي القــرن الرابــع للهجــرة أي فــي العصــر العبا�ســي الثالــث، 
ّ

ظهــرت جماعــة إخــوان الصّفــاء وخــا

ــا كان مــن المحبّــذ عنــد البحــث فــي مدوّنــة فكريــة مــا 
ّ
وكان أوّل عهــد ظهورهــا بمدينــة البصــرة بالعــراق، ولم

دينيــة أو فلســفية أو علميــة أن يُشــار إلــى الحقبــة التاريخيــة التــي شــهدت إنتــاج هــذه المدوّنــة علــى اعتبــار أنّ 

المعرفــة هــي نِتــاج لحظتهــا التاريخيــة بمــا تضمّــه مــن معطيــات ثقافيــة وأوضــاع سياســيّة وملامــح اجتماعيــة 

لأجــل الوصْــل مــا بيــن الســجلّ الفكــري والبيئــة التــي أحاطــت بــه نعمــدُ إلــى إيجــاز القــول بخصــوص الفتــرة 

ن الوفــاء.
ّ

التاريخيــة التــي ظهــر إبّانهــا إخــوان الصّفــاء وخــا

ــا بيّنًــا مــا انجــرّ عنــه حركيّــة فــي الأفــكار   عرقيًّ
ً

ــا وتداخــا
ً
ــا بالغ  ثقافيًّ

ً
عــرف القــرن الرابــع للهجــرة تفاعــا

هامّــة طبعــت الثقافــة الإســامية العربيّــة فــي الجوهــر بمــا يعنيــه ذلــك مــن المضمــون والمــادة المعرفيــة وفــي 

العــرض بمــا يُحيــل إليــه ذا مــن المظهــر أي شــكل المعــارف النظريــة والتطبيقيــة وطرائــق التعبيــر عنهــا. 

ومــن هــذا يمكــن القــول إنّ فكــر جماعــة إخــوان الصّفــاء تموضَــع صُلــب إطــار تاريخــي عــامّ جعــل منــه 

نقطــة وصــل أو رابطــة فكريــة مــا بيــن التــراث الإســامي مــن جهــة والثقافــات الشــرقية القديمــة الفارســيّة 

إنّ  القــول  لنــا  يتســنّى  أخــرى  بعبــارة  أو  أخــرى كمــا ســيأتي ذكــره،  مــن جهــة  اليونانيّــة  والهنديّــة والثقافــة 

مدوّنــة إخــوان الصّفــاء اســتلهمت فكرتهــا وصاغتهــا تماهيًــا مــع اللحظــة الذهنيّــة والشــخصيّة الحضاريــة 

ا. ــت القــرن الرابــع للهجــرة إســاميًّ
ّ

التــي تغش

لــكلّ صاحــب عقيــدة دينيّــة أو دعــوة فلســفية  صــادرة أنْ لا فكــرة مــن دون خلفيّــة بمعنــى أنّ 
ُ
تبعًــا لم
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ــا  ــا أو اجتماعيًّ ا أو فكريًّ نطلــق سياســيًّ
ُ
ســس نهــل منهــا وانطلــق مــن ثناياهــا ســواء كان هــذا الم

ُ
حكميّــة مــن أ

نلاحــظ أنّ جماعــة إخــوان الصّفــاء مــن خــال قــراءةٍ لمدوّنتهــم الموســومة بالرّســائل هــي جماعــة تتّخــذ مــن آراء 

ــت رؤاهــا طاغيــة علــى جغرافيــا الفكــر زمــن القــرن الرّابــع للهجــرة ومــا تــاه.
ّ
الأقدميــن الفلســفية والدينيّــة وظل

وبالعــودة إلــى الســجلّ التراثــي بالقــرن الرابــع للهجــرة نعثــر علــى مصــدر يــكاد يكــون الأوحــد ممّــن أتــى علــى 

ذكــر إخــوان الصّفــاء وعايشــهم أو خالطهــم وهــو أبــو حيّــان التوحيــدي )ت. 414هــــ( الــذي يُخبرنــا أنّ جماعــة 

إخــوان الصّفــاء هــي عصابــة قــد تآلفــت بالعِشــرة وتصافــت بالصداقــة واجتمعــت علــى القــدس والطهــارة 

إلــى  الفــوز برضــوان الله والمصيــر  إلــى  ]الطريــق[  بــه  قرّبــوا  أنّهــم  بينهــم مذهبًــا زعمــوا  والنصيحــة فوضعــوا 

ــي عقبــة الدنيــا بســام شــطر دار الخلــود ووســائل 
ّ
جنّتــه)))، بمــا يُفصــح عــن أنّ الغايــة مــن وجودهــم هــي تخط

هــر والتناصــح.
ُّ
بتغــى هــي الصداقــة والط

ُ
نيــل هــذا الم

ن الوفــا 
ّ
تتّخــذ جماعــة إخــوان الصّفــاء كمــا نصّــت علــى ذلــك فــي الرّســائل اســم »إخــوان الصّفــا وخــا

ن الوفــا وأهــل العــدل وأبنــاء الحمــد وأربــاب 
ّ

، واســم »إخــوان الصّفــا وخــا
ً
وأهــل العــدل وأبنــاء الحمــد«))) تــارة

ن الوفاء.
ّ
 أنّ التسمية الغالبة عليهم هي إخوان الصّفاء وخلّا

ّ
 أخرى، إلّا

ً
الحقائق وأصحاب المعاني«))) تارة

ن الوفــاء معرفــة بأصنــاف العلــم وأنــواع الصناعــة... 
ّ

أفــاد التوحيــدي أنّ لجماعــة إخــوان الصّفــاء وخــا

فــي مدوّنــة رســائل إخــوان الصّفــاء وهــم: زيــد 
ّ
إلــخ)))، ومــن خــال المصــدر ذاتــه نتعــرّف علــى بعــض أســماء مؤل

جانــي، 
ْ
ن بــن رفاعــة، وأبــو ســليمان محمــد بــن مَعْشــر البيســتيّ المقد�ســي، وأبــو الحســن علــي بــن هــارون الزَّ

وأبــو أحمــد الِمهْرَجانــي، والعوْفــيّ.

الصّفــاء أســماءً وعــددًا؛ إذ لا  مــنْ صنّــف مدوّنــة رســائل إخــوان  لــم يكــن مطلوبًــا لذاتــه معرفــة  وإنْ 

ــف حــول مطلــب 
ّ
موجــب لذلــك الآن وهنــا بعــد قــرون خلــت ولا رهــان علمــيّ فــي ذلــك، فــإنّ الاهتمــام يتكث

 إلــى بحــث مُتصــوّر الصّداقــة عندهــم وهــي الرّابطــة 
ً

اســتطلاع هويتهــم الفكريّــة واتجاهاتهــم المعرفيّــة مدخــا

الاجتماعيّــة التــي تعنــي الإنســان اليــوم أزْيَــد مــن أيّ وقــت م�ضــى. 

)3( التوحيــدي، أبــو حيّــان، الإمتــاع والمؤانســة، تحقيــق أحمــد أميــن وأحمــد الزيــن، المملكــة المتحــدة، مؤسســة هنــداوي، )2019م(، 

)ص/227(.
ن الوفاء، مراجعة خير الدين الزركلي، المملكة المتحدة، مؤسســة هنداوي، )2018م(، 

ّ
)4( إخوان الصفا، رســائل إخوان الصفاء وخلّا

ج1، )ص/43(.

)5( المصدر السابق، )ص/60(.

)6( التوحيدي، أبو حيان، الإمتاع والمؤانسة، )ص/227(.
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1-1 هوية جماعة إخوان الصّفاء وخلّان الوفاء

حْدَثيــن والقدامــى مــن دار�ســي إخــوان الصّفــاء كمــا نــصّ علــى ذلــك مــن القدامــى 
ُ
تباينــت الآراء بيــن الم

جمــال الديــن القفطــي )ت. 646هــــ( فــي كتابــه الموســوم بـ»إخبــار العلمــاء بأخبــار الحكمــاء« حيــن الحديــث 

عــن رســائل إخــوان الصّفــاء »فقــوم قالــوا: هــي مــن كلام بعــض الأئمــة مــن نسْــل علــي بــن أبــي طالــب كــرّم 

مــي المعتزلــة فــي 
ّ
الله وجهــه واختلفــوا فــي اســم الإمــام الواضــع لهــا ]...[ وقــال آخــرون: هــي تصنيــف بعــض متكل

الأول«))). العصــر 

حدثيــن 
ُ
ولئــن اختلــف أصحــاب الــرأي مــن مؤرخــي إخــوان الصّفــاء والباحثيــن فــي فكرهــم مــن القدامــى والم

فــي  الآراء  هــذه  أن نحصــر  لنــا  يمكــن  ــه 
ّ
فإن الجماعــة  لهــذه  الفكــري  الاتجــاه  فــي ضبــط  عربًــا ومستشــرقين 

تباعًــا:  وهــي  والسيا�ســي  والعقــدي  الفكــري  باتجاههــا  والإحاطــة  هويتهــا  تحديــد  حاولــت  ثلاثــة  فســاطيط 

الخاصّــة  العمــوم وإســماعيليّتهم علــى  الوفــاء علــى  ن 
ّ

الصّفــاء وخــا إخــوان  بشــيعيّة  يقــول  أوّل  ســطاط 
ُ
ف

ثالــث يقــول بشــموليّتهم. ثــان يقــول باعتزالهــم وفســطاط آخــر  وفســطاط 

أ. شيعة إسماعيلية:

ــه ثمّــة مــن عــدّ رســائل إخــوان الصّفــاء مــن كلام بعــض الأئمــة مــن نســل علــي بــن أبــي 
ّ
ينقــل القفطــي أن

طالــب كــرّم الله وجهــه، واختلفــوا فــي اســم الإمــام الواضــع لهــا)))، ولــم يذكــر صاحــب النــصّ اســم مــن يقــول 

بهــذا مــن مُزامنيــه أو ممّــن ســبقه، وفــي الرّســائل مــا يقــوم مقــام الدليــل علــى هــذا ومنــه قولهــم: »وممّــا يجمعنــا 

وإيــاك –أيّهــا الأخ البــارّ الرحيــم- محبّــة نبيّنــا عليــه الســام وأهــل بيــت نبيّــه الطاهريــن وولايــة أميــر المؤمنيــن 

يــن صلــوات الله عليهــم أجمعيــن«))). علــي بــن أبــي طالــب خيــر الوصيِّ

ودوّن أحمــد أميــن فــي »ظهــر الإســام« أنّ كلّ مــن يقــرأ هــذه النصــوص ]رســائل إخــوان الصفــاء[ يفهــم 

بأنّهــا مــن  يُنكــرون نظريّــة المهــدي المنتظــر مــع العلــم  فــي موضــع آخــر  أنّهــم مــن الشــيعة ]...[ ولكــن نراهــم 

ــق أميــن فــي هــذا حينمــا غفــل عــن 
ّ
ســس الشــيعة فكيــف يكونــون شــيعة وهــم ينكــرون ذلــك؟)1))، ولــم يُوف

ُ
أ

الممايــزة بيــن كلّ فــرق الشــيعة بخصــوص الاعتقــاد فــي المهــديّ بــأن ظــنّ أنّ كلّ الشــيعة يعتقــدون هــذا والحــال 

)7( القفطــي، جمــال الديــن، إخبــار العلمــاء بأخبــار الحكمــاء، تحقيــق إبراهيــم شــمس الديــن، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، )2005م(، 

)ص/67(.

)8( المرجع السابق، )ص/67(.
ن الوفاء، ج4، )ص/254(.

ّ
)9( إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفاء وخلّا

)10( أمين، أحمد، ظهر الإسلام، المملكة المتحدة، مؤسسة هنداوي، )2013م(، )ص/371(.



مُتصوَّر الصَّداقة في رسائل إخوان الصَّفاء: إيتيقا ا186  سِّياسة وبناء ل لاجتماع ا

ــا عظيمًــا كمــا عبّــر عنــه الشهرســتاني: »ومــن العجــب أنّ القائليــن بإمامــة المنتظــر مــع هــذا 
ً
أنّ بينهــم اختلاف

الاختــاف العظيــم«)1)). 

فــي الإطــار ذاتــه رأى المستشــرق هنــري كوريــان فــي كتابــه »تاريــخ الفلســفة الإســامية« أنّ جماعــة إخــوان 

ــف بيــن قلوبهــم المذهــب الشــيعي وحســب، بــل كانــوا 
ّ
الصّفــاء تنتســب إلــى الإســماعيلية لــم يكونــوا »جماعــة أل

 لأولــي 
ّ

جماعــة فكريــة ذات نزعــة إســماعيلية خاصــة بالرّغــم مــن أنّ كتاباتهــم الحــذرة لا تكشــف عــن الأمــر إلّا

العلــم والإدراك«)1)). 

ومــن الباحثيــن العــرب المعاصريــن نجــد مــن يجــادل أنّ الرســائل ليســت مــن تأليــف شــخص واحــد بــل مــن 

ا فــي رســائلهم، وربّمــا كان منهــم بعــض  تأليــف جماعــة متعــددة تتبايــن معارفهــم وأســاليبهم وهــذا واضــح جــدًّ

أئمــة الإســماعيلية المســتورين، أو أنّ هــؤلاء الأئمــة قــد أوعــزوا لدُعاتهــم بكتابــة هــذه الرســائل لتكــون لســان 

ــف رســائل إخــوان الصّفــاء هــو أحــد أئمّتهــم 
ّ
دعايــة لمذهبهــم)1))، غيــر أنّ دعــاة الإســماعيلية يزعمــون أنّ مؤل

المســتورين الــذي يُدعــى بأحمــد بــن عبــد الله بــن محمــد)1))، كمــا ينقــل محمــد أحمــد الخطيــب.

فــي توافــقٍ مــع الــرأي ذاتــه يذهــب صــادق قاســم إلــى أنّ جماعــة إخــوان الصّفــاء اتخــذت شــكل انعــكاس 

مباشــر مــن حيــث وضعهــا التنظيمــي لمــا اكتســبته حركــة الإســماعيلية مــن تجربــة تنظيميــة ناجحــة؛ ذلــك لأنّ 

هــذه التجربــة قــد وضعــت أمــام الحــركات ذات الاتجاهــات الثوريــة فــي المجــال الفكــري والأيديولوجــي نموذجًــا 

ــا للممارســة والتطبيــق العملــي كان مــن قــوة التأثيــر والجــذب بحيــث لــم تقتصــر انعكاســاته فيهــا علــى  تاريخيًّ

الجانــب التنظيمــي، بــل شــملت المبــادئ نفســها كذلــك)1)).

وببعــض التّنســيب اســتنتجَ قاســم أنَّ الوجــه الإســماعيلي الــذي ظهــر علــى إخــوان الصّفــاء لا يعطــي 

ــه كان لإخــوان 
ّ
العلاقــة بينهــم وبيــن الإســماعيلية أكثــر مــن هــذه الصفــة الانعكاســية الموضوعيــة، ويعتقــد أن

الصّفــاء وجــود مســتقل عــن التنظيــم الإســماعيلي رغــم مــا نــراه مــن نقــاط الالتقــاء الكثيــرة بينهــم، ولكــن 

)11( الشهرســتاني، أبــو الفتــح، الملــل والنّحــل، تحقيــق عبــد العزيــز محمــد الوكيــل، القاهــرة، مؤسســة الحلبــي وشــركاؤه للنشــر والتوزيــع، 

)1968م(، )ص/172(.

)12( كوربــان، هنــري، تاريــخ الفلســفة الإســامية، ترجمــة نصيــر مــروّة وحســن قبي�ســي، بيــروت، منشــورات عويــدات، ط2، )1998م(، 

)ص/210(. 

)13( الخطيــب، محمــد أحمــد، الحــركات الباطنيــة فــي العالــم الإســامي: عقائدهــا وحكــم الإســام فيهــا، عمّــان، مكتبــة الأق�صــى، ط2، 

)ص/169(. )1986م(، 

)14( المرجع السابق، )ص/170( وما يليها.

)15( قاســم، صــادق، حــول ظاهــرة إخــوان الصفــا: الفكــر والعصــر والمجتمــع، مجلــة عصــور، مخبــر البحــث التاريخــي: مصــادر وتراجــم، 

جامعــة وهــران، الجزائــر، مــج6، )2007م(، )ص/214(.
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وجودهــا المســتقل لا ينفــي أن يكــون لهــا نــوع مــن الارتبــاط المبدئــي أو المذهبــي بأصــول إســماعيلية)1)).

ن الوفــاء نجــدُ أيضًــا الباحــث ثابــت 
ّ

مــن الباحثيــن المعاصريــن القائليــن بإســماعيلية إخــوان الصّفــاء وخــا

عيــد الــذي اســتنتج مــن وراء عــرضٍ لآراء النقّــاد ووجهــات نظــر المؤرخيــن أنّ جماعــة إخــوان الصّفــاء كانــت 

إســماعيلية الأصــل والميــول، وأنّهــا تركــت أثــرًا بعيــد المــدى علــى كلّ مــن جــاء بعدهــا مــن مؤلفيــن وفلاســفة)1)).

ويبــدو ختامًــا أنّ مــا دوّنــه إخــوان الصّفــاء فــي جملــة رســائلهم لا يعــدو أن يكــون محــض برنامــج نظــري 

مجــرّد أمّــا العمــل فلــم يُجــاوز الاعتــكاف للتأليــف وبــذل الوســع فــي التفكيــر مــا اســتبدّ بهــم واســتغرق كلّ 

جهدهــم ولــم يُتــح لهــم الانصــراف إلــى تنفيــذه كمــا لفَــت إلــى ذلــك صــادق قاســم.

ب. معتزلة:

ــه ثمّــة مــن النّقّــاد القدامــى مــن اعتبــر جماعــة 
ّ
ــف »إخبــار العلمــاء بأخبــار الحكمــاء« أن طالــع فــي مصنَّ

ُ
ن

ن 
ّ

إخــوان الصّفــاء جامعــة عاملــة فــي إطــار التيّــار الاعتزالــي الواســع، حيــث ذهــب إلــى أنَّ »إخــوان الصّفــاء وخــا

ــا كتــم مصنّفوهــا أســماءهم 
ّ
الوفــاء جماعــة اجتمعــوا علــى تصنيــف كتــاب فــي أنــواع الحكمــة الأولــى ]...[ ولم

 بطريــق الحــدس والتخميــن ]...[ هــي تصنيــف بعــض 
ً

اختلــف النــاس فــي الــذي وضعهــا فــكل قــوم قالــوا قــولًا

ــه أطلــق قولــه دون تحديــد واضــح لأســماء هــؤلاء النّقّــاد وفــي أيّ 
ّ
 أن

ّ
مــي المعتزلــة فــي العصــر الأول«)1)) إلّا

ّ
متكل

مــن مصنّفاتهــم أخــذوا بهــذا الــرأي واحتجّــوا لــه. 

ن الوفــاء إلــى الفلســفة 
ّ

وقــد نســب جرجــي زيــدان وهــو مــن النقّــاد المحدثيــن جماعــة إخــوان الصّفــاء وخــا

ــل الفلســفة الإســامية علــى مــا 
ّ
الإســامية عامــة دون تحديــد؛ إذ يقــول: »وهــي ]رســائل إخــوان الصّفــاء[ تمث

ا ويتباحثــون فــي الفلســفة  كانــت عليــه فــي إبّــان نضجهــا«)1))، وذكــر أنّ إخــوان الصّفــاء كانــوا يجتمعــون ســرًّ

علــى أنواعهــا حتــى صــار لهــم فيهــا مذهــب خــاص هــو خلاصــة أبحــاث الفلاســفة المســلمين بعــد اطلاعهــم علــى 

آراء اليونــان والفــرس والهنــد وتعديلهــا علــى مــا يقتضيــه الإســام)2))، ثــم أشــار إلــى أنّ »المعتزلــة ومــن جــرى 

ا إلــى بــاد الإســام«)2)) ونفهــمُ مــن  مجراهــم كانــوا يتناقلــون هــذه الرّســائل ويتدارســونها ويحملونهــا معهــم ســرًّ

ن 
ّ

تخصيــص المعتزلــة دون غيرهــم بخبــر تناقــل مدوّنــة الرّســائل وتدارســها بانتســاب إخــوان الصّفــاء وخــا

)16( المرجع السابق، )ص/215(.

ة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، مصر، ج114، )2008م(، )ص/21(.
ّ
)17( عيد، ثابت، الصداقة عند إخوان الصفا، مجل

)18( القفطي، جمال الدين، إخبار العلماء بأخبار الحكماء، )ص/67(.
)19( زيدان، جرجي، تاريخ آداب اللغة العربية، المملكة المتحدة، مؤسسة هنداوي، )2013م(، )ص/778(.

)20( المرجع السابق، )ص/778(.

)21( المرجع السابق، )ص/778(.
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نتهــى أو قربهــم منــه فــي الأدنــى علــى رأي زيــدان.
ُ
الوفــاء إلــى الاعتــزال فــي الم

أرجــع يوحنــا قميــر رأي زيــدان إلــى أنّ المعتزلــة كانــوا يحاولــون التوفيــق بيــن الديــن والفلســفة واســتخدام 

الفلسفة في الدفاع عن الدين وهو ما دحضه بالقول »إنّ تحكيم العقل في شؤون الدين ما كان مقصورًا 

ــم العقــل ومــزج الفلســفة بالديــن«)2)) 
ّ

علــى المعتزلــة بــل كلّ مــن عُنــي بالفلســفة وتصــدّى لشــؤون الديــن حك

بمــا ينفــي الزعــم بانتســاب إخــوان الصّفــاء إلــى الاعتــزال أو يُنسّــبه.

ج- شموليّون أو فوق الانتماء:

علــى  الإســماعيلي  التشــيّع  إلــى  الصّفــاء  إخــوان  جماعــة  رجــع 
ُ
ت التــي  الآراء  بعــض  عــن  ســبق  فيمــا  بيّنــا 

 ثالــث ينحــو منحًــى مختلفًــا بخصــوص تصنيــف 
ّ
موْضعهــا ضمــن الاعتــزال وثمّــة خــط

ُ
وجــه الخصــوص أو ت

جاههــم السيا�ســي وهــو المنحــى القائــل بشــمولية إخــوان الصّفــاء 
ّ
إخــوان الصّفــاء وضبــط هويتهــم الفكريّــة وات

وتعاليهــم عــن الانتمــاء إلــى عقيــدة أو مذهــب.

ــا سُــئل عــن مذهــب زيــد بــن 
ّ
نجــد فــي هــذا الفُســطاط مــن القدامــى أبــو حيّــان التوحيــدي الــذي أجــاب لم

فــي »إخبــار العلمــاء بأخبــار  إلــى �شــيء«)2)) علــى مــا جــاء  رفاعــة أحــد كبــار هــذه الجماعــة، قــال »لا يُنســب 

 في »الإمتاع والمؤانسة« نصّه »لا يُنسب إلى �شيء ولا يُعرف برهْط لجيشانه 
ً

الحكماء« وهو ما نجد له أصلًا

بــكلّ �شــيء وغليانــه فــي كلّ بــاب ولاختــاف مــا يبــدو مــن بســطة تبيانــه وســطوته بلســانه«)2))، ولعــل القــول بهــذا 

 يُعــادوا علمًــا 
ّ

يتّفــق ومــا جــاء فــي رســائل إخــوان الصفــاء حيــث يقولــون »ينبغــي لإخواننــا أيّدهــم الله تعالــى ألّا

مــن العلــوم أو يهجــروا كتابًــا مــن الكتــب ولا يتعصّبــوا علــى مذهــب مــن المذاهــب لأنّ رأينــا ومذهبنــا يســتغرق 

ن الوفــاء المذهــب 
ّ

المذاهــب كلهــا ويجمــع العلــوم جميعهــا«)2)) بمــا ي�شــي بتبنّــي جماعــة إخــوان الصّفــاء وخــا

الشــامل للفــرق والديانــات.

الصّفــاء جماعــة  إخــوان  أنّ  اســتخلص  الــذي  أميــن  المعاصريــن أحمــد  النّقــاد  مــن  بذلــك  قــال  وممّــن 

متخيّــرون يتخيّــرون مــن كلّ ديــن ومذهــب مــا يناســب عقليتهــم لا يتورّعــون عــن اقتبــاس مــن النصرانيــة 

عقديــة  فرقــة  إلــى  ينتســبوا  ولــم  معقــول)2))،  ــه 
ّ
أن يــرون  ومــا  والهنــد  والفــرس  اليونــان  ووثنيّــي  واليهوديــة 

ــه إخــوان الصّفــاء فــي متــن 
ّ
نــا نجــد لهــذا الــرأي بعــض التأييــد فــي مــا بث

ّ
مخصوصــة أو مذهــب معيّــن بذاتــه، ولعل

)22( قمير، يوحنا، إخوان الصفا، بيروت، دار المشرق، ط3، )1968م(، )ص ص/19-18(.

)23( القفطي، جمال الدين، إخبار العلماء بأخبار الحكماء، )ص/68(.

)24( التوحيدي، أبو حيان، الإمتاع والمؤانسة، )ص/227(.
ن الوفاء، ج4، )ص/137(.

ّ
)25( إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفاء وخلّا

)26( أمين، أحمد، ظهر الإسلام، )ص/372(.
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 يُعــادوا علمًــا مــن العلــوم أو يهجــروا كتابًــا مــن 
ّ

الرســائل مــن مثــل قولهــم »ينبغــي لإخواننــا أيّدهــم الله تعالــى ألّا

الكتــب ولا يتعصّبــوا علــى مذهــب مــن المذاهــب؛ لأنّ رأينــا ومذهبنــا يســتغرق المذاهــب كلهــا ويجمــع العلــوم 

جميعهــا«)2)).

وإلــى مــا ســبق مــن رأي ينتصــر يوحنّــا قميــر أيضًــا إذ اســتنتج فــي بحــث لــه أنّ مذهــب إخــوان الصّفــاء 

ــا فيمــا عرفــوا مــن شــرائع عصرهــم ومذاهبهــا  ــا جامعًــا لــكلّ مــا ظنّــوه حقًّ ن الوفــاء كان مذهبًــا اختياريًّ
ّ

وخــا

ومــن حكمــاء اليونــان وعلمائهــا)2)).

فــي تشــاكلٍ مــع ذات الــرّأي تــرى فتيحــة قوميــد ومــازن صبــاح الأعرجــي فــي دراســة لهمــا بعنــوان »إخــوان 

مذهــب  أي  تعتنــق  لــم  الصّفــاء  إخــوان  جماعــة  أنّ  الفكــري«  اتجاههــم  فــي  دراســة  الوفــا:  وخــان  الصفــا 

بــل  المعارضــة  فــرق  كدعــوات  ســرّية  سياســية  دعــوة  أيّ  فــي  تشــارك  ولــم  الإســامية  الفــرق  مذاهــب  مــن 

أسّســت دعــوة فكريــة تعليميــة ذات رســالة تنويريــة نشــرها جهــاز تنظيمــي مُحكــم فــي معظــم أقاليــم العالــم 

ــا مــع حضــور للبعــد اللاعقلانــي فــي بعــض  الإســامي)2))، ولئــن بــدا المنــزع التنويــري فــي مدونــة الرســائل جليًّ

ــه لا يمكــن أن نوافــق صاحبَــيْ النــصّ فــي نــزع مَعلــم السّــرية عــن إخــوان الصفــاء؛ إذ ليــس 
ّ
المواضــع منهــا؛ فإن

رهــا علــى 
ّ
فيهــا إلــى حــدّ اللحظــة التاريخيــة الراهنــة ومــا يبــدو مــن توف أذلّ علــى ســرّية الجماعــة مــن جهلنــا مُصنِّ

بنيــة هيكيلــة هرميــة شــديدة الإيغــال فــي التخفّــي والمراوغــة بمــا يرجّــح فرضيــة كونهــا جماعــة ســرّية لــم تعتمــد 

الإعــان والإظهــار بقــدر مــا توسّــلت فــي نشــاطها بالإلغــاز والإبهــام.

ومــن جهتنــا عنــد البحــث فــي مدوّنــة الرّســائل يظهــر لنــا وجاهــة الــرأي القائــل بشــموليّة إخــوان الصّفــاء 

ــاب ويترضّــون عنــه »يُــروى فــي الخبــر أنّ عمــر 
ّ
 أنّهــم ينقلــون عــن عمــر بــن الخط

ً
ن الوفــاء؛ إذ نجــد مثــا

ّ
وخــا

ــاب  كان...«)3))، ويمتدحــون صنيــع الخليفــة عثمــان عنــد الرضــا بقضــاء الله فــي واقعــة مقتلــه 
ّ
بــن الخط

ــون بعثمــان الحســين فــي ســياق تقريــظ الرضــا بالقــدر يــوم 
ُ
 بهــا نفســه«)3))، ويقرن

ً
»وانقــاد للمقاديــر طيّبــة

عــن  تعاليهــم  يرجّــح  ممــا   ،((3(» عائشــة  عــن  »يــروى  عنهــا  والتر�ضّــي  عائشــة  عــن  الأخــذ  مــع  كربــاء)3)) 

ن الوفاء، ج4، )ص/137(.
ّ

)27( إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفاء وخلّا

)28( قمير، يوحنا، إخوان الصفا، )ص/22(.

)29( قوميــد، فتيحــة والأعرجــي، مــازن صبــاح، إخــوان الصفــا وخــان الوفــا: دراســة فــي اتجاههــم الفكــري، المجلــة المغاربيــة للدراســات 

التاريخيــة والاجتماعيــة، جامعــة ســيدي بلعبــاس، مــج14، ع02، )2022م(، )ص/589(.
ن الوفاء، ج1، )ص/281(.

ّ
)30( إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفاء وخلّا

)31( المصدر السابق، ج4، )ص/163(.

)32( المصدر السابق، )ص/163(.

)33( المصدر السابق، ج1، )ص/289(.
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نتســبين 
ُ
الــرّأي مــا يدعمــه ويُثبتــه مــن مدونتهــم أو ضمّهــم لم ، ولهــذا 

ً
التمذهــب والاصطفــاف العقــدي أوّلًا

الفــرق  مــن  ذلــك  وغيــر  ومتصوّفــة  نة 
ّ
ومتســن متشــيّعة  مــن  والعقديّــة  المذهبيــة  الخلفيــات  فــي  متغايريــن 

والمذاهــب ثانيًــا وعلــى هــذا أيضًــا مــا يقــف شــاهدًا. 

1-2 بنية جماعة إخوان الصّفاء: التنظيم والهيكل

تقــوم هيكلــة إخــوان الصّفــاء علــى بنيــة هرميّــة تضــمّ أربــع مراتــب يتــدرّج خلالهــا الصّاحــب مــن مرتبــة إلــى 

ولــى المراتــب هــي مرتبــة الإخــوان الأبــرار والرّحمــاء وهــي مرتبــة »أربــاب ذوي الصّنائــع« فــي 
ُ
مرتبــة أخــرى تليهــا، فأ

مدينــة إخــوان الصّفــاء، نــصّ علــى ذلــك الإخــوان فــي رســائلهم بالقــول »أوّل المراتــب صفــاء جوهــر نفوســهم 

وجــودة القبــول وســرعة التصــوّر، وهــي مرتبــة أربــاب ذوي الصنائــع فــي مدينتنــا ]...[ وهــي القــوة العاقلــة المميــزة 

لمعانــي المحسوســات الــواردة علــى القــوة الناطقــة بعــد خمــس عشــرة ســنة مــن مولــد الجســد ]...[ وهــم الذيــن 

ســمّيهم فــي مخاطبتنــا ورســائلنا إخواننــا الأبــرار والرحمــاء«)3)).
ُ
ن

فمرتبــة الإخــوان الأخيــار والفضــاء وهــي مُخصّصــة لمــن أســموهم بـــــ »الرؤســاء ذوي السياســات«، وقــد 

ــص إخــوان الصّفــاء هــذه السياســات فــي »مراعــاة الإخــوان وســخاء النفــس وإعطــاء الفيــض والشــفقة 
ّ

لخ

ــن علــى الإخــوان«)3))، والرتبــة الثالثــة فــوق هــذه هــي مرتبــة »الملــوك ذوي الســلطان والأمــر 
ّ
والرحمــة والتحن

ــون مهــام »النصــر والقيــام بدفــع العنــاد 
ّ
والنهــي« ممّــن اصطلحــوا عليهــم بــــــ »الإخــوان الفضــاء الكــرام« ويتول

والخــاف عنــد ظهــور المعانــد المخالــف لهــذا الأمــر بالرفــق واللطــف والمــداراة فــي إصلاحــه«)3))، وتلــك أمــارة 

ن الوفــاء.
ّ

علــى المنــزع السّــلمي فــي فكــر إخــوان الصّفــاء وخــا

نــا نصطلــح 
ّ
أمّــا المرتبــة الرابعــة فــوق هــذه فهــي مرتبــة لــم يَــرِدْ بالرســائل اســمًا لمــن هــم بهــا، ولذلــك فإن

 للهيولــى«، و»بهــا تصعــد قــوة 
ٌ
غهــا »مُفارقــة

َ
تســامين المفارقيــن؛ نظــرًا إلــى كــوْن أنفــس مــن بل

ُ
عليهــم بالإخــوان الم

شــاهد الحــقّ عيانًــا« كمــا ورد فــي الرســائل جزأهــا الرابــع، وهــي التــي يدعــو 
ُ
المعــراج إلــى ملكــوت الســماء« و»ت

رفــق. 
ُ
هــم فــي أيّ مرتبــة كانــوا ولتقريــب البنيــة مــن الأذهــان نضــع الشــكل الم

ّ
إليهــا إخــوان الصّفــاء أتباعهــم كل

)34( المصدر السابق، )ج4، ص-ص/149-148(.

)35( المصدر السابق، )ص/149(.

)36( المصدر السابق، )ص/149(.
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الشكل رقم 01: هيكل إخوان الصّفاء التنظيمي

فارقون
ُ
�سامون الم

ُ
الإخوان الم

الإخوان الفُضلاء الكرام

الإخوان الأخيار الفضلاء

الإخوان الأبرار الرّحماء

المصدر: من إعداد الباحث

جــاوزة 
ُ
ونعــي مــن ذلــك أنّ بنيــة إخــوان الصّفــاء الهيكليّــة وإن بــدت هرميّــة فإنّهــا مــع ذلــك مرنــة تســمح بالم

ــي مــن مرتبــة إلــى التــي تليهــا أو إلــى مــا بعدهــا دون المــرور بهــا.
ّ
وإمــكان الترق

2. مُتصــوّر الصداقــة فــي فكــر إخــوان الصفــاء مــن التمثّــل النظــري 

إلــى التنظيــم العملــي

ــف رســائل إخــوان الصّفــاء فــي طبعــة مؤسســة هنــداوي لســنة 2018 بمراجعــة خيــر الديــن الزركلــي 
ّ
تتأل

مــن اثنتيــن وخمســين رســالة فــي فنــون العلــم وغرائــب الحكــم وطرائــف الآداب وحقائــق المعانــي عــن كلام 

الخلصــاء الصوفيــة، وهــي مقســومة علــى أربعــة أقســام فمنهــا رياضيــة تعليميــة، ومنهــا جســمانية طبيعيــة، 

رســالة،  عشــرة  أربــع  التعليميــة  الرياضيــة  فالرســائل  إلهيــة)3))؛  ناموســية  ومنهــا  عقليــة،  نفســانية  ومنهــا 

رســائل،  عشــر  العقليــة  النفســانية  والرســائل  رســالة،  عشــرة  ســبع  الطبيعيــة  الجســمانية  والرســائل 

إحــدى عشــرة رســالة. الدينيــة  والشــرعية  الإلهيــة  الناموســية  والرســائل 

أمّــا الهــدف أو الغايــة مــن تأليــف الرســائل حســب أصحابهــا فهــو »تهذيــب النفــوس وإصــاح الأخــاق 

ن الوفاء، ج1، )ص/43( وما يليها.
ّ

ر فهرست الرسائل وتقسيمها من رسائل إخوان الصفاء وخلّا
َ
)37( يُنظ
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للبلــوغ إلــى الســعادة الكبــرى والجلالــة العظمــى والبقــاء الدائــم والكمــال الأخيــر«)3))، بمــا يُشــرّع تصنيــف 

التزكيــة والتطهيــر الروحــي  بــاب  فــي  المــوروث الأخلاقــي  عُنــي منهــا بالصداقــة علــى الأقــلّ ضمــن  مــا  الرســائل 

القيمــي  الوافــد  مــن  تمتــح  النصــوص الإســامية كمــا  مــن  تنهــل  تعاليــم  الســلوك، وهــي  أو آداب  والنف�ســي 

الفار�ســي والهنــدي الــذي اســتدْمَجتْه فــي الثقافــة الإســامية العربيــة علــى عهــد حكــم بنــي أميّــة أعمــال جملــةٍ 

مــن أهــل القلــم أمثــال عبــد الحميــد الكاتــب وعبــد الله بــن المقفــع وغيرهمــا.

خــذت عنــوان »فــي 
ّ
عبّــر إخــوان الصّفــاء عــن رابطــة الصداقــة فــي الرســالة الخامســة والأربعيــن، التــي ات

والدنيــا  الديــن  فــي  والمــودّة  الشــفقة  وصــدق  بعــض  مــع  بعضهــم  وتعــاون  الصفــا  إخــوان  معاشــرة  كيفيــة 

ــوا السّــفور 
ّ

ن الوفــاء فــي تصنيــف الرســائل أســلوبًا سلسًــا وتوخ
ّ

جميعًــا«، وقــد اعتمــد إخــوان الصّفــاء وخــا

ــف فــي بيــان يتوسّــل بالبســاطة لأجــل 
ّ
والجــاء مــع الابتعــاد عــن الاحتجــاب والإضمــار، وتــرك السّــجع والتكل

إيصــال مــا يبغونــه مــن معنــى إلــى المتلقّــي، هــذا عمومًــا مــع اعتمــاد الغمــوض والإغــراق فــي التخفّــي والمراوغــة 

أحيانًــا، وقــد أرجــع زكــي مبــارك فــي كتابــه »النثــر الفنّــي فــي القــرن الرابــع« ســبب اختيارهــم هــذه اللغــة الواضحــة 

الســهلة إلــى أنّ »كتّابهــا أرادوا أن يُفهمــوا الجماهيــر مــا يرمــون إليــه مــن الأغــراض السياســية والدينيــة وذلــك 

تلــك اللغــة الخالصــة مــن  بــدّ مــن أن يتخيّــروا  فــي مثــل لغــة الصابــي وابــن العميــد، فلــم يكــن لهــم  يتــمّ  لا 

شــوائب البديــع كالســجع والتوريــة والجنــاس، ولكــن غلبــت عليهــم النزعــة العامّيــة فــي بعــض الأحيــان«)3)).

وخاطــب إخــوان الصّفــاء أعضــاء جماعتهــم القريبيــن منهــم، ومــن انتشــروا فــي الأمصار، وأنحاء الجغرافيا 

بــة لطيفــة دلّ علــى ذلــك الإكثــار مــن عبــارات جمّــة تنــمّ عــن رفــق وطيــب معشــر وليــنٍ 
ّ

الإســاميّة بطريقــة مهذ

مــن مثــل: »يــا أيهــا الأخ« أو »أيهــا الأخ الفاضــل« مــع الدعــاء بالخيــر والفــاح فــي كثيــر مــن الصّيــغ مثــل »أيّــدك 

غــك 
ّ
قــك الله للرّشــاد وهــداك للسّــداد«، و»أعــاذك الله مــن عــذاب النــار وبل

ّ
الله«، و»أســعدك الله«، و»وف

وإيّانــا وجميــع إخواننــا دار القــرار مــع الأبــرار«... إلــخ.

2-1 صورة الإنسان الكامل أو الصّديق المثال

ن الوفــاء بجملــة مــن الأخــاق أو القيــم التــي حاولنــا جمــع 
ّ

زخــرت مدوّنــة رســائل إخــوان الصّفــاء وخــا

شــتاتها لأجــل رســم فسيفســاء صــورة مــا يمكــن أن نصطلــح عليــه بـ«الإنســان الكامــل« أو »الصّديــق المثــال« 

وهــي خصــالٌ  الصديــق عندهــم،  يكونــه  أن  ينبغــي  مــا  بعــد علــى  فيمــا  أو شــمائل ســتنعكس  وهــي خصــال 

اختصرناهــا فــي خمــس: 

)38( المصدر السابق، )ص/60(.

)39( مبارك، زكي، النثر الفنّي في القرن الرابع، المملكة المتحدة، مؤسسة هنداوي، )2013م(، )ص-ص/497-496(.



Volume 9- Issue 4 / 4 المجلد 9 - العدد

  December 2025 ديسمبر
193

أ. الاعتماد التامّ على الله:

ل على الله والثقة 
ّ
يذكر إخوان الصّفاء في رســائلهم أنّ من خصال الإنســان الكامل في تصوّرهم »التوك

بــه والطمأنينــة إليــه، والإخــاص لــه فــي العمــل، والدعــاء والصــدق بالقــول والتصديــق فــي الضميــر والنصــح 

قــة المطلقــة 
ّ
للإخــوان والوفــاء بالعهــد والحــزم والعــزم فــي عمــل الخيــر والإحســان)4))، وفــي هــذا توجيــهٌ إلــى الث

فــي الله ســواء فــي الشــدّة والرخــاء والرّضــا بمــا تجــري بــه مقاديــره مــع القصــد الصّافــي والنيّــة النقيّــة فــي العمــل 

الصالــح وبــذل النصيحــة والإرشــاد الصــادق للإخــوان مــع الثبــات علــى العمــل الصّالــح.

ب. الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة:

 مُثلــى ينبغــي أن تكــون عليهــا صــورة الصّديــق المثــال، 
ً
يبــرز إخــوان الصّفــاء أهميــة الزهــد فــي الدنيــا قيمــة

ــق مــن أخــاق الكــرام أشــرف ولا 
ُ
ل

ُ
وذلــك فــي مثــل قولهــم: »ليــس بعــد العلــم والإيمــان خصلــة للمؤمنيــن ولا خ

مــا هــو تــرك فضــول 
ّ
أجــلّ ولا أفضــل مــن الزهــد فــي الدنيــا والرغبــة فــي الآخــرة؛ وذلــك أنَّ الزهــد فــي الدنيــا إن

متــاع الحيــاة الدنيــا، وتــرك طلــب شــهواتها والرضــا بالقليــل والقناعــة باليســير مــن الــذي لا بــدّ منــه«)4))، 

اتهــا 
ّ

ــه تجنّــب الانخــداع بمتــاع الحيــاة الدنيــا وتــرك الانغمــاس فــي شــهواتها وملذ
ّ
وفيــه تحديــد الزهــد علــى أن

والانشــغال فــي مقابــل ذلــك علــى حيــاة الآخــرة الأبديــة وتفضيلهــا علــى الدنيــا ومتاعهــا الزّائــل.

ج- العفّة:

ــه »مــن خصــال الزهّــاد وشــعارهم العفّــة والتصــوّن فهــذه خصلــة يتبعهــا 
ّ
يشــدّد إخــوان الصّفــاء علــى أن

 والــورع والحفــظ والوقــار والتّقــى والأمانــة 
ّ

أخــاق جميلــة وخصــال محمــودة وفضائــل كثيــرة؛ فمنهــا الكــف

والمــروءة والكــرم«)4))، فــي اســتعراضٍ لقيمــة العفّــة وأثرهــا فــي جملــة ســلوكات الإنســان وأخلاقــه مــن تجنّــب 

ــم فــي النفــس، وضبــط حاجاتهــا، وهــو مــا ينعكــس علــى عمــل الإنســان 
ّ

مــا تطلبــه الغرائــز الشــهوانية والتحك

فــي الدنيــا وحســن ســلوك طريــق الآخــرة.

د- السّخاء والكرم والرّأفة والرحمة: 

وجملــة قيــم أخــرى جعلهــا إخــوان الصّفــاء صــورة مثاليــة لإنســان كامــل إذ مــن خصــال الزهّــاد عندهــم 

ن الوفاء، ج1، )ص/290(.
ّ

)40( إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفاء وخلّا

)41( المصدر السابق، )ص/288(.

)42( المصدر السابق، )ص/290(.
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أيضًــا »السّــخاء والكــرم والجــود والبــذل والمواســاة والإحســان والإيثــار والإفضــال والرأفــة والرحمــة«)4)) ومــن 

ــكور يغ�شــى ذلــك بــذل المــال والعلــم 
ّ

ل الصديــق مــا يملــك لخدمــة الآخريــن دون انتظــار الجــزاء أو الش
ْ

ذلــك بــذ

ــن، والمشــاركة فــي الســرّاء والضــرّاء وتقديــم مصلحــة الآخــر أو الجماعــة 
ّ
والسّــلوك الحســن اللطيــف المتحن

ــخصيّة. 
ّ

علــى الحاجــة الش

هــ - السموّ الروحي والأخلاقي:

يعنــي ذلــك تقريــظ جملــة مــن الأخــاق لتعزيــز قيــم الســام الداخلــي والتعايــش الإيجابــي مــع الآخريــن ضمــن 

إيتيقــا التســامح والاحتــرام المتبــادل؛ إذ مــن خصــال الصّديــق المثــال فــي رؤيــة إخــوان الصّفــاء »الحِلــم والأنــاة 

والتثبّــت والرزانــة والتــؤدة والرفــق والمــداراة والســكينة والوقــار والحيــاء والصفــح والعفــو ]...[ والرضــا والقناعــة 

والتجمّــل والكفــاف واليــأس مــن الطمــع والراحــة مــن العنــاء والتســليم للقضــاء والصبــر فــي الشــدائد«)4))، ومــن 

ــي وتــرك العجلــة والثبــات علــى الاســتقامة فــي العمــل واللطــف بالمخلوقــات أنا�ســيّ 
ّ
هــذا الصبــر والتحمّــل مــع التأن

وحيوانــات مــع العيــش فــي كنــف الكرامــة والعفــو عنــد المقــدرة والرّضــا بالقــدر والقناعــة. 

 أو نموذجًــا يدعــو 
ً
هــذا إلــى جانــب خِصــال أخلاقيــة أخــرى كثيــرة يحظــى بهــا الزهّــاد مــا جعــل منهــم قــدوة

لتبنّــي ســلوكهم  مــا 
ّ
وإن القيمــي،  شــاكل 

ّ
المحــاكاة الأخلاقيــة والت ليــس لمجــرد  إلــى احتذائــه،  الصّفــاء  إخــوان 

ولتجســيد تلــك القيــم الأخلاقيــة فــي الحيــاة العمليّــة، وهــم فــي ذلــك يقتربــون مــن التصــوف فــي بعــض أنحائــه 

ل والصبــر وإعــاء قيــم الــروح فــوق حاجــات الجســد وشــهواته.
ّ
مثــل الزهــد والتــوك

2-2 شروط الانتماء

فــي نظرهــم »جســد جســماني« و»نفــس روحانيــة« وهمــا  يــرى إخــوان الصّفــاء بمثنويّــة الإنســان؛ إذ هــو 

»جوهــران متباينــان فــي الصفــات متضــادّان فــي الأحــوال ومشــتركان فــي الأفعــال العارضــة والصفــات الزائلــة«، 

لود في الدنيا ومن أجل روحه يسعى إلى الدار الآخرة وبذا كانت سلوكاته 
ُ

ومن أجل الجسد يتمنّى الإنسان الخ

ــب بيــن هذيــن القطبيــن فــ«هــو متــردّدٌ بيــن الصداقــة والعــداوة«)4)) علــى حــدّ تعبيرهــم.
ّ
وأخلاقــه عامــة تتقل

ــب بيــن قطبــي الجســد والــروح تختلــف الطبــاع وتتبايــن الأخــاق؛ إذ »إنّ النــاس مطبوعــون علــى 
ّ
وبهــذا التقل

)43( المصدر السابق، )ص/290(.

)44( المصدر السابق، )ص/290(.

)45( المصدر السابق، )ص/218(.
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أخلاقهم بحســب اختلاف تركيب مزاج أجســادهم وبحســب اختلاف أشــكال الفلك في أصل مواليدهم«)4))؛ 

ــى بخلــق واحــد أو جملــة مــن الأخــاق محمــودة أو مذمومــة، ولهــذا الاختــاف أثــرٌ فــي الرحمــة 
ّ

فتجــد مــن يتحل

ــه حــال لــه ســفك دم كل مخالــف 
ّ
ودعــة بالإنســان؛ فثمّــة »مــن النــاس مــن يــرى ويعتقــد فــي دينــه ومذهبــه أن

ُ
الم

لــه فــي مذهبــه مثــل اليهــود والخــوارج وكلّ مــن يكفــر بالــرب«)4))، وبالضــدّ مــن ذلــك ثمّــة »مــن النــاس مــن يــرى 

ــن علــى كلّ ذي 
ّ
ويعتقــد فــي دينــه ومذهبــه الرحمــة والشــفقة للنــاس كلهــم ويرثــي للمذنبيــن ويســتغفر لهــم ويتحن

روح مــن الحيــوان ويريــد الصــاح للــكلّ وهــذا مذهــب الأبــرار والزهّــاد والصالحيــن مــن المؤمنيــن وهكــذا مذاهــب 

إخواننــا الكــرام)4)) بمــا يُبــرز ســلمية الجماعــة ونزوعهــا إلــى التغييــر الهــادئ غيــر العنيــف.

يبــدو الغــرض مــن منظومــة الأخــاق فــي مدوّنــة رســائل إخــوان الصّفــاء الدنيــا والأخــرى مجتمعتــان؛ إذ فــي 

التضامن أو التعاضد بين أعضاء الجماعة حُسن تدبير الشأن الدنيوي على طريق الفوز بالآخرة، ومن ذلك 

فــي الرســائل »ليــس مــن جماعــة يجتمعــون  التعــاون علــى الخيــر والتناصــح وحــبّ الخيــر للغيــر أو بعبــارة مصنِّ

علــى المعاونــة فــي أمــر مــن أمــور الديــن والدنيــا أشــدّ نصيحــة بعضهــم لبعــض، ولا أحســن مــن معاملــة إخــوان 

 بمعاونــة أخيــه، وكلّ 
ّ

ــه لا يتــمّ لــه مــا يريــده مــن إعــاء الديــن إلّا
ّ
الصفــاء؛ وذلــك أنّ كل واحــد منهــم يــرى ويعتقــد أن

واحــد منهــم يريــد ويحــبّ لأخيــه مــا يحــبّ ويريــد لنفســه وكذلــك يكــره لــه مــا يكــره لنفســه«)4)).

فــي الاعتقــاد والــرأي والمعاونــة المتبادلــة علــى شــؤون الدنيــا  كمــا يجعــل إخــوان الصّفــاء مــن التطابــق 

 إلى إقامة بناء سيا�سي فيما يبدو من ظاهر قولهم »ينبغي لنا ]...[ أنْ نتعاون ونجمع 
ً

وواجبات الآخرة سبيلًا

ــب تدبيــر نفوســنا تدبيــرًا واحــدًا ونبنــي مدينــة فاضلــة روحانيــة«)5))، 
ّ
قــوّة أجســادنا ونجعلهــا قــوّة واحــدة ونرت

مــا يوحــي بــأن الأخــاق التــي يدعــون إليهــا ويعتمدونهــا فــي تنظيرهــم هــي أخــاق عمليــة أو تطبيقيــة قامــت أوّل 

لوهــا وحرصــوا فيمــا بعــدُ علــى تحقّقهــا عيانًــا. 
ّ
الأمــر علــى أســس اعتقاديّــة نظريــة تمث

مــن خــال النظــر فــي مدونــة رســائل إخــوان الصّفــاء نتبيّــن أنّ الانتســاب إلــى الجماعــة ونيــل عضويّتهــا لــم 

يكن بالأمر الهيّن المتاح للجميع دون شــروط مســبقة، لا يُقبل العضو ما لم يتحقّق بها ويتّصف بما ينبغي 

اهــرة والباطنــة وهــم فــي هــذا يُوجّهــون إلــى الاشــتغال علــى الشــباب 
ّ
مــن الصفــات الخلقيــة والســلوكيّة الظ

 تشــغل بإصــاح المشــايخ الهرمــة الذيــن اعتقــدوا مــن الصبــا آراء 
ّ

وتــرك مــن هــرِم، »ينبغــي لــك أيّهــا الأخ ألّا

 فــا يُفلحــون، 
ً

ــا وحشــة، فإنّهــم يتعبونــك ثــم لا ينصلحــون وإن صلحــوا قليــا
ً
فاســدة وعــادات رديئــة وأخلاق

ن الوفاء، ج4، )ص/139(.
ّ

)46( إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفاء وخلّا

)47( المصدر السابق، )ص/139(.

شديد من عندنا.
ّ
)48( المصدر السابق، )ص/139( والت

)49( المصدر السابق، )ص/200(.

)50( المصدر السابق، )ص/236(.
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ولكــن عليــك بالشــباب الســالمي الصــدور الراغبيــن فــي الآداب المبتدئيــن بالنظــر فــي العلــوم المريديــن طريــق 

الحــقّ والــدار الآخــرة والمؤمنيــن بيــوم الحســاب المســتعملين شــرائع الأنبيــاء عليهــم الســام عــن أســرار كتبهــم 

التاركيــن الهــوى والجــدل غيــر متعصّبيــن علــى المذاهــب«)5)).

ســتوْجبة علــى مــن ينبغــي 
ُ
ــا ممّــا ســبق وبنــاءً عليــه اســتخرجنا جملــة مــن الشــروط أو الصفــات الم

ً
وانطلاق

ن الوفــاء وهــي قبليّــة أي قبــل الانتمــاء وبعديّــة.
ّ

الانتمــاء إلــى جماعــة إخــوان الصّفــاء وخــا

2-2-1 الصداقة حول الجماعة أو شروط ما قبل الانتماء

وردها ها هنا مع تحليلها:
ُ
وهي ستّة شروط ن

أ. نفي استئهال الكلّ أن يكون صديقًا:

ــه ليــس كلّ النــاس يصلحــون لأن يكونــوا أصدقــاء؛ 
ّ
ن الوفــاء أتباعهــم إلــى أن

ّ
نبّــه إخــوان الصّفــاء وخــا

وذلــك فــي مواضــع عــدّة مــن الرســائل مــن مثــل قولهــم »وينبغــي لإخواننــا –أيّدهــم الله- حيــث كانــوا فــي البــاد 

ويجــرّب  أخبــاره  ويتعــرّف  أحوالــه  يعتبــر  أن  مســتأنفًا  ــا 
ً

أخ أو  مجــدّدًا  صديقًــا  يتّخــذ  أن  أحدهــم  أراد  إذا 

أخلاقــه ويســأله عــن مذهبــه واعتقــاده، ليعلــم هــل يصلــح للصداقــة وصفــاء المــودّة وحقيقــة الأخــوّة أم لا؟ 

لأنّ فــي النــاس أقوامًــا طبائعهــم متغايــرة خارجــة عــن الاعتــدال وعاداتهــم رديئــة مفســدة ومذاهبهــم مختلفــة 

جائــرة، فمنهــم خيّــر وشــرير، وكفــور وشــكور، وذو أمانــة وغــدّار، وحليــم وســفيه، وســخيّ وبخيــل، ]...[ وعــدو 

 إخــوان الصّفــاء مــن يطلــب الانتســاب إليهــم علــى الممايــزة بيــن جملــة مــن 
ّ

وصديــق«)5))، وتبعًــا لذلــك يســتحث

بــاع المســترذلة ليتســنّى عقــب 
ّ
بــاع كالشــجاعة والجبــن، والخيــر والشــر، والســخاء والبخــل وغيرهــا مــن الط

ّ
الط

هــذا التمحيــص، وذلــك التمييــز اتخــاذه صديقًــا.

ب. الحذر في اتخاذ الصديق:

يوجّــه إخــوان الصّفــاء إلــى أهميــة اختيــار الأصدقــاء أو الإخــوة بحــرص شــديد مــع تشــبيه فعــل الاختيــار هــذا 

ــا أن تنتقــده كمــا 
ً

بالتقييــم الــذي تحظــى بــه المادّيــات فيقولــون: »ينبغــي لــك إذا أردت أن تتخــذ صديقًــا أو أخ

تنتقــد الدراهــم والدنانيــر والأرضيــن الطيبــة التربــة للــزرع والغــرس، وكمــا ينتقــد أبنــاء الدنيــا أمــر التزويــج وشــرى 

خــاذ الإخــوان أجــلّ وأعظــم خطــرًا مــن هــذه كلهــا«)5))، 
ّ
ــب فــي ات

ْ
المماليــك والأمتعــة التــي يشــترونها واعلــم أنّ الخط

)51( المصدر السابق، )ص/145(.

)52( المصدر السابق، )ص-ص/139-138(.

)53( المصدر السابق، )ص/139(.
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مينــة ومقارنــة عمليّــة الــزواج 
ّ
ــة فحــص المقتنيــات الث

ّ
ــه يجــب تفحــص الأصدقــاء أو الإخــوة بمثــل دق

ّ
ممّــا يعنــي أن

بتخيّــر الصداقــات بــل يذهــب إخــوان الصّفــاء إلــى اعتبــار انتقــاء الأصدقــاء أهــمّ مــن الــزواج وغيــره مــن المعاملات.

ــي فــي اختيــار الإخــوان بالدعــوة إلــى ضــرورة 
ّ
 إخــوان الصّفــاء فــي موضــعٍ آخــر مــن مدوّنتهــم علــى التأن

ّ
ويحــث

مَــنْ لا يصلــح  النــاس  أنّ مــن  يــا أخــي  بــه »اعلــم  الصّلــة  إليــه أو ربــط  التقــرّب  فحــص الشــخص بعنايــة قبــل 

عاشــر، ولا تغتــرّ بظاهــر الأمــور مــن غيــر معرفــة 
ُ
 البتّــة، فانظــر مــن تصحــب وت

ً
للصداقــة والأخــوّة والمقاربــة أصــا

 
ً

خــاذ أخ أو صديــق فاعتبــر أوّلًا
ّ
بواطنهــا ولا بحــاوة العاجــل مــن قبــل النظــر فــي مــرارة عاقبتهــا؛ فــإذا أردّت ات

ــه لا 
ّ
ه عــن مذهبــه واعتقــاده، وانظــر فــي عاداتــه وســجيّته وشــمائله وحركاتــه؛ فإن

ْ
أحوالــه واختبــر أخلاقــه، وســل

ــه ثمّــة مــن ينبغــي الابتعــاد عنــه وتجنّــب 
ّ
يخفــى علــى المتفــرّس بواطــن الأمــور إذا نظــر إلــى ظواهرهــا)5))، ومنــه أن

صداقتــه بســببٍ مــن طبائعــه أو ســلوكاته لــذا يجــب فحــص دواخلــه ومعرفــة مــا احتجــب مــن أخلاقــه ومعتقــده.

ج- مراعاة صفات خُلقية مخصوصة:

يلفــت إخــوان الصّفــاء إلــى أنــه لا يصلــح للصداقــة وصفــوة الأخــوّة مــن كان ذا أخــاق ســلبيّة وصفــات 

ا مماريًــا، أو حســودًا حقــودًا، 
ً
ــا، أو مُماحِــك

ً
ــا غليظ

ًّ
ســيئة كأن يكــون »مُعجبّــا صلفًــا، أو نكــدًا لجوجًــا، أو فظ

ارًا غــدِرًا، أو متكبّــرًا جبّــارًا، أو حريصًــا شــرهًا، أو 
ّ
 شــحيحًا، أو جبانًــا مَهينًــا، أو مــك

ً
أو منافقًــا مُرائيًــا، أو بخيــا

ــا  ــا للمــدح والثنــاء أكثــر ممــا يســتحقّ أو كان مُزريًــا لنظرائــه أو كان مُســتحقرًا لأقرانــه والنــاس ذامًّ كان محبًّ

ــح للصداقــة وصفــوة الأخــوّة؛ لأنّ هــذه الأخــاق والآراء 
ُ

ــه لا يصل
ّ
 علــى حولــه وقوّتــه؛ فاعلــم أن

ً
لهــم أو متّــكلًا

والعــادات مفســدة لاعتقــاده لإخوانــه«)5))، ويشــير الإخــوان بهــذا إلــى تأثيــر هــذه الأخــاق والآراء والعــادات علــى 

ــي بمحامــد الأخــاق ونفهــم مــن ذلــك 
ّ

ــزوم التحل
ُ
الروابــط الاجتماعيّــة؛ لأنّهــا قــد تكــون مُفســدة لهــا، ومــن ثمّــة ل

أهميــة الاهتمــام بالأخــاق والســمات الشــخصية عنــد اختيــار الأصدقــاء أو الإخــوان.

د- استثناء من لا يثبُت على طبع واحد:

اســتثنى إخــوان الصّفــاء فــي بيــان مُتصــوّر الصّداقــة كثيــر التلــوّن، ومــن لا يثبُــت علــى طبــع واحــد، وهــو 

إلــى المــرض  إلــى الغنــى أو مــن الصحّــة  ــب حالــه مــن الفقــر 
ّ
ذلــك الــذي يتبــدّل ســلوكه ويتغيّــر خلقــه وبتقل

ــب الطبــع بتغيــر الحــال يصيــب جميــع البشــر فيمــا 
ّ
)5))، وفــي السّــياق ذاتــه يقــرّ إخــوان الصّفــاء أنّ تقل ً

مثــا

ن الوفــاء؛ وهــذا لأنّ كلّ صداقــة تــزول عنــد زوال مــا دعــا إليهــا مــن منفعــة، أمــا 
ّ

عــدا إخــوان الصّفــاء وخــا

)54( المصدر السابق، )ص/140(.

)55( المصدر السابق، )ص/140(.

)56( المصدر السابق، )ص/142(.
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صداقتهــم فإنهــا قرابــة رحــم/ وبهــا يعيــش بعضهــم لبعــض ويــرث بعضهــم بعضًــا، وذلــك يعــود إلــى أنهــم نفــس 

واحــدة فــي أجســاد متفرقــة وإذا أحســن واحــد منهــم إلــى أخيــه فإنــه لا يمــنّ عليــه بإحســانه؛ لأنــه يعتقــد أنــه 

بذلــك يُحســن إلــى نفســه، وإن أســاء إليــه أخــوه لا يغضــب منــه؛ لأنــه يــرى أن ذلــك منــه لنفســه)5)). 

هــ - تنافي الأضداد وامتناع تشاكلها:

ر الجمــع بيــن مســاوئ الأخــاق ومحامدهــا بســبب أنّ الضدّيــن 
ّ

ــه يتعــذ
ّ
ــر إخــوان الصّفــاء أتباعهــم بأن

ّ
ذك

يتعارضــان أو يتنافيــان ولا يمكــن أن يجتمعــا، ويضــرب إخــوان الصّفــاء علــى ذلــك مثــال الســخيّ والبخيــل، 

»واعلــم أنَّ الصداقــة لا تتــمّ بيــن مختلفيــن بالطبــع؛ لأنّ الضدّيــن لا يجتمعــان، مثــال ذلــك الســخيّ والبخيــل 

ــه إذا 
ّ
فإنّهمــا متضــادّان فــي الطبــع فــا تتــمّ بينهمــا الصداقــة ولا تصفــو لهمــا المــودّة ولا يهنّيهمــا العيــش؛ لأن

فعــل الســخيّ شــيئًا ممــا يوجبــه ســخاؤه مــن بــذل المــال أو المعــروف رآه البخيــل بصــورة المضيّــع قــد فعــل مــا لا 

ينبغــي ولا يجــوز، وإذا فعــل البخيــل بطبعــه شــيئًا مــن إمســاك المــال ممّــا يوجبــه بخلــه رآه الســخيّ بصــورة مــن 

قــد أتــى منكــرًا لا يحسُــن فعلــه، فيصيــر ذلــك ســببًا لعيــب كل واحــد منهمــا علــى صاحبــه حتــى يعتقــد البخيــل 

فــي الســخيّ سُــخف الــرأي، وتضييــع المــال، وتــرك النظــر فــي العواقــب، ويعتقــد الســخيّ فــي البخيــل النذالــة، 

والدنــاءة، وصغــر النفــس، وقصــور الهمّــة؛ فــإذا وقــع بينهمــا ودام صــارت وحشــة وتواتــرت حتــى تصيــر عــداوة 

فــي  إبــراز فكــرة أنّ الصداقــة تتأسّــس علــى قيــم مشــتركة وتوافــقٍ  إلــى صرامــة«)5))، ومنــه  وتصيــر العــداوة 

 لاســتحالة قيامهــا علــى اختــاف القيــم وتبايــن السّــجايا.
ً
الطبــع ضــرورة

و- اتخاذ الصديق الموافق كمثل اكتساب المال أو هو أجلّ:

قــارَن إخــوان الصّفــاء بيــن اختيــار الأصدقــاء والإخــوة وبيــن اكتســاب المــال والثــروات مُشــيرين إلــى كيفيــة 

خــاذ الأصدقــاء والإخــوان 
ّ
ــل ات

َ
التعامــل معهــم وتأثيــر ذلــك فــي الروابــط الاجتماعيّــة فقالــوا: »واعلــم أنّ مث

ــل اكتســاب المــال والذخائــر؛ وذلــك أنّ مــن النــاس مَــن يُفنــي عمــره فــي طلــب صديــق موافــق فــا يجــد 
َ
كمث

ــا مــن كثــرة المــال، 
ً
فمثلــه كمثــل الــذي يفنــي عمــره فــي طلــب جمــع المــال فــا يقــدر عليــه، ومنهــم مــن يكــون مرزوق

خــاذ الإخــوان والأصدقــاء، 
ّ
ومنهــم مــن يُحســن أن يكســب المــال، ولكــن لا يُحســن أن يحفظــه، فهكــذا حكــم ات

باغضــة بعــد 
ُ
ومنهــم مــن لا يُحســن حفظهــم ومراعــاة أمورهــم فيصيــرون إلــى العــداوة بعــد الصداقــة، وإلــى الم

المــودّة«)5))، وفيــه حديــث عــن تنــوع الأصدقــاء والإخــوان حيــث يوجــد أولئــك الذيــن يبذلــون جهــودًا كبيــرة 

)57( المصدر السابق، )ص/142(.

)58( المصدر السابق، )ص/141(.

)59( المصدر السابق، )ص/141(.
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للعثــور علــى صديــق يتوافــق معهــم بشــكلٍ كامــلٍ، لكــن ينتهــي بهــم الأمــر إلــى عــدم العثــور علــى هــذا الصديــق 

المثالــي، مثلمــا يفشــل بعــض النــاس فــي بنــاء ثــروات ماديــة وبالضــدّ مــن ذلــك هنــاك مــن يكونــون محظوظيــن فــي 

بــع والحادثــة بالاكتســاب.
ّ
اكتســاب الأصدقــاء بســببٍ مــن خصوصياتهــم اللازمــة بالط

2-2-2 شروط ما بعد الانتماء أو الصداقة داخل الجماعة

ى النّظر فيها ما يلي:
ّ
وهي شروط ستّة نتول

أ. الاجتماع حول الدين لإدامة المودّة في الصداقة:

 موحّــدًا يجمــع الأصدقــاء ويعــزّز العلاقــات 
ً

دعــا إخــوان الصّفــاء إلــى التأمــل فــي قيــم الإســام وفضائلــه عامــا

فــي أســباب شــتّى  فــي قولهــم »قــد جمــع الله بيننــا وبينــك –أيهــا الأخ البــار الرحيــم-  بيــن الإخــوة ويدُيــم المــودّة 

ــد المــودّة بيــن الإخــوان ويجمــع شــمل الأصدقــاء فــي جميــع صــاح الديــن والدنيــا ]...[ فمــن 
ّ

وخصــال عــدة ممّــا يؤك

ــه خيــر 
ّ
ــة الإســام التــي هــي آكــد الأســباب؛ لأن

ّ
إحــدى تلــك الخصــال والأســباب التــي تؤكــد المــودّة بيــن الأصدقــاء مل

هــون، وأفضــل طريــق يســلكه إلــى الله القاصــدون«)6))، ومــن هــذا الإشــارة إلــى أنّ الله قــد جمــع 
ّ
ديــن دان بــه المتأل

بيــن إخــوان الصّفــاء فــي أســباب وخصــال كثيــرة تعــزّز المــودة بينهــم وتجمعهــم فــي كل صــاح دينــي أو فــاح دنيــوي 

ومنهــا الإســام واحــدًا مــن العوامــل الرئيســة التــي تثبّــت هــذه المــودة لمــا فيــه مــن خيــر وفضيلــة. 

ب. إيثار الغير على الذات أو التضحية بالنفس من أجل الجماعة:

نًــا أن يضحّــي بنفســه مــن أجــل الجماعــة 
ّ

ينبغــي علــى مــن انتمــى إلــى جماعــة إخــوان الصّفــاء واتخذهــم خلّا

ويُقــدّم الغيــر علــى النّفــس؛ إذ يعلنــون فــي رســائلهم أنّ »دولــة أهــل الخيــر يبــدأ أوّلهــا مــن قــوم علمــاء حكمــاء 

بينهــم  ويعقــدون  واحــد،  وديــن  واحــد  مذهــب  علــى  ويتفقــون  واحــد،  رأي  علــى  يجتمعــون  فضــاء  وخيــار 

ــا أنْ لا يتجادلــوا ولا يتقاعــدوا عــن نصــرة بعضهــم، ويكونــون كرجــل واحــد فــي جميــع أمورهــم، 
ً
عهــدا وميثاق

وكنفــس واحــدة فــي جميــع تدبيرهــم فيمــا يقصــدون مــن نصــرة الديــن وطلــب الآخــرة لا يبتغــون ســوى وجــه 

الله ورضوانــه جــزاءً ولا شــكورًا«)6))، وفيــه وصــف دولــة أهــل الخيــر التــي تتأسّــس علــى قيــم وأخــاق عاليــة 

حيــث يجتمــع فيهــا العلمــاء والحكمــاء والأخيــار والفضــاء علــى توحيــد الــرأي والمذهــب والديــن مــع وضــع عهــد 

أو ميثــاق بينهــم بتــرك التجــادل والتقاعــد عــن نصــرة بعضهــم بعضًــا ومنــه الدعــوة إلــى الســعي للانضمــام إلــى 

هــذه النخبــة القائمــة علــى الأخــاق الحميــدة والســعي إلــى النجــاح بمفازتهــم فــي مــا يكنّونــه مــن مقاصــد.

)60( المصدر السابق، )ص-ص/254-253(.
ن الوفاء، )ج1، ص/159(.

ّ
)61( إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفاء وخلّا
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ج- بذل الوسع في الإبقاء على الأصدقاء ومراعاة أمورهم:

يوجّــه إخــوان الصّفــاء أعضــاء جماعتهــم إلــى لــزوم التمسّــك بمــن اتخــذوه صديقًــا وأن لا يتهاونــوا فــي أداء 

 تنقلــب الصداقــة إلــى ضدّهــا، ونجــد ذلــك فــي مواضــع عــدّة مــن الرســائل مثــل قولهــم: »فينبغــي 
ّ

حقوقــه لئــا

خــاذ الصديــق- حفظــه ومراعــاة أمــره وأداء حقوقــه حتــى لا تصيــر 
ّ
لــك أن يكــون أكثــر كــدّك وعنايتــك -بعــد ات

 بعــد طــول الصحبــة بملالــة أو ضجــر أو شــكوك أو ظنــون أو شــبهة تدخــل فــي المــودّة أو 
ً
الصداقــة عــداوة

نميمــة ووشــاية مــن مخالــف لــه يســعى بينكمــا للفســاد«)6))، أو قولهــم: »فــإذا أســعدك الله يــا أخــي بمــن هــذه 

صفتــه فابــذل لــه نفســك ومالــك، وَقِ عرضــه بعرضــك، وافــرش لــه جناحــك، وأودعــه ســرّك، وشــاوره فــي 

نســك إذا غــاب عنــك ذكــره والفكــر فــي أمــره، وإن هفــا هفــوة فاغفرهــا 
ُ
أمــرك، وداوِ برؤيتــه عينــك، واجعــل أ

رهــا عنــده ولا توحشــه فيخــاف مــن حقــدك، واذكــر مــن ســالف إحســانه عنــد إســاءته 
ّ
ــة فصغ

ّ
لــه، وإن زلّ زل

ليأنــس بــك ويأمــن غائلتــك؛ فــإنّ ذلــك أســلم لــودّه وأدومُ لإخائــه«)6))، وهــم بذلــك يدعــون إلــى التّضحيــة 

والتفانــي فــي خدمــة الصديــق والإخــوان بــأن يكــون الصديــق جــزءًا مــن حياتــك فــي كلّ جوانبهــا وأنحائهــا مــع 

 الصداقــة.
ً
أهميــة الوفــاء والإخــاص وضــرورة الإغضــاء عــن الأخطــاء إدامــة

د- التوارث على اعتقاد أنّ الأصدقاء نفس واحدة في أجساد متفرقة:

نه الصداقة فجعلوا منها صلة رحم، واعتبروا أنفســهم 
ُ

ن الوفاء في تحديد ك
ّ

غالى إخوان الصّفاء وخلّا

لــت 
ُ
 فــي أجســاد متفرّقــة فــي قولهــم: »كلّ صداقــة تكــون لســبب مــا، فــإذا انقطــع ذلــك السّــبب بط

ً
نفسًــا واحــدة

 صداقــة إخــوان الصفــاء، فــإنّ صداقتهــم قرابــة رحــم، ورحمهــم أنْ يعيــش بعضهــم لبعــض 
ّ

تلــك الصداقــة إلّا

ويــرث بعضهــم بعضًــا؛ وذلــك أنّهــم يــرون ويعتقــدون أنّهــم نفــس واحــدة فــي أجســاد متفرّقــة فكيــف مــا تغيّــرت 

فــي تعبيــر إخــوان  حــال الأجســاد بحقيقتهــا فالنفــس لا تتغيّــر ولا تتبــدّل«)6))، ونفهــم منــه كــوْن الصداقــة 

الصّفــاء هــي بوجــه مــا رمــز للتضامــن العميــق الــذي يتجــاوز الظاهــر مــن الظــروف ويتعدّاهــا إلــى تعــاون أشــبه 

بتفاعــل أعضــاء الجســم الواحــد، أو بعبــارة أخــرى إنّ صداقــة إخــوان الصّفــاء تنبنــي علــى روابــط قلبيــة 

عميقــة تقــوم علــى التضامــن والإخــاص بمــا يُظهــر الإيمــان بــأنّ النفــوس المتصلــة ببعضهــا البعــض عبْــر 

رابطــة الصداقــة تبقــى ثابتــة ومســتمرة عبــر الزمــن.

ن الوفاء، )ج4، ص-ص/142-141(.
ّ

)62( إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفاء وخلّا

)63( المصدر السابق، )ص/140(.

)64( المصدر السابق، )ص/142(.
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هـ - التعاضد والتعاون:

 تقــوم علــى التعاضــد والتعــاون فــي مــا بينهــم؛ إذ »إخــوان الصــدق هــم 
ً
يعتمــد إخــوان الصّفــاء ممارســة

ــه قــرّة العيــن ونعيــم 
ّ
الأعــوان علــى أمــور الديــن والدنيــا جميعًــا ]...[ وإذا وجــدّت منهــم واحــدًا فتمسّــك بــه فإن

ء وأركانٌ يُعتمــد عليهــم 
ّ

الدنيــا وســعادة الآخــرة؛ لأنّ إخــوان الصّــدق نصــرة علــى دفــع الأعــداء وزيــن عنــد الأخــا

ــدائد والبلــوى وظهــرٌ يُســتند إليــه عنــد المــكاره فــي السّــرّاء والضّــرّاء، وكنــز مذخــور ليــوم الحاجــة 
ّ

عنــد الش

ــفاعات 
ّ

الش طلــب  عنــد  القلــوب  إلــى  ووســيلة  المعالــي،  إلــى  للصعــود  م 
ّ
وسُــل المهمــات  عنــد  خافــض  وجنــاح 

وحصــن حصيــن يُلتجــأ إليــه يــوم الــروع والفزعــات، فــإنْ غِبــت حفظــوك، وإنْ تضعضعــت عضــدوك، وإنْ 

بــك فــي 
ّ
ــرك، يأمــرك بالبــرّ ويُســابقك إليــه، ويُرغ

ّ
ا لــك قمعــوه ]...[ فــإنْ ذكــرت أعانــك وإنْ نســيت ذك رأوا عــدوًّ

ــك عليــه، ويبــذل مالــه ونفســه دونــك«)6)).  
ُّ
الخيــر ويُبــادرك إليــه ويدل

الخصائــص  عــن  وتعبيــر  الصّفــاء،  إخــوان  منظــور  مــن  الحقّــة  الصداقــة  لعمــق  وصــف  ســبق  وفيمــا 

ا للــود والتعــاون بقــدْر مــا هــي   ســطحيًّ
ً

الجوهريــة لإخــوان الصــدق مــع إظهــار أنّ تلكــم الصداقــة ليســت تبــادلًا

شــراكة عميقــة تتجــاوز اليومــي ومــا يقتضيــه مــن دعــم عنــد مواجهــة التحدّيــات فــي الشــدّة والرخــاء لتســتوي 

ــب علــى الصّعــاب وأمانًــا مــن الخــوف والفــزع مــا يجعــل منهــا أساسًــا للإســناد والتّقديــر 
ّ
بذلــك ســببًا إلــى التغل

المتبــادل فــي كلّ آن وحيــن.

و- بذل المال والعلم:

ن الوفــاء أعضــاء جماعتهم إلى 
ّ

وفــي تطبيــقٍ عملــي لشــرط التعاضــد والتعــاون يدعــوا إخــوان الصّفــاء وخــا

فعــل الخيــر والبــرّ عبــر بــذل المــال والعلــم بمــا يعكــس مبــادئ الإيثــار والتضامــن الاجتماعــي بينهــم فيصرّحــون 

ــه »ينبغــي لإخواننــا ممّــن قــد رُزق المــال والعلــم جميعًــا أن يــؤدّي شــكر مــا أنعــم الله جــلّ وعــزّ بــه عليــه بــأن 
ّ
أن

ــا مــن إخوانــه ممّــن قــد حُرمَهمــا جميعــا ويُواســيه مــن فضــل مــا أتــاه الله تعالــى مــن المــال، ليُقيــم 
ً

يضــمّ إليــه أخ

مــه مــن علمــه لتحــي بــه نفســه للبقــاء فــي دار الآخــرة فــإنّ ذلــك 
ّ
بــه حيــاة جســده فــي دار الدنيــا ويرقــده ويعل

مــن أقــرب القُربــات إلــى الله وأبلــغ لطلــب مرضاتــه«)6)) ويشــير إخــوان الصّفــاء بهــذا إلــى واجــب الشــكر لله 

بمشــاركة النعــم مــن المــال والعلــم مــع الآخريــن مــن المنتســبين إلــى الجماعــة لضمــان الرّفــاه وتكريــس العدالــة 

ربــى إلــى الله.
ُ
الاجتماعيّــة داخــل الجماعــة مــع أهمّيــة نشــر العلــم والمعرفــة ق

)65( المصدر السابق، )ص-ص/140-139(.

)66( المصدر السابق، )ص-ص/146-145(.
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3. سياسة الأصدقاء: نحو تدبير أخلاقي للروابط الاجتماعيّة

ســل والعالــم ذلــك أنّ »الصداقــة 
ّ
ن الوفــاء إلــى أنّ فــي الصداقــة بقــاء الن

ّ
يذهــب إخــوان الصّفــاء وخــا

أسّ الأخــوّة والأخــوّة أسّ المحبّــة والمحبّــة أسّ إصــاح الأمــور وإصــاح الأمــور صــاح البــاد وصــاح البــاد بقــاء 

بنــى الصداقــة بيــن النــاس 
ُ
ســل ت

ّ
ــم والحفــاظ علــى الن

َ
ــه ببقــاء العال

ّ
ســل«)6))، ولنــا أن نقــول إن

ّ
ــم وبقــاء الن

َ
العال

صاحــب.
ُ
مــن جديــد فــي مُتواليــة تنطلــق عنــد إخــوان الصّفــاء مــن الصداقــة وإليهــا تعــود كمــا يوضّــح الشــكل الم

الشكل رقم 02: مُتوالية الصّداقة في منظور إخوان الصّفاء

المصدر: من إعداد الباحث

 مــن الروابــط الاجتماعيّــة والقيــم التــي تترابــط مــع بعضهــا البعــض أساســها 
ً
وهــم فــي ذلــك يُبــرزون سلســلة

ــم والنســل إذ الصداقــة فــي تصوّرهــم هــي الأســاس الــذي تقــوم عليــه 
َ
الصداقــة جاعليــن منهــا ســببًا فــي بقــاء العال

 إلــى حــلّ 
ً

ســم بالمحبــة الصادقــة والتعاطــف المتبــادل، كمــا اعتبــروا المحبّــة ســبيلًا
ّ
روابــط الأخــوّة بيــن الأفــراد التــي تت

النزاعــات ومُجــاوزة الصدامــات بيــن بنــي البشــر بمــا يُســهم فــي عمــران البــاد واســتمرار الحضــارة وبقــاء الإنســان.

 عن سؤال سياسة الأصدقاء كيف تكون حدّد إخوان الصّفاء جملة من المحدّدات:
ً
وإجابة

أ. المعرفة المكثفّة بالأصدقاء:

ويعنــي ذلــك الاطــاع علــى تفاصيــل حيــاة الواحــد منهــم وجزئيّــات معيشــه اليومــيّ وعبّــروا عــن هــذا بالقــول إنّ 

 يخفــى عليــك مــن أمرهــم 
ّ

ــاع عليهــم ومعرفــة أحوالهــم ألّا
ّ
 بعــد المعرفــة بهــم والاط

ّ
»سياســة الأصحــاب لا تكــون إلّا

 بمعرفتهــم 
ً

، لتســوس كلّ واحــد منهــم السياســة التــي تليــق بــه دنيــا ودينًــا، ومتــى كنــت جاهــا
ً
 ولا كبيــرة

ً
صغيــرة

ن الوفاء، )ج2، ص/232(.
ّ

)67( إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفاء وخلّا
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ــاع علــى 
ّ
لــم تتــمّ لــك سياســتهم، ولــم تبلــغ رضاءهــم، ولــم يكونــوا لــك أصحابًــا«)6)) بمــا يُبــرز أهميــة المعرفــة والاط

خاذ أي قرارات أو تبنّي أيّ سياسات بشأنهم، وهو ما يعكس مفهومًا أساسيًا في السياسة 
ّ
الإخوان جيّدًا قبل ات

والإدارة الفعّالــة بلغــة عصرنــا كمــا يُحيــل محــدّد المعرفــة اللصيقــة بالأصدقــاء داخــل جماعــة إخــوان الصّفــاء إلــى 

الحكمــة والتفهّــم العميــق مــع التركيــز علــى أهميــة العــدل والاحتــرام الشــخ�صي فــي الروابــط الاجتماعيــة.

ب. التروّي والتفكير العقلاني في صلات الصداقة:

يُحيــل هــذا علــى الحــذر فــي التعامــل مــع الأصدقــاء والحفــاظ علــى مســافة ضروريــة مــن البُعــد عنهــم أو 

باعــد بيــن معرفتهــم 
ُ
 ذلــك مــن نــصّ إخــوان الصّفــاء »احــرص أن ت

ّ
المراوحــة بيــن القــرب والبعــد نستشــف

ــه ليــس كلّ مــن 
ّ
لعــت عليهــم فيأتــوك مــن حيــث أمنــت لأن

ّ
لعــوا عليــك كمــا اط

ّ
]الأصحــاب[ بــك وبينهــم لئــا يط

صاحبــك يحــقّ لــك أن تثــق بــه ولا تطمئــنّ إليــه«)6)) وفيــه ضــرورة الحــذر والتــروّي فــي التعامــل مــع جملــة 

ــه ليــس كل مــن يُعتبــر صديقًــا يســتأهل ثقــة تامّــة. 
ّ
ن والتّنبيــه إلــى أن

ّ
الإخــوان والخــا

ج- تفضيل الصديق على من سواه:

ــه ينبغــي للواحــد منهــم أن يفضّــل صداقــة مــن يشــترك معــه فــي الــرأي والمنــزع 
ّ
يُشــدّد إخــوان الصّفــاء علــى أن

العقلــي والاتجــاه الفكــري والســلوك لأنّ الصداقــة عندهــم تنبــع مــن الجوهــر الإنســاني المتســامي ولا تخــرج مــن 

الذوات الفانية ويُعبّرون عن هذا بقولهم »ينبغي لك إذا ظفرت بواحد منهم أن تختاره على جميع أصدقائك 

ــه خيــر لــك مــن ولــدك الــذي مــن ظهــرك وأخيــك مــن صُلــب 
ّ
وأقربائــك وعشــيرتك وجيرانــك الذيــن نشــأت معهــم فإن

أبيــك ومــن زوجتــك التــي جعلــتَ كلّ كســبك لهــا وجميــع ســعيك مــن أجلهــا، فاعــرف حقّــه كمــا تعــرف حقوقهــم 

بــل ينبغــي أن تؤثــره عليهــم كلهــم؛ لأنّ هــؤلاء يحبّونــك مــن أجــل منفعــة تصــل منــك إليهــم ويريدونــك مــن أجــل 

مضــرّة تدفعهــا عنهــم فــإذا اســتغنوا عنــك زهــدوا فيــك ورغبــوا فــي غيــرك وخذلــوك أحــوج مــا تكــون إليهــم، فأمّــا 

ــه يــرى ويعتقــد أنــك إيّــاه وهــو نفــس واحــدة فــي 
ّ
الأخ فليــس يريــدك مــن أجــل �شــيء خــارج عــن ذلــك بــل مــن أجــل أن

جســدين متقابليــن، يســرّه مــا يســرّك ويغمّــه مــا يغمّــك، يريــد لــك منــه مثــل الــذي تريــد لــه منــك«)7)).  

يضــع إخــوان الصّفــاء مــن خــال هــذا المقتطــف الصاحــب فــي مكانــة مقابــل الأقــارب والعشــيرة والزوجــة؛ 

 عمّــا يبذلــه أمّــا مــا دونــه فيقــوم تفاعلهــم 
ً

ن الوفــاء لا يبغــي مقابــا
ّ

لأنّ الواحــد مــن إخــوان الصّفــاء وخــا

ن الوفاء، )ج4، ص/302(.
ّ

)68( إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفاء وخلّا

)69( المصدر السابق، )ص/303(

)70( المصدر السابق، )ص-ص/143-142(.
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ــرت الرابطــة واهتــزّت 
ُ
والرابطــة الإنســانيّة التــي تشــدّ إليهــم علــى المنفعــة والحاجــة، فــإذا انقضــت الحاجــة فت

أو تلاشــت بمــا يُشــدّد علــى أهمّيــة اختيــار الأصدقــاء والممايــزة بيــن مــن يســعى إلــى راحــة خليلــه وســعادته دون 

قيْــد ومــن هــو دون ذلــك. 

د- التوازن في الصلات الاجتماعية والأسريةّ:

يأتــي هــذا فــي محاولــة لضبــط مفهــوم مخصــوص لحُســن تدبيــر هــذه الصــات مثــل سياســات »القــرب 

ــه ينبغــي 
ّ
نــس بالوحشــة« و»الانبســاط بالانقباض«...إلــخ فــي إشــارة إلــى أن

ُ
بالبعــد« و»الليــن بالغلظــة« و»الأ

إظهــار القــرب والتواصــل مــع الأصدقــاء دون تجــاوز الحــدّ الشــخ�صي، ويقــول إخــوان الصّفــاء فــي هــذا: »يجــب 

نــس بالوحشــة والكــرم بالشــحّ والانبســاط 
ُ
ظهــر لهــم ]الأصدقــاء[ القــرب بالبعــد والليــن بالغلظــة والأ

ُ
أن ت

بالانقبــاض والرحمــة بالســخط والوعــد علــى الجميــل والوعيــد علــى الذنــب ]...[ ولا يكــون اعتقــاد أهلــك 

وذريتــك وأزواجــك وبنيــك مخالفًــا لمــا يظهــر مــن اعتقــادك لأصحابــك وإخوانــك، فمتــى لــم يكــن كذلــك فــا 

أهــل لــك ولا أصحــاب ولا ديــن ولا دنيــا ولا علــم ولا عمــل«)7))، ويلفــت إخــوان الصّفــاء بذلــك إلــى حاجــة الفــرد 

فرطــة، كمــا يفتــرض التنظيــم ذاتــه مــع الإشــادة بالاســتقامة الاعتقاديّــة دون 
ُ
إلــى العزلــة رغــم اجتماعيّتــه الم

ــر عنــه للعائلــة وذوي القربــى. ن ومــا يُعبَّ
ّ

تضــارب بيــن مــا يظهَــرُ مــن اعتقــاد للأصدقــاء والخــا

هــ -الالتزام بالعقلانية وطرد المخالف من الجماعة:

 لمــن دخــل فــي الجماعــة ولــم يلتــزم بنظامهــا الداخلــي 
ً
وفــي هــذا المحــدّد نقــض الصداقــة ونقضهــا عقوبــة

فــي مقاربــة نصــوص تراثيــة عتيقــة ومــدار إدامــة  رُمنــا توظيــف لغتنــا المعاصــرة  مــا  وقانونهــا الأسا�ســي إذا 

تِيــرَ ليكــون رئيسًــا بنــاءً علــى مبــادئ العقــل 
ْ

خ
ُ
العضويــة هــو الاســتناد إلــى مبــادئ العقــل والقبــول والرضــا بمــن ا

والحكمــة التــي يُفتــرض أنهــا توجّــه قــرار الاختيــار ونــصّ إخــوان الصّفــاء علــى ذلــك بقولهــم: »ونحــن قــد رضينــا 

ــم بيننــا العقــل الــذي جعلــه الله تعالــى رئيسًــا علــى الفضــاء مــن خلقــه 
َ

بالرئيــس علــى جماعــة إخواننــا والحَك

الذيــن هــم تحــت الأمــر، والنهــي ورضينــا بموجبــات قضايــاه علــى الشــرائط التــي ذكرناهــا فــي رســائلنا وأوصينــا 

بهــا إخواننــا، فمــن لــم يــرض بشــرائط العقــل وموجبــات قضايــاه، ولــم يقبــل تلــك الشــرائط التــي أوصينــا 

عاشــره فــي 
ُ
بهــا إخواننــا أو خــرج عنهــا بعــد الدخــول فيهــا فعقوبتــه فــي ذلــك أن نخــرُج مــن صداقتــه ]...[ ولا ن

و�صــي بمجانبتــه إخواننــا)7))، مــا يبيّــن التــزام الجماعــة بالمبــادئ العقلانيــة والشــروط التــي 
ُ
معاملتنــا ]...[ ون

ــرط وهــو النّفــي مــن دائــرة الأصدقــاء ومقاطعتــه. 
ّ

حدّدتهــا للرئيــس وعــن عقــاب مــن لا يلتــزم بهــذا الش

)71( المصدر السابق، )ص/303(.

شديد من عندنا.
ّ
)72( المصدر السابق، )ص/202( والت
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نتائج البحث:

أف�ضــى بحثنــا إلــى جملــة مــن النتائــج أبانــت عــن عمــق التصــوّر الأخلاقــي والاجتماعــي الــذي حملــه إخــوان 

تصــوّر مــع مشــروعهم الفكــري العــام الــذي 
ُ
ســاق ذلــك الم

ّ
ن الوفــاء فــي مدوّنــة الرســائل ومــدى ات

ّ
الصّفــاء وخــا

ــا مــن داخــل رؤيــة شــمولية تتجــاوز الانتمــاء  ــا وفكريًّ ســعى إلــى إصــاح الفــرد وبنــاء مجتمــع متماســك أخلاقيًّ

العقــدي والتمذهــب.

ا لتنظيم اجتماعهم  ولقد تبيّن من خلال التحليل أنّ إخوان الصفاء جعلوا من الصداقة عمادًا بنيويًّ

علــى  يتأسّــس  دقيقًــا  ومعرفيًــا  أخلاقيًــا  ونظامًــا  اجتماعيــة  ورابطــة  وجدانيــة  صلــة  باعتبارهــا  الإنســاني، 

علــي مــن قيــم تربويــة مثــل الزهــد والصــدق والإيثــار والتعاضــد وتتوسّــل بذلــك إلــى 
ُ
شــروط انتقائيــة صارمــة ت

تأســيس نمــوذج جماعــي مغلــق يــزاوج بيــن النخبويــة والســرّية.

فــت فــي  ِ
ّ
لا تنفصــل الصداقــة عنــد إخــوان الصفــاء عــن فلســفتهم فــي إصــاح النفــس والمجتمــع، وقــد وُظ

 إلــى تكويــن الفــرد الصالــح وبنــاء المدينــة الروحيــة الفاضلــة وضمــان الانســجام بيــن 
ً
رســائلهم بوصفهــا وســيلة

ــل الصداقــة صــورة 
ّ
أفرادهــا بمــا يكشــف عــن مركزيــة الأخــاق فــي تصورهــم للروابــط الاجتماعيّــة حيــث تمث

ــا  نتــج أثــرًا جماعيًّ
ُ
مــن صــور التزكيــة الاجتماعيــة التــي قــد لا تقــلّ أهميــة عــن التزكيــة الفرديــة تتكامــل معهــا وت

يُجــاوز حــدود الفــرد.

تكمــن جــدّة مــا اشــتغلنا عليــه فــي إعــادة طــرح ســؤال الصداقــة فــي رســائل إخــوان الصفــاء خــارج أطــر 

الرابطــة  تصــوّر  آليــات  تفكيــك  علــى  فتَــح  بمــا  الباحثيــن  شــغل  طالمــا  الــذي  والمذهبــي  العقــدي  التصنيــف 

ــي 
ّ
والترق الانتمــاء  تدبيــر شــؤون  فــي  الجماعــة  ترجــم فلســفة 

ُ
ت بنيــة فكريــة وتنظيميــة  الاجتماعيــة بوصفهــا 

الأخلاقــي ويدفــع هــذا إلــى الاســتثمار البحثــي المســتقبلي فــي إمــكان مقارنــة مُتصــوّر إخــوان الصّفــاء للصداقــة 

الإســامي  التصــوف  مُتصــوّرات  أو   
ً

مثــا وأرســطو  كأفلاطــون  اليونانيــة  الفلســفة  فــي  مماثلــة  بمُتصــوّرات 

أو حاضــرًا.  راهنًــا  المعاصــرة  السوســيولوجية  الدراســات  أو  ماضيًــا 

الأخــاق  بيــن  العلاقــة  بحــدود  تتّصــل  إضافيــة  إشــكالات  طــرح  مــن  ــن 
ّ

يمك النتائــج  هــذه  بعــض  ولعــلّ 

والسياســة عنــد إخــوان الصّفــاء وموقــع المــرأة فــي الاجتمــاع الإنســاني الــذي اقترحــوه، ودوْر الصداقــة فــي 

الأزمنــة الحديثــة الســائلة علــى حــدّ عبــارة زيغمونــد باومــان، ومــن ثمّــة فــإنّ بحثنــا يفتــح علــى إمــكان إعــادة 

يُ�ضــيء  يمكــن أن  ــا  التــراث الإســامي بوصفــه مشــروعًا حيويًّ صُلــب  مــن  الرابطــة الاجتماعيــة  فــي  التفكيــر 

يتــه.
ّ
فــي كل أســئلة الإنســان العربــي المعاصــر حــول الصلــة بالآخــر والوفــاء والانتمــاء والمجتمــع 
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المنطق الطبيعي وصورنة الظواهر التداولية عند ليكوف 

أحمد جوهاري)))

ahmed.jaouhari15@gmail.com

الملخص:

لتحديــد  صوريــة  آليــة  يشــكل  ليكــوف  اقترحــه  الــذي  الطبيعــي  المنطــق  أن  كيــف  البحــث  هــذا  يعالــج 

الشــروط التــي بموجبهــا نميــز بيــن التعابيــر النحويــة وغيــر النحويــة، مــن جهــة، وربــط الصــورة المنطقيــة لجمــل 

ننــا مــن صورنــة 
ّ

اللغــة الطبيعيــة بمــا يوافقهــا مــن بنيــات ســطحية، مــن جهــة أخــرى. كمــا أنــه أداة تجريبيــة تمك

الظواهــر اللغويــة، ســواء كانــت تركيبيــة أم دلاليــة. غيــر أنَّ المنطــق الطبيعــي لا يقتصــر علــى دراســة البنيــات 

التركيبيــة والدلاليــة للغــة الطبيعيــة فقــط، بــل يتجــاوز ذلــك إلــى صورنــة الظواهــر اللغويــة ذات طابــع تداولــي 

يأخــذ بعيــن الاعتبــار دور الســياق، والمقــام، والــذات، فــي تمثيــل الجمــل الإنشــائية، والاقتضائيــة. علــى هــذا 

للأفعــال  المنطقيــة  الصــور  مختلــف  الأول  الجــزء  تنــاول  أساســيين:  جزءيــن  إلــى  البحــث  ــم  سِّ
ُ
ق الأســاس، 

الإنجازيــة، فــي حيــن ركــز الجــزء الثانــي علــى الصــور المنطقيــة لظاهــرة الاقتضــاء، معتمديــن فــي ذلــك علــى 

فــي إمكانيــة دراســة الظواهــر التداوليــة  إلــى بلــوغ أهــداف تتمثــل أساسًــا  منهــج تحليلــي نقــدي، ســعيًا منــا 

دراســة منطقيــة لا تقــل أهميــة عــن الظواهــر الدلاليــة، بــل وقــد تكــون أكثــر غنــى، لانفتاحهــا علــى مختلــف 

القواعــد النحويــة، مــن جهــة، وانفتاحهــا أيضًــا علــى الآليــات المنطقيــة الحديثــة، مــن جهــة أخــرى. 

الكلمات المفتاحية:

المنطق الطبيعي، الظواهر التداولية، الاقتضاء، التمثيل، الصورنة.
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Natural Logic and the Formalization of Pragmatic Phenomena according to Lykoff

 AHMED JAOUHARI(2) 

ahmed.jaouhari15@gmail.com

Abstract:

This study examines Lykoff's concept of natural logic as a formal framework for distin-

guishing grammatical from ungrammatical expressions and connecting the logical struc-

ture of language to its surface form. Beyond its role in analyzing syntax and semantics, nat-

ural logic serves as a versatile empirical tool for formalizing pragmatic aspects of language, 

such as context, speaker intention, and situational factors in performative and imperative 

sentences. The research is structured into two main sections: one addressing the logical 

forms of performative acts, and the other analyzing implication through a critical lens. Ulti-

mately, it aims to demonstrate that pragmatic phenomena can be studied with logical rigor 

equal to, or even surpassing, that of semantic analysis, thanks to natural logic’s adaptability 

to diverse grammatical rules and contemporary logical methodologies.

 Keywords:
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مقدمة:

 ظهــرت بدايــة الخمســينيات مــن القــرن الما�ضــي مجموعــة مــن الدراســات تســتهدف صورنــة الخطــاب 

اللســانيات،  حققتهــا  التــي  النتائــج  علــى  واضــح  تأثيــر  لهــا  كان  وقــد  منطقيــة.  أدوات  باعتمــاد  الطبيعــي 

خصوصًــا مــع تشومســكي، ومدرســته. فقــد حــاول تشومســكي بنــاء اللســانيات بنــاءً رياضيــا متخــذا الأدوات 

الرمزية ســندا أساســيا لتجاوز النحو التقليدي. غير أن لســانيات تشومســكي عرفت تحولات مهمة، ســواء 

علــى مســتوى المنهــج المعتمــد، أو علــى مســتوى الأهــداف المرجــوة. إذ ســعى خــال المرحلــة الأولــى التــي نعتهــا 

بعــض الباحثيــن بـــ »نمــوذج البنــى التركيبيــة« 1957م، إلــى بنــاء لســانيات بشــكل يختلــف عــن التصــورات 

الســلوكية والبنيويــة معتمــدًا فــي ذلــك علــى القواعــد الصوريــة لتفســير الظواهــر اللغويــة. وبموجــب ذلــك، 

حــدد تشومســكي هــدف اللســانيات فــي تحديــد نســق القواعــد والمبــادئ الكليــة التــي تجعــل التجــارب اللغويــة 

والعقليــة ممكنــة))). وتشــكل هــذه القواعــد أســس تســمح لنــا بوصــف جمــل اللغــة الطبيعيــة وصفــا تركيبيًــا، 

كمــا تمكننــا مــن التمييــز بيــن الجمــل النحويــة وغيــر النحويــة، وهــو مــا يجعــل النحــو عنــد تشومســكي آلــة 

 عــن المعنــى، 
ً

 مســتقلًا
ً

توليديــة. لقــد ركــز تشومســكي خــال هــذه المرحلــة علــى المجــال التركيبــي باعتبــاره مجــالًا

ممــا يجعــل الظواهــر التركيبيــة تحتــل مكانــة مركزيــة فــي لســانيات تشومســكي يميزهــا عــن المكونــات الأخــرى؛ 

كالمكــون الدلالــي، والمكــون الصرفــي- الصوتــي. لكــن هــذا التصــور واجــه مجموعــة مــن الانتقــادات كان لهــا 

الأثــر المباشــر فــي تعديــل بعــض مواقفــه تجــاه قضيــة الدلالــة. لقــد دعــا كل مــن كاتــز وفــودور )1963م(، 

وكاتــز وبوســطال )1964م(، إلــى وجــوب إدخــال الدلالــة ضمــن التحليــل اللســاني للخطــاب الطبيعــي، لأن 

المكــون الدلالــي يحتــوي علــى قواعــد تأويليــة )قواعــد الإســقاط( ذات طابــع مفهومــي))). وعــاوة علــى ذلــك، 

أو  الدلاليــة  والتمثيــات  التركيبيــة  البنيــات  بيــن  الباحثيــن  هــؤلاء  اقترحهــا  التــي  التأويليــة  النظريــة  تربــط 

حتــرم الخصائــص الدلاليــة، 
ُ
التأويــل الدلالــي عــن طريــق قواعــد الإســقاط التــي تمدنــا بتأويــل معيــن عندمــا ت

وتتــم هــذه العمليــة داخــل البنيــة العميقــة، والجمــل التــي لا تحتــرم قواعــد الإســقاط تعتبــر جمــا غيــر نحويــة 

)أو شــبه جملــة( بحســب تعبيــر كاتــز))).

 شــكلت هــذه الانتقــادات دفعــة قويــة لتشومســكي مــن أجــل مراجعــة نمــوذج البنــى التركيبيــة ضمــن إطــار 

جديــد أطلــق عليــه اســم »نظريــة المعيــار« 1965م، وخصوصًــا مراجعتــه لمســألة اعتبــار الدلالــة مكــون مــن 

)3( الباهي، حسان، اللغة والمنطق، بحث في المفارقات، دار الآمان، ط، 2، الرباط، 2015، ص، 52.

)4( جحفة، عب المجيد، مدخل إلى الدلالة الحديثة، دار توبقال للنشر، ط، 2، 2014، ص ص، 78-76.

)5( المرجــع نفســه، ص، 99. آبــل، كارل أوتــو، العلاقــة بيــن الأخــاق القانــون والديمقراطيــة، فلســفة الحــق عنــد هابرمــاس مــن وجهــة نظــر 

التداولية الترنسندنتالية، ص 418-401.
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مكونــات النحــو، مــع الإقــرار بتوليديــة التركيــب وتأويليــة الدلالــة، وربــط هــذه الأخيــرة بالبنيــة العميقــة، وفــي 

الوقــت نفســه، احتفــظ بفكــرة اســتقلال الصــورة عــن المعنــى أو اســتقلال التركيــب عــن الدلالــة. وعليــه، 

ســيركز تشومســكي فــي المرحلــة الثانيــة )نظريــة المعيــار( علــى تصــورات مــن قبيــل؛ الكفايــة والإنجــاز، والبنيــة 

الســطحية والبنيــة العميقــة. إذا كان التمييــز بيــن الكفايــة الإنجــاز يهــدف إلــى رفــض الدعــوى التــي تقــوم 

كان  العميقــة  والبنيــة  الســطحية  البنيــة  بيــن  التمييــز  فــإن  اللغــة،  قواعــد  اســتخراج  فــي  الاســتقراء  علــى 

بهــدف تعديــل دور المكــون التحويلــي عبــر اقتــراح مســتويين للتمثيــل: مســتوى ســطحي، ومســتوى عميــق، 

ويمكــن الانتقــال مــن مســتوى لآخــر باســتخدام مجموعــة مــن القواعــد. وهــذه القواعــد لا تقتصــر علــى البنــى 

التركيبيــة فــي توليــد الجمــل، بــل تشــمل مجموعــة مــن القواعــد التحويليــة تســمح باشــتقاق البنيــة الســطحية 

مــن البنيــة العميقــة. وبالتالــي، أصبــح المكــون الدلالــي مندرجــا ضمــن المكونــات الأخــرى: الصوتيــة والتركيبيــة. 

لكن الإشــكال الذي بقي مطروحًا خلال هذه المرحلة، والذي شــكل مصدر خلاف تشومســكي مع تلامذته، 

وبالأخــص ليكــوف، يتعلــق بطبيعــة البنيــة العميقــة، هــل هــي بنيــة تركيبيــة أم دلاليــة. ففــي الوقــت الــذي 

ذهــب فيــه تشومســكي إلــى التمييــز بيــن التركيــب والدلالــة مؤكــدا علــى دور البنيــة الســطحية فــي انتــاج المعنــى، 

أقــر ليكــوف فــي إطــار الدلاليــات التوليديــة بعــدم الفصــل بيــن التركيــب والدلالــة، وأســند للقواعــد التحويليــة 

مهمــة الربــط بيــن التمثيــل الدلالــي والبنيــة الســطحية، ممــا يجعــل البنيــة العميقــة بنيــة دلاليــة وليســت 

تركيبيــة))). وبالرغــم مــن الاعتراضــات التــي قدمهــا ليكــوف علــى بعــض القضايــا التــي يدافــع عنهــا تشومســكي، 

إلا أن هــذا الأخيــر ظــل متشــبثا بموقفــه التركيبــي مؤكــدا علــى قــدرة نظريــة المعيــار الموســعة علــى حــل المشــاكل 

التــي ظلــت عالقــة فــي نظريــة المعيــار، مــن قبيــل؛ مشــكل حصــر التأويــل فــي مســتوى البنيــة العميقــة، وذلــك 

مــن خــال توســيع التأويــل ليشــمل بعــض ســمات البنيــة الســطحية. وقــد أدت أبحــاث راي جاكنــدوف دورا 

ــا فــي بنــاء هــذا التصــور، خصوصًــا وأن جاكنــدوف قــد نبّــه إلــى الــدور الــذي تؤديــه البنيــة الســطحية فــي  مركزيًّ

التأويــل الدلالــي عبــر إدخــال تأويــل الأســوار والنفــي ضمــن هــذا المســتوى))).

 مــن هــذا المنطلــق، صــرح تشومســكي متأثــرًا بتصــورات جاكنــدوف بــأن المشــاكل التــي تثيرهــا الجمــل؛ 

حيــث يقتــرن فيهــا النفــي بالأســوار لا يمكــن معالجتهــا فــي إطــار البنيــة العميقــة، لتبقــى هــذه الأخيــرة محصــورة 

فــي تمثيــل العلاقــات النحويــة، لكونهــا جــزء مــن التركيــب الاســمي. وهــو مــا لــم يقبلــه ليكــوف الــذي أكــد علــى 

فــي المنطــق. الأمــر الــذي دفــع  ضــرورة إعطــاء النفــي والأســوار تمثيــا عميقــا يشــبه التمثيــل الــذي يأخــذه 

(6)Lakoff, G, On Generative semantics, to appearing, D, Streiberge, leon, A, Jakobouits eds, Cambredge University Press, 1969, p. 8.

)7( الباهي،حســان، اللغــة والمنطــق، بحــث فــي المفارقــات، مرجــع ســابق، ص، 56. كحولــي، محمــد الناصــر، فــي البلاغــة العرفانيّــة، ص 
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تشومسكي خلال السبعينيات من القرن الما�ضي إلى إدخال مكون الصورة المنطقية ضمن مكونات النحو، 

ــا حــول دور الصــورة المنطقيــة  وبالتالــي أصبــح النقــاش بيــن النحــو التوليــدي والدلاليــات التوليديــة منصبًّ

فــي وصــف البنــى النحويــة. وبمــا أن النحــو التوليــدي مــع تشومســكي يكتفــي بإســناد الصــورة المنطقيــة دور 

تركيبــي، فــإن ليكــوف يــرى أن مكونــات البنيــة المنطقيــة- التركيبيــة غيــر كافيــة لدراســة الخصائــص الدلاليــة 

للجمــل. وبموجــب ذلــك، تبقــى عاجــزة عــن معالجــة الظواهــر اللغويــة، بحيــث يمكــن لجمــل أن تختلــف علــى 

مســتوى البنيــة الســطحية بالرغــم مــن تقــارب معناهمــا، ممــا يســمح بإعطائهمــا تمثيليــن دلالييــن متقاربيــن. 

وهــو مــا قــاد ليكــوف إلــى تعويــض بعــض المفاهيــم، مثــل؛ تركيــب اســمي، وتركيــب فعلــي، لعــدم مســايرتهما 

للبنيــة العميقــة، ودعــا إلــى صياغــة مقــولات جديــدة أقــل تعلقــا بالبنيــة الســطحية))).

آليــات المنطــق الطبيعــي  البحــث، لكونــه يوظــف  الــذي يعالجــه هــذا  مــن هنــا تتجلــى أهميــة الموضــوع 

كإطــار نســتند إليــه فــي إثبــات التشــابه الموجــود بيــن البنيــات العميقــة والصــور الدلاليــة- المنطقيــة، موظفًــا 

مجموعــة مــن الحجــج التجريبيــة مســتمدة مــن اللغــة العاديــة تثبــت أن الجمــل التــي تختلــف علــى مســتوى 

البنيــة العميقــة تختلــف مــن جهــة المعنــى. الأمــر الــذي قــاد ليكــوف إلــى التعامــل مــع الأســوار كمــا لــو كانــت 

محمــولات تحتيــة، مبــرزًا أهميــة الوظيفــة الدلاليــة للأســوار علــى مســتوى البنيــة العميقــة. كمــا ســيعتمد 

ليكــوف المنطــق التداولــي كأســاس لوصــف الخطــاب الطبيعــي؛ أي وصــف الصــورة المنطقيــة لجمــل اللغــة 

الطبيعيــة،  اللغــة  فــي  عنهــا  يعبــر  القابلــة لأن  التصــورات  كل  عــن  بالتعبيــر  أيضــا  يســمح  ولأنــه  الطبيعيــة، 

مــع  يتــاءم  بشــكل  الطبيعيــة  اللغــة  داخــل  تنجــز  أن  يمكــن  التــي  الصحيحــة  الاســتدلالات  كل  وتحديــد 

وصــف لســاني كاف لــكل اللغــات الطبيعيــة))). ولتحقيــق هــذه الغايــة اســتند ليكــوف إلــى منطــق المحمــولات 

تتخــذ طابعــا  التــي  تلــك  اللغويــة، خصوصــا  للظواهــر  فــي دراســته  الممكنــة  العوالــم  الكلاســيكي ودلاليــات 

أخــرى.  ــا، كالاعتقــاد، والاقتضــاء، وظواهــر تداوليــة  تداوليًّ

 إن دراســة مثــل هــذه القضايــا دراســة منطقيــة يتطلــب فــي نظــر ليكــوف تجــاوز منطــق النحــو الكلاســيكي 

المنطــق  علــى  القائــم  للنحــو  الكلاســيكي  التصــور  مــن  الخــروج  أي  الطبيعيــة؛  للغــة  حديــث  منطــق  إلــى 

الأرســطي مــن حيــث هــو منطــق الوجــود إلــى منطــق طبيعــي كطريقــة فــي التفكيــر والاســتدلال. كمــا يتطلــب 

منــا نســق المنطــق الطبيعــي اســتثمار أشــكال منطقيــة ونحويــة متعــددة لوصــف اللغــة الواحــدة، ويســتند 

إلــى حجــج تجريبيــة مأخــوذة مــن اللغــة اليوميــة، بحيــث يمكــن الاحتــكام إلــى الوقائــع والظواهــر اللغويــة مــن 

)8( مرجع سابق، ص، 59.
(9) Lakoff, G, Linguistique et logique naturelle, traduit de Anglais par, Judith Milner et Joelle Sampy, present par Jidith Milner, 
paris Editions, Klincksieck, 1976, p. 131.
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أجــل الكشــف عــن تحايــل اللغــة الطبيعيــة، قصــد وصــف أحــداث الوجــود ومظاهــره متوســا بفــروع مــن 

النحــو، كالحــال، والظــرف. مــن هنــا، تتجلــى أهميــة المنطــق الطبيعــي بالنســبة للبحــث اللســاني، بشــكل عــام، 

الجمــع  اللغــة الإنســانية دراســة تجريبيــة دون  يمكــن دراســة طبيعــة  إذ لا  بشــكل خــاص؛  والتداوليــات، 

بيــن البنيــة المنطقيــة والبنيــة اللســانية، فــكل التحليــات المنطقيــة ينبغــي أن تكــون مــن جهــة اللســانيات 

مطابقــة وكافيــة، والعكــس صحيــح)1)). كمــا يعمــل المنطــق الطبيعــي علــى توليــد الجمــل النحويــة وربطهــا 

بالصــورة المنطقيــة المماثلــة لهــا، ممــا يجعلــه نســقا كافيــا، لكونــه يســتجيب لخصوصيــات اللغــة الطبيعيــة 

ومقتضياتهــا، وفــي الوقــت نفســه يســمح بتمثيــل الأبعــاد المنطقيــة التــي تتضمنهــا كل جملــة يتلفــظ بهــا المتكلــم 

ا بعيــن الاعتبــار أهميــة الفهــم والتصــور فــي تحديــد البنيــات المنطقيــة للخطــاب الطبيعــي. وعليــه، إن 
ً

آخــذ

الإضافــة التــي يقدمهــا هــذا البحــث تتجلــى فــي دراســة التصــورات المتضمنــة فــي الخطــاب الطبيعــي، مــن خــال 

الكشــف عــن البنيــات المنطقيــة للظواهــر التداوليــة.

الدلاليــة- البنيــة  بيــن  العلاقــة  طبيعــة  إبــراز  هــو  الطبيعــي  المنطــق  دراســة  مــن  الأسا�ســي  الهــدف  إنَّ   

التداوليــة والبنيــة المنطقيــة مــن أجــل الكشــف عــن بنيــات منطقيــة ضمــن الخطــاب الطبيعــي، وهــو مــا لــم 

يتحقــق فــي نظــر ليكــوف دون دراســة التصــورات المتضمنــة فــي جمــل اللغــة الطبيعيــة بــكل أبعادهــا الدلاليــة 

والتداوليــة. ومــن ثــم، فالإشــكال العــام الــذي يعالجــه ليكــوف فــي هــذا الإطــار هــو مــا إذا كانــت العلاقــة بيــن 

البنيــة اللســانية والبنيــة المنطقيــة قائمــة علــى الصدفــة أم تعــود إلــى بنيــة الفكــر ذاتــه؟ وبعبــارة أخــرى، هــل 

يمكــن تأســيس البنيــات الدلاليــة والتداوليــة انطلاقــا مــن البنيــات المنطقيــة للخطــاب الطبيعــي؟ وبهــذا، 

بالصــورة  التداوليةبربطهــا  الظواهــر  معالجــة  فــي  الطبيعــي  المنطــق  بــه  يقــوم  الــذي  الــدور  توضيــح  يمكــن 

ــم البحــث إلــى جزءيــن أساســيين: تنــاول الجــزء الأول مختلــف الصــور  سِّ
ُ
المنطقيــة)1)). علــى هــذا الأســاس، ق

المنطقيــة للأفعــال الإنجازيــة، مــن خــال التركيــز علــى الجمــل الظرفيــة والجمــل الاســتفهامية، فــي حيــن ركــز 

الجــزء الثانــي علــى الصــور المنطقيــة لظاهــرة الاقتضــاء، مــن خــال التمييــز بيــن الوظيفــة الدلاليــة والوظيفــة 

فــي ذلــك علــى منهــج نقدي-تحليلــي؛ إذ  التداوليــة، وبيــن الصــورة المنطقيــة والصــورة النحويــة، معتمديــن 

قــدت الفرضيــات التــي ينطلــق منهــا النحــو التوليــدي مــع تشومســكي ونقــد الآليــات التــي يعتمدهــا المنطــق 
ُ
ن

الكلاســيكي، مــع تحليــل بنيــات اللغــة الطبيعيــة مــن جهــة النحــو ومــن جهــة المنطــق. وكنــا نســعى إلــى إمكانيــة 

دراســة الظواهــر التداوليــة دراســة منطقيــة ونحويــة، مــن خــال انفتاحهــا علــى مختلــف القواعــد النحويــة، 

مــن جهــة، وانفتاحهــا أيضًــا علــى الآليــات المنطقيــة الحديثــة، مــن جهــة أخــرى.

(10) Ibid,. p. 133.
(11) Lakoff, G, Linguistique et logique naturelle, op, cit, p. 1.
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1. التمثيل المنطقي للأفعال الإنجازية

فــي الجملــة، وذلــك   إن اهتمــام ليكــوف بالأفعــال الإنجازيــة جــاء نتيجــة للبحــث عــن مصــادر التوليــد 

فــي إطــار مــا يســمى بـــ »نظريــة الدلالــة التوليديــة« كمــا أشــرنا إليهــا ســابقا؛ وهــي نظريــة تقــوم علــى مبدأيــن 

وعلــى  المنطقيــة.  للبنيــة  الدلاليــة  الطبيعــة  ومبــدأ  الدلالــة،  عــن  التركيــب  اســتقلال  مبدأعــدم  أساســين: 

إثرهمــا اعتبــر ليكــوف أن مصــدر التوليــد لا يتحــدد فــي التركيــب بشــكل مســتقل عــن الدلالــة، بــل يقــوم علــى 

بنيــة منطقيــة دلاليــة، وضمــن هــذا، أصبحــت البنيــة المنطقيــة ذاتهــا مســتوى ملائمًــا لتمثيــل الخصائــص 

التداوليــة ابتــداءً مــن ســبعينيات القــرن الما�ضــي. وقــد اســتمد ليكــوف المفاهيــم التداوليــة مــن فلســفة اللغــة 

العاديــة، كمــا هــو الحــال مــع مفهــوم »الفعــل الإنجــازي« )أو القــوة الإنجازيــة(، ومفهــوم الاقتضــاء، وغيرهــا 

مــن المفاهيــم ذات الطبيعــة التداوليــة)1)). فــي هــذا الســياق، عمــد ليكــوف إلــى تمثيــل مفهــوم الفعــل الإنجــازي 

فــي الصــورة المنطقيــة، مــن حيــث هــي مصــدر اشــتقاق الجملــة فــي اللغــة الطبيعيــة. غيــر أن هــذا يتطلــب فــي 

نظــره إيجــاد العلــة التــي تبيّــن مــدى تأثيــر الظواهــر اللســانية فــي مفهــوم القــوة الإنجازيــة للعبــارة فــي صورتهــا 

المنطقيــة. ولاختبــار هــذا التفاعــل اســتند ليكــوف إلــى حجــج لســانية- تجريبيــة تبيــن أن الجمــل التــي تكــون 

قوتهــا قــوة إنجــاز يجــب تمثيلهــا بواســطة فعــل إنجــاز، ســواء كان فعــا لغويــا صريحــا أو ضمنيــا، فالجمــل 

الطلبيــة، والأمريــة، والاســتفهامية، تحتــوي علــى أفعــال لغويــة مباشــرة، وأفعــال لغويــة غيــر مباشــرة، فلــو 

قلنــا: »آمــرك أن تفتــح البــاب«، ففعــل الطلــب المذكــور فــي هــذه الجملــة فعــل صريــح )آمــرك(، وقــد يختفــي 

هــذا الفعــل فــي الجملــة »افتــح البــاب«، إلا أنهــا تنــدرج فــي العلاقــات المنطقيــة نفســها مــع الجملــة الأولــى)1)).

ــا صريحًــا فــي بنيتهــا   إنجازيًّ
ً

 علــى هــذا الأســاس، فالصــورة المنطقيــة واحــدة فــي الجملــة التــي تتضمــن فعــا

الســطحية، والجملــة التــي لا يظهــر فيهــا الفعــل الإنجــازي صراحــة. والوضــع نفســه نجــده كذلــك فــي حالــة 

الجمــل الاســتفهامية؛ بحيــث يمكــن رســم صــورة منطقيــة لمثــل هــذه الصيــغ علــى نحــو مماثــل للصيــغ الأمريــة 

والطلبيــة. فــي الإطــار نفســه، ميّــز ليكــوف بيــن الجمــل الخبريــة فــي صورتهــا المنطقيــة عــن الجمــل الإنشــائية 

الطلبيــة منهــا والاســتفهامية، وأســاس هــذا التمييــز يتحــدد فــي غيــاب الفعــل الإنجــازي)1)). غيــر أن ليكــوف 

وجــد العديــد مــن البراهيــن تبيــن أن الجمــل الخبريــة تقبــل صورنتهــا بواســطة فعــل إنجــازي أقــرب فــي دلالتــه 

إلــى الفعــل )قــال أو أثبــت(. وعليــه، يبــدو أن الصــورة المنطقيــة للصيــغ الأمريــة، والاســتفهامية، والخبريــة، 

)12( المتــوكل، أحمــد، اللســانيات الوظيفيــة، مدخــل نظــري، دار الكتــاب الجديــدة المتحــدة، ط، 2، 2010، ص، 96. الحمــادي، لطيفــة 

عبــدالله، الســخرية فــي )المقامــة الصوريــة( لليازجــي دراســة تداوليــة، ص 409.
(13) Lakoff, G, Linguistique et logique naturelle, op, cit, p.21.
(14) Lakoff, G, Pragmatics in natural logic, University Texas, conference on performatives, implication an presupposition, 1973, 
p. 256.
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ــل جميعهــا بالشــكل »ص«)1)):
ّ
يمكــن أن تمث

إن اعتمــاد الشــكل »ص« مــن شــأنه أن يلغــي الحــدود الفاصلــة بيــن الجمــل الخبريــة والجمــل الإنشــائية 

على مستوى التمثيل المنطقي، ففي كل الجمل يمكن التمييز فقط بين لفظ العبارة )المحمول(، والمتلفظ 

بالعبــارة )المتغيــر(، ومحتــوى العبــارة )متغيــر م¹(. لذلــك، يلاحــظ ليكــوف أن تقويــم القضايــا بالصــدق أو 

الكــذب يخــص محتــوى الحكــم فقــط، ولا يشــمل الجملــة فــي مجموعهــا، فلــو قــال المتهــم مثــا؛ »أثبــت أنــي 

بــريء«، فأجابــه القا�ضــي: »هــذا كــذب«، فــإن القا�ضــي ينفــي كــون المتهــم بــريء، ولــم يتعــرض فــي �شــيء إلــى 

إثبــات المتهــم)1)). فــي هــذا الســياق، يقــول ليكــوف: »ففــي الجمــل التــي يوجــد فيهــا الفعــل الإنجــازي الصريــح أو 

مــا فــي معنــاه، كالقــول، والتقريــر، والإثبــات الخبــري، فــإن محتــوى القضيــة، صدقــا كان أو كذبــا، لا تتناولــه 

الجملــة إن نظرنــا إليهــا فــي مجموعهــا، بــل يتعلــق المحتــوى فيهــا بمــا وقــع فــي حيّــز الفعــل الإنجــازي«)1)). 

 مباشــرًا، والجملــة »أنــا 
ً

بعودتنــا إلــى المثــال الســابق، نجــد أن المصــدر المــؤول هــو البــراءة باعتبــاره مفعــولًا

بــريء« هــي جملــة مدمجــة وتتضمــن محتــوى القضيــة. وعليــه، يبــدو أن الجمــل الخبريــة تتضمــن قــوة فعــل 

الــكلام المعبــر عنــه ضمنيــا بفعــل إنجــازي، وهــذه الجمــل تأخــذ الصــورة المنطقيــة نفســها التــي نجدهــا فــي 

الجمــل الأمريــة والطلبيــة. مــن هنــا، يتبيــن أن النمــوذج الــذي اقترحــه ليكــوف لتمثيــل القــوة الإنجازيــة يســمح 

بالتقريــب بيــن الصيــغ المنطقيــة لجمــل اللغــة الطبيعيــة والصيــغ النحويــة لهــا. فــإذا كانــت الصيــغ المنطقيــة 

تعبــر عــن فاعــل الأفعــال الإنجازيــة ومفعولهــا غيــر المباشــر بعبــارات رمزيــة )س، ص( مــن حيــث هــي صــور 

منطقيــة تطابــق الأفعــال والمفعــولات، فــإن الصيــغ النحويــة تحــدد فاعــل الفعــل الإنجــازي علــى أنــه ضميــر 

المتكلــم، والمفعــول غيــر المباشــر علــى أنــه ضميــر المخاطــب. وعليــه، فالصــور المنطقيــة لا تضــع حــدودًا بيــن 

ضميــر المتكلــم أو المخاطــب وضميــر الغائــب، شــريطة أن يكــون الضميــر العائــد عليــه مطابقًــا لــه تبعًــا لقاعــدة 

المطابقــة، التــي تقــر بضــرورة مطابقــة الضميــر العائــد للتركيــب الاســمي الــذي يوافــق الضميــر)1)). 

 بــه مباشــرًا للفعــل 
ً

 أو مفعــولًا
ً

 مــن هــذا المنطلــق، فــكل أصنــاف وقــوع الضمائــر لا تخــرج عــن كونهــا فاعــا

(15) Ibid., p. 257.
(16) Lakoff, G, Linguistique et logique naturelle, op, cit, p.21.
(17) Lakoff, G, Linguistique et logique naturelle, op, cit, p.21.
(18) Ibid., p. 21.	
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الإنجــازي، وأن يكــون مطابقًــا للتركيــب الاســمي الــذي يحيــل عليــه، كمــا أن النمــوذج الــذي اقترحــه ليكــوف 

لــه القــدرة علــى التنبــؤ بوجــود حــالات أخــرى مرتبطــة بالأفعــال غيــر الإنجازيــة، ســواء دلــت علــى الطلــب، أو 

الأمــر، أو الاســتفهام، بحيــث يمكــن تعميــم الأفعــال العاديــة علــى جميــع حــالات الأفعــال الإنجازيــة حتــى وإن 

كانــت ضمنيــة وغيــر مصــرح بهــا فــي الجمــل الطلبيــة، أو الأمريــة، أو الخبريــة البســيطة)1)).

 إنَّ النقــاش الــذي أثــاره العديــد مــن الدارســين فــي مجــال اللغويــات حــول إمــكان تحليــل الجمــل الخبريــة 

البســيطة تحليــا نحويــا، قــاد ليكــوف إلــى الدفــاع عــن هــذا النــوع مــن الجمــل باعتمــاد حجــج لســانية تكشــف 

عــن الصــور المنطقيــة للجمــل الخبريــة بردهــا إلــى الجمــل الإنجازيــة، بعــد إدخــال الفعــل الإنجــازي الــذي يــدل 

علــى القــول أو مــا يقــارب هــذا المعنــى، وتطبيــق القواعــد النحويــة، كقاعــدة الإزاحــة أو النقــل عــن المحــل 

الأصلــي. فلــو قلنــا مثــا: »أحــب الحلــوى المغربيــة« تصبــح عــن طريــق تطبيــق قاعــدة النقــل، كمــا يلــي: »يقــول 

زيــد بأنــه يحــب الحلــوى المغربيــة«، وهــي جملــة جائــزة نحويــا، أمــا إذا قلنــا: »كونــه يحــب الحلــوى المغربيــة، 

فذلــك يقلــق زيــد«، أو »رأى زيــد فــي منامــه أنــه يحــب الحلــوى المغربيــة«، فهــي جمــل غيــر جائــزة نحويــا. وهــذا 

فــي حيّــز الأفعــال  التركيــب الاســمي  أنــه متــى طبقنــا قاعــدة الإزاحــة تطلــب منــا إدخــال  مــرة أخــرى  يوضــح 

المحكيــة بالقــول أو مــا يماثلهــا. أمــا إذا كان التركيــب الاســمي فــي حيّــز الأفعــال العاديــة، فــا يجــوز تطبيــق 

ــا)2)). ووفقًــا لذلــك، فقاعــدة الإزاحــة تخــص  قاعــدة الإزاحــة، وفــي هــذه الحالــة لا تكــون الجمــل جائــزة نحويًّ

مفعــولات الأفعــال المحكيــة بالقــول أو مــا يدخــل فــي معناهــا، والنمــوذج »ص« يجعــل مــن هــذه القاعــدة ذات 

طابــع عــام، بحيــث إنهــا قــادرة علــى رصــد الأفعــال الإنجازيــة، مــن جهــة، ومعالجــة الجمــل الخبريــة التــي تكــون 

قوتهــا الإنجازيــة مماثلــة للأفعــال الإنجازيــة، مــن جهــة أخــرى. وعليــه، فهــي تقــوم بوظيفتيــن أساســيتين: أولهــا 

ربــط الجمــل التــي يجــري عملهــا فــي حيّــز الأفعــال المحكيــة بالقــول، وثانيهــا تحــدد، مــن جهــة النحــو، مــا هــو 

ا مــن التراكيــب النحويــة)2))، كمــا يتبيــن مــن الأمثلــة الآتيــة:
ً
ســائغ ومــا ليــس ســائغ

)1(- أ- الحلوى المغربية، أثبت أني أحبها.

ب- الحلوى المغربية، قد أثبتت أني أحبها.

 فبالرغــم مــن بــروز الفعــل الإنجــازي فــي الجملــة )1. أ( »أثبــت«، فــا يجــوز تطبيــق قاعــدة النقــل عــن المحــل 

الأصلــي؛ لأن التركيــب الاســمي لا يقــع فــي حيّــز معمــول هــذا الفعــل المحكــي بالقــول. وعلــى خــاف ذلــك، نجــد 

(19) Ibid., p.22.
(20) Lakoff, G, Linguistique et logique naturelle, op, cit, p.22.
(21) Ibid., p.23.
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فــي الجملــة )1. ب( أن الفعــل الإنجــازي لا يظهــر بــارزًا، بــل ظهــر فــي مكانــه الفعــل المتصــرف فــي الما�ضــي »أثبتــت 

stated«، وهــو فعــل غيــر إنجــازي إذا أســند للما�ضــي. وبالتالــي، يجــوز تطبيــق قاعــدة النقــل )أي نقــل التركيــب 

الاســمي( عــن المحــل الأصلــي، لأن التركيــب الاســمي يقــع فــي حيّــز الفعــل الإنجــازي غيــر المباشــر، وغيــر المصــرح 

بــه، فالصــورة المنطقيــة للجملــة )1. ب( يمكــن أن تــؤول عبــارة مشــتملة علــى وقــوع فعــل »أثبــت« مرتيــن، 

لتصبــح الجملــة علــى الشــكل التالــي: »أثبــت بأنــي قــد أثبــت حبــي للحلــوى المغربيــة«. وعليــه، يبــدو أن التركيــب 

الاســمي انتقــل بســبب قاعــدة النقــل عــن الموضــع الأصلــي إلــى نهايــة الجملــة علــى أنــه وقــع مفعــولا )بعــد تأويــل 

الجملــة( لفعــل »أثبــت« الــذي كان متضمنــا فــي العبــارة. وهــذا العمــل لــم يكــن ليتحقــق فــي نظــر ليكــوف مــا لــم 

يوجــد نمــوذج »ص«، بحيــث أمكــن تفســير الفــرق الموجــود بيــن الجملــة )1. أ( والجملــة )1. ب()2)).

1.1 تطبيق نموذج »ص« على الجمل الظرفية

 يمكــن الإشــارة فــي هــذا الإطــار إلــى أن ليكــوف طبــق نمــوذج »ص« علــى حــالات أخــرى تتعلــق بالظــرف 

المنفــي، وحــاول مــن خلالــه رصــد التغيّــر الــذي يطــرأ علــى القواعــد النحويــة، مثــل؛ قاعدتــي الإزاحــة والنقــل، 

عندمــا نعــوّض الفعــل المســاعد بضميــر المتكلــم)2))، والشــاهد الآتــي يبــرز ذلــك:

)2(. أ( لم أر قط، مثل هذه السفاهة∗.

 ب( قال زيد أنه لم ير قط، مثل هذه السفاهة.

يبــدو أننــا، عندمــا نســتبدل الفعــل المســاعد بضميــر المتكلــم، لا يجــوز تطبيــق قاعــدة النقــل، كمــا يبيــن 

المثــال التالــي:

)3(. كونه قط لم ير، مثل هذه السفاهة. 

 نلاحــظ أنَّ قاعــدة النقــل لا تنطبــق إلا علــى الجمــل التــي تكــون قوتهــا الإنجازيــة قــوة فعــل الــكلام المحكــي 

بالقــول، لأن قاعــدة النقــل تقت�ضــي فقــط مفعــولات الأفعــال المتضمنــة فــي معنــى القــول)2)). فــي هــذا الإطــار، 

تنــاول ليكــوف الأفعــال المتصرفــة فــي الما�ضــي فــي علاقتهــا بالظــرف المنفــي، مبيّنــا الحــالات التــي يجــوز فيهــا 

النقــل والحــالات التــي لا يجــوز فيهــا. وقــد توصــل إلــى أنــه متــى ظهــر الظــرف فــي حيّــز معمــول الفعــل الــدال علــى 

القــول أمكــن إجــراء القاعــدة، كمــا هــو الحــال فــي المثــال الآتــي:

(22) Ibid., p. 23.
(23) Lakoff, G, Linguistique et logique naturelle, op, cit, p. 23.

∗Never have I seen such imprudence
(24) Ibid., p. 24.

∗∗He did so eat the hot dog
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 )4(-أ( وهو قد كان أكل كثيرا هذا النوع من الأكل∗∗.

 - ب( لقد قال زيد إنه هو ذاته قد أكل ذلك النوع من الأكل.

 -ج( وكونه هو ذاته قد أكل ذلك النوع من الأكل قد انزعج له زيد.

يتضــح أن الجملــة )4- أ( لا يجــري عليهــا مــا يجــري علــى الجملــة )4- ب(، بحيــث يقــع الظــرف معمــولا 

لفعــل دال علــى القــول. مــن هنــا، توصــل ليكــوف إلــى المبــدأ الــذي ينــص علــى أن اللفــظ الــدال علــى التأكيــد 

يظهــر فــي حيّــز الأفعــال الدالــة علــى القــول، وهــو مبــدأ يطابــق نمــوذج »ص«، وهنــاك العديــد مــن الحجــج 

اللســانية التــي تقــوي صحــة هــذا النمــوذج الصــوري، يمكــن إجمالهــا فــي الحجــة التاليــة: 

 متــى ظهــرت بعــض العبــارات فــي جمــل بســيطة، مثــل؛ »أغــرب بوجهــك« إلا واقت�ضــى الأمــر وجــود ضميــر 

المخاطــب مدمــج مــع الضمائــر الأخــرى، بحيــث يكــون الفعــل المتعــدي يطابــق الضميــر إفــرادا، وتأنيثا، وتنكيرا 

وجمعــا، كقولنــا مثــا:

)5(- اغرب وجهك∗ )تقت�ضي) وجهي، وجهها، ولكنها لا تقت�ضي، وجههم(.

 نلاحــظ أنــه متــى وقعــت العبــارة ضمــن الإدمــاج التعاضلــي، فــإنَّ مفعــول الفعــل الــازم يحتــم بقــاء القيــد 

المتعلــق بضــرورة تطابــق الضميــر مــع المعمــول غيــر المباشــر للفعــل الــذي وقعــت العبــارة فــي حيّــزه علــى جــه 

الإدمــاج التعاضلــي)2)). ثانيــا: وجــود تراكيــب معينــة تســتدعي وجــود ضميــر المتكلــم، وهــي جمــل خارجــة عــن 

بــاب الإدمــاج التعاضلــي، مثــل:

)6( – سأكون )ستكون، سيكون( ملعونًا إذا عصيت والدي.

 ووفقًــا للنمــوذج »ص« نحتــاج إلــى قيــد عــام واحــد يق�ضــي بــأن الضميــر يجــب أن يطابــق الاســم الأقــرب 

مــن الفعــل الــذي يقــع مباشــرة فــي أعلــى رتبــة، أمــا فــي حالــة الجمــل البســيطة، فــإن فاعــل الفعــل الإنجــازي 

الــدال علــى القــول ومــا يمثلــه هــو الــذي يطلــب ضميــر المتكلــم أو المخاطــب. علــى هــذا النحــو، صــاغ ليكــوف 

مبــدأ عامــا واحــدا، يتمثــل فــي كــون »الضميــر يجــب أن يطابــق الفاعــل أو المفعــول بــه غيــر المباشــر للفعــل 

المتصــدر«)2))، وهــذا المبــدأ العــام فــي دراســة النحــو يدعــم الصيغــة الصوريــة للنمــوذج »ص«.

 إنَّ العبــارات الظرفيــة يمكنهــا أن تغيّــر مــن معنــى الأفعــال الإنجازيــة المفهومــة مــن منطــوق الــكلام، ولا 

يجــوز أن تظهــر فــي الجملــة التــي وقــع التعبيــر عنهــا علــى نحــو مخصــوص، مثــل قولنــا:

)7( – لماذا زيد تركنا، إذا كنت أنت تعرف الكثير؟

يبــدو مــن خــال هــذه الجملــة الظرفيــة؛ »إذا كنــت أنــت تعــرف الكثيــر« أنهــا لا تغيّــر معنــى الفعــل »تــرك«، 

(25) ∗Shoveit up your
-Lakoff, G, Linguistique et logique naturelle, op, cit, p.26.

(26) Ibid., p.27.
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وعندمــا نعتبــر منطــوق هــذه العبــارة يصبــح معناهــا فــي الصــورة المؤولــة هــو:

)8(- لما كنت تعرف الكثير، فإني أسألك لماذا تركنا زيد.

 يظهــر مــن خــال مضمــون هــذه الجملــة أننــا أبرزنــا الفعــل الإنجــازي الــذي كان متضمنــا ومفهومــا مــن 

منطــوق العبــارة. وعليــه، أصبحــت العبــارة الظرفيــة »لمــا كنــت تعــرف« تغيــر معنــى فعــل »ســأل«؛ حيــث تــدل 

علــى علــة ســؤالنا، وتلــك هــي الوظيفــة التــي كانــت تؤديهــا الجملــة )7()2))، بحيــث إنَّ مــا وقــع مــن تغييــر علــى 

هــذه العبــارة، بوجــود الفعــل الإنجــازي، يطــرح عــدة إشــكالات ترتبــط أساسًــا بالعلاقــة الموجــودة بيــن الســبب 

والعلــة. وهــو مــا يفســر أن العبــارة الظرفيــة تــدل علــى الســبب، بينمــا صيغــة الســؤال هــي صيغــة تعليليــة. 

 تعليليــا وعبــارة ظرفيــة مســببة فــي 
ً

ومــن جهــة النحــو، لا يمكــن أن تتنــاول الجمــل البســيطة المتفــردة ســؤالًا

الوقــت نفســه، وقــد تمــت هــذه المعالجــة باعتمــاد نمــوذج »ص«)2)).

2.1. تطبيق نموذج »ص« على الجمل الاستفهامية

 بعد أن درس ليكوف التغيير الذي يطرأ على الجمل الظرفية، انتقل إلى دراسة العبارات الاستفهامية 

بردهــا إلــى جمــل غيــر مباشــرة فــي صورتهــا المنطقيــة، بواســطة تطبيــق نمــوذج »ص« علــى الجمــل الاســتفهامية 

التــي نجدهــا  نفســها  المنطقيــة  الصــورة  هــي  انصــرف؟«  »مــن  مثــل؛  المنطقيــة لجمــل،  المباشــرة. فالصــورة 

فــي الجمــل، مثــل؛ أســألك مــن انصــرف؟«. فــي هــذا الإطــار، اســتند ليكــوف إلــى الحجــج التــي قدمهــا »لــوري 

بيكــر«∗ حــول الوقائــع المتعلقــة بالاســتفهام تؤكــد صحــة هــذه الفرضيــة، ويمكــن إبــراز ذلــك مــن خــال 

المثــال التالــي: 

)9(- س يعرف أين اشترى زيد أيًا من كتبه.

 تبــدو هــذه الجملــة مبهمــة وشــديدة الغمــوض؛ لأنهــا تتطلــب تأويــات متعــددة ومختلفــة. وعليــه، وجــب 

تعييــن فاعــل فعــل »يعــرف«، فنقــول إن »خالــد يعــرف مــن أيــن اشــترى زيــد أيًــا مــن هــذه الكتــب«، والتأويــل 

الثانــي يحــدد نوعيــن مــن الإجابــة: فقــد نجيــب بالقــول إنّ »خالــدًا يعــرف مــن أيــن اشــترى زيــد كتــاب تهافــت 

أيــن اشــترى زيــد كتــاب التعريفــات للجرجانــي)2)). ولمعرفــة مصــدر  التهافــت لابــن رشــد، وعمــر يعــرف مــن 

الإبهــام، عمــد ليكــوف إلــى إدخــال الفعــل الإنجــازي، لتتحــول العبــارة الاســتفهامية المباشــرة إلــى عبــارة غيــر 

مباشــرة، كمــا فــي قولنــا:

(27) Ibid,. p.28.
(28) Ibid., p.29.

∗Carl Leroy Baker
(29) Ibid., p. 29.
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)10(- سألني خالد عن الذي عرف من أين اشترى زيد أي الكتب.

يتضــح أن الأفعــال التــي وقــع بهــا الاســتفهام غيــر المباشــر، مثــل؛ ســأل، عــرف، تشــكل روابــط إجرائيــة، 

أيــن. وبالتالــي، فالفعــل »ســأل« يقــع علــى اســم  التــي يقــع عليهــا الســؤال، مثــل: مــن،  بيــن العناصــر  تربــط 

الموصــول »مــن«، والفعــل »عــرف« يقــع علــى العنصــر »أيــن«، أمــا العبــارة الموصولــة »أي الكتــب«، ترتبــط 

غيــر  الاســتفهامية  الجمــل  فــي  المتضمنــة  الأفعــال  إن  القــول  يمكــن  هنــا،  مــن  »عــرف«.  أو  »ســأل«  بفعــل 

المباشــرة أفعــالا مبهمــة)3))، لكــن هــذه الأفعــال، مــع ذلــك، تلعــب دورا أساســيا فــي ربــط العناصــر التــي يقــع 

بالعبــارة الموصولــة فتــؤدي معنــى الربــط، كمــا يقــوم الفعــل الإنجــازي أيضــا بربــط الاســمين  بهــا الســؤال 

الموصوليــن. وبهــذا، تــم إرجــاع اســم الجنــس المعــرّف إلــى الموصــول وصلتــه)3)). وهــذه الطريقــة تمكننــا مــن نقــل 

أســماء الاســتفهام إلــى صــدر الجمــل، كمــا فــي قولنــا:

)11(- من قال لخالد بأنّ زيدًا قد أمر عمرَ أن يضرب؟

لكــن هنــاك بعــض الحــالات لا تكــون جائــزة مــن جهــة النحــو، مثــل تلــك التــي يتــم فيهــا نقــل فعــل الجملــة 

الاســتفهامية إلــى صــدر الجمــل الواقعــة معمــولا مباشــرا للفعــل الــدال علــى الطلــب، مثــل:

)12(- عمر سأل فاطمة، من قال لخالد إن زيدًا أمر عمرَ أن يضرب؟

ــا مــن دراســة هــذه الحــالات، توصــل ليكــوف إلــى اســتنتاجٍ مفــاده أن الظواهــر اللســانية توضــح 
ً
 انطلاق

والاســتفهامية،  منهــا،  الطلبيــة  الإنشــائية؛  الجمــل  فــي  المتضمنــة  الدلاليــة  النحويــة-  البنيــة  أن  بجــاء 

والخبريــة، تتوافــق جميعهــا مــع التحليــل الصــوري للنمــوذج »ص«. ومــن خلالــه، يمكــن صياغــة تعميمــات 

التعميــم  أنَّ  اللســاني، علــى اعتبــار  التعميــم  ليكــوف لتحقيــق  فــي نظــر  آخــر  لســانية، وليــس هنــاك طريــق 

اللســاني هــو الهــدف الــذي تســعى إليــه نظريــة الدلالــة التوليديــة مــع ليكــوف. والســبب فــي نجــاح هــذا التعميــم 

يعــود إلــى المســاهمة التــي قدمهــا النمــوذج الصــوري »ص« الــذي يقــوم بوظيفتيــن أساســيتين: تتمثــل الأولــى 

فــي صياغــة ضــروب التعميــم النحــوي، وترتبــط الوظيفــة الثانيــة بتبســيط الدلالــة الصوريــة، خصوصــا علــى 

مســتوى دراســة إحالــة العبــارة. إذا أردنــا تحديــد مــا تشــير إليــه العبــارة وجــب الوقــوف علــى كل المقومــات 

التــي ترتبــط بالعبــارة، وهــي المتكلــم، والمخاطــب، وزمــن العبــارة، ومــكان التعبيــر، وغيرهــا مــن المقومــات ذات 

الطابــع التداولــي، فبواســطتها يمكــن تحديــد شــروط الصــدق لأي عبــارة كيفمــا كانــت. غيــر أنَّ النمــوذج »ص« 

يســمح بحذف هذه المقومات ورد شــروط الصدق إلى محتوى العبارة)3))، كما ســبق توضيحه في المثال:»إني 

(30) Ibid., p. 29.

)31( طه، عبد الرحمن، المنطق والنحو الصوري، مرجع سابق، ص، 51.
)32( ينبغــي التميــز بيــن شــروط صــدق القضايــا الناتجــة عــن تأويــل العناصــر المكونــة لهــا فــي علاقتهــا مــع بعضهــا وفــي علاقتهــا مــع أشــياء 
العالــم الخارجــي، وبيــن شــروط صــدق الجمــل مــن خــال تحديــد التصــورات المتضمنــة فيهــا. فــي الحالــة الأولــى نحتــاج إلــى معيــار التطابــق 

مــع الواقــع، وفــي الحالــة الثانيــة نحتــاج إلــى معاييــر ترتبــط بالمتكلــم، ومــكان، وزمــان التلفــظ.
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بــريء« و»أثبــت أنــي بــريء«، وهــو المعنــى الــذي رمزنــا لــه ب )م¹( فــي النمــوذج »ص«، ممــا يعنــي أن هــذا النمــوذج 

يمكنــه أن يلغــي الحــدود الفاصلــة بيــن الصــورة المنطقيــة والصــورة النحويــة لجمــل اللغــة الطبيعيــة.

2. التمثيل المنطقي للاقتضاء

1.2. الاقتضاء بين الوظيفة الدلالية والوظيفة التداولية

 إنَّ الاهتمــام بظاهــرة الاقتضــاء)3)) كظاهــرة لغويــة بالأســاس تعــود فــي جــزءٍ كبيــر منهــا إلــى النقــاش الدائــر 

بيــن راســل وستروســن بخصــوص نظريــة الأوصــاف المحــددة. ففــي الوقــت الــذي قــدم فيــه راســل تحليــا 

عــوض  الاقتضــاء  مفهــوم  تبنــي  إلــى  ستروســن  فيــه  ذهــب  المــادي،  الشــرط  علــى  يقــوم  للأوصــاف  منطقيــا 

الشــرط فــي تحليلــه للأوصــاف، يأخــذ بعيــن الاعتبــار مــا هــو تداولــي. ويمكــن أن نســتحضر بهــذا الخصــوص 

المثــال المشــهور؛ »ملــك فرنســا الحالــي أصلــع«، مــن خلالــه يمكــن أن نوضــح التعــارض الموجــود بيــن توجهيــن: 

الأول مــا صدقــي، يدافــع عنــه راســل الــذي يحصــر صــدق العبــارة فــي إحالتهــا علــى الواقــع، موظفًــا النســق 

الصــوري الكلاســيكي، والاتجــاه الثانــي مفهومــي، يمثلــه ستروســن الــذي يحــدد صــدق العبــارة تبعــا لشــروط 

خاصــة، تتعلــق بالظــروف التــي قيلــت فيهــا العبــارة، فالتعبيــر فــي حــد ذاتــه »لا صــادق ولا كاذب« اســتعماله 

فــي ســياق محــدد، ومــن قبــل ذات معينــة هــو الــذي يجعلــه صادقــا أو كاذبــا)3)). مــن هنــا، يميــز ستروســن 

بيــن العبــارة، والتلفــظ بالعبــارة، واســتعمال العبــارة فــي ســياق معيــن. لــو افترضنــا أنّ هــذه العبــارة »ملــك 

فرنســا الحالــي أصلــع« صادقــة؛ بحيــث يوجــد مــا يماثلهــا فــي الواقــع، فــا يوجــد آنــذاك خــاف بيــن هذيــن 

التوجهيــن، أمــا إذا كذبــت؛ أي إذا قيلــت هــذه العبــارة فــي وقــت لا يوجــد فيــه ملــك لفرنســا، فــإن التحليــل 

ســيختلف بيــن هذيــن التوجهيــن. فتحليــل راســل يق�ضــي فــي هــذه الحالــة بكــذب هــذه العبــارة، مــا دام هنــاك 

غيــاب تــام للعلاقــة التــي تربــط الجملــة بالظــروف المشــروطة بقيمــة صدقهــا حتــى يتــم الحكــم عليهــا)3))، أمــا 

التحليــل الثانــي الــذي دافــع عنــه »ستروســن« بشــكل خــاص، يتمثــل فــي كــون هــذه الجملــة غيــر قابلــة للتقويــم 

ــا، إلــى الريا�ضــي الألمانــي غوتلــوب فريجــه. غيــر أنــه لا يلعــب الاقتضــاء فــي المنطــق  )33( يــرى أوســتين دال أن مفهــوم الاقتضــاء يعــود، تاريخيًّ

الكلاســيكي أي دور؛ ذلــك أن القضايــا يفتــرض أن لهــا قيــم الصــدق، لكــن بإمــكان بنــاء أنــواع مــن المنطــق تســمح بأكثــر مــن قيمتــي صــدق، 

existen�  وهن�ـا يك�ـون الاقتض�ـاء علاق�ـة منطقي�ـة هام�ـة. ويمك�ـن أن نمي�ـز بي�ـن ثالث ح�ـالات م�ـن الاقتض�ـاءات ف�ـي اللغ�ـة الطبيعي�ـة: الوجودي�ـة

tialوالوقيعيــة factive والمقوليــة categorial بالإضافــة إلــى وجــود أنــواع أخــرى. أنظــر: دال، أوســتين، وآخــرون، المنطــق فــي اللســانيات، 

مرجــع ســابق، ص، 201.
)34( الباهي،حســان، الحوار ومنهجية التفكير النقدي، مرجع ســابق، ص، 77. الحســين، عبير، رد ابن التوأم على رســالة أبي العاص 

بــن عبــد الوهــاب الثقفــي مقاربــة حجاجيــة، ص 580.

)35( موشــار، ج، روبــول، أ، القامــوس الموســوعي للتداوليــة، ترجمــة مجموعــة مــن الباحثيــن بإشــراف عــز الديــن المجــدوب، مراجعــة 

خالــد ميــاد، منشــورات دار ســيناترا، المركــز الوطنــي للترجمــة، تونــس، 2010، ص، 113.



ليكوف الطبيعي وصورنة الظواهر التداولية عند المنطق222

لا بالصــدق ولا بالكــذب مــا دامــت غيــر محــددة بدقــة، لأن الشــخص الــذي نتحــدث عنــه غيــر موجــود بهــذه 

ــا)3)). المواصفــات فــي فرنســا حاليًّ

يمكــن تفســير الاختــاف الحاصــل بيــن التوجهيــن الســابقين، بــأن الأول اعتمــد الشــرط المــادي المنطقــي، 

نقــول: »ب تقت�ضــي ج عــوض ب  الثانــي فيأخــذ بعلاقــة الاقتضــاء. وبموجــب ذلــك أصبحنــا  التوجــه  أمــا 

تشــترط ج«)3)). فــإذا كان الشــرط يأخــذ بقيمتيــن محصــورة فــي الصــدق والكــذب، فــإن علاقــة الاقتضــاء 

تأخــذ بقيــم ثلاثــة فأكثــر، إضافــة إلــى قيمــة صــادق وكاذب هنــاك قيمــة ثالثــة غيــر محــددة)3)).

 بالرجوع إلى المثال السابق: »ملك فرنسا الحالي أصلع« نجد أنها عبارة تقت�ضي حسب تأويل ستروسن 

»يوجــد ملــك لفرنســا«. وعليــه، فالجملــة »ملــك فرنســا أصلــع« لا تلــزم عــن صــدق جملــة يوجــد ملــك فرنســا، 

بــل تقتضيهــا. علــى هــذا الأســاس، يمكــن التمييــز بيــن الشــرط والاقتضــاء، كمــا يوضــح ذلــك الجــدول الآتي:

علاقة اقتضائيةعلاقة شرطية

جملة 1 כ جملة 2جملة 1 ← جملة 2

ص כ صص ← ص

⌐ )ص ˅ك( כ كك ← ك

ك כ صك ← ص˅ ك

 إن الاختــاف الــذي نلاحظــه بيــن الشــرط والاقتضــاء، يبيــن بجــاء أن دراســة الاقتضــاء دراســة منطقيــة 

محضــة لا معنــى لهــا فــي غيــاب مــا هــو لســاني، حيــث يؤثــر هــذا الأخيــر بشــكل أو بآخــر علــى شــروط الصــدق، 

ويمكــن أن يظهــر هــذا الفــارق أكثــر مــن خــال المثــال التالــي:

	1  أقلع زيد عن التدخين. .

	2  لم يقلع زيد عن التدخين. .

	3  تقت�ضي: كان زيد يدخن..

)36( كمبسون، راث، نظرية علم الدلالة، ترجمة، مرجع سابق، ص، 200.

)37( الباهي، حسان، الحوار ومنهجية التفكير النقدي، مرجع سابق، ص، 77.
)38( كمبسون، راث، نظرية علم الدلالة، مرجع سابق، ص، 201.
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 نلاحــظ أن الجملــة )1( هــي المنطــوق، أمــا الجملــة )3( هــي اقتضــاء مــن الدرجــة الأولــى، وتعــد بمثابــة صــورة 

منطقيــة للجملــة )1()3)). وفــي الســياق نفســه، يمكــن أن نوضــح الاختــاف الحاصــل علــى مســتوى التحليــل 

الاقتضائــي بالنظــر إلــى العلاقــات المتعــددة، فــإذا نظرنــا إليهــا بنــاءً علــى علاقــة الشــرط التــي يدافــع عنهــا راســل، 

تبيــن لنــا أنــه متــى كان الاقتضــاء )3( كاذبًــا كان الاقتضــاء )1( كاذبًــا أيضًــا)4))، أمــا إذا نظرنــا إليهــا مــن جهــة 

علاقــة الاقتضــاء التــي تبناهــا ستروســن نجــد أنــه متــى كان الاقتضــاء )3( كاذبًــا تعــذر الحكــم علــى )1(.

اللغــة الطبيعيــة، وســع ليكــوف  فــي  الــذي قدمــه ستروســن لظاهــرة الاقتضــاء  ــا مــن التحليــل 
ً
 انطلاق

لهــذه  المنطقيــة  الصــور  عــن  الكشــف  خــال  مــن  الجمــل  فــي  المتضمنــة  التصــورات  ليشــمل  الاقتضــاء 

التصــورات. وبالتالــي، أصبــح بإمــكان دراســة جميــع ضــروب الاقتضــاء فــي جمــل اللغــة الطبيعيــة، ســواء كانــت 

جمــل موجبــة أم ســالبة، مثبتــة أم منفيــة. بهــذه الطريقــة يمكــن وصــف غمــوض العبــارات الاقتضائيــة، مــن 

قبيــل: العبــارات التــي تتضمــن أفعــال الوجــدان )تأســف، ظــن، زعــم(، والتــي تمثــل محمــولات تحتيــة تكشــف 

عــن الترابطــات التصوريــة القائمــة بيــن جميــع العبــارات الاقتضائيــة التــي قــد تولــد الاقتضــاء نفســه، كمــا 

فــي قولنــا:

4. تأسف زيد لفشل عمر في الامتحان.

5. لم يتأسف زيد لفشل عمر في الامتحان. 

هذه الجمل تقت�ضي نتيجة واحدة، وهي:

6. أن عمر فشل في الامتحان.

وهو الأمر نفسه يمكن قوله بخصوص الأفعال الأخرى، مثل: ظن، زعم، سأل...،إلخ)4)).

ــا، ممــا يجعــل   إن غمــوض هــذه الجمــل راجــع بالأســاس إلــى اشــتمالها علــى محمــولات غيــر محــددة دلاليًّ

ا يتطلب اعتماد نســق منطقي يســتجيب لمقتضيات الخطاب الطبيعي   اقتضائيًّ
ً

تحليل هذه الجمل تحليلًا

وظواهــره، مبــرزًا محدوديــة منطــق ثنائــي القيمــة فــي تنــاول لظواهــر اللغــة الطبيعيــة. الأمــر الــذي قــاده إلــى 

مراجعــة نظريــة الصــدق القائمــة علــى التطابــق، مرتكــزا علــى منطــق ثلاثــي القيــم )كمــا صاغــه ستروســن( 

الــذي يســمح بقيــم متعــددة )ص، ك، ⌐ ص˅ ك(، وأنســاق منطقيــة أخــرى، مثــل؛ المنطــق الموجــه، ونظريــة 

)39( موشلار، ج، روبول، أ، القاموس الموسوعي للتداولية، مرجع سابق، ص، 113.

)40( اعتــرض »لايكــن« علــى هــذا التحليــل الــذي قدمــه كل مــن راســل وستروســن، مبــرزا أن تحليــل راســل ليــس موفقــا، بحيــث نجــد 

صعوبــة فــي البرهنــة علــى صــدق قضيــة مــا بصــدق قضيــة عارضــة أخــرى، ومــن جهــة أخــرى اعتــرض علــى تحليــل ستروســن بالتأكيــد علــى أن 

التســليم بصحــة جملــة مــا نحويــا ينبغــي ربــط الجملــة بوقائــع فــي العالــم الخارجــي. وعليــه، خلــص إلــى ضــرورة اســتبعاد مفهــوم الاقتضــاء، 

وتعويضــه بمفهــوم التضميــن المعجمــي. )انظــر: المرجــع نفســه، ص، 113(.
)41( كمبسون، راث، نظرية علم الدلالة، مرجع سابق، ص، 207.
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العوالــم الممكنــة، وبعــض النظريــات اللســانية، بهــدف صياغــة نظريــة المنطــق الطبيعــي، وهــي نظريــة تســعى 

إلــى دراســة التصــورات الغامضــة والمبهمــة فــي العبــارات بــكل أبعادهــا النحويــة والدلاليــة، مــن أجــل رصــد 

التغيــرات التــي تطــرأ عليهــا. فقــد كان مــن أهــداف المنطــق الطبيعــي التمييــز بيــن ضــروب الاقتضــاء مــن الدرجــة 

الأولــى، والثانيــة، ومــا فوقهــا، مــن خــال الكشــف عــن الصــورة المنطقيــة للعبــارات الاقتضائيــة)4)). 

2.2. الصورة المنطقية للعبارات الاقتضائية

 قــدم ليكــوف تفســيرًا لمختلــف الصــور المنطقيــة للعبــارات الاقتضائيــة مــن أجــل بيــان مــا هــو مشــترك 

كانــت  مهمــا  الاقتضائيــة  العبــارات  أن  علــى  تؤكــد  اللســانية  الحجــج  مــن  بمجموعــة  مستشــهدا  بينهمــا، 

:
ً

تــؤدي نفــس الوظيفــة المنطقيــة)4)). فلــو قلنــا مثــا طبيعتهــا؛ مثبتــة أم منفيــة، موجبــة أم ســالبة، فإنهــا 

1. أ- يظن زيد أن خالد من أهل المريخ.

 ب( + ر+ )س( כ + س

تقت�ضي: ج( كون خالد من أهل المريخ.

2. أ( لم يظن زيد أن خالد من أهل المريخ.

ب( - ر+)س( כ +س

تقت�ضي: ج( كون خالد من أهل المريخ. 

نفــس الوقــت، فالعبــارة  فــي  المثــال أن كل قضيــة تقت�ضــي قضيــة ونقيضهــا   يســتفاد مــن خــال هــذا 

الاقتضائيــة )1(، وهــي عبــارة مثبتــة تقت�ضــي مــا تقتضيهــا العبــارة الاقتضائيــة )2(؛ يظهــر ذلــك مــن خــال 

تحليــل الصــورة المنطقيــة لــكل منهمــا، والتــي رمزنــا لهــا بالرمــز )+ س(، وتــدل علــى أن خالــد مــن أهــل المريــخ)4)). 

التــي  النتيجــة  نفســها  هــي  المثبتــة  الجمــل  تقتضيهــا  التــي  النتيجــة  أنّ  الســابق  المثــال  مــن خــال  يبــدو   

تقتضيهــا الجمــل المنفيــة، نظــرا للعلاقــة الاقتضائيــة التــي تربــط العبــارات بعضهــا ببعــض، والتــي تحددهــا 

المنطقيــة  الصــور  بيــن  الحاصــل  التوافــق  أن  غيــر  العبــارات)4))،  هــذه  مــن  عبــارة  لــكل  المنطقيــة  الصــورة 

التالــي:  المثــال  أكثــر عندمــا نلاحــظ  النحويــة يظهــر  والصــور 

3. أ( إذا كان خالد من سكان المريخ، فإني لمنصرف.

)42( طه، عبد الرحمن، المنطق والنحو الصوري، مرجع سابق، ص، 52.
(43) Lakoff, G, Linguistique et logique naturelle, op, cit, p.32.

)44( يــدل الرمــز )+( علــى التركيــب النحــوي الموجــب، والرمــز )-( علــى التركيــب النحــوي الســالب، أمــا الرمــز )ر( يعنــي المحمــول )ظــن(، 

والرمــز )س( يــدل علــى مفعــول معمــول فعــل )ظــن(، أمــا الرمــز ) כ ( يرمــز إلــى وجــود علاقــة اقتضــاء.
(45) Lakoff, G, Linguistique et logique naturelle, op, cit, p. 33.
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 ب( + إذا °، ° )س1، س2( כ س1، س2

4. أ( إذا كان خالد من أهل المريخ، فاني لمنصرف. 

 ب( +إذا +،° )س1، س2( כ س1، س2

 يتبيــن مــن خــال هــذا المثــال أن العبــارات المســبوقة بـــ »إذا« لا تغيّــر مــن الصــورة المنطقيــة للعبــارات 

الحالــة  أم غيــر مثبتــة)4))، إلا أن هنــاك حالــة مختلفــة عمــا ذكرنــا؛ أي  كانــت مثبتــة  الاقتضائيــة، ســواء 

التــي يكــون فيهــا الاقتضــاء غيــر ممكــن التحقــق، خصوصــا إذا كانــت العبــارات غيــر محــددة المعنــى، والتــي 

يتصدرهــا المحمــول »زعــم«∗، كمــا يوضحــه المثــال الآتــي:

5. أ( يزعم خالد أنه مريض. 

ب(+ ز-)س( כ س.

6. أ( لا يزعم خالد أنه مريض.

ب( - ز-)س( כ س)محاور ك(.

ج( - ز- )س( כ س) محاور ل(.

أمــا الصــورة المنطقيــة )6. أ(  أنهــا تقت�ضــي »خالــد مريــض«،  أ(   تخبرنــا الصــورة المنطقيــة للجملــة )5. 

تــؤول بطريقتيــن: الأولــى؛ تقت�ضــي أن خالــد مريــض تبعــا لمحــاور)ك(، والثانيــة تقت�ضــي أن خالــد ليــس مريضــا 

تبعــا لمحــاور)ل(، وهــذا التعــدد فــي التأويــات يعــود إلــى اســتعمال المحمــول »زعــم« عندمــا يكــون ســالبًا. بهــذا، 

يعتبــر ليكــوف أنــه لــو وقــع التشــديد عليــه وتفخيمــه لدلــت الجملــة )6( علــى دلالــة واحــدة للمتحاوريــن معــا؛ 

بحيــث إن اقتضــاء »خالــد مريــض« تســتلزم الصــدق لا الكــذب)4)). لكــن الســؤال الــذي يبقــى مطروحًــا فــي 

نظــر ليكــوف هــو مــا إذا كانــت الجمــل المســبوقة بـــ »إذا« غيــر المحــددة يطــرأ عليهــا التغييــر نفســه الــذي طــرأ 

علــى العبــارات الاقتضائيــة غيــر مثبتــة؟ وبصيغــة أخــرى، هــل يمكــن القــول إن الجمــل المســبوقة بـــ »إذا« لهــا 

نفــس الصــورة المنطقيــة أم أنهــا تحتــوي علــى صــور منطقيــة مغايــرة؟

 لاختبار هذه الفرضية، قدم ليكوف حججًا تبيّن أن مثل هذه العبارات تحمل نفس الصورة المنطقية، 

:
ً

ولا يطرأ عليها نفس التغيير الذي نجده في العبارات الاقتضائية غير المحددة)4))،فلو قلنا مثلًا

ا من هنا.  7. أ- لو كان خالد من سكان المريخ، لوجدتني فارًّ

تقت�ضي أن ب- خالد ليس من سكان المريخ. 

(46) Ibid., p. 33.
∗prented
(47) Ibid., p.34.
(48) Lakoff, G, Linguistique et logique naturelle, op, cit, p. 34.
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إذن، ج- لن أفرّ من هنا.

 إن النفــي الــذي يظهــر فــي المقت�ضــى متضمنًــا فــي منطــوق العبــارة )7. أ(، وحتــى لــو اتضــح النفــي علــى 

قلنــا: إذا  نفســها،  النتيجــة  فإننــا ســنحصل علــى  للعبــارة،  الســطحية  البنيــة  مســتوى 

ا من هنا. 8- ليس الأمر أنه لو كان خالد من سكان المريخ لوجدتني فارًّ

 يبــدو أنّ هــذه الجملــة الاقتضائيــة المنفيــة وغيــر المحــددة تقت�ضــي مــا تقتضيــه الجملــة الاقتضائيــة 

المثبتــة وغيــر المحــددة، ففــي هــذه الحالــة نحصــل دائمــا علــى المقت�ضــى نفســه حتــى لــو غيّرنــا مــن الأفعــال 

»أثبــت«، »زعم«...،إلــخ)4)). مثــل؛ »ســأل«،  الجمــل،  لهــذه  المتصــدرة 

 علــى هــذا الأســاس، يتضــح أنَّ تحليــل الصــور المنطقيــة للعبــارات الاقتضائيــة تبيــن بجــاء الحــالات التــي 

يجــوز فيهــا الاقتضــاء والحــالات التــي لا يجــوز فيهــا، مــن خــال دراســة جمــل اللغــة الطبيعيــة. هــذا النــوع مــن 

التحليــل قــاد ليكــوف إلــى ضبــط مختلــف أنــواع الاقتضــاء مــن أجــل بيــان أن هــذه الاقتضــاءات هــي عبــارة عن 

مجموعــة متراتبــة مــن الاقتضــاءات، وهــو مــا ســنعالجه فــي الفقــرة المواليــة.

3.2. ضروب الاقتضاء ومستوياته

 قــدم ليكــوف مجموعــة متراتبــة مــن الاقتضــاءات يمكــن وفقهــا التمييــز بيــن الاقتضــاء مــن الرتبــة الأولــى 

عــن الاقتضــاء مــن الرتبــة الثانيــة فمــا فوقهــا، فالاقتضــاء مــن الرتبــة الأولــى يتحــدد وفــق مــا يســميه ليكــوف بـــ 

»الاقتضاء الوسيط«، أما الاقتضاء من الرتبة الثانية فما فوق يتحدد بواسطة بعض البنيات الوصفية 

التقييديــة. لذلــك، عمــد ليكــوف إلــى توضيــح الحــالات التــي يجــوز فيهــا الاقتضــاء بالاســتناد إلــى العلاقــات 

التــي تربــط بيــن الاقتضــاء الأول والثانــي، وهــي علاقــات منهجيــة تتوقــف أساســا علــى العلاقــات النحويــة، 

مثــل؛ التعديــة، ســواء كانــت علاقــة عامــة؛ أي أنّ الاقتضــاء الــذي تســمح بــه لا يتعلــق بصــدق معمولهــا أو 

كذبــه أم كانــت علاقــة خاصــة مقيّــدة. فــي هــذا الإطــار، اســتدل ليكــوف بالعديــد مــن الأمثلــة مســتمدة مــن 

لغــة التــداول اليومــي لإبــراز طبيعــة العلاقــات التــي تجيــز الاقتضــاء)5)). وبمــا أنّ علاقــة التعديــة تتحكــم فــي 

:
ً

العلاقــة الاقتضائيــة، فــإن ليكــوف ميّــز بيــن ضــروب الاقتضــاء بنــاء علــى فكــرة التعــدي)5))، فلــو قلنــا مثــا

) 1(. أ( قليل هم الرجال الذين توقفوا عن ضرب أزواجهم. 

(49) Ibid., p.35.
(50) Ibid,. p.35. 
(51) Ibid., p. XIX.
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 ب( بعض الرجال توقفوا عن ضرب أزواجهم. 

 ج( بعض الرجال قد ضربوا أزواجهم.

ــا  يبــدو مــن خــال هــذا المثــال أن علاقــة الاقتضــاء مطابقــة لعلاقــة التعــدي، وهــي علاقــة جائــزة منطقيًّ

فــي العبــارة الاقتضائيــة لا يخالــف الصــورة النحويــة للتعــدي  ــا. فالاســتدلال المنطقــي الــذي نجــده  ونحويًّ

المسموح به في هذه العبارة. وبالتالي يعتبرها ليكوف علاقة منطقية؛ لأن الجملة )1. أ( تقت�ضي الجملة )1. 

ب(، و)1. ب( تقت�ضــي )1.ج(. وعليــه، فالجملــة )1.أ( تقت�ضــي الجملــة )1.ج(، وهــذه الطريقــة فــي الاســتدلال 

متداولــة فــي مجــال المنطــق والرياضيــات، والتــي تأخــذ الصــورة المنطقيــة الآتيــة: إذا كانــت س1 تقت�ضــي س2، 

وكانت س2 تقت�ضي س3، كانت إذن، س1 تقت�ضي س3. من هنا، تبدو علاقة الاقتضاء كعلاقة متعدية، 

فنعتبــر الجملــة )1.ب( اقتضــاء مــن الرتبــة الأولــى، و)1.ج( اقتضــاء مــن الرتبــة الثانيــة بحســب فهمنــا لمنطــوق 

الجملــة )1.أ()5)). وهــذا مــا دفــع ليكــوف إلــى التمييــز بيــن ضــروب الاقتضــاء مــن الدرجــة الأولــى عــن الدرجــة 

اســتعان  الاقتضــاء  بيــن مختلــف ضــروب  الحاصــل  الانســجام  ليكــوف  يوضــح  ولكــي  فمــا فوقهــا.  الثانيــة 

بالعديــد مــن التراكيــب النحويــة التــي تحتــوي علــى أوصــاف تقيّــد علاقــة التعديــة. ومــن بيــن أهــم الأوصــاف 

التقييديــة التــي تتحكــم فــي هــذه العلاقــة هــي الأوصــاف التقييديــة التخصيصيــة التــي تتخــذ الصــورة التاليــة: 

)إن كان أحــد...(، )بالرغــم، حتــى لــو...( أو همــا معــا، ولتوضيــح هــذه الفكــرة نأخــذ المثــال التالــي)5)):

2( قليل هم الرجال الذين كفوا عن ضرب أزواجهم، إن كان أحد منهم قد فعل ذلك على الإطلاق.

3( كف زيد عن ضرب زوجته، إن كان فعل ذلك قط.

4( قليل هم الذين كفوا عن ضرب أزواجهم، إن كانت هذه القلة من الرجال قد كفت عن الضرب قط.

الــدال علــى التخصيــص التقييــدي مــن قولنــا، ))إن كان   يتضــح مــن خــال الجملــة )2( أن التركيــب 

أحــد((. منــع جــواز الاقتضــاء مــن الرتبــة الثانيــة فمــا فوقهــا، وأجــاز فقــط الاقتضــاء مــن الرتبــة الأولــى، أمــا 

الجملــة )4( فقــد تــم إبطــال الاقتضــاء فيهــا كليــا، فهــي جملــة شــاذة وغيــر مفهومــة عكــس الجملتيــن )2 و3(. 

الســبب فــي ذلــك، يعــود إلــى كونهــا عبــارة اقتضائيــة مــن الرتبــة الثانيــة، فبطلــت القيــود التــي تســمح بجــواز 

علاقــة الاقتضــاء.

تلــزم  قيــود  هــي  حيــث  مــن  التقييــدي،  الوصــف  أنــواع  دراســة  إنَّ  القــول  يمكــن  المنطلــق،  هــذا  مــن   

ضــروب الاقتضــاء مــن الرتبــة الأولــى، تســمح بالجمــع بيــن العلاقــات النحويــة والمنطقيــة فــي تحديــد العبــارات 

(52) Ibid., p.35.
(53) Ibid., p. 36.
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الاقتضائيــة. وهــو مــا يفســر أن القيــود النحويــة والمنطقيــة تتحكــم فــي عمليــة نقــل الاقتضــاء مــن الدرجــة 

الأولــى إلــى الدرجــة الثانيــة فمــا فوقهــا، ممــا يترتــب عــن ذلــك تعريــف جديــد للاقتضــاء البســيط الــذي يحمــل 

عبــارة »يقت�ضــي مباشــرة«، وهــو »أن س1 تقت�ضــي مباشــرة س2، ولــم يوجــد �شــيء مــن س3، بحيــث تكــون 

س1 مســتلزمة لـــ س3، وس3 تقت�ضــي س2«)5)).وعليــه، فهــذا التعريــف يمكــن اعتمــاده وســيلة تســمح لنــا 

بتحديــد مــا يجــوز أن يكــون محتــوى الوصــف التقييــدي، ولكنــه فــي الواقــع لا يرقــى إلــى مســتوى تمثيــل جــل 

أصنــاف التركيبــات التقييديــة للصــور المنطقيــة دون الوقــوع فــي التناقــض.

4.2. الاقتضاء والتقريب بين الصورة المنطقية والصورة النحوية

 اقتــرح ليكــوف طريقــة جديــدة لتمثيــل ظاهــرة الاقتضــاء مــن خــال الكشــف عــن الاقتضــاءات التــي 

تتضمــن بنيــات منطقيــة، مــن جهــة، وتحديــد الاقتضــاءات التــي تحتــوي علــى محمــولات غامضــة، مــن جهــة 

أخــرى. وهــذه العمليــة تتــم فــي إطــار خطاطــة أو رســم منطقــي يســتجيب لمقتضيــات الخطــاب الطبيعــي، كمــا 

توضّــح الفــارق الموجــود بيــن الاقتضــاء والتطبيــق المنطقــي. فــالأول يســمح بالتمييــز بيــن الافتراضــات المعممــة 

عــن الاقتضــاءات غيــر المعممــة، أمــا التطبيــق المنطقــي فيحــدد مختلــف الصــور المنطقيــة المشــتركة بيــن 

الافتراضــات المعممــة)5)).

فــي هــذا الإطــار إلــى منطــق الموجهــات الثنائــي الــذي أخــذه عــن »فون ورايــت«∗،   وقــد اســتند ليكــوف 

ويتخــذ هــذا المنطــق الشــكل التالــي:

)1(. أ( ل ) ب/ ك(.

ب ( ض )ب/ ك(.

أمــا  التالــي: تكــون »ب« لازمــة علــى وجــه الضــرورة إذا وضعنــا )ك(،  أ( علــى الشــكل  وتــؤول جملــة )1. 

)1. ب( تقــرأ كمــا يلــي: تكــون »ض« لازمــة علــى وجــه الوجــوب إذا وضعنــا )ك(. والملاحــظ لهــذا المثــال يجــد 

تشــابها علــى مســتوى الشــق الثانــي مــن الجملــة )1. أ( و)1. ب(، وهــو مــا قــادَ ليكــوف إلــى بنــاء نســق منطقــي 

اســتدلالي للاقتضــاء، وافتــرض وجــود خطاطــة منطقيــة متضمنــة فــي الخطــاب الطبيعــي تســمح لنــا بربــط 

علاقــة اقتضائيــة بيــن الجمــل، وهــي علاقــة لا تقــوم بيــن البنيــات الســطحية، وإنمــا بيــن الصــور المنطقيــة 

للجمــل)5))، ليتخــذ الاقتضــاء إذ ذاك طابعــا دلاليــا وليــس تركيبيــا، إلا أن علاقــة الاقتضــاء لا تكــون جائــزة 

(54) Lakoff, G, Linguistique et logique naturelle, op, cit, p. 37.
(55) Ibid., p. XVIII.
∗Wricht, G, H, Von
(56) Lakoff, G, Linguistique et logique naturelle, op, cit, p. XVIII.
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فــي طبيعتــه قــدم تمثيــا  إلا إذا كانــت مطابقــة لقواعــد النحــو. ولكــي يوضــح ليكــوف أن الاقتضــاء دلالــي 

صوريــا لــكل البنيــات الســطحية التــي تتخــذ صــورة س¹ و س²، وضــروب الاقتضــاء التــي تأخــذ صــورة ل¹ و 

ل²، لتصبــح بنيــة العبــارة س¹ مطابقــة لاقتضــاء ل¹، وبنيــة س² مطابقــة لاقتضــاء ل²، وقــد افتــرض ليكــوف 

أن بنيــة س¹ تتكــون مــن جملــة فعليــة فعلهــا الرئي�ســي »ظــن«، كمــا فــي قولنــا:

)2(- ظن زيد على وجه الحقيقة أن عمر كان طالبًا. 

)3(- عمر طالب. 

 إذا اعتبرنــا الجملــة )2( لهــا بنيــة س¹، فــا يمكــن حســب ليكــوف ربطهــا بالصــورة ل¹ إلا إذا كانــت علاقــة 

اقتضــاء جائــزة نحويــا بيــن الصــورة المنطقيــة ل¹ و ل² )5))، كمــا هــو موضــح فــي الشــكل الآتــي:

 تبيــن هــذه الخطاطــة أن علاقــة الاقتضــاء لا تســمح بربــط الصــور المنطقيــة للجمــل ببنياتهــا الســطحية. 

ورغــم ذلــك، فعلاقــة الاقتضــاء ترســم كعلاقــة موجــودة بيــن البنيــات الســطحية، س¹ و س² إذا وفقــط 

اعتبــار  ــا  ضروريًّ ليــس  الحالــة  هــذه  وفــي  جائــزة)5)).  لهــا  المقابلــة  المنطقيــة  الصــور  بيــن  العلاقــة  كانــت  إذا 

ضــروب الاقتضــاء كمــا لــو كانــت جــزءًا مــن الصــور المنطقيــة للجمــل، خصوصــا إذا اجتمعــت قواعــد النحــو 

ا ملزمــة لنقــل 
ً
وتوافقــت مــع ضــروب الاقتضــاء. وعليــه، أمكــن صياغــة قواعــد النحــو كمــا لــو كانــت شــروط

الاشــتقاق مــن جملــة إلــى أخــرى عــن طريــق التعــدي)5)).

(57) Ibid., p. 55.
(58) Ibid, p. 55.
(59) Ibid., p. 56.	
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النتائج:

 إنَّ دراســة الاقتضــاء دراســة منطقيــة ودلاليــة شــكلت محاولــة رصينــة فــي مجــال المنطــق واللســانيات. 

وعليــه فدراســة ظاهــرة الاقتضــاء يتطلــب تفســير الصــور المنطقيــة لجميــع العبــارات الاقتضائيــة مــن أجــل 

تمثيــل ضــروب الاقتضــاء، وقــد اعتمــد ليكــوف فــي ذلــك علــى منطــق الموجهــات الثنائــي، مــن جهــة، والقواعــد 

النحويــة، مــن جهــة أخــرى، كقاعــدة التعديــة؛ وهــي قاعــدة توافــق بشــكلٍ كبيــرٍ ظاهــرة الاقتضــاء، بحيــث إن 

علاقــة الاقتضــاء لا تســتقيم منطقيــا إلا إذا كانــت علاقــة تعــدي جائــزة. وبهــذا الشــكل أمكــنَ التقريــب بيــن 

مــا هــو منطقــي، مــن خــال رصــد العلاقــات المنطقيــة بيــن جمــل اللغــة الطبيعيــة، ومــا هــو نحــوي مــن خــال 

إســناد بعــض البنيــات الســطحية لهــا القــدرة علــى التوليــد الدلالــي، وذلــك بواســطة وجــود علاقــة الاقتضــاء 

بيــن الجمــل، ســواء كانــت جمــا موجبــة أم ســالبة، فهــي تحمــل الصــورة المنطقيــة نفســها مــن خــال الكشــف 

اعتمــاد  لكــن  الاقتضائيــة،  للجمــل  المقابلــة  المنطقيــة  الصــور  أســاس  باعتبارهــا  الذريــة  المحمــولات  عــن 

الاقتضــاء علــى الصــور المنطقيــة يختلــف مــن لغــة لأخــرى، ولا يمكــن تعميمهــا علــى اللغــة الإنســانية بشــكل 

عــام. ومــع ذلــك، يمكــن الاعتمــاد عليهــا لتمييــز ضــروب الاقتضــاء مــن الدرجــة الأولــى عنهــا مــن الدرجــة الثانيــة 

فمــا فوقهــا وفــق مــا تســمح بــه علاقــة التعــدي المبنيــة علــى المحمــولات الذريــة، مــن قبيــل: ظــن، زعــم، ســأل 

أن، إذا....فــإن، حضر...،إلــخ. 

 إنَّ الطابــع العــام لمثــل هــذه المحمــولات جعــل مــن الاقتضــاء أكثــر غموضًــا والتباسًــا، ممــا يصعــب معــه 

كل تمثيــل لضروبــه. وهــو مــا دفــع ليكــوف إلــى اختبــار بعــض المقترحــات التــي قدمهــا باحثيــن فــي اللســانيات 

والمنطــق يكــون الهــدف منهــا مراجعــة التقويــم الموضوعــي القائــم علــى المنطــق الثنائــي، بعدمــا تبيــن لــه وجــود 

عبــارات  لكونهــا  نفســه  المنطقــي  النســق  باعتمــاد  للتقويــم  قابلــة  غيــر  الاقتضائيــة  العبــارات  مــن  الكثيــر 

غامضــة، وهــو فــي الأســاس غمــوض تصــوري، وليــس غمــوض تركيبــي، كمــا ادعــى رواد الفلســفة التحليليــة 

ذات النزعــة الصوريــة أو أنصــار النحــو التوليــدي. لذلــك، فتقويــم العبــارات الاقتضائيــة يتطلــب اعتمــاد 

طريقــة جديــدة لتقويــم التصــورات المتضمنــة فــي العبــارات الاقتضائيــة. وهــذا مــا دفعــه إلــى تحليــل علاقــة 

الاقتضــاء بنــاء علــى تحليــل العلاقــات الممكنــة بيــن الصــور المنطقيــة، وليــس علــى مســتوى البنيــة الســطحية، 

ليتحقــق بذلــك الهــدف الأسا�ســي، وهــو تمثيــل ضــروب الاقتضــاء بيــن الجمــل.
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قراءة في كتاب: »الإسلام العقلاني عند سليمان بشير ديان« لعليون باه

آمنة جالو(1)

dialloamina798@gmail.com

الملخص: 

يهدف هذا البحث إلى مقاربة كتاب الإســام العقلاني عند ســليمان بشــير ديان مقاربة تتجاوز العرض 

التلخي�صــي إلــى مســاءلة المفاهيــم التــي يقــوم عليهــا، مــن خــال إعــادة بنــاء العلاقــة التــي يقيمهــا المؤلــف بيــن 

العقــل والديــن فــي الأفــق الإســامي الحديــث. وقــد تــم اعتمــاد منهــج تحليلي-تفكيكــي يــوازن بيــن تتبــع البنيــة 

الداخليــة للنصــوص، وربطهــا بالمقــولات الفلســفية التــي تســتند إليهــا، مــع إبــراز مــدى قدرتهــا علــى الانفتــاح 

علــى النقاشــات الإبســتيمولوجية المعاصــرة. أمــا خطــة القــراءة فقــد توزعــت علــى ثــاث محطــات: المقدمــة 

 
ً

التــي تضــع الإشــكالية فــي ســياقها التاريخــي والفكــري وتبيــن ضــرورة هــذه المقاربــة؛ والعــرض الــذي يســير فصــا

بعــد فصــل متتبعــا جملــة المفاهيــم التــي يوظفهــا المؤلــف فــي بنــاء أطروحتــه، مــن قبيــل العقلانيــة، الحريــة، 

ثــم  الحديثــة؛  والفلســفة  الإســامي  التــراث  وبيــن  بينهــا  التداخــل  شــبكة  إظهــار  مــع  والاجتهــاد،  التعدديــة، 

الخاتمــة التــي تســتخلص الــدلالات النظريــة والعمليــة لهــذا المشــروع الفلســفي. وقــد انتهــت القــراءة إلــى أن 

الكتــاب يمثــل محاولــة جريئــة لإعــادة تأصيــل الإســام ضمــن أفــق عقلانــي يتســع لرهانــات الحداثــة ويعيــد 

بنــاء المعنــى الدينــي علــى أســاس نقــدي، غيــر أن بعــض المآخــذ تظــل قائمــة. ومــن ثــم فــإن هــذه القــراءة تفتــح 

المجــال أمــام إعــادة تفكيــر فلســفي متجــدد فــي إمكانــات الإســام العقلانــي اليــوم.

الكلمات المفتاحية:

الإسلام، العقلانية، الفلسفة، الصوفية، سليمان بشير. 

)1( دكتوراة في الدراسات الإسلامية، أستاذة باحثة في جامعة الجنرال لنسنا كونتي بكوناكري.
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Abstract:

This study engages Souleymane Bachir Diagne’s Rational Islam by moving beyond a 

mere summary to a critical exploration of its core ideas, particularly the relationship he 

constructs between reason and religion in the modern Islamic context. Using an analyt-

ical-deconstructive approach, it examines both the internal structure of the text and its 

philosophical underpinnings, while emphasizing its relevance to contemporary epistemo-

logical debates. The reading unfolds in three stages: an introduction situating the problem 

historically and intellectually; a detailed presentation that traces Diagne’s use of concepts 

such as rationality, freedom, pluralism, and ijtihad, and their intersections with Islamic tra-

dition and modern philosophy; and a conclusion that draws out the theoretical and practi-

cal implications of his project. Ultimately, the research finds the book to be a daring effort to 

reframe Islam within a rational paradigm responsive to modern challenges and capable of 

critically reconstructing religious meaning, though it acknowledges certain limitations and 

calls for further philosophical reflection on the promise of rational Islam today.
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المقدمة:

يحظــى موضــوع العلاقــة بيــن الإســام والعقــل باهتمــام متزايــد فــي الفضــاء الفلســفي المعاصــر، وخاصــة 

»الإســام  كتــاب  ويأتــي  والتحديــث.  والديــن  الهويــة  حــول  الأســئلة  تتداخــل  حيــث  الإفريقــي،  الســياق  فــي 

العقلانــي عنــد ســليمان بشــير ديــان«))) مــن تأليــف عليــون بــاه كمســاهمة فكريــة ثريــة فــي هــذا المجــال، إذ 

يســعى إلــى تقديــم قــراءة منهجيــة لفكــر أحــد أبــرز المفكريــن الأفارقــة المعاصريــن، وهــو ســليمان بشــير ديــان، 

ــا يُعيــد طــرح الإســام كديــن للعقــل والحريــة. ــا صوفيًّ الــذي يُعــد صوتًــا عقلانيًّ

يهــدف هــذا البحــث إلــى تحليــل الكتــاب قــراءة منهجيــة، لاســتجلاء المفاهيــم الأساســية التــي يطرحهــا، 

والإطــار الفلســفي الــذي ينطلــق منــه، والرهانــات الثقافيــة والفكريــة التــي يتناولهــا، خاصــة فــي ظــل تحديــات 

الحداثــة والعولمــة.

ــه يعيــد تقديــم فكــر ســليمان بشــير ديــان فــي صيغــة 
ّ
: لأن

ً
ويكت�ســي هــذا العمــل أهميتــه مــن عــدة أوجــه؛ أولًا

ممنهجة للقارئ، وثانيًا: لأنه يسلط الضوء على إسلام تأويلي عقلاني ينفتح على قضايا الفلسفة والحرية 

والإنســان، بعيــدًا عــن الثنائيــات الصراعيــة المألوفــة فــي الســجال الإســامي الحديــث. كمــا أن الكتــاب يســعى 

فــي الاســتلاب أو  تقــع  بنــاء هويــة دينيــة عقلانيــة تســتجيب لحاجــات التحديــث دون أن  فــي  إلــى المســاهمة 

القطــع مــع التــراث.

ومــن هنــا، تأتــي هــذه القــراءة فــي ســياق تحليــل مضاميــن الكتــاب وتفكيــك أطروحاتــه المركزيــة، وبيــان 

خلفياتهــا المنهجيــة والمعرفيــة، ومناقشــة إمكاناتهــا وحدودهــا داخــل الفضــاء الإســامي الإفريقــي الأوســع.

يقــدم تصــورا  فــي كتابــه أن  بــاه  مــدى اســتطاع عليــون  إلــى أي  القــراءة هــو:  فــي هــذه  والســؤل المركــزي 

متكامــا وناقــدا للعقلانيــة الإســامية كمــا تجلــت فــي فكــر ســليمان بشــير ديــان؟ ومــا هــي حــدود هــذا التصــور 

وإمكاناتــه فــي ســياق الفكــر الإســامي المعاصــر؟

يهدف هذا الكتاب إلى تقديم قراءة فلســفية معمقة للفكر الإســامي الحديث من خلال فكر ســليمان 

بشــير ديــان، مــع التركيــز علــى العلاقــة بيــن العقــل والوحــي، والبحــث فــي إمكانيــات تأســيس عقلانيــة إســامية 

منفتحــة علــى الحداثــة دون أن تفقــد جذورهــا الدينيــة. ويأتــي الكتــاب كدعــوة إلــى تجــاوز الثنائيــة التقليديــة 

بيــن النقــل والعقــل، والبحــث عــن نمــاذج جديــدة للتفكيــر الدينــي العقلانــي فــي الســياق الراهــن.

ويتجلــى إتقــان المؤلــف لموضوعــه وقدرتــه علــى التنقــل بيــن نصــوص الفلســفة وعلــم الــكلام والتاريــخ 

والتصــوف. 

)3(  تجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا الكتــاب نشــر باللغــة الفرنســية ولــم يترجــم بعــد، ولقــد قــدم لــه البروفيســور الفرن�ســي المتخصــص فــي 

التصــوف: إيريــك جوفــراي، وكتــب الكلمــة الختاميــة: ســليمان بشــير ديــان.
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يســتند الدكتــور عليــون بــاه فــي كتابــه إلــى منهــج تركيبــي يجمــع بيــن التحليــل المفاهيمــي والتأويــل النقــدي 

ويُدخــل  والتصــوف،  والوحــي  كالعقــل  ديــان،  فكــر  فــي  المحوريــة  المفاهيــم  يحلــل  فهــو  الثقافيــة.  والمقارنــة 

الكتــاب فــي حــوار مقــارن مــع مفكريــن كابــن رشــد وإقبــال وأركــون، ممــا يمنحــه بعــدا فلســفيا تعدديــا. كمــا 

يعــرض أفــكار ديــان بشــكل منظــم يتيــح مدخــا تمهيديــا، ثــم يتجــاوز الوصــف إلــى تأويــل نقــدي فــي بعــض 

الأحيــان، حيــث يُقيــم مشــروع ديــان ويختبــر حــدوده المعرفيــة والدينيــة بطريقــة مؤدبــة قــد لا يلاحظــه القــارئ 

العابــر.

ويمكن تفكيك عنوان الكتاب وشرحه على النحو الآتي:

الإســام: يقصد بالإســام في هذا الســياق لا مجرد الدين من حيث العقائد والعبادات، وإنما باعتباره 

رؤية شاملة للوجود، تؤطر علاقة الإنسان بالخالق والعالم والآخر)))..

العقلانــي: تحيــل صفــة »العقلانــي« إلــى التوجــه الفلســفي الــذي يُنــزل العقــل منزلــة مركزيــة فــي فهــم الديــن 

وممارســته، دون أن يعني ذلك نفي الغيب أو إقصاء الوحي ))).

إلــى أن الطــرح المعــروض ليــس قــراءة عامــة أو مذهبــا  تشــير هــذه العبــارة  عنــد ســليمان بشــير ديــان: 

تقليديــا، بــل هــو رؤيــة فلســفية معاصــرة يُعيــد مــن خلالهــا ســليمان بشــير ديــان فهــم الديــن مــن منظــور 

وأخلاقــي))). وإنســاني  عقلانــي 

نبذة عن المؤلف:

يجتمــع فــي هــذا الكتــاب مفكــران إفريقيــان معاصــران يتقاطعــان فــي الانشــغال بســؤال الإســام والعقــل 

والتجديــد، وإن اختلفــا مــن حيــث الــدور. فـــسليمان بشــير ديــان هــو فيلســوف ســنغالي شــهير، انشــغل طيلــة 

بنــاء تصــور عقلانــي للإســام ينفتــح علــى الحداثــة دون أن يتخلــى عــن جــذوره الروحيــة.  مســيرته بإعــادة 

أمــا عليــون بــاه فهــو كاتــب ومفكــر غينــي، وُلــد فــي كوناكــري ســنة 1979، ويمثــل أحــد الوجــوه الصاعــدة فــي 

الفكــر الإســامي المعاصــر فــي غــرب إفريقيــا، خصوصًــا بيــن النخــب الفرانكفونيــة. درس الفلســفة والعلــوم 

بيــن  والحــوار  العقلانــي،  الإســامي  بالفكــر  خــاص  اهتمــام  ولــه  فرنســا،  فــي  البشــرية  والمــوارد  السياســية 

الأديــان. يعمــل حاليــا أســتاذا مســاعدا فــي جامعــة الجنــرال لنســنا كونتــي بكوناكــري، وهــو نائــب عميــد كليــة 

(4) Souleymane Bachir Diagne, Comment philosopher en islam ? Albin Michel, 2013, pp 14–18. Souleymane Bachir Diagne, 
Open to Reason: Muslim Philosophers in Conversation with the Western Tradition, Columbia University Press, 2018, pp. 1–3.
(5) Alioune Bah, L’islam rationnel de Souleymane Bachir Diagne, Ed. Riveneuve, 2023, pp. 35–44.
(6) Souleymane Bachir Diagne, Bergson postcolonial: L’élan vital dans la pensée de Léopold Sédar Senghor et Mohammed 
Iqbal”, Éditions du CNRS, 2011.



قراءة في كتاب: »الإسلام العقلاني عند سليمان بشير ديان« لعل238

فــي نفــس  الآداب والعلــوم الإنســانية المكلــف بالبحــث العلمــي، ومديــر ماجســتير الفلســفة وعلــم النفــس 

الجامعــة، وســاهم فــي منصــات فكريــة تناقــش قضايــا الإســام الإفريقــي والهويــة.

أبرز أعمال عليون باه:

•	 L’islam rationnel de Souleymane Bachir Diagne. 

•	 Le Pater Noster et la Fatiha : deux textes, une même prière.

•	 La réception théologique et philosophique de l’islam en Europe à l’époque mod-

erne.

•	 La vision islamique de la tolérance, Encyclopédie islamique.

•	 Inventivité et responsabilité : l’accueil de l’autre selon Derrida.

يتكــون كتــاب: »الإســام العقلانــي عنــد ســليمان بشــير ديــان« علــى مقدمــة وخمســة فصــول تليهــا خاتمــة، 

وهــذا مجمــل مــا جــاء فــي فصولــه:

الفصل الأول: نحو أنثروبولوجيا قرآنية))):

يســتعرض الفصــل الأول أطروحــة مركزيــة فــي فكــر ديــان، وهــي أن الإنســان ليــس مجــرد مخلــوق، بــل 

هــو فاعــل مكلــف بتحقيــق وجــوده فــي ضــوء العلاقــة مــع الله. ويؤســس ديــان رؤيتــه علــى مفهــوم قرآنــي أصيــل 

هــو الميثــاق الأزلــي الموجــود فــي آيــة ســورة )الأعــراف: 172(، الــذي يعكــس صلــة الإنســان بــالله قبــل الخلــق 

الأر�ضــي، ممــا يضفــي علــى الوجــود الإنســاني طابــع المســؤولية والحريــة.

يبــرز ديــان مــن خــال هــذا التصــور مــا يســميه المؤلــف بـــالأنثروبولوجيا القرآنيــة، أي التصــور القرآنــي 

للإنســان ككائــن حــر، واع، مكــرم، يتحمــل أمانــة الوجــود ومســؤولية الكشــف عــن معانــي الحيــاة. وهــذه 

المقاربــة تنبنــي علــى تأويــل آيــة الأمانــة فــي ســورة )الأحــزاب: 72( بوصفهــا تكليفــا أخلاقيــا ومعرفيــا، لا مجــرد 

اختبــار.

ويــرى ديــان، متأثــرا بالفيلســوف محمــد إقبــال، أن الإنســان فــي القــرآن ليــس كائنــا ســلبيا بــل مشــارك فــي 

الفعــل الإلهــي عبــر وعيــه وعملــه واختيــاره. كمــا أن الله فــي رؤيتــه لــم يخلــق عالمــا ســاكنا بــل متجــددا مــا يــدل 

علــى كوســمولوجيا مفتوحــة تتيــح للإنســان مجــال الفعــل والاكتمــال.

(7) Alioune Bah, L’islam rationnel de Souleymane Bachir Diagne, pp. 23–48.
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يســتعرض عليــون بــاه أيضًــا تــوازي هــذه الرؤيــة مــع أطروحــات معاصــرة، مثــل مــا كتبــه إريــك جوفــراي 

عــن كــون الإنســان »مولــودا مكرســا لله«، وهــي إشــارة إلــى أن التوحيــد أصــل فــي الوعــي البشــري قبــل ظهــور 

الممارســات الوثنيــة.

ومقابــل ذلــك، ينتقــد ديــان التصــورات الجبريــة للحيــاة، مثلمــا ظهــرت فــي تأويــات لايبنتــز حــول »أفضــل 

فهــم عنــده كتقييــد للحريــة الإنســانية ضمــن نظــام مغلــق.
ُ
العوالــم الممكنــة«، والتــي ت

وهــذا يوافــق كذلــك مــا نجــده عنــد علــي شــريعتي حيــث يقــول: »مــن أعظــم خصائــص الانســان فــي نظــر 

القــرآن هــو إرادتــه وحريتــه، فهــو الكائــن الوحيــد الــذي يمكنــه أن يخــرج عــن الصــورة التــي خلــق عليهــا، وهــو 

الوحيــد الــذي يمكنــه أن طبيعتــه وفطرتــه، كاحتياجاتــه الماديــة والمعنويــة وغرائــزه الجســدية«))).

ويختتــم الفصــل بتأكيــد أن حريــة الإنســان هــي جوهــر وجــوده، وأن أولــى تجليــات هــذه الحريــة كانــت فــي 

قدرتــه علــى قــول »لا«، فــي إشــارة إلــى العصيــان الأول، الــذي لا يُعــد مجــرد تمــرد بــل تدشــينا للوعــي الأخلاقــي 

والاختيــار. 

الفصل الثاني: منحة العقل وإشكالية الوحي))):

في هذا الفصل يميز عليون باه بين ثلاثة أنماط من العقل:

العقــل العلمــي: يتميــز بطابعــه البرهانــي والتفســيري، ويقــوم علــى إمكانيــة إعــادة إنتــاج التجــارب. وقــد 

أشــار إلــى نمــاذج مــن العلمــاء مثــل نيوتــن، وكوبرنيــك، وغاليلــي الذيــن أســهموا فــي بنــاء هــذا النمــط من العقل.

العقــل الدينــي: يفــرق فيــه بــاه بيــن الديــن والوحــي، ويعتمــد غالبــا علــى التقليــد، إذ يعيــد إنتــاج التعاليــم 

والممارســات الموروثــة.

العقــل الفلســفي: يتميــز بالمنهــج الجدلــي والمنطقــي، ويرتكــز علــى انســجام القضايــا ورفــض كل أشــكال 

الجمــود العقائــدي أو الدوغمــا.

يركــز هنــا علــى المكانــة المحوريــة للعقــل فــي التصــور القرآنــي كمــا يقدمــه ســليمان بشــير ديــان. فالعقــل، 

فــي نظــر ديــان، ليــس مجــرد أداة مســاعدة فــي فهــم الديــن، بــل هــو أســاس مــن أســس الإيمــان ذاتــه، وهــو مــا 

يعكســه كثــرة ورود مفــردات مثــل: العقــل، الفهــم، الفكــر، فــي القــرآن، مباشــرة بعــد اســم الجلالــة.

)8(  الإنسان والإسلام، علي شريعتي، دار الصحف، طهران، الطبعة الثانية، 1411.
(9) Alioune Bah, L’islam rationnel de Souleymane Bachir Diagne, p 49- 82
Entretien avec Alioune Bah, site Oumma.com [https://oumma.com/entretien-alioune-bah-auteur-du-livre-lislam-rationnel-de-
souleymane-bachir-diagne]  .
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يستشــهد المؤلــف بحادثــة مشــهورة وردت فــي الســنة، حيــن ســأل النبــي صلــى الله عليــه وســلم معــاذ بــن 

جبــل عمــا يفعــل إن لــم يجــد فــي القــرآن أو الســنة حكمــا، فأجابــه: »أجتهــد رأيــي ولا آلــوا«)1))، وهــو مــا يُعــد، فــي 

نظــر ديــان، مصادقــة نبويــة علــى اســتخدام العقــل فــي تدبيــر الحيــاة. ومــن هنــا، يــرى ديــان أن الوحــي الإســامي 

لــم يُوجــه إلــى الإنســان إلا لأنــه مُــزود بالعقــل الــذي يمكنــه مــن فــك رمــوزه.

يناقش الفصل أيضا أربع دلالات قرآنية متصلة بالعقل:

فــي القــرآن عبــارات مثــل »لأولــي الألبــاب« أو »يعقلــون« قرابــة خمســين  التمييــز العقلــي: حيــث تتكــرر 

مــرة)1))، ممــا يــدل علــى أن العقــل أداة تكليــف لا يمكــن للإنســان أن يعــذر بتعطيلهــا.

الذكاء العملي: وترد إشارات قرآنية متكررة إلى أهمية الفهم لاتخاذ القرار السليم في الواقع.

التفكر الكوني: حيث يُدعى الإنسان إلى التأمل في الشمس والقمر والنجوم والخلق كآيات للعقلاء.

عطل أدواتها نتيجة الغرور أو العصبية، 
ُ
نقد ضَعف الروح: فالقرآن يقر بضعف بعض العقول حين ت

ويدعو إلى تصويب وجهتها لتدرك دلائل الخلق.

يؤيــد هــذه الرؤيــة كثيــر مــن المفكريــن المســلمين المعاصريــن، كمحمــد أركــون، الــذي دعــا إلــى مــا أســماه: 

إعــادة فتــح بــاب العقــل فــي الفكــر الإســامي)1)).  كمــا يتفــق معهــا طــه عبــد الرحمــن فــي دعوتــه إلــى »التفكيــر 

الأخلاقــي« كجــزء مــن الإيمــان)1)).

الفصل الثالث: مقاومة العقل والحرية)1)):

يناقــش هــذا الفصــل موقــف الفيلســوف الســنغالي ســليمان بشــير ديــان مــن ظاهــرة مقاومــة العقــل 

والحريــة فــي عــدد مــن التيــارات الإســامية المعاصــرة، ويُرجــع جذورهــا إلــى النزعــة الحصريــة التــي تدعــي امتــاك 

الحقيقــة المطلقــة باســم الديــن، وهــو مــا يفــرغ قيمــة التعــدد مــن محتواهــا ويحــول الخــاف إلــى صــراع.

ــا يُعلــي مــن قيمــة  ــا عقلانيًّ يطــل علينــا فكــر ديــان متجــاوزًا ثنائيــات العقــل أو النقــل، ليبنــي مشــروعًا تأويليًّ

الحــوار الداخلــي داخــل الإســام، مســتفيدا مــن تــراث المعتزلــة فــي تقديــس العقــل وليــس منافســته للوحــي، 

)10(  أحمــد بــن حنبــل، المســند، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط وآخــرون، مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الأولــى، 1421 هـــ - 2001 م  )22007(، 

السنن، أبي داود لأبي داود سليمان بن الأشعث، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا - بيروت )3600(.

)11(  انظــر: المعاجــم المفهرســة لألفــاظ القــرآن الكريــم، د عبــد الرحمــن بــن محمــد الحجيلــي، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف 

الشــريف بالمدينــة المنــورة، الطبعــة: الأولــى، مــادة عقــل، فكــر، تدبــر.

)12(  الفكــر الإســامي: قــراءة علميــة، محمــد أركــون، ترجمــة: هاشــم صالــح، الطبعــة الثانيــة: 1996، مركــز الانمــاء القومــي، بيــروت ص 

51 فمــا بعدهــا.

)13(  روح الدين: من ضيق العلمانية إلى سعة الائتمانية، طه عبد الرحمن، 2012، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء.
(14) Alioune Bah, L’islam rationnel de Souleymane Bachir Diagne, pp. 83–118.
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ومــن فكــر الفارابــي وابــن رشــد فــي الإقــرار بالتمــازج بيــن المنطــق الدينــي والفكــر الفلســفي. ومــع نقــد الغزالــي 

للفرقــة، يطــرح ديــان نمــوذج »الفرقــة الواحــدة الجامعــة« عبــر تأويــل ديمقراطــي.

يشــير ديــان إلــى أن القــرآن والســنة يُقــران بــأن الاختــاف والتنــوع فــي الفهــم والتأويــل مــن ســنن الله فــي 

الخلق، غير أن الواقع يشيع فيه مبدأ الإقصاء والتكفير لكل رأي مخالف، حيث يعتبر كثير من التيارات 

أن »الفرقــة الناجيــة« واحــدة، والباقــي ضالــة. وهنــا يعيــد ديــان قــراءة الحديــث النبــوي الــذي يذكــر »انقســام 

الأمــة إلــى 73 فرقــة«، ليخــرج بفهــم مغايــر؛ إذ يــرى أن الحقيقــة لا تكمــن فــي فرقــة بعينهــا، بــل فــي مجمــل هــذا 

التنــوع الــذي يُمثــل تعدديــة التجــارب الروحيــة والفكريــة.

ــا عــن اليقيــن، 
ً
يســتلهم ديــان فــي هــذا الســياق تجربــة الغزالــي)1))، الــذي تنقــل بيــن الفــرق والمذاهــب باحث

ليصــل إلــى قناعــة بــأن النجــاة تكمــن فــي تجــاوز الحصريــة والارتمــاء فــي حضــن »القلــق الإيمانــي« أو »الحيــاء 

الوجــودي أمــام الله«، وليــس فــي امتــاك صكــوك الحــق والباطــل. وهــذا مــا يُترجــم فلســفيا بفكــرة »الفرقــة 

الرابعــة والســبعين« التــي لا تدعــي امتــاك الحقيقــة، بــل تســعى إلــى تأليــف رؤى متعــددة ضمــن أفــق روحــي 

واحــد.

الفصل الرابع: إصلاح التعليم في الإسلام)1)) :

إصــاح  خــال  مــن  للإســام  الجذريــة  الإصلاحيــة  رؤيتــه  الفصــل  هــذا  فــي  ديــان  بشــير  ســليمان  يُقــدم 

التعليــم، معتبــرا إيــاه مفتاحــا لتحريــر العقــل المســلم مــن الجمــود والانغــاق. ويســتلهم فــي ذلــك تجربــة محمــد 

إقبــال الــذي نــادى بإحيــاء الفكــر الدينــي عبــر إصــاح داخلــي للنفــس قبــل المؤسســة.

ويرتكز هذا الإصلاح على ثلاثة محاور أساسية:

ترســيخ التعدديــة الداخليــة فــي الفكــر الإســامي، وهــي تعدديــة منصــوص عليهــا فــي القــرآن نفســه، كمــا فــي 

ُ لََجَعَلَكُــمۡ  ﴾ )الحجــرات: 13(. ﴿وَلـَـوۡ شَــاءَٓ ٱللَّهَّ ْۚ ــوٓا قولــه تعالــى: ﴿وجََعَلۡنَكُٰــمۡ شُــعُوبٗا وَقَبَائٓـِـلَ لِِتَعَارَفُ

ــةٗ وَحِٰــدَةٗ﴾ )النحــل: 93(. مَّ
ُ
أ

هــذان النصــان يعكســان – فــي رأي ديــان – أن التنــوع البشــري والإيمانــي مقصــودا إلهيــا، لا ينبغــي محــوه 

أو الهيمنــة عليــه باســم وحــدة وهميــة. فالقــرآن يُديــن رفــض الاختــاف، لا الاختــاف ذاتــه.

»الصــواب  بيــن  يخلــط  الــذي  المذهبــي  الانغــاق  تجــاوز  إلــى  ديــان  يدعــو  الجامــدة:  الأرثوذكســية  نقــد 

(15) Reason and Revelation in Harmony or Conflict? Ibn Rushd and al-Ghazali Mohamad Ashrof https://countercurrents.

org/2024/07/reason-and-revelation-in-harmony-or-conflict-ibn-rushd-and-al-ghazali/ 
(16) Alioune Bah, L’islam rationnel de Souleymane Bachir Diagne, pp. 119–168.

https://countercurrents.org/author/v-a-mohamad-ashrof/
https://countercurrents.org/2024/07/reason-and-revelation-in-harmony-or-conflict-ibn-rushd-and-al-ghazali/
https://countercurrents.org/2024/07/reason-and-revelation-in-harmony-or-conflict-ibn-rushd-and-al-ghazali/
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الظنــي« و«الحــق المطلــق«. هنــا يســتلهم مــن إيمانويــل كانــط فكــرة »الخــروج مــن القصــور العقلــي«، مشــيرًا 

إلــى أن الإســام يدعــو إلــى العــدل لا إلــى الشــكلانية، وأن الإيمــان الحقيقــي لا ينفصــل عــن التفكيــر الحــر 

العقلــي. والاســتقلال 

للنــص  شــبكي  تفكيــك  إلــى  الأحــادي  الخطــي  التفســير  تجــاوز  ديــان  يقتــرح  للقــرآن:  الشــبكية  القــراءة 

القرآنــي، يربــط بيــن الآيــات المتناظــرة لفهــم الأهــداف الكبــرى للوحــي، وعلــى رأســها ترســيخ الأخــوة الإنســانية. 

وهــذا البعــد الصوفــي – أو »الميتافيزيقــا الصوفيــة« كمــا يســميه – يجعــل الحــب الإلهــي والرحمــة مركــزا 

للتديــن لا الخــوف والتكفيــر.

عزز هذه الرؤية دعوات جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده)1)) لإعادة الاعتبار للعقل والاجتهاد.
ُ
وت

ولقــد قــال محمــد عبــده بعــد أن أصيــب بخيبــة أمــل عندمــا التحــق بالجامــع الأحمــدي وقــرر الانفصــال 

أيضًــا  لــرداءة طريقــة التعليــم فــإن المدرســين كانــوا  عــن الدراســة: »وقضيــت ســنة ونصفــا لا أفهــم شــيئا 

يفاجئــون باصطلاحــات نحويــة وفقهيــة لا نفهمهــا ولا عنايــة لهــم بتفهيــم معانيهــا لمــن لــم يعرفهــا فأدركنــي 

اليــأس مــن النجــاح فهربــت مــن الــدرس«)1)).

مستشــهدا  غيــره،  مثــل  المعرفــة  فــي  حــق  لــه  المســلم  الإنســان  أن  إلــى  مفتوحــة  بدعــوة  ديــان  ويختــم 

بالحديــث: »طلــب العلــم فريضــة علــى كل مســلم«. فبالعقــل والعلــم والفهــم الرحــب، يمكــن للإســام أن 

للانغــاق. أيديولوجيــا  لا  الحيــاة  ديــن  يبقــى 

الفصل الخامس: العقل الصوفي)1)):

يختــم عليــون بــاه مشــروع ســليمان بشــير ديــان فــي »الإســام العقلانــي« بالحديــث عــن التجربــة الروحيــة 

 للمســار العقلــي. ولعــل عبارتــه الشــهيرة: »الصوفيــة تتفتــح عنــد أق�صــى 
ً

الصوفيــة، بوصفهــا امتــدادًا وتكميــا

درجــات العقلانيــة«)2)) تلخــص هــذا التصــور الــذي لا يــرى تعارضــا بيــن العقــل والإشــراق، بــل وحــدة فــي المســار 

نحــو الكمــال الإنســاني.

فــي الفلســفة، يقــود العقــل إلــى تســاؤل لا نهائــي؛ أمــا فــي الروحانيــة الإســامية، فــإن هــذا المســار لا يبلــغ 

غايتــه إلا حينمــا يتوحــد الإنســان مــع ذاتــه، تمهيــدا للتوحــد مــع الإلهــي. هــذه الفكــرة تجــد جذورهــا فــي ســورة 

)17(  رسالة التوحيد، محمد عبده، الطبعة الأولى، 1994، دار الشروق بيروت ص 65.

)18(  ملخص سيرة الأستاذ الإمام، محمد رشيد رضا، مجلة المنار، مصر، المجلد 8، الجزء 1، مارس 1905، ص318.

.Alioune Bah, L’islam rationnel de Souleymane Bachir Diagne, pp. 169–204 )19(
(20) Rémi Brague, Souleymane Bachir Diagne, la controverse : dialogue autour de l’islam, Paris, Stock, coll. « Les essais », 2019, 
Entretiens menés par Michel Eltchaninoff, p100.  Souleymane Bachir Diagne, comment philosopher en islam ? p10 .
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النــور: »الله نــور الســماوات والأرض…«، وهــو مــا شرحـــه الغزالــي فــي مشــكاة الأنــوار)2))، حيــث النــور الإلهــي 

يضيف على نور العقل البشري – أي: »نور على نور«.

ــتْ عقليــة الإنســان مــن الأوهــام والمســبقات، اقتــرب مــن إشــراق داخلــي يســمو 
َ

ق
َ
ن بمعنــى آخــر، كلمــا 

بالحــواس والعقــل، متجــاوزا الماديــات إلــى مــا يســميه المتصوفــة التحقــق. وفــي هــذا الســياق، تصبــح الروحانية 

الإســامية مشــروعا تربويــا يهــدف إلــى بنــاء الإنســان الكامــل، لا مجــرد طقــوس ظاهريــة.

تحريــر  إلــى  الــذات  تتجــاوز  مهمتهــم  فــإن  التحقــق،  لهــذا  العليــا  النمــاذج  هــم  والأوليــاء  الأنبيــاء.   ولأن 

الجماعــة مــن العنصريــة، والقبَليــة، والانغــاق. فكمــا يقــول الحديــث النبــوي الــذي يستشــهد بــه ديــان: »إذا 

أقبــل عبــدي إلــي شــبرا أقبلــت إليــه ذراعــا«. يتضــح أن هــذا اللقــاء بيــن العقــل والنــور الإلهــي ليــس صدفــة، 

بــل تــدرج روحــي يســتند إلــى عمــل أخلاقــي وتعليمــي أصيــل. وبذلــك، تتحــول الروحانيــة الصوفيــة إلــى مشــروع 

إنســانية  أخــوة  نحــو  الدينــي،  أو  القبلــي  الانتمــاء  حــدود  يتجــاوز  خلــق مجتمــع  هدفــه  اجتماعي-سيا�ســي، 

شــاملة. وهــذا الطــرح ينســجم مــع دعــوات روحيــة مشــابهة لــدى مفكريــن كـــمحمد إقبــال)2))، وجــرن بــوكار 

تــال المفكــر الافريقــي المالــي)2)).

إن مشــروع ديان في العقلانية الإســامية لا يتوقف عند حدود الجدل النظري، بل يُحيل إلى مســؤولية 

حب ونسعى نحو إنسانية تتسع للجميع، مهما اختلفت عقائدهم أو أوطانهم.
ُ
علم ون

ُ
أخلاقية شاملة: أن ن

خاتمة:

عنــد قــراءة كتــاب عليــون بــاه، يُخيــل للقــارئ أنــه لا يحتــوي علــى أي نقــد لفكــر ســليمان بشــير ديــان 

 لفكــر الفيلســوف الســنغالي. 
ً

الفلســفي. إلا أننــا نلاحــظ أن النقــد موجــود، لكنــه ضمنــي وذكــي، ويأتــي مكمّــا

تمثــات  مختلــف  صريــحٍ  بشــكلٍ  يبيــن  حيــث  بالعقــل،  العلاقــة  الثانــي  الفصــل  فــي  بــاه  عليــون  يوضــح 

أســتاذه. لــدى   
ً

نجــده مفصــا مــا لا  وهــو  العقــل، 

ورغــم الاحتــرام العميــق الــذي يُكنــه لهــذه الفلســفة، يعيــد عليــون بــاه قــراءة مســار العقــل فــي الديانــات 

التوحيديــة، ويبــرز الخصوصيــة التــي يتمتــع بهــا كل تقليــد دينــي فــي علاقتــه بالعقــل. وتجــد هــذا التوجــه ذاتــه 

فــي تحليلــه للعقــل داخــل الفلســفة الألمانيــة. فمــن المعــروف أن ســليمان بشــير ينتقــد هيغــل، الــذي فــي دروســه 

الكتــب،  الديــن الســيروان، عالــم  العزيــز عــز  الغزالــي، شــرح ودراســة وتحقيــق: الشــيخ عبــد  )21(  مشــكاة الأنــوار ومصفــاة الأســرار، 

.166 ص165-  بيــروت، 
(22) Mohammed Iqbal, la reconstruction de la pensée religieuse en islam. Édition et trad. de l›anglais (Pakistan) par Abdennour 
Bidar. Préface de Souleymane Bachir Diagne, Collection Bibliothèque des Idées, Gallimard, 2020, p190 .
(23) Amadou Hampathé Ba, vie et enseignement de Tierno Bokar le sage de Bandiagara, édition du seuil, Paris, 1980.

https://www.gallimard.fr/collections/bibliotheque-des-idees


قراءة في كتاب: »الإسلام العقلاني عند سليمان بشير ديان« لعل244

عــن فلســفة التاريــخ، يســتبعد إفريقيــا الســوداء كمصــدر لإنتــاج المعرفــة التــي يمكــن أن ترقــى إلــى مســتوى 

الفلســفة. وقــد تــم انتقــاد هــذا التمركــز الأوروبــي لــدى هيغــل فــي العديــد مــن الكتابــات الإفريقيــة. وهنــا يعــود 

عليــون بــاه إلــى هيغــل، لا لرفضــه، بــل لمصالحتــه مــع ســليمان بشــير، مــع إبــراز حــدود فكــره.

ويُلاحــظ أيضًــا أنــه يســتحضر مؤلفيــن مثــل شــيلنغ  )Schelling(، الذيــن لا نجــد لهــم أثــرًا فــي أعمــال 

ســليمان بشــير ديــان. وبالتالــي، فــإنّ نقــد عليــون بــاه لأعمــال ديــان ليــس نقــدا هدامــا، بــل يســهم فــي توضيحهــا 

واســتكمالها، خاصــة وأن فكــر ديــان يتميــز بكثافتــه ، ويُطــرح غالبــا ضمــن مؤلفــات حواريــة مــع مفكريــن 

قــدر هــذه الطريقــة الأنيقــة فــي 
ُ
آخريــن حــول قضايــا محــددة لا تتيــح مجــالا كبيــرا للتوســع والاســتطراد. وت

ممارســة الفلســفة، التــي تكمــل بــدل أن تديــن، وتوضــح بــدل أن تهاجــم بأســاليب عقيمــة أحيانــا.

ورغــم القيمــة الفكريــة العاليــة لعمــل عليــون بــاه، وحرصــه الواضــح علــى تقديــم قــراءة شــارحة ومكملــة 

لفكــر ســليمان بشــير ديــان، إلا أن الكتــاب لا يخلــو مــن بعــض الملاحظــات النقديــة المنهجيــة. فمــن جهــة، 

العقلانيــة  موضــوع  فــي  الرحمــن  عبــد  طــه  لفكــر  الغنيــة  الإمكانــات  يســتثمر  لــم  بــاه  عليــون  أن  يُلاحــظ 

الروحيــة، وهــو مــا كان مــن شــأنه أن يُثــري المقارنــة ويوضــح نقــاط الالتقــاء والافتــراق بينــه وبيــن ســليمان 

جــازي«.
َ
بشــير، خصوصــا فيمــا يتعلــق بمفهــوم »العقــل الم

ومــن جهــة أخــرى، تبــدو بنيــة الكتــاب غيــر متوازنــة؛ إذ تختلــف الفصــول مــن حيــث الحجــم بشــكل لافت، 

فبينمــا لا يتجــاوز الفصــل الأول 25 صفحــة، يمتــد الفصــل الرابــع إلــى 40 صفحــة، دون تبريــر واضــح لهــذا 

التفــاوت، ممــا يؤثــر علــى التناســق العــام فــي العــرض.

لــم  بيــن المراجــع بحســب طبيعتهــا؛ إذ  يُفــرق بدقــة  أمــا علــى مســتوى قائمــة المصــادر، فــإن المؤلــف لا 

يفصــل بيــن تلــك التــي تتنــاول الفلســفة تحديــدا وتلــك التــي تنــدرج ضمــن العلــوم الدينيــة. وكان مــن شــأن هــذا 

الفصــل أن يُســهم فــي تســهيل الوصــول الســريع إلــى المصــادر بالنســبة للقــراء غيــر المتخصصيــن فــي الفلســفة، 

ممــن يهمهــم الجانــب الدينــي. ومــع ذلــك، يمكننــا أن نقــدر أن مقاربــة المؤلــف قامــت علــى إبــراز كيــف أن 

�ضــيء إشــكالية لا تقتصــر علــى كونهــا فلســفية فحســب، بــل تنفتــح أيضــا علــى مقاربــة 
ُ
مجمــل هــذه المؤلفــات ت

إبســتمولوجية تتيــح توضيحــا أعمــق للرهانــات النظريــة والعمليــة التــي يتناولهــا المؤلفــون.

كان مــن الأفضــل لــو أن الكاتــب اتخــذ مســافة نقديــة مــن أطروحــة »الإســام العقلانــي« المقــارن لمشــاريع 

فكريــة إســامية أخــرى إلا أن ذلــك غــاب مــن الكتــاب، ممــا أضعــف مــن القيمــة الجداليــة للطــرح، وتــرك 

القــارئ أمــام رؤيــة أحاديــة لا تكشــف عــن إشــكالاتها إلا ضمــن قــراءة خارجيــة أوســع.
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جمع القرآن الكريم 2\2 )الجمع الشفهي في عهد النبوة وصدر الإسلام(

يوسف وهب

ترجمة: أحمد شكري مجاهد(1)

ahmadshokry89@yahoo.com

الملخص:

يتنــاول هــذا الجــزء الثانــي مــن سلســلة جمــع القــرآن الكريــم فــي زمــن النبــي صلى الله عليه وسلم كيــف حُفِــظ القــرآن الكريم 

ــز هــذا البحــث علــى دور 
ّ

قِــل فــي حيــاة النبــيّ صلى الله عليه وسلم، مبــرزًا الأســس الشــفويّة لعمليــة التبليــغ والتعليــم. يرك
ُ
ون

ــق القرآنيّــة الأولــى وظهــور 
َ
ا علــى نشــر القــرآن، وعلــى نشــأة الحِل

ً
مًــا ومشــرف

ّ
ــا ومعل

ً
النبــيّ   صلى الله عليه وسلم بوصفــه حافظ

 منــه صلى الله عليه وسلم ونقلــوه إلــى غيرهــم. كمــا يناقــش البحــث مفهــوم التواتــر 
ً
جماعــة القــرّاء الذيــن تلقّــوا القــرآن مباشــرة

ــرة فــي موثوقيــة نقــل 
ّ

وصلتــه بالمرحلــة الأولــى مــن حفــظ القــرآن، مبيّنًــا كيــف أســهمت الجماعــة القرآنيّــة المبك

النــصّ القرآنــي واســتمرارية حفظــه عبــر القــرون.

الكلمات المفتاحية:

نقل القرآن، التقاليد الشفوية، التواتر، القراء، موثوقية النص

)1( طبيــب ومترجــم مصــري، حاصــل علــى جائــزة الشــيخ حمــد للترجمــة- الفئــة التشــجيعية. مــن ترجماتــه: تطــور المنطــق العربــي )1200-
1800(- خالــد الرويهــب، تاريــخ الفكــر الإســامي فــي القــرن الســابع عشــر- خالــد الرويهــب, مصــر.
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جــري عليــه أي تعديــات، ولا يمكــن اســتخدام هــذا البحــث 

ُ
مجانًــا، مــع ضــرورة نســبته إلــى صاحبــه بطريقــة مناســبة، مــع بيــان إذا مــا قــد أ

لأغــراض تجاريــة.
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The Compilation of the Holy Quran 2/2 (Oral Compilation during the Prophetic Era 

and the Early Islamic Period)

Yousif Wahb
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Abstract:

This second part in the series on the compilation of the Holy Quran during the Prophet 

Muhammad’s (peace be upon him) time explores the ways in which the Quran was safe-

guarded and conveyed throughout his life, emphasizing its oral transmission and teaching. 

It highlights the Prophet’s pivotal role as guardian, instructor, and supervisor of its dissemi-

nation, while also noting the rise of early Quranic study circles and the community of recit-

ers who learned directly from him and passed the text on to others. Additionally, it exam-

ines the principle of tawatur (continuous transmission) and its link to the earliest stage of 

Quranic preservation, showing how this foundational community ensured the authenticity 

of the Quran’s transmission and its enduring preservation across generations.
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المقدمة)))

قِــل فــي حيــاة النبــيّ صلى الله عليه وسلم؟ يتنــاول هــذا المقــال الأســس الشــفويّة لنقــل القــرآن 
ُ
كيــف حُفِــظ القــرآن الكريــم ون

ا علــى تبليغــه ونشــره. يبــدأ الفصــل 
ً
مًــا ومشــرف

ّ
مــن خــال تحليــل دور النبــيّ صلى الله عليه وسلم نفســه بوصفــه حافظــا ومعل

ببحــث مســألة الشــفهيّة ومــدى موثوقيّتهــا فــي حفــظ النصــوص، ثــم ينتقــل إلــى النظــر فــي ذاكــرة النبــيّ صلى الله عليه وسلم 

ــم بهــا القــرآن لأصحابــه.
ّ
وحفظــه المتيــن، وأســاليبه التعليميــة المنهجيّــة، مباشــرة أو إشــرافا، التــي عل

ــق والمــدارس القرآنيّــة الأولــى، وظهــور مصطلــح »القــرّاء« لوصــف الذيــن 
َ
ثــمّ يتتبّــع النقــاش نشــأة الحِل

نــذروا أنفســهم لحفــظ القــرآن وتعليمــه. كمــا يرصــد المقــال الطبقتيــن الأولــى والثانيــة مــن القــرّاء الذيــن تلقّــوا 

ط المقــال 
ّ
 مــن النبــيّ صلى الله عليه وسلم ونقلــوا قراءتــه إلــى غيرهــم. ومــن خــال هــذا التتبّــع التاريخــي، يســل

ً
القــرآن مباشــرة

ــا فــي حفــظ النــصّ ونقلــه. كمــا يعالــج مفهــوم  الضــوء علــى تكــوّن جماعــة قرآنيّــة متناميــة شــاركت جماعيًّ

»التواتــر« ويقيّــم مــدى صلتــه بالمرحلــة الأولــى مــن حفــظ القــرآن الكريــم.

سؤال الشفهية وموثوقيتها

والهنــد  والصيــن  ورومــا  اليونــان  ففــي  الشــفهيّة.  بهــا  تمتّعــت  التــي  بالمكانــة  تاريخيــا  الكتابــة   
َ
تحــظ لــم 

القديمــة، كانــت القــدرة علــى القــراءة والكتابــة حكــرًا علــى نخبــة محــدودة، بينمــا كان التعليــم يســتند أساسًــا 

ــدًا بالشــهادة الشــخصيّة المباشــرة، فــي حيــن عُــدّت  ــا ومؤيَّ
ً
إلــى النقــل الشــفويّ. فــكان العلــم الشــفويّ موثوق

الكتابــة مجــرّد وســيلة ضعيفــة للذاكــرة عُرضــة للخطــأ. وليــس مــن المصادفــة أن يُنســب إلــى ســقراط، الــذي 

 مــن »قلــوب البشــر 
ً

ــودَع أفــكاره فــي »جلــود الأبقــار الميّتــة« بــدلًا
ُ
ــه لا يــودّ أن ت

ّ
لــم يكتــب شــيئًا بيــده، قولــه إن

ــت حلقاتهــم التعليميّــة – كمــا 
ّ
 شــاركه فيهــا أفلاطــون وكثيــر مــن الفلاســفة الذيــن ظل

ٌ
الحيّــة«؛ وهــي نزعــة

 تمامًــا تتعمّــد الإعــراض عــن الكتابــة))). ومــن رحــم 
ً
يذكــر حُنَيــن بــن إســحاق )ت 260هـــ/873م( – شــفويّة

التقليــد الشــفويّ نشــأت أعــام الفكــر الإنســانيّ مــن زعمــاء دينيّيــن وفلاســفة أخلاقيّيــن ومبدعــي الآداب 

ة، 
ّ
 تاريخيّــة شــاذ

ً
الملحميــة. وبعبــارة أخــرى، فــإنّ إعــاء شــأن الكتابــة الــذي يميّــز العصــر الحديــث يُعــدّ ظاهــرة

رٌ فــي 
ّ

وقــد لاحظــت باحثــات مثــل روزالِنــد تومــاس أنّ هــذا التفضيــل الحديــث للكتابــة علــى الشــفهيّة متجــذ

شــر أصــل هــذا المقــال بالإنجليزيــة بعنــوان Oral Preservation of the Qur›an during the Prophet›s time علــى موقــع يقيــن 
ُ
)3( ن

 لــم يكــن فــي الإبــرازة الأولــى للمقــال 
ً

yaqeeninstitute.org، وترجمــه أحمــد شــكري ثــم أعــاد كاتبــه النظــر فــي الترجمــة وأضــاف إليهــا تفصيــا

 بيــن مؤلفــه ومترجمــه.
ً

الإنجليــزي. وعلــى هــذا فصيغــة المقــال العربــي إجمــالًا
(4) Ibn Isḥāq, Adāb al-flāsifa, 42. See also, Rosenthal, The Technique, 6-7.
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تحيــزات موروثــة حديثــة أكثــر منــه فــي مقارنــةٍ منصفــة بيــن الوســيطين))). فمــا بلغتــه الحضــارات القديمــة 

مــن رقــيّ يــدلّ علــى أنّ القــدرة علــى القــراءة والكتابــة ليســت الشــرط الأســاس ولا الوحيــد للنشــاط النقــديّ 

 
ً
ــا قائمًــا بذاتــه وصحيحًــا لنقــل المعرفــة، لا علامــة

ً
والإبداعــيّ. ولــذا فينبغــي أن تفهــم الشــفهيّة بوصفهــا نمط

علــى الجهــل أو اللاعقلانيّــة.

 بــارزًا علــى النزعــة الحديثــة إلــى مســاواة »الشــفهيّة« بـ»الــا أصالــة«، ومــن 
ً

ــل إجنــاز غولدزيهــر مثــالًا
ّ
ويمث

ر يــرى 
َ
ــول

ُ
ــه بطبيعتــه غيــر موثــوق))). غيــر أنّ غريغــور ش

ّ
ثــمّ النظــر إلــى نقــل المعرفــة فــي الإســام المبكــر علــى أن

عالــج علــى نحــوٍ 
ُ
أنّ هــذه القضايــا – أي ثنائيّــة الكتابــة والشــفهيّة، والموثوقيّــة والــا موثوقيّــة – ينبغــي أن ت

ــدًا ضــرورة وضــع معاييــر للأصالــة تتجــاوز هــذا التقابــل بيــن الشــفويّ والمكتــوب))).
ّ

مســتقلّ، مؤك

فــي  الفنــي  اللفظــي  الإنتــاج  مــن  جانبيــن  فحــص  فــي  المشــافهة  لثقافــة  الأكاديميــة  الدراســة  أفاضــت 

الســياقات الثقافيــة الشــفاهية: ابتــكار التذكيريــات mnemonics واســتدعاء الكنايــات))). يوضــح والتــر أونــغ 

فــي كتابــه المهــم »المشــافهة ومعرفــة القــراءة والكتابــة« Orality and Literacy أن التعبيــر الفكــري واللفظــي 

فــي أصلــه »تذكيريــات« تعتمــد علــى الحفــظ أساسًــا،  فــي ثقافــة شــفاهية لا يشــتهر فيهــا التدويــن إنمــا هــو 

ــا معينــة لتناقــل المعلومــات تعيــن عليــه. يفصــل أونــغ الــكلام فــي الأســلوب القائــم علــى الحفــظ 
ً
وتســتدعي طرق

فيقــول:

ينبغــي لمــن هــو فــي ثقافــة شــفاهية فــي المقــام الأول حتــى يحــل باقتــدار مشــكلة حفــظ الأفــكار المنطوقــة 

يتيســر  بحيــث  ل 
ّ
شــك

ُ
ت »التذكيريــات«،  مــن  أنمــاط  خــال  مــن  يفكــر  أن  بإتقــان،  واســترجاعها 

. فينبغــي أن يصــدر فكــرك فــي أنمــاط موزونــة بدقــة، وفــي تكــرار أو تضــاد، وســجع 
ً
اســترجاعها شــفاهة

وجنــاس، ونعــوت وكنايــات وغيرهــا مــن أســاليب التعبيــر، فــي ســياق موضــوع معلــوم … وفــي أقــوال 

مأثــورة ســمعها الجميــع بحيــث يفهمــون مغزاهــا بداهــةـ صيغــت هــي نفســها فــي أنمــاط ســهلة الحفــظ 

والاســترجاع، أو غيرهــا مــن صــور »التذكيريــات«. والفكــر الجــاد متضافــر مــع أنظمــة الذاكــرة … 

وفــي ثقافــة المشــافهة يُنظــر إلــى التفكيــر فــي الأمــر مــن غيــر صياغــة أو نظمــه فــي نمــط أو ســبيل للتذكــر، 

(5) Thomas, Oral Tradition and Written Record, 1.
(6) Qutbuddin, Arabic Oration, 52–6.
(7) Schoeler, “Relationship of Literacy and Memory,” 125–26.

)8( كان ألبيــرت لــورد وميلمــان پــاري مــن رواد مجــال دراســات المشــافهة. ومؤخــرًا كان لباحثيــن أمقــال والتــر أونــغ وجــاك جــودي وجــان 

فانيســا وجــون فولــي وروث فينيغــان وإيــرك هاڤلــوك ومارتــن جافــي وڤيرنــر كيلبــر وســوزان نيديتــش مســاهمات معتبــرة فــي استكشــاف 

الأســئلة المركزيــة فــي المشــافهة. وبينمــا انصــب اهتمامهــم أساسًــا علــى شــعر الملاحــم والقصــص الشــعبي، إلا أن مــا وصلــوا إليــه لــه تعلــق 

أيضًــا بدراســة أشــكال أدبيــة أخــرى. انظــر 
Tahera Qutbuddin, Arabic Oration: Art and Function (Leiden: Brill, 2019), 4.
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لــم يكــن أن  لــو كان ممكنًــأ، علــى أنــه إضاعــة للوقــت، إذ أن مثــل هــذه الفكــرة مــا أن يُنظــر فيهــا 

ســتعاد اســتعادة يعــول عليهــا، كمــا يمكــن أن يحــدث بمســاعدة الكتابــة))).
ُ
ت

يــورد أونــغ عشــر خصائــص للتعبيــر القائــم علــى المشــافهة. أولهــا التذكيريــات، ثــم تفصّــل التســع الباقيــة 

-وكثيــر منهــا وســائل للتذكيريــات- علــى أســس مــن التذكيريــات. فيــرى أونــغ النــص الشــفهي: )1( أقــرب إلــى جمــع 

المــادة منــه إلــى ترتيبهــا، )2( وأقــرب إلــى المراكمــة منــه إلــى التحليــل؛ )3( يتســم بالتكــرار؛ )4( التراثيــة؛ )5( قريــب 

إلــى  إلــى التعاطــف والمشــاركة منــه  أقــرب  مــن حيــاة الإنســان المعيشــة؛ )6( مشــوب بصبغــة الحجــاج؛ )7( 

الموضوعيــة؛ )8( فيــه اســتباب، فيُبقــي حالــة مســتقرة مــن الاتــزان بيــن العناصــر المتســاندة؛ )9( أقــرب إلــى 

التعبيــر عــن الظــرف منــه إلــى التجريــد. وتفصّــل طاهــرة قطــب الديــن فــي هــذه الخصائــص بلغــة أيســر فيقــول:

والمقصــود مــن ذلــك بلغــة العــوام أن المتحــدث الصــادر عــن ثقافــة المشــافهة ســيتكلم عــن الكــرة 

 لا »الجســم الكــروي«، وعــن طبــق وليــس عــن دائــرة. وسين�شــئ أفــكاره مــن العالــم المنظــور مــن 
ً

مثــا

حولــه ويقدمهــا مصــورة مرئيــة وليــس فــي أشــكال مجــردة. سيســتعمل أســلوب الإرداف، وهــو أســلوب 

أدبــي يســتعمل الجمــل القصيــرة بروابــط نظاميــة لا تراتبيــة. ســيكرر الرســالة المقصــودة مــن كلامــه، 

أحيانًــا باللغــة نفســها، وأحيانًــا بكلمــات مختلفــة. وســيحرص أن يكــون كلامــه مســجوعًا ويســتعمل 

والتعبيــر  للفكــر  النفســانية  المحــركات  هــي  أونــغ،  يقــول  كمــا  وهــذه،  والقوافــي.  والأوزان  التطابــق، 

الصــادر عــن الثقافــة الشــفاهية)1)).

ربــط 
ُ
ويمكــن أن تضــاف وســيلة تذكيريــة أخــرى لمــا ســبق، وهــي »طريقــة المواضــع« )جمــع موضــع(، وفيهــا ت

المعلومــات الجديــدة بذكريــات مكانيــة مخزنــة مســبقًا، ســواء كانــت ماديــة أو مجازيــة)1)).

أما الخصيصة الثانية للمشــافهة فهي الاســتدعاء المجازي )الكنائي(، حيث يســتمدّ المعنى من الســياق 

المحيــط أكثــر مــن اعتمــاده علــى الشــرح اللفظــي المفصــل )1)). فبخــاف التواصــل الشــفويّ، الــذي يعتمــد 

فيــه المتحدّثــون اعتمــادًا كبيــرًا علــى المعرفــة المشــتركة والإشــارات الســياقيّة، يميــل التواصــل الكتابــيّ إلــى 

ــه هــو الآخــر يعتمــد علــى ســياقٍ تأويلــيّ مشــترك وعلــى أعــرافٍ 
ّ
 ووضوحًــا )مــع أن

ً
تضميــن مضمــونٍ أكثــر صراحــة

(9) Walter Ong, Orality and Literacy: The Technologizing of the Word (London and New York: Routledge, 1982), 34–35.

وتلاحــظ طاهــرة قطــب الديــن أن: »أونــغ - فــوق ذلــك - يــرى أن التفكيــر التحليلــي مرهــون بالكتابــة؛ وهــي مقولــة وُجهــت لهــا الانتقــادات 
بأنهــا تشــفع لأيديولوجيــة عنصريــة تــرى أن الثقافــات الشــفاهية بدائيــة وغيــر عقلانيــة )أشــكر مرينــا روســتومي علــى هــذه الملاحظــة(، 
وهــي أيديولوجيــا أعارضهــا. وبرغــم هــذه الإشــكالات الحقيقيــة، إلا أننــي أجــد تقديمــه لتذكيريــات الثقافــة الشــفاهية مقنــع ومعتبــر«. 

.Qutbuddin, Arabic Oration, 4-5, n. 4
(10) Qutbuddin, Arabic Oration, 5.
(11) Qutbuddin, Arabic Oration, 24.
(12) Qutbuddin, Arabic Oration, 5.
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ا 
ً
ــم علــى العناصــر الجوهريّــة فــي الســرد، تــارك

ّ
مكتســبة فــي القــراءة()1)). وفــي الثقافــات الشــفويّة، يقتصــر المتكل

للجمهــور اســتنتاج بقيّــة التفاصيــل. ويضــرب أونــغ مثــالا علــى ذلــك بالشــعر البطولــيّ، مبيّنًــا أنّ أصالــة الأداء 

ــم صياغتــه وتكييفــه مــع 
ّ
فــي التقاليــد الشــفويّة لا تكمــن فــي النــصّ الثابــت، بــل فــي الطريقــة التــي يُعيــد بهــا المتكل

الســياق الحاضــر وجمهــوره المباشــر )1)). كذلــك تؤكــد نظريــات التواصــل الحديثــة، مثــل »نظريــة المناســبة« 

يــرى أصحابهــا  إذ  المبــدأ نفســه،  التــي وضعهــا دان ســپربر وديــردري ويلســون هــذا   )Relevance Theory(

أن المتحــدث يصــوغ خطابــه تبعــا للبيئــة المعرفيــة المشــتركة بينــه وبيــن مســتمعيه، معتمــدا علــى مــا يعرفــه 

المســتمعون مــن قبــل ومــا يمكنهــم اســتنباطه دون حاجــة إلــى بيــان صريــح)1)).

التكــرار  لســهولة  المصوغــة  ريّــة 
ّ

التذك »الأنمــاط  أونــغ  وولتــر  ســمّاه  مــا  الكريــم  القــرآن  فــي  ــى 
ّ

تتجل

الشــفويّ«)1))، مــن خــال تراكيبــه الإيقاعيّــة والتكراريّــة والصيــغ المتــواردة، التــي يسّــرت – ومــا تــزال تيسّــر 

ــة. فجعلــت هــذه الأدوات التذكريــة القرآنيــة الكثيــرة النــصَّ صالحًــا علــى نحــوٍ خــاصّ 
ّ
– حفظــه ونقلــه بدق

 . التــي كانــت يغلــب عليهــا الطابــع الشــفويّ.  الثقافــة العربيّــة  فــي  للحفــظ 

ويؤكــد التــراث الإســامي علــى أن يُســرَ حفــظِ القــرآن مقصــد إلهــي ضُمّــن فــي بنيــة نصــه، فالقــرآن نفســه 

كـِـرٖ﴾. وممــا ورد فــي تفســير الآيــة أن بنيــة القــرآن،  دَّ نـَـا ٱلۡقُــرۡءَانَ للِّذِكۡــرِ فَهَــلۡ مِــن مُّ ۡ يصــرح: ﴿وَلَقَــدۡ يسََّرَّ

وأنماطــه الإيقاعيــة، ووضوحــه الصوتــي، ومعانيــه العميقــة تجعلــه فريــدًا فــي ســهولة الحفــظ)1)). ومــن ثــم 

﴾ يخاطــب الذيــن يســعون إلــى حفــظ القــرآن، يضمــن لهــم  ــرٖ كِ دَّ ــن مُّ ــلۡ مِ ــرِ فَهَ فــإن الســؤال: ﴿للِّذِكۡ

العــونَ الإلهــي فــي هــذا المســعى ويشــجعهم علــى اســتيعاب مواعظــه ومعارفــه. ويــرى الإمــام الماتريــدي )ت. 

وكبــارًا،  الناس-صغــارًا  بجميــع  تتعلــق  القــرآن  أنَّ ســهولة حفــظ  إلــى  إشــارة  الآيــة  هــذه  فــي  333هـــ/944م( 

 لأي شــخص مــن الســعي لحفظــه)1)). وبالمثــل، ينــص الفــراء )ت 
ً
نة ِ

ّ
مؤمنيــن وغيــر مؤمنيــن علــى حــد ســواء-مُمَك

207هـــ/822م( علــى أنــه مــا مــن كتــاب ســماوي آخــر اتســم بســهولة حفظــه مثــل القــرآن الكريــم)1)).

ــز علــى الاســتنباط الفــوريّ للمعنــى مــن الســياق المباشــر، إلا أنّ التواصــل الكتابــيّ يعتمــد علــى معرفــةٍ خلفيّــةٍ 
ّ

)13( ومــع أنّ الشــفهيّة ترك

القــارئ،  اســتجابة  فـــنظرية  كامــل.  نحــوٍ  علــى  النــصّ  فــي  يكــون »مشــفّرًا«  المعنــى لا  أنّ  والبراغماتيّــة  الأدب  ــرو 
ّ
منظ وقــد لاحــظ  مشــتركة. 

ــد الطبيعــة الاجتماعيّــة الأصيلــة لعمليّــة توليــد المعنــى فــي اللغــة المنطوقــة والمكتوبــة علــى الســواء.
ّ

هــا تؤك
ّ
والتفكيكيّــة، والبراغماتيّــة اللغويّــة كل

(14) Ong, Orality and Literacy, 158.
(15) Qutbuddin, Arabic Oration, 6.
(16) Ong, Orality and Literacy, 34.

)17( محمــد بــن يوســف بــن أبــي حيــان الأندل�ســي، تفســير البحــر المحيــط، ت. عــادل عبــد الموجــود، 8 أجــزاء )بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 

.177 :8 ،)1993

)18( أبو منصور الماتريدي، تأويلات أهل السنة، 10 أجزاء )بيروت: دار الكتب العلمية، 2005(، 9: 449.

)19( أبــو زكريــا يحيــى بــن زيــاد الفــراء، معانــي القــرآن، ت. عبــد الفتــاح شــلبي، 3 أجــزاء )القاهــرة: الــدار المصريــة للتأليــف والترجمــة، ـــــ(، 

.8-107 :3
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ونزيــد أن مــا يجــري مــن أبحــاث فــي علــوم الأعصــاب عــن تكويــن الذاكــرة، المســمى »التــواؤم العصبــي«، 

يُبــرز نــزوع الدمــاغ إلــى ترتيــب المعلومــات فــي أنمــاط)2)). وحتــى فــي عصــر النهضــة فــي أوروبــا حيــن كانــت الكتابــة 

النفــس  لعلــم  فــي استكشــافها  مــاري كارروثــرز،  للحفــظ قيمــة كبيــرة. وتتكلــم  العلمــاء، ظلــت  بيــن  فاشــية 

 مــن أشــكال 
ً

العصبــي المتعلــق بالذاكــرة ودوره فــي الثقافــة القروســطية، عــن أنظمــة الذاكــرة باعتبارهــا شــكلًا

ذلــك،  وفــوق  الذاكــرة)2)).  بتدريــب  المتعلقــة  والأدبيــة  الأخلاقيــة  الاعتبــارات  ــم  وتقيِّ الاصطناعــي،  الــذكاء 

فهــم كأنهــا ظاهــرة فســيولوجية نشــأت عــن أنمــاط تنفســنا)2)).
ُ
فــأوزان الــكلام ت

يمتلــك البشــر الذيــن يعيشــون فــي مجتمعــات شــفاهية قــدرة عقليــة لتذكــر الــكلام الطويــل، ولا ســيما حيــن 

يكــون لــه قيمــة جماليــة أو انفعاليــة. أمــا فــي المجتمــع المعاصــر الــذي يتســم بمســتوى عــال مــن إتقــان القــراءة 

والكتابــة، وازدهــار صــور التســجيل، المكتوبــة أو المســموعة والمرئيــة، فقــد تقلــص الاعتمــاد علــى الحفــظ إلــى 

حــدٍّ بعيــدٍ. ومــن ثــم »صــار مــن الصعوبــة البالغــة علينــا أن نســتوعب بالفهــم عالــم تواصــل أو تفكيــر شــفهي 

إلا كتنويــع مــن عالــم كتابــي«)2)). واليــوم نــادرًا مــا نحفــظ نصوصًــا طويلــة، وقدراتنــا الإدراكيــة المعرفيــة ليســت 

مدربة على مثل هذه المهمات، وهو ما يصعب فهم إمكانية حفظ الفقرات الطوال، بله حفظها بعد سماعها 

لأول مــرة. وحتــى فــي هــذا العصــر الــذي بلــغ فيــه إتقــان الكتابــة مبلغــه، مــا يــزال كثيــر مــن النــاس يُعملــون الحفــظ 

فــي العديــد مــن الثقافــات والتقاليــد. وأبلــغ دليــل علــى ذلــك ملاييــن المســلمين فــي أرجــاء العالــم الذيــن لا يفتــأون 

، حيــث تبــرز هــذه الظاهــرة المســتمرة البنيــة الأدبيــة الفريــدة للقــرآن الكريــم وتوافقــه مــع 
ً

يحفظــون القــرآن كامــا

القــدرات الإدراكيــة البشــرية، ممــا يضمــن حفظــه عبــر القــرون.

نقل القرآن مشافهة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

يمكــن فهــم حيــاة النــصّ مــن خــال تسلســلٍ زمنــيّ رباعــيّ المراحــل: التأليــف، والعــرض، والحفــظ، وإعــادة 

ــا، وتكتمــل عمليّــة تأليفــه عنــد عرضــه. أمّــا النــصّ المعــروض  ا أو كتابيًّ ــا أو شــفهيًّ ــف النــصّ ذهنيًّ
َّ
العــرض. يُؤل

دة، ضمــن أيّ وســيطٍ مــن الوســائط، بمــا يتيــح حفظــه وإمكانيّــة  م فــي صــورةٍ ثابتــة ومحــدَّ فهــو الــذي يُقــدَّ

مــا  كثيــرًا  المراحــل  هــذه  أنّ  الإلكترونــيّ. ورغــم  التســجيل  أو  النســخ  أو  الذاكــرة  عبــر  إعــادة عرضــه لاحقًــا 

ــا مفيــدًا لفهــم آليّــات نقــل النصــوص وتداولهــا)2)). ل إطــارًا تحليليًّ
ّ
شــك

ُ
تتداخــل، فإنّهــا ت

(20) Qutbuddin, Arabic Oration, 22.
(21) Qutbuddin, Arabic Oration, 29-30.
(22) Qutbuddin, Arabic Oration, 23.
(23) Ong, Orality and Literacy, 2.
(24) Madigan, Qurʾān’s Self-Image, 69–70.
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ــى الطبيعــة الشــفويّة للقــرآن الكريــم فــي اســتعماله الذاتــيّ لمصطلــح »قــرآن«. ففــي عــددٍ مــن الآيــات، 
ّ

تتجل

يَــرِد هــذا اللفــظ بوصفــه مصــدرًا يــدلّ علــى فعــلٍ، لا علــى �شــيء مــادّيّ. كمــا أنّ المصطلــح لا يشــير دائمًــا إلــى 

 
ً

مجمــل الكتــاب المنــزل علــى النبــيّ صلى الله عليه وسلم، بــل قــد يــدلّ علــى وحــيٍ مخصــوص أو نــصٍّ كتابــيٍّ عــامّ. ومــن ذلــك مثــا

ــهُۥ  ــا جََمۡعَ ــرۡءَانَ ٱلۡفَجۡــرِ كََانَ مَشۡــهُودٗا﴾، وقولــه تعالــى: ﴿إنَِّ عَلَيۡنَ ــرۡءَانَ ٱلۡفَجۡــرِۖ إنَِّ قُ قولــه تعالــى: ﴿وَقُ

نَـٰـهُ فَٱتَّبـِـعۡ قُرۡءَانـَـهُۥ﴾، وقولــه تعالــى: ﴿وَإِذَا تُتۡــىَٰ عَلَيۡهِــمۡ ءَاياَتُنَــا بَيّنَِـٰـتٖ قَــالَ 
ۡ
وَقُرۡءَانـَـهُۥ ١٧ فَــإذَِا قَرَأ

بيّــن هــذه الآيــات المعنييــن معًــا: المعنــى 
ُ
ۚ﴾. ت لۡۡهُ وۡ بـَـدِّ

َ
ِيــنَ لََا يرَجُۡــونَ لقَِاءَٓنـَـا ٱئـۡـتِ بقُِــرۡءَانٍ غَــرِۡ هَـٰـذَآ أ ٱلَّذَّ

ــة علــى فعــل القــراءة أو التــاوة، والمعنــى الاســميّ لهــا لا باعتبارهــا اســمًا 
ّ
الفعلــيّ لكلمــة »قــرآن« بوصفهــا دال

ــا للكتــاب الإســاميّ المجمــوع فحســب، بــل أيضًــا باعتبارهــا مصطلحًــا يُطلــق علــى مقطــعٍ معيّــنٍ مــن  خاصًّ

نــزِل للتــاوة.
ُ
الوحــي أ

ومــن هــذه الجهــة، كان النقــل الشــفهي الوســيلة الأولــى لحفــظ النــص القرآنــي فــي حيــاة النبــي صلى الله عليه وسلم. وكان 

تلقيــه صلى الله عليه وسلم للقــرآن إمــا بالســماع المباشــر لتــاوة جبريــل أو بوحــي يتلقــاه فــورًا فــي صــدره. وقــد أكــد القــرآن علــى 

مفاهيــم التــاوة والتبليــغ والتلقــي داخــل ســياق شــفهي فــي مواضــع كثيــرة كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿وَإِنَّــكَ لََتُلَــىَّ 

ــةٗ  ــكَ ٱلۡكِتَـٰـبُ إلَِّاَّ رحَۡۡمَ ن يلُۡــىَٰٓ إلََِيۡ
َ
نۡ حَكِيــمٍ عَليِــمٍ﴾)2))، و﴿وَمَــا كُنــتَ ترَجُۡــوٓاْ أ ُ ٱلۡقُــرۡءَانَ مِــن لَّدَّ

فــرِدت لتق�صــي طرائــق الوحــي والتلقــي المتعــددة.
ُ
بّـِـكَۖ﴾)2)). وفــي علــوم القــرآن أبــواب وفصــول أ مِّــن رَّ

أمــا تبليــغ القــرآن فقــد تكــرر أمــر الله للنبــي صلى الله عليه وسلم بــأن »يتلــوه« علــى الآخريــن)2)) أو أن يتلــوه مطلقًــا مــن دون 

تحديــد مســتمع)2)). وفــي أحيــان يأتــي التكليــف بتــاوة القــرآن فــي صيغــة خبريــة لا إنشــائية أمريــة)2)). ويؤكــد 

التتبــع الزمنــي لهــذا التأكيــد علــى التبليــغ الشــفهي للقــرآن المكــي، منــذ بــدء الوحــي ولمــدة ثــاث عشــرة ســنة، أنــه 

كان فــي المرتبــة الأولــى مــن وســائل تبليــغ القــرآن للنــاس.

ِــكَ﴾. ثــم يبيــن الله ســبحانه وتعالــى الحكمــة  ــمِ رَبّ  بٱِسۡ
ۡ
ــرَأ بــدأت أول آيــة أوحيــت للنبــي صلى الله عليه وسلم بالأمــر ﴿ٱقۡ

ــثٖ﴾)3)). وطمــأن الله تعالــى  ٰ مُكۡ ــاسِ عََلَىَ هُۥ عََلَىَ ٱلنَّ
َ
ــرَأ ــهُ لِِتَقۡ ــا فَرَقۡنَٰ مــن تنزيــل القــرآن منجمًــا: ﴿وَقُرۡءَانٗ

﴾ وبتتابــع نــزول الوحــي، تكــررت طمأنــة  خــوف نبيــه صلى الله عليه وسلم أن ين�ســى القــرآن، فقــال ﴿سَــنُقۡرِئكَُ فَــاَ تنَــىَٰٓ

)25( سورة النمل: 6.

)26( القصص: 86.

نۡ 
َ
ــكَ﴾ الرعــد: 30؛ ﴿وَأ وحَۡيۡنَــآ إلََِيۡ

َ
يٓ أ ِ يۡهِــمُ ٱلَّذَّ ــواَْ عَلَ تۡلُ مَــمٞ لِّّتَِ

ُ
ــتۡ مِــن قَبۡلِهَــآ أ ــدۡ خَلَ ــةٖ قَ مَّ

ُ
رسَۡــلۡنَٰكَ فِِيٓ أ

َ
)27( ﴿كَذَلٰـِـكَ أ

﴾ النمــل: 92.
ۖ

قُــرۡءَانَ
ۡ
 ٱل

ْ
ــوَا

ُ
ل

ۡ
ت

َ
أ

كَ ﴾ العنكبوت: 45. وحِِيَ إلََِيۡ
ُ
يۡهِمۡ﴾ يونس: 71، القصص 69؛ ﴿ٱتۡلُ مَآ أ )28( ﴿وٱَتۡلُ عَلَ

ِنَا﴾. البقرة: 151. يۡكُمۡ ءَايَتٰ نكُمۡ يَتۡلُواْ عَلَ رسَۡلۡنَا فِيكُمۡ رسَُولٗٗا مِّ
َ
)29( ﴿كَمَآ أ

)30( الإسراء: 106
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الله تعالــى لــه صلى الله عليه وسلم بجمــع القــرآن فــي صــدره: ﴿إنَِّ عَلَيۡنَــا جََمۡعَــهُۥ وَقُرۡءَانـَـهُۥ﴾ وبنهايــة العهــد المكــي يقــول 

لۡۡنَــا ٱلّذِكۡــرَ وَإِنَّــا لََهُۥ لَحَفِٰظُــونَ﴾. وفــي آخــر ســورة نزلــت فــي العهــد المكــي، ســورة  الله تعالــى ﴿إِنَّــا نََحۡــنُ نزََّ

ــكَ مِــنَ ٱلۡكِتَٰــبِ﴾. وبعدهــا ببضــع آيــات، ينفــي الله تعالــى عــن  وحِِيَ إلََِيۡ
ُ
العنكبــوت، يأمــر الله تعالــى: ﴿ٱتۡــلُ مَــآ أ

ــواْ مِــن  ــا كُنــتَ تَتۡلُ نبيــه القــدرة علــى كتابــة وحــي ســبق ويصــف القــرآن بأنــه نــص محفــوظ شــفهيا: ﴿وَمَ

ــتٞ فِِي  ــتُۢ بَيّنَِٰ ٰ ــوَ ءَايَ ــلۡ هُ ــونَ ٤٨ بَ ــابَ ٱلمُۡبۡطِلُ رۡتَ ــكَۖ إذِٗا لَّٱَّ ــهُۥ بيَِمِينِ ــبٖ وَلََا تََخُطُّ ــن كتَِٰ ــهۦِ مِ قَبۡلِ
﴾)3)).  وكمــا يقــول ويليــام غراهــام: »الكتــاب المقــدّس والتــاوة شــيئان لا  ــمَۚ ــواْ ٱلۡعِلۡ وتُ

ُ
ِيــنَ أ ــدُورِ ٱلَّذَّ صُ

ــا وثيقًــا لا انفــكاك لــه«)3)).
ً
ينفصــان، بــل يمكــن القــول إنهمــا مرتبطــان ارتباط

وحيــث كان نظــم القــرآن شــفهيّا بالأســاس، إلا أنــه لا ينبغــي الخلــط بيــن شــفهيّته واللســان الــدارج أو 

قــل القــرآن فــي ســياق شــفويّ، لكــن بــا تطابــق كامــل مــع أي مــن اللهجــات الإقليميــة 
ُ
اللهجــات المحليــة. فقــد ن

ــنٌ﴾،  بِ ٞ مُّ ــرَبِِيّ ــانٌ عَ العربيــة، مثــل لهجــات مكــة أو الطائــف أو المدينــة. بــل يعــرّف القــرآن لغتــه بـــ ﴿لسَِ

حيــث تــدلّ كلمــة »مبيــن« علــى شــكل لغــوي موحّــد وفصيــح. ويظهــر هــذا التأكيــد علــى الوضــوح اللغــوي فــي كلٍّ 

مــن الســور المكيــة والمدنيــة، دون أي اعتــراض نقــل عــن معارضيــه خــال فتــرة الوحــي)3)).

عطيــت هــذه الأمــة الحفــظ، وكان مــن قبلهــا لا يقــرأون 
ُ
يؤكــد الحســن البصــري هــذا الفهــم إذ يقــول »أ

كتابهــم إلا نظــرًا، فــإذا طبقــوه لا يحفظــون مــا فيــه إلا النبييــن«)3)). وحيــث كان حفــظ الكتــب الســماوية 

فــي  »أناجيلهــم  بــأن  الأولــى  الصحــف  فــي  صلى الله عليه وسلم  النبــي  أمــة  وُصفــت  الكتابــة،  علــى  معتمــدًا  جلــه  الســابقة 

صدورهــم«)3))، فلــم يكــن حفــظ القــرآن مقصــورًا علــى المصاحــف والكتــب. وقــد رفعــت هــذه الخصوصيــة 

مكانــة حفــظ القــرآن عــن ظهــر قلــب فــوق مســتوى حفــظ الشــعر الجاهلــي وســائر التقاليــد الشــفوية، علــى 

الرغــم مــن شــهرة العــرب بقدرتهــم الفائقــة علــى نقــل النصــوص الشــفوية الطويلــة بدقــة.

ولقــد بشــرت أحاديــث كثيــرة وأخبــار متعــددة مــن كلام الســلف حملــة القــرآن وحفظتــه بالمكانــة العليــا 

لقــي فــي النــار مــا احتــرق«)3)). ويعقــب 
ُ
وخيــر الجــزاء. فمــن ذلــك حديــث النبــي صلى الله عليه وسلم: »لــو كان القــرآن فــي إهــاب ثــم أ

القاســم بــن ســام )ت. 838/224( علــى هــذا الحديــث مبينًــا أن الإهــاب هنــا يرمــز إلــى قلــب المؤمــن الــذي 

)31( العنكبوت: 49-48.
(32) Graham, Beyond the Written Word, 19–20.
(33) Mir, “Language,” 93.

)34( أبو الحسن الماوردي، النكت والعيون، ت. السيد عبد الرحيم، 6 مجلدات )بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت.(، 4: 287.

)35( أحمد بن الحسين البيهقي، دلائل النبوة، ت. عبد المعطي قلعجي، 7 مجلدات )بيروت: دار الكتب العلمية، 1988(، 1: 379.

)36( أبو عبيد القاسم بن سلام، فضائل القرآن، ت. مروان العطية وآخرين، )دمشق- بيروت: دار ابن كثير، 1995(، 54.
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قــد وعــى القــرآن)3)). وبهــذا اســتدل الأصمعــي )ت. 831/216( وغيــره مــن العلمــاء علــى أن حفــظ القــرآن، إذا 

تــب عليهــا القــرآن يفيــد أن 
ُ

حُفظــت حــدوده، يقــي المــرء مــن النــار)3)). والفهــم الظاهــر لمثــال حــرق المــادة التــي ك

حــرق تلــك المــواد لا يضــر حفــظ النــص القرآنــي)3)). وهــذا الفهــم يوافــق الحديــث الــذي فيــه يخبــر الله تعالــى 

نبيــه صلى الله عليه وسلم »وأنزلــت عليــك كتابًــا لا يغســله المــاء«)4)).

ن القــرآن فــي مصحــف جامــع فــي عهــد عثمــان بــن عفــان، ظــل القــراء مــن الصحابــة  وحتــى بعــد أن دُوِّ

مــونَ المســلمينَ القــرآنَ كمــا تعلمــوه مــن النبــي صلى الله عليه وسلم؛ أي بالحفــظ الســماعي والنقــل الشــفهي وهــو مــا طابــق  ِ
ّ
يُعل

النــص المكتــوب للمصحــف العثمانــي الــذي كان قــد اعتُمــد لتــوه)4)). وروى ابــن قتيبــة )ت. 276\889( عــن 

الصحابي أبي أمامة الباهلي أنه قال: »احفظوا القرآن، أو اقرؤوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف، فإن 

ــا للقــرآن كالإهــاب«)4)). 
ً
الله لا يعــذب بالنــار قلبًــا وعــى القــرآن«)4)). يضيــف ابــن قتيبــة »وجعــل الجســم ظرف

وقــد ســبق لنــا أن ذكرنــا أن الباحثيــن فــي المشــافهة قــد أفاضــوا فــي فحــص تركيــب ونقــل الملاحــم القديمــة 

وغيرهــا مــن المــواد الشــفهية. وقــد بينــت أبحاثهــم أن أفــراد الثقافــة الشــفهية كان بإمكانهــم حفــظ مجلــدات 

عــد جــزءًا لا يتجــزأ مــن هويــة الجماعــة وتاريخهــا وثقافتهــا)4)). وكانــت هــذه 
ُ
ونقلهــا، ولا ســيما النصــوص التــي ت

المقــدرة أوضــح مــا تكــون حيــن بــذل العــرب مجهــودًا واعيًــا لحفــظ نصــوص ونقلهــا وجــدوا لهــا أهميــة أدبيــة أو 

قبليــة أو سياســية أو دينيــة)4)).

)37( ابن سلام، فضائل القرآن، 54.

)38( عبد الله بن مســلم بن قتيبة، تأويل مختلف الحديث، ت. محمد النجار )القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، 1966(، 200-2؛ أبو 

بكر بن فورك، كتاب مشكل الحديث، ت. دانيال جيماريه )دمشق: المعهد الفرن�سي للدراسات العربية بدمشق، 2003(، 154-151.

)39( ابن فورك، كتاب مشكل الحديث، 152-153؛ ابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث، 202-201.
)40( صحيح مسلم، رقم. 5240.

ــا مــع كل نســخة مــن نســخ المصاحــف المرســلة إلــى الأمصــار لتعليــم المســلمين 
ً
)41( مــن الروايــات المشــهورة أن عثمــان بــن عفــان أرســل قارئ

بهــا. ويتكــرر ذكــر ذلــك فــي الكتابــات المعاصــرة، مثــل كتــاب محمــد طاهــر الكــردي، تاريــخ القــرآن الكريــم وغرائــب رســمه وحكمــه )القاهــرة: 
مصطفــى الحلبــي، 1953(، 80؛ محمــد جبــل، وثاقــة نقــل النــص القرآنــي مــن رســول الله إلــى أمتــه )طنطــا: دار الصحابــة، 2001(، 194. 
وأقــدم ذكــر وقفــت عليــه لهــذه الروايــة فــي كتــاب »جميلــة أربــاب المراصــد« للجعبــري )ت. 732\1328(، ونســبه إلــى »أبــي علــي«، ولعلــه 
الفار�ســي )ت. 377\987( أو الأهــوازي )ت. 446\1054(. والفار�ســي قــرأ علــى ابــن مجاهــد. فعــن أبــي علــي قــال: »أمــر عثمــان  زيــد 
بــن ثابــت أن يُقــرئ بالمدنــي، وبعــث عبــد الله ابــن الســائب مــع المكــي، والمغيــرة بــن أبــي شــهاب مــع الشــامي، وأبــا عبــد الرحمــن الســلمي مــع 
الكوفــي، وعامــر بــن عبــد قيــس مــع البصــري«. برهــان الديــن إبراهيــم الجعبــري، جميلــة أربــاب المراصــد فــي شــرح عقيلــة أتــراب القصائــد، 
ت. محمــد أنــور، مجلــدان )الناشــر: المدينــة المنــورة: برنامــج الكرا�ســي البحثيــة بجامعــة طيبــة، توزيــع: عمــان: أروقــة للدراســات والنشــر، 
2017(، 1: 370-371. وعلــى الرغــم مــن غيــاب الإســناد لهــذه الروايــة، فــإن وجــود عــدد مــن الصحابــة فــي تلــك الأنحــاء يــروى عنهــم تعليمهــم 
القــرآن وفقًــا لمصحــف عثمــان رواه ووثقــه الكثيــر مــن العلمــاء. انظــر علــى ســبيل المثــال، أبــو الفضــل عبــد الرحمــن الــرازي، معانــي الأحــرف 

الســبعة، ت. حســن ضيــاء الديــن عتــر )دمشــق: دار النــوادر، 2012(، 494.
)42( سنن الدارمي، رقم 3363.

)43( ابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث، 201.
(44) Qutbuddin, Arabic Oration, 29.
(45) Qutbuddin, Arabic Oration, 15-6.
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كانــت دوافــع حفــظ القــرآن ونقلــه مشــافهة أكبــر كثيــرًا مــن دوافــع حفــظ الشــعر الجاهلــي علــى مــا حُفــظ 

بــه مــن دقــة بالغــة. ويبــرز هــذا التفــاوت نظريــة أساســية اقترحهــا علمــاء أصــول الفقــه لتثبيــت حجيــة التواتــر: 

 واســعًا علــى 
ً

ــا عريضًــا ونقــا
ً
ضاهــى اقتضــت حفظ

ُ
وهــي »توافــر الدواعــي«. وفيهــا أن مــا للقــرآن مــن أهميــة لا ت

قــل لازم لهــذا الاقتضــاء. ويقــرر هــذا الأصــل المتكلــم الجليــل 
ُ
يــد عــدد كبيــر مــن النــاس. والتيقــن فــي ثبــوت مــا ن

والأصولــي أبــو المعالــي الجوينــي )ت. 1085/478( فيقــول:

القــرآن قاعــدة الإســام، وقطــب الشــريعة، وإليــه رجــوع جميــع الأصــول، ولا أمــر فــي الديــن أعظــم 

منــه، وكل مــا يجــل خطــره ويعظــم وقعــه، لا ســيما مــن الأمــور الدينيــة، فأصحــاب الأديــان يتناهــون 

الدواعــي  مــا دامــت  نقــل الآحــاد،  إلــى  فــي اطــراد الاعتيــاد رجــوع الأمــر  نقلــه وحفظــه، ولا يســوغ  فــي 

متوفــرة والنفــوس إلــى ضبــط الديــن متشــوفة)4)).

وسيســتق�صي الجــزء التالــي مــن هــذا المقــال الدوافــع المتمايــزة لحفــظ النــص القرآنــي، ومــا تعلــق بــه مــن 

آداب نقلــه. وســيعرض بالفحــص لتلقــي صحابــة النبــي القــرآنَ مشــافهة، وكــم منهــم حفظــه. ثــم نعــرّج علــى 

الطــرق المتهــددة التــي علــم بهــا النبــي صلى الله عليه وسلم أصحابَــه القــرآن، ولا غنــى عــن بيــان قدرتــه البشــرية علــى الوفــاء 

بالتكليــف الإلهــي بتبليــغ رســالة الله.

الرسول والذاكرة البشرية

أدرك النبــي صلى الله عليه وسلم مــع أول نــزول للوحــي عِظــمَ مهمــة حفــظ رســالة الله. وبالرغــم مــن تأكيــد الله تعالــى علــى 

توليــه حفــظ الرســالة، فقــد جــدّ النبــي صلى الله عليه وسلم فــي حفــظ كل كلمــة فــي القــرآن وتبليغهــا، وســاورته المخــاوف تجــاه 

تلــك المخــاوف،  مــا يعالــج  القــرآن الكريــم نفســه  فــي  أنــزل الله تعالــى  العــبء. وقــد  قدرتــه علــى تحمــل هــذا 

مطمئنًــا نبيــه صلى الله عليه وسلم بحفــظ القــرآن نصًــا ومعنــىً)4)). يــروي ابــن عبــاس الشــدة التــي كانــت يعالجهــا النبــي صلى الله عليه وسلم مــع 

 جهــده لحفظــه.
ً

تلقيــه الوحــي، فــكان يحــرك شــفتيه ولســانه بمــا يتلقــى بــاذلًا

أنــزل الله تعالــى ﴿لََا تُُحَــرّكِۡ بـِـهۦِ لسَِــانكََ لِِتَعۡجَــلَ بـِـهۦِٓ ﴾، قــال ]ابــن عبــاس[: جمْعــه فــي صــدرك ثم 

نَـٰـهُ فَٱتَّبـِـعۡ قُرۡءَانـَـهُۥ ﴾، قــال ]ابــن عبــاس: أي[ فاســتمع وأنصــت، ثــم إن علينــا أن 
ۡ
تقــرؤه: ﴿فَــإذَِا قَرَأ

تقــرأه، قــال ]ابــن عبــاس[: فــكان رســول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتــاه جبريــل، اســتمع، فــإذا انطلــق جبريــل، قــرأه 

ه)4)).
َ
النبــي صلى الله عليه وسلم كمــا أقــرأ

)46( عبد الملك الجويني، البرهان في أصول الفقه، ت. عبد العظيم الديب، مجلدان )الدوحة: جامعة قطر، 1978(، 1: 667.

)47( سورة القيامة: 18-16.
)48( صحيح مسلم، رقم. 448.
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ــىَٰٓ ٦  ــاَ تنَ ــنُقۡرِئكَُ فَ  علــى النســيان، كان التدخــل الإلهــي ضروريًــا: ﴿سَ
ً

ولمــا كان الإنســان مجبــولًا

﴾)4)). يعقــب الــرازي )ت. 1210/606( بــأن هــذه الآيــة تــدل علــى إعجــاز القــرآن مــن   ۚ ُ إلَِّاَّ مَــا شَــاءَٓ ٱللَّهَّ
وجهيــن. أولهمــا حفــظ الرســول صلى الله عليه وسلم لهــذا النــص الكبيــر علــى أميتــه صلى الله عليه وسلم، مــن دون توفــر علــى دراســته وحفظــه. 

وثانيهمــا، أن الآيــة فــي ســورة مكيــة تنبــئ بمــا تحقــق بعدهــا بمــدة)5)).

ومــع ذلــك، فهــل عــرض للنبــي صلى الله عليه وسلم نســيان للقــرآن قــط؟ مــن ناحيــة بشــريته، فالنســيان العــارض يجــوز 

عليــه صلى الله عليه وسلم، لكــن هــذا لــم يكــن قــط إلا فــي ســياق لا يؤثــر فــي مجمــل حفظــه للقــرآن. وقــد ورد أن النبــي صلى الله عليه وسلم 

نســيتها 
ُ
 ذات مــرة يتلــو القــرآن بالليــل، فقــال: »يرحمــه الله، لقــد أذكرنــي آيــة كــذا وكــذا كنــت أ

ً
ســمع رجــا

مــن ســورة كــذا وكــذا«)5)). ويشــير أبــو بكــر الإســماعيلي )ت. 981/370( - المحــدث والقا�ضــي الشــافعي إلــى 

أن نســيان النبــي صلى الله عليه وسلم نوعــان. أولهمــا نســيانه الــذي يتذكــره عــن قــرب. وهــذا النــوع عائــد لطبيعتــه البشــرية، 

كمــا قــال  صلى الله عليه وسلم: »إنمــا أنــا بشــر مثلكــم، أن�ســى كمــا تنســون«)5)). وثانيهمــا مــا يمحــوه الله مــن صــدره صلى الله عليه وسلم لينســخ 

 .﴾ ۚ ُ ــاءَٓ ٱللَّهَّ ــا شَ ــىَٰٓ ٦ إلَِّاَّ مَ ــاَ تنَ ــنُقۡرِئكَُ فَ تلاوتــه. وهــذا المــراد مــن الاســتثناء فــي قولــه تعالــى: ﴿سَ

فيقــول: ذلــك  فــي  الإســماعيلي  ويفصــل 

لۡۡنَــا ٱلّذِكۡــرَ وَإِنَّــا لََهُۥ  ــنُ نزََّ ــى: ﴿إنَِّــا نََحۡ
َ
عَال

َ
وْلِــهِ ت

َ
اهِــرِ ق

َ
وَالِ لِظ عَــارِضٌ سَــرِيعُ الــزَّ

َ
لُ ف وَّ

َ ْ
قِسْــمُ الْأ

ْ
ــا ال مَّ

َ
أ

َ
ف

تِ بِِخَــرٖۡ 
ۡ
وۡ ننُسِــهَا نـَـأ

َ
ــى: ﴿مَــا ننَسَــخۡ مِــنۡ ءَايـَـةٍ أ

َ
عَال

َ
وْلِــهِ ت

َ
دَاخِــلٌ فِــي ق

َ
انِــي ف

َّ
ــا الث مَّ

َ
﴾ وَأ

لَحَفِٰظُــونََ
وۡ مِثۡلهَِــاۗٓ ﴾)5))

َ
مِّنۡهَــآ أ

 فــي أنــواع مــا قــد يطــرأ 
ً

وبعــد هــذا النقــل عــن الإســماعيلي، يزيــد العلامــة الحافــظ ابــن حجــر تفصيــا

�ســي. فالنســيان جائــز إذا تعلــق بأمــور لا علاقــة لهــا بواجــب تبليغــه 
ُ
للنبــي  صلى الله عليه وسلم مــن النســيان بحســب مــا ن

رســالة الله. أمــا النســيان المتعلــق بتبليــغ الرســالة، فــا يقــع إلا بشــرطين: 1( أن ين�ســى أمــرًا بعــد تبليغــه؛ و2( 

أن يتذكــره بعدهــا، إمــا بنفســه أو بتذكيــر شــخص آخــر)5)). أمــا فــي الفتــرة قبــل تبليغــه وحيًــا معينًــا، فــا يجــوز 

علــى النبــي صلى الله عليه وسلم نســيانه)5)).

)49( سورة الأعلى: 7-6.

)50( فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، 32 مجلدًا )بيروت: دار الفكر، 1981(، 31: 142.
)51( صحيح البخاري، رقم. 5038

)52( صحيح مسلم، رقم 572.

)53( ابــن حجــر العســقلاني، فتــح البــاري بشــرح صحيــح البخــاري، ت. محــب الديــن الخطيــب وآخريــن، 13 مجلــدًا )القاهــرة: المطبعــة 

الســلفية، 1960(، 9: 86 

)54( ذكر ابن حجر رأيين في مسألة قيد التذكر الفوري: فقال البعض إنه يجب أن يكون فورًا، وقال آخرون إن ذلك ليس بلازم.

)55( العسقلاني، فتح الباري، 9: 86.
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هَــا  يُّ
َ
أ يعاتــب القــرآن النبــي صلى الله عليه وسلم بلطــف فــي غيــر مــا موضــع، مــع التصريــح بالأمــر بتبليــغ الرســالة كاملــة: ﴿يَٰٓ

﴾)5)). وإن الاعتقــاد  ۚۥ َّــمۡ تَفۡعَــلۡ فَمَــا بلََّغۡــتَ رسَِــالََتَهُ بّـِـكَۖ وَإِن ل ــكَ مِــن رَّ نــزِلَ إلََِيۡ
ُ
ِــغۡ مَــآ أ ٱلرَّسُــولُ بلَّ

فــي النبــوة والصفــات الواجبــة للرســل -مثــل الصــدق والأمانــة وتبليــغ الرســالة والفطانــة- شــرط لفهــم وتأكيــد 

ــا لا يتطــرق إليــه الشــك. والتصديــر بــأن محمــدًا صلى الله عليه وسلم رســول الله حقًــا، يســتلزم 
ً
حفــظ النــص القرآنــي حفظ

أنــه كان مؤتمنًــا مــن الله ممــدودًا منــه تعالــى بمــا يجعلــه يبلــغ الرســالة الإلهيــة كاملــة بأمانــة تامــة. فالقــرآن 

ثابــت صــادق لصــدق مــا أخبــر بــه مــن نبــوءات، وكذلــك لصــدق وأمانــة الرســول الــذي بلغــه.

تدرج الوحي ومراجعة القرآن

 -النــزول الجُمْلــي- إلــى الســماء الدنيــا فــي ليلــة القــدر، قبــل 
ً

نــزل القــرآن الكريــم علــى مرحلتيــن: نــزل كامــا

أن ينــزل منجمًــا علــى النبــي صلى الله عليه وسلم علــى مــدار 23 ســنة هــي مــدة الرســالة -النــزول التفصيلــي)5)). وعلــى الرغــم مــن 

تكفــل الله تعالــى بحفــظ النبــي صلى الله عليه وسلم، فــإن النبــي صلى الله عليه وسلم لــم يعــول علــى إعجــاز نــزول القــرآن علــى قلبــه وحفظــه فيــه 

وحــده. بــل دأب علــى تــاوة مــا يوحــى إليــه ومراجعتــه، وخصوصًــا فــي رمضــان، حيــن كان جبريــل عليــه الســام 

لقــي مــن الوحــي خــال 
ُ
يراجعــه القــرآن)5)). والظاهــر أنَّ هــذه المراجعــات الســنوية اعتنــت خصوصًــا بمــا ت

تلــك الســنة المنصرمــة)5))، فترســخ فهــم النبــي لهــا، وربمــا أشــارت إلــى الآيــات المنســوخة لتُحــذف)6)). ثــم إنــه 

فــي العــام الأخيــر مــن حياتــه صلى الله عليه وسلم، ورد أنــه راجــع القــرآن الكريــم، ربمــا بأكملــه، مرتيــن مــع جبريــل. ومــا ورد فــي 

وصــف هــذه الجلســات يفيــد أنهــا كانــت عمليــة تفاعليــة حيــث يتلــو واحــد ويســمع الآخــر بالتبــادل. وعلــى هــذا 

فمــن المعقــول أن النبــي صلى الله عليه وسلم كان يراجــع القــرآن مرتيــن ســنويًا، وأربــع مــرات فــي عامــه الأخيــر)6)). وتؤســس تــاوة 

النبــي صلى الله عليه وسلم علــى جبريــل لطريقــة تعلــم ونقــل القــرآن، بالتأكيــد علــى التبليــغ الشــفهي)6)).

)56( المائدة: 67.

)57( جــال الديــن الســيوطي، الإتقــان فــي علــوم القــرآن، تحقيــق مركــز الدراســات القرآنيــة، 7 مجلــدات )المدينــة: مجمــع الملــك فهــد 

لطباعــة المصحــف الشــريف، 2005(، 1: 268-272. ولتوســع أكبــر فــي بحــث مســألة نــزول القــرآن فــي ليلــة القــدر، انظــر ولــي الديــن ابــن 

العراقــي، شــرح الصــدر بذكــر ليلــة القــدر )القاهــرة: مكتبــة التــراث الإســامي، 1405هـــ(.
 Walī al-Dīn ibn al-ʿIrāqī, The Heart’s Joy in Remembering Laylat al-Qadr: A Critical Edition and Annotated Translation, ed. 
Yousef Wahb (London: Turāth Publishing, 2024),31-6.

)58( صحيح البخاري، برقم 4997-4998، كتاب فضائل القرآن(، باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي(.

)59( أبــو العبــاس أحمــد بــن أبــي بكــر القســطلاني، لطائــف الإشــارات فــي فنــون القــراءات، ت. مركــز الدراســات القرآنيــة، 10 مجلــدات 

)المدينــة المنــورة: مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف2012، 1: 49.).

)60( ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، 9: 5.

)61( محمد زاهد الكوثري، مقالات الكوثري )القاهرة: المكتبة التوفيقية، د.ت.(، 26.

)62( السيوطي، الإتقان، 2: 5-632.
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ــه 
ّ
أن علــى  بنفســه  القــرآن  اعتــراف  ل 

ّ
يُشــك النــزول،  فــي  التدريجيّــة  وطبيعتــه  الشــفويِّ  لطابعــه  ونظــرًا 

»كتــاب« تحديًــا للفهــم التقليــديّ للنصــوص المكتوبــة. فبينمــا يوافــق القــرآن الكتــب الســماويّة الســابقة 

باعتمــاده مصطلــح »كتــاب«، فإنــه فــي الوقــت نفســه يقــاوم حصــر نفســه حــال نزولــه فــي مصحــفٍ محــدّدٍ 

ثابــت لإثبــات دعــوى  نــصّ مكتــوب  الكتــاب والمشــركون بوجــود  أهــل  مــن  موحّــد الشــكل. وقــد طالــب كلٌّ 

النبــي صلى الله عليه وسلم بالنبــوة؛ فأهــل الكتــاب كانــوا يرغبــون فــي نــصّ كامــل مشــابه لكتبهــم، بينمــا كان المشــركون يريــدون 

الوصــول المباشــر إلــى الأصــل الإلهــيّ دون الحاجــة إلــى النبــي صلى الله عليه وسلم كوســيط.

الكتــاب  أنّ  يــرون  الذيــن  منتقديــه  توقعــات   - معــا  شــكله ومضمونــه  خــال  مــن  القــرآن –  ويدحــض 

الســماوي يجــب أن يظهــر بكامــل نصّــه دفعــة واحــدة. فحيــث يظهــر كحــوار مســتمرّ أكثــر مــن كونــه ســردًا 

ــا، يقــدّم القــرآن نفســه كـــخطاب حــيّ متفاعــل مــع متلقيــه. ولــم يُنــزَل النــصّ علــى هيئــة مصحــف ناقــص  أحاديًّ

فــي انتظــار الاكتمــال، بــل كسلســلة مــن الأقــوال الإلهيــة الموحّــدة والموجّهــة بحســب الظــروف الخاصــة لــكلّ 

ــه خطــاب 
ّ
موقــف. ورغــم أنّ القــرآن جُمِــع وموحّــد بعــد وفــاة النبــي صلى الله عليه وسلم، فقــد كان يُفهَــم فــي زمــن الوحــي علــى أن

إلهــي متــدرّج ومســتمرّ، يبرهــن علــى أنّ كلام الله لــم يكــن مقيــدًا أو محــدودًا)6)).

ــا أخــرى دينيّــة وروحيّــة وعمليّــة. فعندمــا ســخر مشــركوا مكــة 
ً
لقــد خــدم التــدرّج فــي نــزول القــرآن أهداف

نــزِل نــصّ مــادي 
ُ
ــه لــو أ

ّ
 بالنــصّ المتكامــل للتــوراة، أجــاب القــرآن أن

ً
مــن آيــات القــرآن الشــفويّة المتفرّقــة مقارنــة

كامــل مشــابه لألــواح مو�ســى صلى الله عليه وسلم، لرفضــوه واعتبــروه ســحرًا. وبالفعــل، فقــد كشــف رفــض المشــركين للقــرآن 

 من القرآن والتوراة واعتبروهما ضربين من السحر)6)). ولم تكن اعتراضاتهم 
ًّ

عدم صدقهم، إذ رفضوا كلًّا

فــي الحقيقــة مبنيــة علــى شــكل أو وســيلة الوحــي، بــل علــى امتناعهــم عــن قبــول رســالته والاضطــراب الفكــري 

الــذي فرضــه علــى معتقداتهــم.

ورغــم احتمــال أنّ المشــركين لــم يولــوا التــوراة قــدرًا كبيــرًا مــن التبجيــل، فــإن إشــارة القــرآن إليهــا كانــت ذات 

غــرض جدلــيّ، كمــا فــي قولــه تعالــى: »قــل مــن أنــزل الكتــاب الــذي جــاء بــه مو�ســى نــورا وهــدى للنــاس تجعلونــه 

ــا مكتوبًــا تــمّ بعــد  ــت التــوراة نصًّ
َ
نزِل

ُ
ــه بينمــا أ

ّ
قراطيــس تبدونهــا وتخفــون كثيــرا«. ويبيّــن القــرآن بهــذا الحجــة أن

ذلــك تفريقــه وإخفــاؤه مــن قِبَــل حُرّاســها المزعوميــن، فقــد أصبــح القــرآن متاحًــا علــى نطــاق واســع، وبالتالــي 

الدينيّــة والاجتماعيّــة،  التــوراة  الشــفويّ. ونظــرًا لأهميّــة  نقلــه  أو الإخفــاء، بفضــل  التحريــف  مــن  محفوظــا 

خصوصًــا بيــن الجماعــات اليهوديّــة والمســيحيّة، فــإن اســتدعاء القــرآن لهــا يضــع رســالة النبــي  صلى الله عليه وسلم ضمــن تقليــد 

(63) Madigan, Qurʾān’s Self-Image, 53–77.
(64) Qurʾan 28:48.
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طويل ومســتمرّ للاتصال الإلهيّ، ويجبر المشــركين على الاعتراف بشــرعيّتها واســتمراريتها مع الكتب الســابقة.

وعليــه، فــكان مــن أســباب تنزيــل القــرآن تدريجيًــا تســهيل حفظــه للنبــي صلى الله عليه وسلم)6))، وطمأنــة قلبــه كذلــك، 

ــن الله حكمــة عــدم نــزول القــرآن جملــة واحــدة، للمنكريــن مــن الكفــار؛ إذ يقــول تعالــى: ﴿كَذَلٰـِـكَ  فقــد بيَّ

ــاٗ﴾)6)). ويمكــن فهــم هــذه الآيــة علــى وجهيــن: )1( أي لــدوام تقويــة  تيِ ــهُ تتََرۡ ــؤَادَكَۖ وَرَتَّلۡنَٰ ِــهۦِ فُ ــتَ ب ِ لِِنثُبَّ
قلــب النبــي صلى الله عليه وسلم، أو )2( أو عونًــا علــى الحفــظ)6)). ولأن النبــي صلى الله عليه وسلم أول متلــقٍ للوحــي، فقــد حُمّــل أمانــة فريــدة 

فــي تلقيــه وتبليغــه. وعلــى الرغــم مــن حثــه علــى التدويــن، وتعيينــه عــددًا مــن الكتــاب للوحــي، فقــد ظــل النقــل 

الشــفهي الوســيلة الأساســية، حتــى بعــد تدويــن أكثــر القــرآن.

الطرائق النبوية في تعليم القرآن

اتبــع النبــي صلى الله عليه وسلم وســائل منهجيــة متنوعــة فــي تعليــم القــرآن الكريــم، ممــا ضمــن نقلــه وحفظــه بدقــة. وكانــت 

مــن أهــم أســس منهجيتــه تبليــغ القــرآن بطريقــة تزيــل أي لبــس حــول صحتــه وثبوتــه، ففــي معــرض التمييــز 

بيــن النــص القرآنــي مــن حيــث مــا هــو منقــول بالتواتــر، والقــراءات المرويــة بطريــق الآحــاد، يقــرر ســيف الديــن 

الآمــدي )ت. 631\1233(، المتكلــم والأصولــي الكــردي الأصــل، أن النبــي صلى الله عليه وسلم كان مكلفًــا بإلقــاء مــا أنــزل عليــه 

مــن القــرآن علــى طائفــة تقــوم الحجــة القاطعــة بقولهــم. ومــن تقــوم الحجــة القاطعــة بقولهــم، لا يُتصــور 

عليهــم التوافــق علــى عــدم نقــل مــا ســمعوه منــه)6)).

مُ القرآنَ بطريقتين: 1( الإقراء: فكان النبي يتلوه على صحابي، فيعيد الصحابي  ِ
ّ
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يُعل

لــي عليــه كمــا ســمعه، و2( العــرض: وهــو أن يتلــو الصحابــي علــى النبــي صلى الله عليه وسلم مــا ســبق لــه تعلمــه منــه لتثبيــت 
ُ
مــا ت

التــاوة ومراجعتهــا وتصويبهــا. وقــد كان العــرض الوســيلة المقدمــة فــي نقــل القــرآن عبــر التاريــخ. وبينمــا تعــم 

هــذه الطريقــة نقــل علــوم أخــرى، مثــل روايــة الحديــث، فــإن عــرض القــرآن يختــص بشــروط فريــدة:

	1 ــا لعــرض الحديــث الــذي .
ً
التــاوة مــن الحفــظ: ينبغــي أن يكــون عــرض القــرآن مــن الحفــظ، خلاف

ــغ القــرآن 
ّ
لا يُشــترط فيــه ذلــك. ونبــع هــذا الشــرط مــن أن النبــي صلى الله عليه وسلم لــم يكــن يقــرأ أو يكتــب، بــل بل

ــا مــن الصحابــة قــرأ علــى النبــي صلى الله عليه وسلم مــن  الكريــم بالنقــل الشــفهي وحــده. ومــا مــن دليــلٍ علــى أن أيًّ

نســخة مكتوبــة مــن القــرآن. وحتــى إن اســتُعملت نســخ مكتوبــة، فإنمــا ذلــك للتيقــن مــن دقــة النطــق 

)65( العسقلاني، فتح الباري، 2: 8؛ القسطلاني، لطائف الإشارات، 1: 51.

)66( الفرقان: 32.

)67( غانم قدوري الحمد، أصالة النص القرآني وحيًا ورسمًا ولغة وقراءة )إسطنبول: دار الغوثاني، 2019(، 48.

)68( الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ت. عبد الرزاق عفيفي، 4 مجلدات )الرياض: مؤسسة النور، 1967(، 1: 160.
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الشــفهي للنــص.

	2 التــاوة علــى معلــم: يجــب أن تكــون التــاوة علــى شــخص آخــر، وهــو المعلــم. فــإن القــراءة المنفــردة لا .

عــد عرضًــا، وهــذا مفهــوم مــن ظاهــر معنــى المصطلــح)6)).
ُ
ت

	3 الضبــط: يجــب أن تلتــزم التــاوة قواعــد للتــاوة بعضهــا عــام وبعضهــا مخصــوص. أمــا القواعــد .

العامــة فمنهــا دقــة نطــق الآيــات المتلــوة بمــا يكفــل النقــل الصحيــح للنــص. أمــا الضبــط المخصــوص 

فهــو أن يلتــزم فــي النطــق بالتــاوة بقــراءة معينــة، لهــا قواعــد أداء مخصوصــة للنــص القرآنــي. 

ا  تبــرز هــذه الســمات المميــزة صرامــة ودقــة التعليــم القرآنــي، الــذي لــم يقتصــر علــى حفــظ النــص شــفاهيًّ

وحســب، بــل شــمل أيضًــا العنايــة البالغــة بضبــط تلاوتــه ونطقــه)7)).

ولقــد أكــد الصحابــة علــى أهميــة عبــادات معينــة بمقارنــة تعليــم النبــي صلى الله عليه وسلم لهــا بتعليمــه القــرآن. فمــن 

ذلــك أن النبــي صلى الله عليه وسلم كان يعلــم أصحابــه الاســتعاذة بــالله مــن عــذاب النــار وعــذاب القبــر وفتنــة المحيــا والممــات 

»كمــا يعلمهــم الســورة مــن القــرآن«)7))، وكذلــك علمهــم دعــاء الاســتخارة »كالســورة مــن القــرآن«)7)). وكان 

الرســول صلى الله عليه وسلم يعلــم الصحابــة »التشــهد« كمــا يعلمهــم »الســورة مــن القــرآن«)7)). وقــد روي التشــهد عــن جمــع 

مــن الصحابــة، وكانــوا يعلمونــه لغيرهــم علــى الــدوام، باختلافــات يســيرة كلهــا مقبولــة)7)). ومــن ثــم اعتنــى 

الفقهــاء بصيغــة التشــهد، وشــرحوا كل كلمــة وعبــارة فيــه. وكان تفانــي الأمــة فــي صــدر الإســام فــي نقــل القــرآن 

وحفظــه أبلــغ وأشــد إحكامــا.

ســياقات  فــي  والعــرض  الإقــراء  لطريقتــي  صلى الله عليه وسلم  النبــي  اســتعمال  والحديــث  النبويــة  الســيرة  كتــب  وتبيــن 

متنوعــة لتعليــم القــرآن لأصحابــه. وأورد د. محمــد حســن جبــل )ت. 2015(، علامــة اللغــة وعلــوم القــرآن 

الأزهــري، أربــع عشــرة طريقــة نبويــة فــي تعليــم القــرآن، فــي كتابــه »وثاقــة نقــل النــص القرآنــي مــن رســول الله 

إلــى أمتــه«. ويمكــن تصنيــف هــذه الأســاليب التعليميــة علــى نحــو عــام إلــى مجموعتيــن: التعليــم المباشــر مــن 

النبــي صلى الله عليه وسلم، وتعليــم الصحابــة بعضهــم بعضهــا تحــت إشــرافه. وفيمــا يلــي جمــع لمــا وقــف عليــه د. جبــل مــع 

زيــادات مــن مصــادر ومصنفــات تراثيــة أخــرى جامعــة لأشــتات علــوم مختلفــة.

)69( العرض لغة يفيد إيضاح أمر أو تقديمه على نحو يفهمه الآخرون.

)70( جبل، وثاقة نقل النص القرآني، 19-18.
)71( صحيح مسلم، رقم 590.

)72( صحيح البخاري، رقم 1166.
)73( صحيح مسلم، رقم 403.

)74( روي أن عمر بن الخطاب كان يعلم الناس التشهد وهو على المنبر. موطأ مالك، رقم 203.
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التعليم المباشر من النبي صلى الله عليه وسلم

1. التلاوة على الصحابة عند نزول الوحي

تــروي أحاديــث كثيــرة وقائــع تبليــغ النبــي صلى الله عليه وسلم القــرآن لأصحابــه فــور نزولــه. فوصــف زيــد بــن ثابــت، وهــو 

 النبــي صلى الله عليه وسلم وأمــره بكتابــة آيــة ﴿لَّاَّ يسَۡــتَويِ ٱلۡقَعِٰــدُونَ مِــنَ 
َ
مــن الصحابــة الذيــن شــهدوا نــزول الوحــي، تــاوة

ِ﴾)7)). وتوثــق أحاديــث أخــرى تــاوة النبــي صلى الله عليه وسلم  ــدُونَ فِِي سَــبيِلِ ٱللَّهَّ رِ وَٱلمُۡجَهِٰ َ وْلِِي ٱلــرَّ
ُ
ٱلمُۡؤۡمِنِــنَ غَــرُۡ أ

لآيــات وســور، مثــل ســور الصــف والجمعــة والمرســات والكوثــر، لجمــع مــن الصحابــة حيــن نزولهــا.

عْمَــالِ 
َ ْ
يَّ الْأ

َ
ــمُ أ

َ
عْل

َ
ــوْ ن

َ
نَــا: ل

ْ
قُل

َ
ــا ف

َ
رْن

َ
اك

َ
تَذ

َ
ِ صلى الله عليه وسلم ف

َّاللَّه
صْحَــابِ رَسُــولِ 

َ
فَــرٌ مِــنْ أ

َ
ــا ن

َ
عَدْن

َ
روى عبــد الله بــن ســام: »ق

رۡضِۖ وَهُــوَ ٱلۡعَزيِــزُ 
َ
ــمَوَٰتِٰ وَمَــا فِِي ٱلۡۡأ ِ مَــا فِِي ٱلسَّ ــى ﴿سَــبَّحَ لِِلَّهَّ

َ
عَال

َ
ُ ت َّاللَّه

ــزَلَ 
ْ
ن

َ
أ

َ
نَــاهُ؟ ف

ْ
عَمِل

َ
ــى ل

َ
عَال

َ
ِ ت

َّاللَّه
ــى 

َ
حَــبَّ إِل

َ
أ

ــى  ــونَ ٢ كَــرَُ مَقۡتًــا﴾ ]الصــف: ٢[ حَتَّ ِيــنَ ءَامَنُــواْ لـِـمَ تَقُولـُـونَ مَــا لََا تَفۡعَلُ هَــا ٱلَّذَّ يُّ
َ
أ ٱلۡۡحَكِيــمُ ١ يَٰٓ

تَمَهَــا«)7)).
َ

ــى خ ِ صلى الله عليه وسلم حَتَّ
َّاللَّه

يْنَــا رَسُــولُ 
َ
هَــا عَل

َ
رَأ

َ
ق

َ
: ف ِ

َّاللَّه
ــالَ عَبْــدُ 

َ
تَمَهَــا، ق

َ
خ

ووصــف أبــو هريــرة ســؤاله عــن بعــض معانــي ســورة الجمعــة فــور نزولهــا علــى النبــي صلى الله عليه وسلم وتلاوتــه لهــا علــى 

جماعــة مــن صحابتــه)7)). وروى عبــد الله بــن مســعود عــن نــزول ســورة المرســات، فقــال: »بينمــا نحــن مــع 

النبــي صلى الله عليه وسلم فــي غــار فــي منــى؛ إذ نــزل عليــه« والمرســات »وإنــه ليتلوهــا وإنــي لأتلقاهــا مــن فيــه، وإن فــاه لرطــب 

بهــا«)7)). وذات يــوم أغفــى النبــي صلى الله عليه وسلم إغفــاءة، ثــم رفــع رأســه مبتســمًا. فسُــئل عمــا أضحكــه صلى الله عليه وسلم، فقــال رســول 

نزلــت علــيّ آنفًــا ســورة«، فقــرأ عليهــم ســورة الكوثــر)7)).
ُ
الله صلى الله عليه وسلم: »أ

كذلــك كان فــي الســفر فــرص عديــدة نشــر فيهــا النبــي صلى الله عليه وسلم القــرآن المنــزل عليــه تــوًا فــي أصحابــه وتــاه عليهــم 

وعلــى غيرهــم ممــن لقــي. فمــن ذلــك مــا رواه ابــن مســعود أن أول ســورة الفتــح نزلــت علــى النبــي صلى الله عليه وسلم وهــو عائــد إلــى 

المدينــة مــن الحديبيــة. وبــادر النبــي صلى الله عليه وسلم بتلاوتهــا ونشــر مــا فيهــا مــن البشــرى علــى أصحابــه فــي قولــه تعالــى: ﴿إنَِّــا 

بيِنٗــا﴾)8)). وفــي روايــة ثانيــة عــن مجمــع بــن جاريــة أنَّ النبــي انتظــر حتــى اجتمــع النــاس فــي  فَتَحۡنَــا لـَـكَ فَتۡحٗــا مُّ
مــكان يدعــى كــراع الغميــم فتــا عليهــم الآيــة)8)). وفــي روايــة ثالثــة عــن عبــد الله بــن المغفــل يصــف فيهــا نطــق النبــي 

)75( سورة النساء: 95؛ سنن أبي داود، رقم 2507.
)76( ســنن الدارمــي، رقــم 2445؛ ســنن الترمــذي، رقــم 3309. ينبــه ابــن الجــزري علــى أنــه يــروي هــذا الحديــث بســند عــال، بواســطة عشــرة 

 للأحاديــث المسلســلة.
ً

 بتــاوة الســورة كاملــة بعــد الحديــث، معليًــا مــن شــأن الســند العالــي، وممثــا
ً

فقــط بينــه وبيــن النبــي صلى الله عليه وسلم، مسلســا
)77( صحيح البخاري، رقم 4897.
)78( صحيح البخاري، رقم 1830.

)79( صحيح مسلم، رقم 400.

)80( الصالحي، سبل الهدى والرشاد، 5: 98. وعزا الصالحي الخبر إلى البخاري في تاريخه، والبيهقي وأبي داود، والنسائي، وغيرهم.

)81( أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ت. عبد المحسن التركي )بيروت: مؤسسة الرسالة، 2006(، 19: 297.
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صلى الله عليه وسلم بحــروف معينــة بصوتــه الجميــل، قــال: »رأيــت رســول الله صلى الله عليه وسلم يــوم فتــح مكــة علــى ناقتــه وهــو يقــرأ ســورة 

ــع«)8))، أي كان يمــد الألــف المبدلــة مــن التنويــن فــي ختــام الآيــات »مبينًــا، … مســتقيمًا، … عزيــزًا«  الفتــح يُرجِّ

إلــخ)8)). وتبيــن الروايتــان الســالفتان هيئــة تــاوة النبــي صلى الله عليه وسلم الواضحــة الجهوريــة، التــي يُســمع بــه مــن حولــه)8)).

وبالإضافــة إلــى قراءتــه علــى أصحابــه مــا يتلقــاه مــن الوحــي مباشــرة، كان النبــي صلى الله عليه وسلم يبعــث مــن يبلــغ مــا 

نــزل مــن الآيــات إلــى التجمعــات الكبــرى. فــي الســنة التاســعة للهجــرة، بعــد غــزوة تبــوك، أراد النبــي صلى الله عليه وسلم الحــج، 

ــرِهَ مــا كان الوثنيــون بعــدُ يفعلونــه مــن الطــواف بالكعبــة عــراة. وإذ ذاك نــزل أول ســورة التوبــة. 
َ

ولكنــه ك

فأرســل النبــي صلى الله عليه وسلم الأربعيــن آيــة الأولــى مــن الســورة مــع أبــي بكــر، الــذي كان جعلــه أميــرًا لموســم الحــج، وأن 

يتلوهــا علــي بــن أبــي طالــب علــى الحجــاج. تــا علــي بــن أبــي طالــب الآيــات مــرارًا علــى كل جمــع وصــل إليهــم مــع 

تنقلــه بيــن مشــاعر الحــج المختلفــة، ومــازال ينــادي بهــا حتــى بُــحَّ صوتــه)8)).

تــاوة  مــن  مباشــرة  يتلقونــه  الكريــم حضــورًا،  القــرآن  تنــزل  الصحابــة  الوقائــع، شــهد  هــذه  مثــل  ففــي 

نزولــه. فــور  الوحــي  ويتدبــرون  النبــي صلى الله عليه وسلم، 

2.اعتماد القرآن في الخطاب الدعوي 

كان مــن أهــم مــا يدعــو بــه النبــي صلى الله عليه وسلم إلــى الإســام، أن يتلــو القــرآن ليشــرح بــه صــدور النــاس لــه. وكان 

لبلاغــة القــرآن المنقطعــة النظيــر أبلــغ الأثــر علــى العــرب الذيــن -لبراعتهــم فــي اللغــة وفنــون الفصاحــة- جعلــوا 

يميــزون أســلوب القــرآن الــذي لا يبــارى، ويخضعــون لطبيعتــه المتعاليــة عــن أســاليب البشــر. فهــذا أبــو بكــر 

الصديــق، يدعــو فــي أول الأمــر خمســة مــن أصحابــه للقــاء النبــي صلى الله عليه وسلم والاســتماع للقــرآن: وهــم عثمــان بــن 

عفــان، والزبيــر بــن العــوام، وعبــد الرحمــن بــن عــوف، وســعد بــن أبــي وقــاص، وطلحــة بــن عبيــد الله. وقــد 

أســلم الخمســة جميعًــا وكانــوا مــن العشــرة المبشــرين بالجنــة)8)).

كذلــك اســتعمل النبــي صلى الله عليه وسلم تــاوة القــرآن وســيلة لدعــوة غيرهــم مــن الأعــام إلــى الإســام، مثــل أســعد بــن 

زرارة، وذكــوان بــن عبــد قيــس)8))، والطفيــل بــن عمــرو الدو�ســي)8))، وأبــو ذر الغفــاري)8))، وأبــو حــرب بــن 

)82( صحيح البخاري، رقم 4281.

)83( جبل، وثاقة نقل النص القرآني، 76.

)84( المرجع السابق، 76.
)85( مسند أحمد، رقم 7977؛ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 10: 94-93.

)86( محمــد بــن يوســف الصالحــي، ســبل الهــدى والرشــاد فــي ســيرة خيــر العبــاد، ت. فهيــم شــلتوت وآخريــن، 12 مجلــدًا. القاهــرة: المجلــس 

الأعلــى للشــؤون الإســامية، 1992(، 2: 405 و409-410؛ جبــل، وثاقــة نقــل النــص القرآنــي، 75-73.

)87( عز الدين ابن الأثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ت. محمد البنا وآخرين، )القاهرة: كتاب الشعب، 1973-1970(، 1: 86.

)88( ابن الأثير، أسد الغابة، 3: 79-78.

)89( محمد ابن سعد الزهري، كتاب الطبقات الكبرى، ت. علي عمر، 11 مجلدًا )القاهرة: مكتبة الخانجي، 2001(، 4: 209.
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خويلــد بــن عامــر)9))، وســتة مــن الأنصــار الذيــن لاقــوه فــي مكــة قبــل بيعــة العقبــة الأولــى)9)).

وحيــث يدعــو بالقــرآن تــارة، فقــد كان أيضــا يقــرؤه علــى مــن جــاء يســلم، فعلــم صلى الله عليه وسلم رافــع بــن رفاعــة ومعــاذ 

بــن عفــراء ســورة يوســف وســورة العلــق حيــن مقدمهــم إلــى مكــة لاعتنــاق الإســام)9)). وعلــم حوالــي عشــرين 

 قدمــوا مــن الحبشــة إلــى مكــة -بعــد أن ســمعوا بالنبــي صلى الله عليه وسلم. وأســلموا وأقامــوا فيهــا ثلاثــة أيــام - كثيــرًا ممــا 
ً

رجــا

نــزل مــن القــرآن قبــل أن يعــودوا إلــى بلادهــم)9)).
ُ
أ

كذلــك بلــغ النبــي صلى الله عليه وسلم القــرآن لمــن لقيــه فــي طريقــه مهاجــرًا إلــى المدينــة. فمــن ذلــك حيــن لقــي بريــدة بــن 

الحصيــب فــي طريقــه، فعــرض النبــي صلى الله عليه وسلم عليــه الإســام فأســلم، فعلمــه صــدرًا مــن ســورة مريــم. ثــم حيــن قــدم 

بريدة إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، ســأله النبي صلى الله عليه وسلم »ما معك من القرآن يا بريدة؟« فقال بريدة: »يا رســول 

الله علمتنــي بالغميــم ليلــة لقيتــك صــدرًا مــن الصــورة التــي يُذكــر فيهــا مريــم«. فأمــر النبــي  صلى الله عليه وسلم أبــي بــن كعــب 

أن يكمــل تعليمهــا لــه، ثــم أو�صــى بريــدة فقــال: »يــا بريــدة تعلــم ســورة الكهــف معهــا فإنهــا تكــون لصاحبهــا نــورًا 

يــوم القيامــة«)9)). وقــد صــار بريــدة معلــم قومــه القــرآن، واســتعمله النبــي صلى الله عليه وسلم علــى صدقاتهــم)9))، وهــو مــا 

ينبــي بتقديــم رســول الله صلى الله عليه وسلم لحفــاظ القــرآن فــي المناصــب القياديــة.

بــن أبــي العــاص، وقــد أســلم مــع وفــد ثقيــف حيــن جــاءوا للنبــي صلى الله عليه وسلم، فأعجــب  ومــن ذلــك، أنَّ عثمــان 

فــي تعلــم القــرآن، فأمّــره علــى قومــه رغــم حداثــة ســنه)9)). النبــي  صلى الله عليه وسلم دأبــه 

إلــى المدينــة  بــن عبــد قيــس  ابــن أختــه، عمــرو  بــل وروي أنَّ الأشــج، مــن أهــل هَجَــر ]البحريــن[ أرســل 

ليســتعلم عــن النبــي صلى الله عليه وسلم ورســالته. وحيــن تبيــن أمــارات النبــوة أســلم. ثــم علمــه النبــي صلى الله عليه وسلم ســورتي الفاتحــة 

والعلــق، وأمــره أن يدعــو خالــه إلــى الإســام كذلــك)9)). ويشــير الباقلانــي )ت. 1013/403( - المتكلــم والأصولــي 

البصــري الجليــل- أنَّ النبــي صلى الله عليه وسلم لطالمــا قــدّم توصيــة كل مســلم جديــد بقــراءة القــرآن وتعلمــه علــى كل وصيــة 

أخــرى)9)).

)90( الصالحي، سبل الهدى والرشاد، 6: 588.

)91( ابن الأثير، أسد الغابة، 2: 197.
)92( مستدرك الحاكم، رقم 7241.

)93( أبو بكر الباقلاني، الانتصار للقرآن، ت. محمد عصام القضاة، مجلدان. )بيروت: دار ابن حزم؛ عمان: دار الفتح، 2001(، 144.

)94( الباقلاني، الانتصار، 145-144.

)95( الباقلاني، الانتصار، 145.

)96( الباقلاني، الانتصار، 144.

)97( ابن سعد الزهري، كتاب الطبقات الكبرى، 8: 125.
)98( صحيح البخاري، رقم 4542.
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3. التعليم الفردي والجماعي

ذكــر كثيــر مــن الصحابــة أن النبــي صلى الله عليه وسلم علمهــم القــرآن منفرديــن، اهتمامــا بدقــة التلقــي وقــوة العــرض. 

فمــن ذلــك قــول ابــن مســعود: »لقــد قــرأت علــى رســول الله صلى الله عليه وسلم بضعًــا وســبعين ســورة«)9)). وقــال لــه النبــي  صلى الله عليه وسلم 

نــزل؟« فقــال صلى الله عليه وسلم »إنــي أحــب أن 
ُ
أ ذات مــرة »اقــرأ علــيّ القــرآن« فقــال ابــن مســعود: »أقــرأ عليــك وعليــك 

أســمعه مــن غيــري«)10)).

بي: آلله سماني لك؟ قال: 
ُ
 وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب »إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال أ

بي يبكي«)10)).
ُ
الله سماك لي، فجعل أ

وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرًا يتلو القرآن جهرًا على جماعة كبيرة من الناس، وخصوصًا المجتمعين في المسجد. 

وقــد روت أم المؤمنيــن عائشــة : »لمــا نزلــت الآيــات مــن آخــر ســورة البقــرة فــي الربــا قرأهــا رســول الله صلى الله عليه وسلم 

علــى النــاس«، وفــي روايــة »خــرج رســول الله صلى الله عليه وسلم فتلاهــن فــي المســجد«)10)). وكذلــك خصــص النبــي صلى الله عليه وسلم خيمــة فــي 

المســجد لوفــد ثقيــف الــذي زاره ليســتمعوا للقــرآن ويــروا صــاة المســلمين)10)).

وتعــدت قراءتــه صلى الله عليه وسلم علــى النــاس خــارج نطــاق المســجد كذلــك، فبينمــا كان النبــي صلى الله عليه وسلم راكبًــا دابتــه ذاهبًــا 

لعيــادة صاحــب لــه مــرض؛ إذ مــر علــى عبــد الله بــن أبــي، رأس المنافقيــن جالسًــا فــي جماعــة مــن قومــه. فنــزل 

 ثــم تــا القــرآن ودعــا إلــى الله عــز وجــل)10)). وهكــذا دأب 
ً

النبــي صلى الله عليه وسلم عــن راحلتــه وســلم عليهــم وجلــس قليــا

النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم القرآن حيثما استطاع، فيروي أنس بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم شد حجرًا على بطنه من الجوع 

وهــو يعلــم أهــل الصفــة)10))، وهــم فئــة مــن الصحابــة لــم يكــن لهــم مــأوى إلا صُفــة مســجد النبــي  صلى الله عليه وسلم)10)).

4. التلاوة في الصلاة والخطب

كان النبــي صلى الله عليه وسلم يــؤم أصحابــه فــي الصــاة علــى الــدوام، فــكان يتلــو عليهــم القــرآن جهــرًا فــي ســت ركعــات علــى 

الأقــل مــن الفــروض يوميًــا، إلــى جانــب ركعتــي الجمعــة كل أســبوع. كذلــك كان يتلــو عليهــم القــرآن فــي صلــوات 

)99( سنن النسائي، رقم 5064.
)100( صحيح البخاري، رقم 5049.

)101( المرجع السابق، 4960.

)102( صحيح البخاري، 4542-4540.

)103( الذهبي، سير أعلام النبلاء، السيرة النبوية، 2: 268-236.

)104( ابن هشام، السيرة النبوية، ت. مصطفى السقا وآخرين، مجلدان )القاهرة: مصطفى البابي الحلبي، 1955(، 1: 587.

)105( أبو نعيم الأصبهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، 12 مجلدًا )بيروت: دار الفكر، والقاهرة: مكتبة الخانجي، 1996(، 1: 342.
)106( صحيح البخاري، رقم 759.
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جهريــة فــي مناســبات مثــل صــاة العيــد، وصلاتــي الكســوف والخســوف، وصــاة الاستســقاء، وقيــام الليــل. 

ومــن المعلــوم مــن أحــكام الصــاة أن علــى الإمــام أن يتلــو بصــوت يســمعه الحاضــرون.

وكان الصحابــة يواظبــون علــى صــاة الجماعــة مــع النبــي صلى الله عليه وسلم، ولــم تكــن تفوتهــم إلا لضــرورة. ويوثــق كثيــر 

مــن الأخبــار ســماعهم القــرآن مــن النبــي صلى الله عليه وسلم فــي الصــاة. بــل وحتــى فــي الصلــوات الســرية:

»كان النبــي صلى الله عليه وسلم يقــرأ فــي الركعتيــن الأولييــن مــن صــاة الظهــر بفاتحــة الكتــاب وســورتين، يطــول فــي 

الأولــى ويقصــر فــي الثانيــة، ويســمع الآيــة أحيانًــا، وكان يقــرأ فــي العصــر بفاتحــة الكتــاب وســورتين، 

وكان يطــول فــي الركعــة الأولــى مــن صــاة الصبــح ويقصــر فــي الثانيــة«)10)).

وقــد أفــرد أصحــاب الســنن أبوابًــا لتــاوة النبــي صلى الله عليه وسلم فــي الصــاة، وأوردوا الســور التــي تكــررت تلاوتــه صلى الله عليه وسلم لهــا 

فــي صلــوات معينــة. مــن ذلــك، مــا قالــه ابــن مســعود، حيــن تبجــح رجــل أمامــه بســرعة قراءتــه قســمًا كبيــرًا مــن 

القــرآن: »إنــا قــد ســمعنا القــراءة ]أي قــراءة النبــي صلى الله عليه وسلم[، وإنــي لأحفــظ القرنــاء التــي كان يقــرأ بهــن النبــي صلى الله عليه وسلم: 

ثمانــي عشــر ســورة مــن المفصــل ]مــن الحجــرات إلــى نهايــة المصحــف[، وســورتين مــن آل حــم«)10)). ويؤكــد 

مداومــة تــاوة النبــي صلى الله عليه وسلم لســور معينــة مــن القــرآن فــي الصــاة وتلقــي الصحابــة لهــا، مــا يُــروى عــن عبــد الله بــن 

عمــرو بــن العــاص الــذي قــال: »مــا مــن المفصــل ســورة صغيــرة ولا كبيــرة، إلا وقــد ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يــؤم 

النــاس بهــا فــي الصــاة المكتوبــة«)10)).

وكذلــك رويــت صــاة النبــي صلى الله عليه وسلم بســور، مــن ســوى المفصــل، مثــل البقــرة، وآل عمــران، والنســاء، والمائــدة، 

والأنعــام، والأعــراف، والتوبــة، والمؤمنــون، والــروم، والســجدة، وق)11)).

وكانــت فــي خطــب النبــي صلى الله عليه وسلم فرصــة لإعــادة تــاوة آيــات القــرآن الكريــم، والتعريــف بمــا نــزل منهــا جديــدًا. 

روت أم هشــام بنــت حارثــة بــن النعمــان أنهــا حفظــت ســورة ق مــن حضورهــا خطبــة الجمعــة مــع النبــي  صلى الله عليه وسلم 

مــن كثــرة مــا كان يخطــب بهــا)11)). وحيــن أنــزل الله آيــات ســورة النــور مبرئــة لأم المؤمنيــن عائشــة مــن الإفــك، 

خطــب النبــي صلى الله عليه وسلم خطبــة فتــا فيهــا تلــك الآيــات)11)).

)107( اختلــف العلمــاء فــي ســبب تســمية تلــك الســور بالمفصــل، وموضــع بدايتهــا. ولكــن لا خــاف فــي أن منهــا الســور الواقعــة فــي آخــر 

المصحــف وتختــم بســورة النــاس. ثــم إن المفصــل ينقســم إلــى طــوال وأوســاط وقصــار المفصــل. الســيوطي، الإتقــان، 2: 417-413.
)108( صحيح البخاري، رقم 5043.

)109( سنن أبي داود، رقم. 814.

)110( السيوطي، الإتقان، 2: 400-397، 409-408.
)111( صحيح مسلم، رقم 873.

)112( ابن هشام، السيرة النبوية، 2: 302.
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تعليم الصحابة بعضهم بعضا القرآن

1. صحابة يعُلِّمُ بعضهم بعضًا

للأفــراد  القــرآن  بتعليــم  صحابتــه  صلى الله عليه وسلم  النبــي  أمــر  وقــد  الصحابــة.  ســير  فــي  الطريقــة  هــذه  اشــتهرت   

والجماعــات. وواظــب علــى ذلــك فــي مكــة والمدينــة وســائر الأنحــاء التــي فتحهــا حيــث ظهــر الإســام. وحــرص 

علــى ألا تخلــو جماعــة مــن أمتــه مــن معلــم للقــرآن، كحرصــه علــى تعلمهــم ضــرورات الإســام وفروضــه)11)).

روى أبــو ســعيد الخــدري أن النبــي صلى الله عليه وسلم وقــف علــى جماعــة مــن أهــل الصفــة بينمــا كان رجــل يتلــو عليهــم 

مَ 
َّ
 عليــه وســل

ُ
ــى الله

َّ
ــرَجَ علينــا رَســولُ اِلله صل

َ
القــرآن، فدعــا لهــم النبــي صلى الله عليه وسلم)11)). وقــد روى جابــر بــن عبــد الله »خ

 بَعضُنــا علــى بَعــضٍ، فقــالَ: الحَمــدُ لِله، كِتــابُ اِلله واحِــدٌ، فيكــمُ الأخيــارُ، فيكــمُ الأحمَــرُ 
ُ
ــرِئُ، يَقــرَأ

َ
قت

َ
ونحــن ن

مَ 
َّ
 عليــهِ وســل

َُّ
ــى اللَّه

َّ
ِ صل

َّ
ينــا رســولُ اللَّه

َ
ــرجَ عل

َ
والأســوَدُ«)11))، وكــذا روى ســهل بــن ســعد قصــة مشــابهة فيهــا: »خ

ــهُ كمــا يقــامُ 
َ
لٌّ حسَــنٌ وســيَجيءُ أقــوامٌ يقيمون

ُ
ــك

َ
، فقــالَ: اقــرَءوا ف  القــرآنَ وفينــا الأعرابــيُّ والأعجَمــيُّ

ُ
ونحــنُ نقــرأ

ــهُ«)11)) وورد فــي روايــات أخــرى، فــي أســانيدها مقــال، أن النبــي صلى الله عليه وسلم أمــر أصحابــه 
َ
لون ــهُ ولا يتأجَّ

َ
لون القِــدْحُ يتعجَّ

بتعليــم جيرانهــم القــرآن)11)).

ولقــد كان الصحابــة الذيــن هاجــروا إلــى الحبشــة يقــرؤون القــرآن ويراجعونــه ويتدارســونه فيمــا بينهــم. 

نزلــت آيــة ﴿قُــلۡ 
ُ
وكان القــرآن حاضــرًا أبلــغ حضــور فــي تعاملاتهــم ونقاشــاتهم مــع النصــارى الأحبــاش. وحيــن أ

ــا  َ وَلََا نـُـرۡكَِ بـِـهۦِ شَيۡـٔٗ لَّاَّ نَعۡبُــدَ إلَِّاَّ ٱللَّهَّ
َ
ِۭ بيَۡنَنَــا وَبَيۡنَكُــمۡ أ هۡــلَ ٱلۡكِتَـٰـبِ تَعَالـَـوۡاْ إلََِىٰ كََلمَِــةٖ سَــوَاءٓ

َ
أ يَٰٓ

نَّــا مُسۡــلمُِونَ﴾)11)). 
َ
َّــوۡاْ فَقُولـُـواْ ٱشۡــهَدُواْ بأِ ِۚ فَــإنِ توََل رۡبَابٗــا مِّــن دُونِ ٱللَّهَّ

َ
وَلََا يَتَّخِــذَ بَعۡضُنَــا بَعۡضًــا أ

- مــع آيــات أخــرى فــي محاجــة أهــل الكتــاب، أرســل بهــن النبــي صلى الله عليه وسلم إلــى جعفــر بــن أبــي طالــب، وكان مــن زعمــاء 

المســلمين فــي الحبشــة، وأمــره أن يحــاجّ بهــن النصــارى)11)).

)113( الباقلاني، الانتصار، 142.

)114( الأصفهاني، حلية الأولياء، 1: 342.

)115( سنن أبي داود، 830.

)116( سنن أبي داود، 831.

)117( عبد الحي الكتاني، التراتيب الإدارية، ت. عبد الله الخالدي، مجلدان )بيروت: دار الأرقم، د.ت.(، 1: 104-103.

)118( آل عمران: 64.

)119( الباقلاني، الانتصار، 144-143.
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2. تعليم الصحابة للداخلين حديثاً في الإسلام

ــى 
َ

ــدِمَ رَجُــلٌ مُهَاجِــرٌ عَل
َ
ا ق

َ
ــإِذ

َ
لُ، ف

َ
ــغ

ْ
مَ يُش

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
روى عبــادة بــن الصامــت: »كانَ رَسُــولُ اِلله صَل

قُــرْآنَ«)12)). وقــد عُهــد إلــى عبــادة نفســه بتعليــم 
ْ
مُــهُ ال

ّ
ــا يُعَلِ ــى رَجُــلٍ مِنَّ

َ
عَــهُ إِل

َ
مَ دَف

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
رَسُــولِ اِلله صَل

بــن كعــب بتعليــم أشــج عبــد  أبــي  إلــى  فــي منزلــه)12)). وعُهــد  رجــل حديــث الإســام، فــكان يضيفــه ويطعمــه 

بــي بجماعــة 
ُ
القيــس، الــذي جــاء مــن هَجَــر ]البحريــن حاليًــا[ ليتعلــم مــن النبــي صلى الله عليه وسلم. كذلــك عهــد النبــي صلى الله عليه وسلم إلــى أ

مــن قبيلــة غامد)12))،كذلــك عُهــد إلــى صحابــي آخــر بجماعــة مــن قبيلــة خــولان جاءوا للدخول في الإســام)12)).

3. إرسال النبي رسلًا إلى القرى والمناطق المختلفة لتعليم القرآن

بعــد بيعــة العقبــة الأولــى فــي مكــة، أرســل النبــي صلى الله عليه وسلم مصعــب بــن عميــر إلــى المدينــة، وأمــره أن يعلــم أهلهــا 

بيــوت  زيــارة  فــي  بــن زرارة  أســعد  المدينــة  فــي  المدينــة)12)). وأعانــه مضيفــه  فــي  قــرئ 
ُ
الم يُســمى  فــكان  القــرآن، 

رســل عبــد الله بــن أم مكتــوم أيضًــا 
ُ
الأنصــار، ودعوتهــم إلــى الإســام وتعليمهــم القــرآن)12)). وفــي فتــرة لاحقــة، أ

إلــى المدينــة ليعيــن مصعبًــا فــي مهمتــه)12)). ومــن ثــم ترســخ القــرآن فــي المدينــة ســنتين قبــل هجــرة النبــي صلى الله عليه وسلم)12)).

كذلــك أرســل النبــي صلى الله عليه وسلم معــاذ بــن جبــل وأبــا مو�ســى الأشــعري إلــى اليمــن)12))، وعمــرو بــن حــزم إلــى نجــران 

عيــم 
ُ
مــع وفــد بنــي الحــارث)12))، وأرســل صحابيًــا إلــى الحــارث بــن عبــد كلال فــي حميــر ليتلــو عليــه وعلــى أخيــه ن

ســورة البينــة)13)). وعقــب فتــح مكــة، أمــر النبــي صلى الله عليه وسلم معــاذ بــن جبــل بالمقــام فيهــا وتعليــم النــاس القــرآن.

وعــادة مــا كان النبــي صلى الله عليه وسلم يأمــر مبعوثيــه ورســله بتعليــم القــرآن إلــى جانــب أســس الإســام وشــريعته. وقــد 

 فــي كتابــه »التراتيــب الإداريــة« فــي »ذكــر مــن بعثــه 
ً

 كامــا
ً

أفــرد عبــد الحــي الكتانــي )ت. 1962/1382( فصــا

النبــي صلى الله عليه وسلم إلــى الجهــات يعلــم النــاس القــرآن ويفقههــم فــي الديــن«)13)).

)120( مسند أحمد، رقم 22766.
)121( المرجع السابق، رقم 22665.

)122( الصالحي، سبل الهدى والرشاد، 6: 599-589.

)123( المرجع السابق، 6: 505.

)124( عبد السلام هارون، تهذيب سيرة ابن هشام )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1985(، 103.

)125( الكتاني، التراتيب الإدارية، 1: 105-104.

)126( الكتاني، التراتيب الإدارية، 1: 112؛ الباقلاني، الانتصار، 143. 

)127( عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق )القاهرة: دار المعارف، د.ت(، 43-42.

)128( الأصفهاني، حلية الاولياء، 1: 256.

)129( ابن هشام، السيرة النبوية، 2: 6-294.

)130( الصالحي، سبل الهدى والرشاد، 6: 490.

)131( الكتاني، التراتيب الإدارية، 105-104.
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4. أمــر القــادة العســكريين بالبقــاء فــي المناطــق المفتوحــة حديثـًـا 

لتعليــم القــرآن مــن أســلم حديثـًـا

فــي الســنة العاشــرة للهجــرة، أرســل النبــي صلى الله عليه وسلم خالــد بــن الوليــد إلــى قبيلــة بنــي الحــارث بــن كعــب فــي نجــران، 

وأمــره بدعوتهــم إلــى الإســام، وأن يبقــى فيهــم إذا أســلموا ليعلمهــم الإســام والقــرآن. وهــو مــا كان. ثــم أمــر 

النبــي صلى الله عليه وسلم خالــدًا بالعــودة إلــى المدينــة مــع وفــد ممــن دخــل منهــم الإســام ليلقــوه صلى الله عليه وسلم. وبعــد أن أتــوا النبــي صلى الله عليه وسلم، 

أرســل معهــم عمــرو بــن حــزم ليعــود معهــم إلــى نجــران ليكمــل تعليمهــم)13)).

5. المسافرون من المدينة وإليها يعلمون الأعراب المسلمين

وبســبب مداومــة النبــي صلى الله عليه وسلم علــى تــاوة القــرآن وتعلميــه، انتشــر حفظــه فــي المدينــة وغيرهــا مــن المــدن، حتــى 

بلــغ مضــارب الأعــراب فــي أنحــاء صحــراء جزيــرة العــرب الشاســعة. فــكان كثيــرٌ مــن وفــود تلــك الجماعــات يأتــي 

النبــي صلى الله عليه وسلم ويدخــل فــي الإســام ويتعلــم منــه صلى الله عليه وسلم القــرآن، ثــم يُعلمــه للأعــراب فــي رحلــة العــودة. روي أن عمــر 

بــن ســامة أمّ قومــه فــي الصــاة وهــو بعــدُ غــام صغيــر فــي عهــد النبــي صلى الله عليه وسلم، ومــا صــار أولــى قومــه بالإمامــة إلا 

بتعلمــه القــرآن مــن المســافرين. يقــول:

كان ركبــانٌ يأتوننــا مــن قبــل رســول الله صلى الله عليه وسلم فنســتقرئهم. فيخبروننــا أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: ليؤمكــم 

أكثركــم قرآنًــا »فكنــت أؤمهــم وكنــت مــن أحدثهــم ســنًا، وكنــت مــن أكثرهــم قرآنًــا«)13)).

ت�شــي هــذه القصــة بتنافــس النــاس فــي حفــظ القــرآن، وكيــف قــارنَ عمــروٌ نفســه بســائر قومــه، الذيــن 

كانــوا فــي تعلــم وتدريــس دائــم للقــرآن، علــى بعــد المســافة بينهــم وبيــن مركــز الأمــة الإســامية فــي المدينــة.

بــرز هــذه الأمثلــة مجتمعــة النهــج المتعــدد الجوانــب الــذي انتهجــه النبــي صلى الله عليه وسلم فــي تنظيــم تعليــم 
ُ
وهكــذا، ت

القــرآن الكريــم. فإضافــة إلــى تعليمــه أصحابــه بنفســه، فقــد عمــل علــى تمكينهــم مــن تعليــم بعضهــم بعضًــا، 

واســتعان  البعيــدة،  المناطــق  إلــى   
ً

رســا وأرســل  الجديــدة،  المســلمة  الجماعــات  بتعليــم  معلميــن   
َ

ــف
َّ
وكل

بالمســافرين لنشــر المعرفــة. وبذلــك أســس النبــي صلى الله عليه وسلم نظامًــا متينًــا لحفــظ القــرآن ونقلــه، يكفــل وصولــه إلــى 

جميــع طبقــات الأمــة الإســامية بغــض النظــر عــن قربهــم أو بعدهــم عنــه صلى الله عليه وسلم.

)132( ابن هشام، السيرة النبوية، 2: 593-592.

)133( الباقلاني، الانتصار، 146.
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مجتمع قرآني متنوع

لــم يكــن حفــظ القــرآن وتلاوتــه حكــرًا علــى طبقــة معينــة فــي المجتمــع، بــل حفظــه وتعلمــه الرجــالُ والنســاءُ 

والأطفــالُ، وأنــاسٌ مــن ثقافــات وأعــراق مختلفــة، وذوو الإعاقــة والأرقــاء. وســنخرج عــن غــرض هــذا المقــال 

إن أوردنــا سِــيرَ كثيــر مــن تلــك النمــاذج، لكننــا ســنورد فيمــا يلــي أمثلــة تبيــن كيــف صــار بعضهــم عُمــدة يُرجــع 

إليــه فيمــا يتعلــق بالقــرآن فــي عهــد النبــي ومــا بعــده.

بمــا عرفــه مــن دخولهــا الإســام، وجدهــا  بيــت أختــه فاطمــة، وواجههــا  بــن الخطــاب  لمــا اقتحــمَ عمــر 

وزوجهــا يتعلمــان ســورة طــه مــن مولــى -أي عبــد معتــق- هــو خبــاب بــن الأرت. وكان لوقــع تــاوة ســورة طــه 

الشــديد عليــه، مــع شــدة تمســك اختــه بإيمانهــا، مــن الأثــر مــا هــدى عمــر إلــى دخــول الإســام.

ومــن الموالــي أيضًــا، ســالم بــن معقــل، الــذي تبنــاه بعــد عتقــه )قبــل تحريــم التبنــي( مــولاه، فصــار ســالم 

ــم القــرآن كثيــرًا مــن الصحابــة، منهــم أبــو حذيفــة ســيده 
ّ
يعــرف بمولــى أبــي حذيفــة. كان ســالم قارئــا مكينــا عل

فيمــا م�ضــى. وكان فــي طليعــة المهاجريــن إلــى المدينــة قبــل هجــرة النبــي صلى الله عليه وسلم، فــكان يــؤم المهاجريــن فــي الصــاة؛ 

لأنــه كان أعلمهــم بالقــرآن، وفيهــم أمثــال عمــر بــن الخطــاب)13)).

وفــي روايــة أم المؤمنيــن عائشــة  عــن حادثــة الإفــك، تصــف نفســها فتقــول: »وأنــا جاريــة حديثــة الســن 

لا أقــرأ مــن القــرآن كثيــرًا«)13)). وهــذا القــول يفيــد بــأن قلــة معرفتهــا بالقــرآن إنمــا كانــت لحداثــة ســنها، وأن 

العــادة يعرفــن كثيــرًا منــه)13)). والحــقُّ أن أمهــات المؤمنيــن، مثــل عائشــة وحفصــة  فــي  ــنّ 
ُ

ك النســاءَ الأســنَّ 

وأم ســلمة، جمعــن بيــن حفــظ القــرآن وشــهود نزولــه فــي بيوتهــن. وشــاهدن كيــف تلقــى النبــي  صلى الله عليه وسلم القــرآن 

ســلمة  وأم  عائشــة  وكانــت  والرجــال.  النســاء  يُعلمــن  فكــنّ  بــه  فتأســين  لغيــره،  علمــه  وكيــف  جبريــل،  مــن 

ــروى عنهــن القــراءات مــن أمهــات المؤمنيــن)13)). وروى كثيــر مــن المحدثيــن قــراءات عــن النبــي صلى الله عليه وسلم مــن 
ُ
ممــن ت

.((13(
  خلالهمــا

ومــن أشــهر حافظــات القــرآن أم ورقــة بنــت عبــد الله بــن الحــارث الأنصــاري، الــذي وصفهــا النبــي صلى الله عليه وسلم 

بالشــهيدة. وكان يزورهــا ويحــث أصحابــه علــى أن يصحبــوه، يقــول »انطلقــوا بنــا إلــى الشــهيدة فنزورهــا«. 

)134( شمس الدين الذهبي، سير أعلام النبلاء، ت. بشار عواد وآخرين، 25 مجلدًا )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1990(، 1: 170-167.
)135( صحيح البخاري، رقم 4141.

)136( الباقلاني، الانتصار، 147.

)137( ابن الجزري، النشر، 1: 6.

)138( انظر على سبيل المثال، سنن الترمذي، 2931 و2938.
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وجعــل لهــا مؤذنًــا يــؤذن لهــا فــي دارهــا)13)). ولقــد صدقــت نبــوءة النبــي صلى الله عليه وسلم فــي مآلهــا، فقتلهــا غــام لهــا وجاريــة 

فــي خلافــة عمــر بــن الخطــاب)14)).

ومــن الحافظــات المشــهورات هجيمــة بنــت حيــي، المكنــاة أم الــدرداء وهــي زوج أبــي الــدرداء. وقفــت نفســها 

نــزل«)14)). 
ُ
علــى تعلــم القــرآن وتعليمــه، وروي عنهــا أنهــا قالــت: »إنــي لأحــب أن أقــرأه كمــا أ

عــرف بــأم عامــر الأشــهلية( وكان لهــا 
ُ
وممــن اشــتهر بإتقــان تــاوة القــرآن أســماء بنــت يزيــد بــن الســكن )وت

كتبــة ينســخون لهــا أجــزاء مــن القــرآن. وشــاركت فــي جمــع القــرآن فــي زمــن أبــي بكــر الصديــق، وأعانــت زيــد بــن 

ثابــت بمــا تحفظــه وبنســختها التــي كتبهــا أبــي بــن كعــب. وروي عنهــا أنهــا قالــت: »قــرأت قبــل أن يقــدم رســول 

الله  صلى الله عليه وسلم علينــا مــن مكــة إحــدى وعشــرين ســورة«)14)).

وكان النبــي صلى الله عليه وسلم كثيــرًا مــا يأمــر أصحابــه بتعليــم أولادهــم القــرآن، وحفــظ كثيــر منهــم جانبًــا كبيــرًا منــه. 

فمــن ذلــك، عبــد الله بــن عبــاس، وقــد حفــظ كل ســور المفصّــل فــي ســن الثالثــة عشــر. وبعــد هجــرة النبــي  صلى الله عليه وسلم 

إلــى المدينــة، أتــى لــه قــوم بزيــد بــن ثابــت وقالــوا »يــا رســول الله هــذا غــام مــن بنــي النجــار، معــه ممــا أنــزل الله 

عليــك ســبع عشــرة ســورة«. فأعجــب النبــي صلى الله عليه وسلم وقــال لــه: »يــا زيــد، تعلــم كتــاب يهــود، فإنــي والله مــا آمــن يهــود 

علــى كتابــي«. فتعلــم زيــد لغتهــم فــي خمســة عشــر يومًــا، وكان إذ ذاك ابــن إحــدى عشــرة ســنة، فبــدأ فــي ترجمــة 

رســائلهم إلــى النبــي صلى الله عليه وسلم، ويكتــب بلغتهــم رد النبــي صلى الله عليه وسلم)14)). وكان لزيــد بــن ثابــت يــدٌ لا تلحــق فــي حفــظ القــرآن 

شــفاهة وكتابــة.

نماذج أولية لمدارس القرآن 

الجماعــة  قــراءة  أن  النــووي  الإمــام  وقــرر  وفعــا.  قــولا  للقــرآن  الجماعــي  التعلــم  علــى  صلى الله عليه وسلم  النبــي  حــث 

المتظاهــرة)14)).  والخلــف  الســلف  وأفعــال  الظاهــرة،  بالدلائــل  مســتحبة  مجتمعيــن 

ــا  نَّ
ُ

وصــف عبــد الله بــن عمــر جمــع النبــي صلى الله عليه وسلم للصحابــة لتــاوة القــرآن والتعلــم منــه صلى الله عليه وسلم، يقــول ابــن عمــر: »ك

ــى يَزْحَــمَ بَعْضُنَــا بَعْضًــا«)14)). كذلــك حــض النبــي  سْــجُدُ مَعَــهُ حَتَّ
َ
يَسْــجُدُ، وَن

َ
بِــيِّ - صلى الله عليه وسلم - ف  عِنْــدَ النَّ

َ
ــجْدَة  السَّ

ُ
قْــرَأ

َ
ن

)139( سنن أبي داود، رقم 591؛ مسند أحمد، رقم 27351.

)140( السيوطي، الإتقان، 2: 472. ويقول السيوطي إنه أول من يذكر أم ورقة في حفاظ القرآن.

)141( الباقلاني، الانتصار، 148.

)142( المرجع السابق.

)143( المرجع السابق، 150-149.

)144( النووي، التبيان في آداب حملة القرآن، ت. محمد الحجار، )بيروت: دار ابن حزم، 1996(، 1-1.
)145( صحيح ابن خزيمة، رقم 558.
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ه بيْنَهُــم، 
َ
، ويتَدَارسُــون ِ

َّاللَّه
ــونَ كِتَــابَ 

ُ
ِ يَتْل

َّاللَّه
ــوْمٌ فِــي بَيْــتٍ مِــنْ بُيــوتِ 

َ
 بقولــه »مَــا اجْتَمَــعَ ق

ً
علــى تعلــم القــرآن جماعــة

 فيِمــنْ عِنــده«)14)). وأثنــى صلى الله عليه وسلم 
َّاللَّه

رهُــمْ 
َ

ك
َ
، وذ

ُ
ــة

َ
تْهُــم الملائِك حْمَــة، وَحَفَّ شِــيَتْهُمْ الرَّ

َ
ــكِينَة، وغ يهــم السَّ

َ
زَلــتْ عل

َ
 ن

َّ
إِلا

علــى أصــوات بعــض صحابتــه اليمانييــن بقولــه: »إنــي لأعــرف أصــوات رُفقــة الأشــعريين بالقــرآن حيــن يدخلــون 

بالليــل، وأعــرف منازلهــم مــن أصواتهــم بالقــرآن بالليــل، وإن كنــتُ لــم أر منازلهــم حيــن نزلــوا بالنهــار«)14)).

وحتــى قبــل أن يكــون فــي مقــدور المســلمين الأوائــل فــي مكــة أن يلتقــوا علانيــة لتعلــم القــرآن، كانــوا يلتقــون 

فــي بيــوت مختلفــة لتــاوة القــرآن وتعلمــه. وكانــت أولــى تلــك البيــوت دار الأرقــم، فكانــت مــكان اجتمــاع ســري 

لتعلــم القــرآن مــن النبــي صلى الله عليه وسلم لثــاث ســنوات. كذلــك بنــى أبــو بكــر مصلــىً صغيــرًا فــي فنــاء منزلــه، حيــث كان 

 صوتــه فــي الدعــوة، وكان كثيــرًا مــا تغلبــه دموعــه مــن الخشــوع. فــكان 
ً

يصلــي ويجهــر بتــاوة القــرآن، مســتعملًا

  ونســاء، يجتمعون حول منزله للاســتماع لتلاوته)14)). وقد روت ابنته عائشــة 
ً

كثير من أهل مكة، رجالًا

فــي حديثهــا البليــغ عــن فضائــل أبيهــا)14)). وبعــد أن بلــغ عــددُ المســلمين أربعيــنَ، وبعــد دخــول عمــر بــن الخطــاب 

الإســام، صــدع النبــي صلى الله عليه وسلم بالدعــوة إلــى الإســام. 

وتأســس أول مــكان لتعليــم القــرآن فــي المدينــة علــى يــد رافــع بــن مالــك الزرقــي قبــل هجــرة النبــي صلى الله عليه وسلم)15)). 

ورافــع مــن أول ســتة أســلموا مــن الأنصــار فــي المدينــة، وأحــد النقبــاء الاثنــي عشــر الذيــن أســلموا فــي بيعــة 

ــا كتــب 
ً
العقبــة. أســس رافــع مســجدًا ومدرســة للقــرآن بعــد أن تعلــم آيــات مــن النبــي صلى الله عليه وسلم وأرســل معــه أوراق

 - نوفــل  بــن  مخرمــة  دار  اســتضافت  وكذلــك  قبلهــا.  التــي  العشــرة  الســنوات  فــي  القــرآن  مــن  نــزل  مــا  فيهــا 

الصحابــي المدنــي - عبــد الله بــن أم مكتــوم حيــن قــدم إلــى المدينــة، وسُــميت دار القــراء)15)). وقــد جمــع الكتانــي 

الروايــات التــي تفيــد وجــود تعليــم نظامــي علــى أيــدي مصعــب بــن عميــر وابــن أم مكتــوم فــي المدينــة، قبــل هجرة 

 تاريخيًــا علــى تأســيس مــدارس القــرآن)15)).
ً

الرســول  صلى الله عليه وسلم وبعدهــا، واســتخرج مــن ذلــك دليــا

وكانــت »الصُفّــة« مــن أهــم مواضــع التعليــم القرآنــي، وفيهــا تعلــم العديــد مــن الصحابــة تــاوة كثيــر مــن 

ســور القــرآن وحفظوهــا. وكانــت الصفــة جــزءًا مــن مســجد النبــي صلى الله عليه وسلم، فــكان دوي تلاوتهــم القــرآن مســموعًا علــى 

)146( صحيح مسلم، 2699.
)147( صحيح البخاري، رقم 4232.

 في مناقب أبي بكر، وأبرز فيه حفظه للقرآن وعلمه به. الباقلاني، الانتصار، 185-181.
ً
)148( أفرد الباقلاني فصلًا

)149( الباقلاني، الانتصار، 182.

 عــن الزبيــر بــن بــكار فــي أخبــار المدينــة. ابــن حجــر العســقلاني، الإصابــة 
ً
)150( الباقلانــي، الانتصــار، 182. وروى نحــو ذلــك ابــن حجــر نقــا

فــي تمييــز الصحابــة، ت. عــادل عبــد الموجــود وآخريــن، 8 مجلــدات )بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 1995(، 2: 370.

)151( الكتاني، التراتيب الإدارية، 1: 112.

)152( المرجع السابق.
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الــدوام)15)). ولقــد آوت الصُفــة كثيــرًا مــن الصحابــة الذيــن لــم يكــن فــي وســعهم إيجــاد مــأوى. وكان شــغلهم تعلــم 

مــه النبــي صلى الله عليه وسلم)15)). »وكانــت الصُفــة مدرســة لتحفيــظ القــرآن وتدريــس أحكامــه 
ّ
القــرآن وتعليمــه والقيــام بمــا يُعل

لا ملجــأ للعجــزة فقــط. وكــم كان النبــي صلى الله عليه وسلم يرســل منهــم إلــى القبائــل لتعليمهــم القــرآن وتفقيههــم فــي الديــن«)15)).

ويــرى الباقلانــي أنَّ ظــروف أهــل الصفــة وســماتهم اقتضــت أن يحفظــوا كل مــا نــزل مــن القــرآن الكريــم 

مــدة مقامهــم)15)). فكانــت ملازمتهــم التامــة للقــرآن ونصــرة الإســام زيــادة فــي يقينهــم وعبادتهــم فاســتحقوا 

ثنــاء الله عليهــم)15)). 

وبعــد وفــاة النبــي صلى الله عليه وسلم واصــل الصحابــة إرثــه فــي تعليــم القــرآن مــع تلاميذهــم الذيــن بلغــوا الآلاف. يحكــي 

ابــن عمــر عــن أبيــه فيقــول: »لقــد رأيــت أميــر المؤمنيــن عمــر بــن الخطــاب وإنــه لجالــس علــى المنبــر والمهاجــرون 

والأنصــار حولــه يعلمهــم الديــن والقــرآن كمــا يعلــم الكاتــبُ الغلمــان«)15)). وكان كثيــر مــن غيــره مــن الصحابــة 

عــن  يزيــد  مــا  لــه  فــي جامــع دمشــق، وكان  للقــرآن  أهــم معلــم  الــدرداء  أبــو  فــكان  للقــرآن.  معلميــن متمكنيــن 

1600 طالــب. وكان قــد قســم طلابــه إلــى مجموعــات مــن عشــرة طــاب، وجعــل علــى كل مجموعــة مســاعدًا 

يــدرّس القــرآن هنــاك. وعلــى الرغــم مــن  -»عِرّيفًــا«)15)). وكان أبــو مو�ســى الأشــعري واليًــا علــى البصــرة، وكان 

المباشــر علــى  التحفيــظ، وإشــرافه  للقــرآن، وترتيبــه حلقــات  اليومــي  بتدريســه  عُــرف  أعبــاء وظيفتــه، فقــد 

مســاعديه فــي تدريــس القــرآن فــي مســجد البصــرة. وجمــع يومًــا صفــوة القــراء مــن تلامذتــه فبلغــوا ثلاثمائــة)16)). 

 شــديدي الحــرص علــى اقتــران حفــظ القــرآن بالعمــل بمــا فيــه. ولقــد أم�ضــى ابــن مســعود اثنتيــن 
ُ
وكان الصحابــة

وعشــرين ســنة فــي الكوفــة يعلــم القــرآن والفقــه للكثيــر مــن الطــاب. وقــد قامــت ثــورة شــهيرة علــى الأموييــن كان 

فــي طليعتهــا مجموعــة عرفــت بجيــش القــراء تتكــون مــن 400 مــن تلامــذة ابــن مســعود وتلامذتهــم)16)).

 النبــي صلى الله عليه وسلم فــي تعليــم الأطفــال القــرآن، فحــذوا طريقــة تلاوتــه 
َ
ولقــد أخــذ الصحابــة والتابعــون بعدهــم ســنة

بحذافيرهــا، وهــو مــا يُعــرف اليــوم بعلــم التجويــد. يصــف مفتــي الديــار المصريــة الأســبق، الشــيخ حســنين 

)153( الكوثري، مقالات الكوثري، 25-24.

)154( الباقلاني، الانتصار، 152-151.

)155( الكوثري، مقالات الكوثري، 24.

)156( الباقلاني، 153-152.

)157( للمزيد عن صفات أهل الصفة، انظر: الأصبهاني، حلية الأولياء، 1: 347-337.

)158( الباقلاني، الانتصار، 186.

)159( شــمس الديــن الذهبــي، معرفــة القــراء الكبــار علــى الطبقــات والأعصــار، ت. شــعيب الأرنــؤوط وآخريــن، مجلــدان )بيــروت: مؤسســة 

الرسالة، 1988(، 1:20.

)160( الأصبهاني، حلية الأولياء، 1: 258-256.

)161( الكوثري، مقالات الكوثري، 33.
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مخلــوف )ت. 1990(، مــا لتعليــم القــرآن للأطفــال مــن أثــر فــي بنــاء هويتهــم الدينيــة وفهمهــم للديــن، فيقــول:

 مجــودًا، حتــى لا يخــرج 
ً

وأهــل الصــدر الأول مــا كانــوا يقــرأون القــرآن ولا يعلمونــه الأطفــال إلا مرتــا

الصبــي مــن المكتــب إلا علــى رياضــة تامــة، ومعرفــة بتــاوة القــرآن وترتيلــه، لا ينقصــه إلا معرفــة 

الأحــكام والاصطلاحــات الفنيــة التــي يســمونها الآن علــم التجويــد. بــل كانــوا يعلمــون أولادهــم بالمكتــب 

غريــب القــرآن، وشــيئًا مــن أخلاقــه، ومــا جــاء متضمنًــا لذلــك مــن أشــعار العــرب، وجملــة مــن عقائــد 

الديــن وأحــكام الفقــه الــواردة فــي القــرآن، وشــيئًا مــن أحاديــث الأخــاق النبويــة)16)).

فــي اللغــة والحديــث والشــعر  فــي المكتــب وقــد حصــل معرفــة كافيــة  وعلــى هــذا فــكان الطالــب يتخــرج 

والعقيــدة والفقــه. فلــو اقتصــر أحدهــم علــى هــذا القــدر مــن التعليــم الدينــي، لكفــاه فيمــا يهمــه مــن أمــور 

ودنيــاه)16)). دينــه 

ولعــل نظــم ومــدارس تعليــم القــرآن للأطفــال، التــي تعــرف الآن بالمكتــب أو الكتــاب فــي ثقافــات إســامية 

مختلفــة، ثمــرة جهــود عمــر العديــدة فــي تعليــم القــرآن. يقــول الفقيــه المالكــي شــهاب الديــن النفــراوي )ت. 

:)1714/1126

أول من جَمعَ الأولاد في المكتب عمر بن الخطاب، وأمر عامر بن عبد الله الخزاعي أن يلازمهم للتعليم، 

وجعــل رزقــه مــن بيــت المــال. وكان منهــم البليــد والفهيــم، فأمــره أن يكتــب للبليــد فــي اللــوح، ويلقــن الفهيــم 

مــن غيــر كتــب. وكان عمــر  يشــهدهم علــى الأمــور التــي يخــاف عليهــا الانقطــاع بطــول الزمــان كالنســب 

والجنــس والــولاء، فســألته الأولاد أن يشــرع لهــم التخفيــف، فأمــر المعلــم بالجلــوس بعــد صــاة الصبــح 

إلــى الضحــى العالــي، ومــن صــاة الظهــر إلــى صــاة العصــر، ويســتريحون بقيــة النهــار)16)).

وحيــن عــاد عمــر إلــى المدينــة بعــد رحلــة دامــت شــهرًا إلــى الشــام بعــد فتحــه، ترقــب أهــل المدينــة مقدمــه بشــوق، 

وانتظــره الأطفــال علــى مســافة حوالــي أربعيــن كيلومتــرًا مــن المدينــة للترحيــب بــه. فلقــوه يــوم الخميــس، فباتــوا معــه، 

وصحبــوه فــي مقدمــه إلــى المدينــة يــوم الجمعــة)16)). فــرأى عمــر أن يمنحهــم إجــازة مــن واجباتهــم يومــي الخميــس 

والجمعــة نظــرًا لجهدهــم وتعبهــم، فصــار ذلــك ســنة إلــى يــوم القيامــة، ودعــا بالخيــر لمــن أحيــا هــذه الســنة ودعــا 

بضيــق الــرزق لمــن أماتهــا)16)). ولكــن يجــدر بالذكــر أن النفــراوي روى هــذه القصــة مــن دون ذكــر إســناد لهــا.

)162( محمد حسنين مخلوف العدوي، عنوان البيان في علوم التبيان )القاهرة: مطبعة المعاهد، 1925(، 29-28.

)163( المرجع السابق، 29.

)164( أحمــد بــن ســالم النفــراوي، الفواكــه الدوانــي علــى رســالة ابــن أبــي زيــد القيروانــي، ت. عبــد الــوارث علــي، مجلــدان )بيــروت: دار 

الكتــب العلميــة، 1997(، 1: 51-50.

)165( المرجع السابق، 51.

)166( المرجع السابق، 51.
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الجيل الأول من القراء

لــم يكــن مــع التوســع فــي نشــر القــرآن بيــن كل طبقــات المجتمــع المســلم أي تهــاون فــي دقــة نقلــه الشــفهي. 

كان القــرآن يقــرأ جماعــة علــى الــدوام، وكان يعلــم علــى أدق مــا يكــون فــي بيــان ألفاظــه ونطقــه. وكمــا أســلفنا، 

كانــت دواعــي حفــظ القــرآن وتعليمــه والحفــاظ عليــه أكبــر كثيــرًا مــن دواعــي حفــظ الشــعر الجاهلــي. وتبيــن 

 ونهــارًا. ويــرد فــي الســيرة 
ً

روايــات كثيــرة تفانــي الصحابــة فــي حفــظ القــرآن، ودراســته وتلاوتــه فــي الصــاة ليــا

قبــوا بالقــراء أو الحفــاظ.
ُ
أســماء وتراجــم صحابــة كثــر ل

عُــرف لقــب »قــراء« )جمــع: قــارئ( منــذ العــام الرابــع بعــد الهجــرة. وكان يُطلــق فــي بــادئ الأمــر علــى أولئــك 

الذيــن قــرأوا شــيئًا مــن القــرآن علــى النبــي صلى الله عليه وسلم وأتقنــوا تلاوتــه، بقطــع النظــر عــن الكــم المقــروء. وكذلــك وُصــف 

به من كان يحفظ كل ما نزل من القرآن إلى وقته. ثم اقتصر في إطلاقه، بمرور الوقت، على أولئك الذين 

. ويتفــق تطــور اســتعمال المصطلــح مــع ســياق تتابــع نــزول الوحــي وانتشــار القــرآن فــي 
ً

حفظــوا القــرآن كامــا

 للقــرآن المقــدمَ للإمامــة فــي الصــاة. ثــم تحمّــل المصطلــح 
َ
المجتمــع. ويُفهــم هــذا مــن جعــل النبــي صلى الله عليه وسلم الأقــرأ

دلالات أخــرى فــي علــوم مثــل القــراءات، فصــار يُطلــق علــى درجــة معينــة رفيعــة مــن إتقــان علــوم القــرآن 

وقراءاتــه)16))، وفــي علــم الفقــه، وهــو فيمــا يحــدد صلاحيــة إمامــة الصــاة، أو فــي ســياق تفســير النصــوص 

والعقــود التــي يــرد فيهــا المصطلــح)16)).

ــا للدلالــة المســتقرة المعروفــة للفظــة »قــراء« القــرآن، فقــد أخطــأ تأويــل حديــث بــأن لفــظ »قــراء« 
ً
وخلاف

يعنــي تاريخيــا »أهــل القــرى«. ويــرى هــذا القــولُ أنَّ النــاسَ قــد لبســوا بيــن المصطلحيــن ليســتفيدوا مكانــة 

سياســية واجتماعيــة)16)). بيــدَ أن هــذا التقريــر فاســد تاريخيًــا وتأثيليًــا)17)). فحتــى لــو كان هــذا القــول الخلــط 

، المقــرئ، عالــم تخصــص فــي القــراءات المختلفــة، ويُقرئهــا شــفاهة. والقــارئ 
ُ
)167( جعــل علمــاء القــرآن درجــات لأهــل هــذا العلــم. فمثــا

ــا منهــا علــى الأقــل، بينمــا القــارئ المتقــدم قــد أتقــن أكثــر القــراءات، وخصوصًــا 
ً
المبتــدئ يــدرس القــراءات واحــدة واحــدة حتــى يتقــن ثلاث

الأوســع انتشــارًا. أبــو الخيــر ابــن الجــزري، منجــد المقرئيــن ومرشــد الطالبيــن، ت. علــي بــن محمــد العمــران )مكــة: دار الفوائــد، 1998(، 49.
ا لذلــك. ويكــون الســؤال: 

ً
)168( اختلــف الفقهــاء فــي تعييــن القــراء المســتحقين لعوائــد الأوقــاف، وخصوصًــا حيــن لا يحــدد الواقــف شــروط

ــا أم لا؟
ً
هــل تصــرف أمــوال الوقــف لــكل مــن يتلــو القــرآن، بقطــع النظــر كان حافظ

(169) Mohammad Shaban, Islamic History: A New Interpretation (Cambridge: Cambridge University Press, 1975)

. وكان للمستشرق الشهير يونبول رأي مشابه؛ لكنه قصر الأمر على مرحلة معينة من صدر التراث الإسلامي. 
G. H. A. Juynboll, “The Qurrāʾ in Early Islamic History,” Journal of the Economical and Social History of the Orient 16, no. 
2 (1973).

وتوسع يونبول في هذه المقولة، فكتب عملين في مسألة »القراء«:
“The Position of Qurʾan Recitation in Early Islam,” Journal of Semitic Studies 19 (1974), و
“The Qurʾan Reciter on the Battlefield and Concomitant Issues,” Zeitschrift der deutschen Morgenländischen Gesellschaft 
125 (1975).

)170( لمناقشة مفصلة لهذا التمييز المفترض، انظر:
Mustafa Shah, “The Quest for the Origins of the Qurrāʾ in the Classical Islamic Tradition,” Journal of Qurʾanic Studies 7, no. 
2 (2005).
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بيــن القــراء وأهــل القــرى معتبــرًا؛ فإنــه »لا يقــوض الوجــود التاريخــي المواكــب لطبقــة القــراء«)17)). ويتجلــى 

فــي هــذا التأويــل المزعــوم مخاطــر النُهُــج التأثيليــة الغربيــة فــي الدراســات القرآنيــة، التــي عــادة مــا تعــول علــى 

تحليــات لغويــة ســطحية تناقــض الثقافــة العربيــة واســتعمال اللغــة. ومثــل هــذه الدراســات التأثيليــة فــي 

الأســاس أداة أيديولوجيــة فــي الدراســات القرآنيــة كمــا كانــت فــي الدراســات الإنجيليــة)17)).

القراء الشهداء

كان القــراء عــادة فــي الصفــوف الأولــى فــي الغــزوات والمعــارك فــي حيــاة النبــي صلى الله عليه وسلم وبعدهــا، وهــو مــا أثــار 

مخــاوف بعــض الصحابــة مــن احتمــال فنــاء حملــة القــرآن. وفــي 625/4، بعــد شــهور قليلــة مــن استشــهاد 

وبئــر  الرجيــع  فــي وقعتــي  القــراء  مــن  ثمانيــن صحابيًــا  غــدرًا حوالــي  تــل 
ُ
ق أحــد،  فــي معركــة  ســبعين صحابيًــا 

المســلمة  غيــر  القبائــل  بعــض  لطلــب  اســتجابة  الصحابــة  أولئــك  أرســل  قــد  صلى الله عليه وسلم  النبــيُّ  وكان  معونــة)17)). 

الإســام. وأســس  القــرآن  ليعلموهــم 

أمــا حادثــة الرجيــع فكانــت تدبيــرًا غــادرًا مــن قبيلتــي عضــل وقــارة، فقتلــوا ثمانيــة من أصل عشــرة أرســلهم 

يصــل  أن  وقبــل  المســلمين.  مــن  انتقامًــا  فقتلوهمــا  قريــش،  إلــى  الباقييــن  الاثنيــن  وأســلموا  صلى الله عليه وسلم،  الرســول 

النبــيَ صلى الله عليه وسلم خبــر الرجيــع، كان قــد أرســل ســبعين صحابيًــا إلــى مالــك بــن عامــر)17))، وهــو مــن زعمــاء العــرب، 

وكان قــد طلــب مجموعــة مــن القــراء ليعلمــوا قومــه. وعلــى الرغــم مــن أن مالــك قــد رفــض دعــوة النبــي صلى الله عليه وسلم إلــى 

الإســام، لكنــه أبــدى اهتمامًــا بتعلــم المزيــد عــن الديــن مــع قومــه. ومــع تخــوف النبــي صلى الله عليه وسلم مــن إرســال جماعــة 

كبيــرة مــن الصحابــة فــي منطقــة نجــد غيــر الآمنــة، إلا أنــه أكبــر الجــوارَ الــذي وعــد بــه مالــك. ومــع ذلــك، فقــد 

نقــض العهــدَ عامــر بــن الطفيــل، ابــن أخــي مالــك، فأغــرى حلفــاءه بالهجــوم علــى المجموعــة، فأســفرَ ذلــك 

عــن مأســاة بئــر معونــة، حيــث قتــل تســعة وســتون صحابيًــا. ولــم ينــج منهــم إلا واحــد بلــغ المدينــة مثخنًــا 

ســخت)17)). 
ُ
بالجــراح، وتوفــي فيهــا بعــد ســنوات. وروي أن الله أنــزل آيــة يثنــي فيهــا علــى أولئــك الصحابــة لكنهــا ن

ورويــت كتــب التراجــم كرامــات كثيــرة تتعلــق بأولئــك الصحابــة، قبــل وبعــد استشــهادهم)17)).

امتــاز قــراء بئــر معونــة بأمريــن: معرفتهــم بالقــرآن، وملازمتهــم لخدمــة النــاس. قــال أنــس بــن مالــك: »كنــا 

(171) Shah, “Quest for the Origins of the Qurrāʾ,” 20.
(172) Saleh, “The Etymological Fallacy,” 670.

)173( الرجيع اسم لبئر يبعد ثمانية أميال من عسفان. وبئر معونة في الحجاز، لكن مكانه الدقيق غير معروف الآن.

)174( لأسماء الصحابة الذين استشهدوا في وقعة بئر معونة وتراجمهم، انظر الصالحي، سبل الهدى والرشاد، 6: 100-97.
)175( صحيح البخاري، رقم 3064.

، الأصبهاني، حلية الأولياء، 1: 111-109.
ً
)176( انظر مثلًا
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نســميهم القــراء، يحطبــون بالنهــار ويصلــون بالليــل«)17)). فكانــوا يشــتغلون بالاحتطــاب فــي النهــار، فيجمعــون 

الحطــب ويخزنونــه قــرب غــرف أمهــات المؤمنيــن والصفــة، لحاجــة المســلمين. وكانــوا فــي شــغل دائــم طــوال 

فــي المســجد، وكان أهــل المســجد  فــي تعلــم القــرآن والصــاة جماعــة: »فــكان أهلوهــم يظنــون أنهــم  لياليهــم 

ــا، قــال أنــس: »مــا رأيــت رســول الله صلى الله عليه وسلم 
ً
يظنــون أنهــم فــي أهليهــم«)17)). ولقــد حــزن النبــي صلى الله عليه وسلم لمقتلهــم حزنًــا بالغ

وجــد علــى ســرية مــا وجــد علــى الســبعين الذيــن أصيبــوا يــوم بئــر معونــة، كانــوا يدعــون القــراء، فمكــث شــهرًا 

يدعــو علــى قتلتهــم«)17)).

يبيــن  مــا  وهــو  منــه،  أجــزاء معينــة  أو  بالقــرآن،  بعلاقتــه  تمييــزه  أو  الشــائع معرفــة صحابــي  مــن  وكان 

مركزيــة القــرآن فــي حيــاة المجتمــع. فمــن ذلــك، أن بعــض الصحابــة عرفــوا بأنهــم »أصحــاب ســورة البقــرة«، 

)18)). يفســر الباقلانــي بــأن ســورة البقــرة  ً
وهــو مــا يــرى الباقلانــي أنــه كنايــة عــن حفــظ القــرآن الكريــم كامــا

أطــول ســورة فــي القــرآن وأصعبهــا فــي الحفــظ، ولــم يشــع بيــن الصحابــة ابتداؤهــم حفــظ القــرآن بهــا. وإنمــا 

كانــوا عــادة يبــدأون بقصــار المفصــل، ولا يحفظــون البقــرة إلا بعــد حفــظِ أكثــر مــا نــزل ســواها مــن القــرآن. 

مــن  إلــى غيرهــا  الوقــت. فمــن حادثتــي الرجيــع وبئــر معونــة،  بمــرور  القــراء  مــن فقــد  تزايــدت المخــاوف 

المعــارك الكبيــرة مثــل حنيــن، وإلــى بعــد وفــاة النبــي صلى الله عليه وسلم وخصوصًــا فــي معركــة اليمامــة حيــث استشــهد بيــن 

واجبًــا  وكتابــة  شــفاهة  القــرآن  حفــظ  إلــى  الملحــة  الحاجــة  وصــارت  القــراء)18))،  مــن  والخمســين  الثلاثيــن 

كفائيًــا. وبرغــم عــدد مــن استشــهد مــن القــراء فــي اليمامــة، لكــن الغالــب أن عــدد القــراء المتبقيــن بعدهــا، كان 

شــهد منهــم فــي المعــارك الســابقة مجتمعيــن. يرجــح هــذا تعبيــر عمــر عــن تخوفــه بقولــه 
ُ
أكثــر مــن كل مــن است

»إنــي أخ�شــى إن اســتحر القتــل بالقــراء بالمواطــن فيذهــب كثيــر مــن القــرآن«)18)). كمــا يــدل قولــه لأبــي بكــر 

الصديــق: »إن اســتحر القتــل« المتعلــق بالمســتقبل، مشــددًا علــى وجــوب جمــع القــرآن نصًــا. وأســفرت هــذه 

المناقشــة عــن بدايــة عمليــة متعــددة المراحــل فــي جمــع ونســخ القــرآن.

)177( صحيح البخاري، رقم 3064.

)178( الصالحي، سبل الهدى والرشاد، 6: 92.
)179( صحيــح مســلم، رقــم 677. كان دعــاء النبــي، الــذي ذكــره أنــس، فــي القنــوت. وهــذا النــوع مــن القنــوت يختلــف عــن غيــره، ويســمى 
»قنــوت النــوازل«، ويســتمر عليــه المســلمون حيــن تنــزل بهــم نازلــة. يُظهــر قنــوت النبــي صلى الله عليه وسلم شــدة حزنــه علــى فقــد القــراء، ولــم يكــن هــذا 
جزعًــا لموتهــم. وإنمــا، وكمــا يبيــن الفقيــه الشــافعي جمــال الديــن الإســنوي )ت. 772\1370(، أنَّ »الحامــل علــى القنــوت دفــع تمــرد القاتــل، 
وجبــر مصيبــة المســلمين فيهــم باســتخلاف غيرهــم، لأنهــم كانــوا مــن القــراء الشــجعان«. جمــال الديــن الإســنوي، المهمــات فــي شــرح الروضــة 

والرافعــي، ت. أحمــد علــي، 10 مجلــدات )بيــروت: دار ابــن حــزم، 2009(، 3: 81. وللاســتزادة عــن القنــوت، انظــر:
Yousef Wahb, “Qunut Nazilah: A Guide to Making Dua for the Oppressed in Times of War,” Yaqeen Institute for Islamic 
Research, January 2024.

)180( الباقلاني، الانتصار، 151.

)181( خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، ت. أكرم ضياء العمري )الرياض: دار طيبة، 1985(، 111.
)182( صحيح البخاري، رقم. 4986.
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عدد الحفاظ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم 

لا نــزاعَ فــي وجــود عــدد كبيــر مــن حفــاظ القــرآن وحملتــه فــي حيــاة النبــي صلى الله عليه وسلم. كان تعليــم القــرآن عندهــم 

عبــادة معظمــة، حتــى أن الصحابــة نُهــوا عــن قبــول أجــر علــى هــذه الخدمــة، وهــو مــا ســبب الخــاف بيــن 

المذاهــب الفقهيــة فــي جــواز أخــذ أجــر علــى تعليــم القــرآن.

تنــص بضعــة أحاديــث -ظاهرهــا التعــارض- علــى أنــه لــم يكــن الحفــاظ فــي الصحابــة إلا أربعــة أو خمســة 

أو ســتة)18)). حــاول العلمــاء التوفيــق بيــن هــذه الأرقــام المختلفــة، بحمــل تلــك الأخبــار علــى تأويــات مختلفــة: 

الصحابــة  مــن  فئــة معينــة  مــن  الحفــاظ  عــدد  ]بقصــد  الصحابــة  مــن  لفئــة معينــة  نســبية  1( تفضيــات 

بيــن فئــات معينــة منهــم، 2( قصــد درجــة معينــة مــن إتقــان القــرآن ]بقراءاتــه  [ أو مقارنــة 
ً

كالأنصــار مثــا

[. وبعــض العلمــاء رأى أن مــن تلــك الأخبــار مــا هــو 3( ضعيــف الســند، أو المتــن، بســبب اضطــراب العــدد 
ً

مثــا

أو الســياق التاريخــي، 4( تعارضهــا مــع أخبــار أخــرى بحفــظ صحابــة آخريــن 5(بيــان صعوبــة إحصــاء عــدد 

الحفــاظ بدقــة عمليًــا، مــع مــا يعــرف مــن ظــروف تتابــع نــزول الوحــي وتعليــم الجمــوع)18)).

والجمــع بيــن الروايــات المتعــددة التــي جمعهــا علمــاء أمثــال الباقلانــي والســيوطي والقســطلاني يُثبــت أن 

 فــي حيــاة النبــي صلى الله عليه وسلم)18)). ويزيــد العــدد 
ً

واحــدًا وعشــرين صحابيًــا علــى الأقــل قــد حفظــوا القــرآن الكريــم كامــا

إلــى ثلاثــة وعشــرين إذا أضفنــا إليهــم مُجمّعًــا الــذي قيــل عنــه أنــه حفــظ القــرآن الكريــم كلــه إلا ســورتين أو 

ثــاث)18)) وعبــد الواحــد، الــذي فــي صحبتــه للنبــي صلى الله عليه وسلم خــاف)18)). وهــذا العــدد لا يدخــل فيــه الصحابــة الذيــن 

أتمــوا حفــظ القــرآن بعــد وفــاة النبــي صلى الله عليه وسلم.

 منهــم إلا قليــل مــن الحفــاظ؟ 
ْ

ولكــن، إذا كانــت عــدد الصحابــة يقــدر بعشــرات الآلاف، فلــمَ لــمْ يُعــرف

 علــى النبــي صلى الله عليه وسلم قربًــا دائمًــا منــه لفتــرة طويلــة، خصوصًــا أنَّ القــرآنَ نــزل منجمًــا 
ً

تتطلــب تــاوة القــرآن كامــا

علــى ثــاث وعشــرين ســنة. ولعــل تتابــع نــزول الوحــي منــع كثيــرًا مــن الصحابــة ادعــاء أنهــم حافظــون للقــرآن 

)183( لعرض لتلك الروايات وتحليل للتوفيق بينها، انظر الكتاني، التراتيب الإدارية، 1: 107-105.

بــن عمــر  )184( الكتانــي، التراتيــب الإداريــة، 1: 105-7؛ الســيوطي، الإتقــان، 2: 458-73؛ الباقلانــي، الانتصــار، 164-181؛ محمــد 

المــازري، المعلــم بفوائــد مســلم، ت. محمــد النيفــر، 3 مجلــدات )تونــس: بيــت الحكمــة، 1987(، 3: 265-262.
)185( وهــؤلاء هــم أبــو بكــر الصديــق، أبــي بــن كعــب، أبــو أيــوب الأنصــاري، أبــو الــدرداء، تميــم الــداري، زيــد بــن ثابــت، أبــو زيــد قيــس بــن 

الســكن، ســالم بــن معقــل مولــى أبــي حذيفــة، ســعد بــن معــاذ الأو�ســي، عقبــة بــن الصامــت، عبــد الله بــن عمــرو، عبــد الله بــن قيــس، عبــد 

الله بــن مســعود، عثمــان بــن عفــان، علــي بــن أبــي طالــب، عمــر بــن الخطــاب، قيــس بــن أبــي صعصعــة، معــاذ بــن جبــل، أو ورقــة بنــت عبــد 

الله بــن الحــارث.

)186( السيوطي، الإتقان، 2: 468.

)187( جبل، وثاقة نقل النص القرآني، 90-89.
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ســخ ممــا كان قــد حفظــه، إلــى جانــب 
ُ
، إذ إن أحدهــم لا يــدري مــا لعلــه ســينزل بعــدُ علــى النبــي صلى الله عليه وسلم أو مــا ن

ً
كامــا

:
ً

مراجعــة الحفــظ مــع غيــره. وبعــد تقريــر مــا ســلف يعلــق الباقلانــي قائــا

وإذا وجــب ذلــك، لــم يســتفض بينهــم عــدد حفــاظ جميــع مــا نــزل، ولــم يكــن لهــم إلــى ذلــك ســبيل ولا 

طريــق، ولــم يُنكــر لأجــل هــذا أن يكــون حفــظ القــرآن علــى عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلم جماعــة لــم يخبــروا 

بذلــك عــن أنفســهم، ولا خبــر بــه عنهــم غيرهــم، ولأن ذلــك ]أي الحفــظ[ لا ينتشــر ويســتفيض ويتقــرر 

تــم بــه الكتــاب، وأن الســورة 
ُ

علمــه إلا بعــد مــوت النبــي صلى الله عليه وسلم، وانقطــاع الوحــي والعلــم بآخــر مــا نــزل، وخ

قــد كمُلــت واســتقرت، وتــم نظمهــا ورُتبــت فــي مواضعهــا، وجُمعــت فيهــا آياتهــا)18)).

ــا مــن الريــاء المحبــط 
ً
ومــن المعقــول أيضًــا، أن كثيــرًا ممــن حفــظ القــرآن مــن الصحابــة أخفــى ذلــك خوف

للعمــل)18)). وتبيــن أخبــار عــدة توقــي الصحابــة مــن إعــان حفظهــم للقــرآن. روي عــن الحســن البصــري أنــه 

قــال: »لقــد أدركنــا أقوامًــا إن أحدهــم قــد جمــع القــرآن ومــا شــعر بــه جــاره، ولقــد أدركنــا أقوامًــا مــا كان فــي 

 أبــدًا«)19)).
ً
الأرض عمــل يقــدرون علــى أن يعملونــه ســرًا فيكــون علانيــة

وبالجملــة تحامــى الصحابــة وصــف أحــد بحافــظ القــرآن إن احتمــل أن تكــون فاتتــه آيــة أو كلمــة. كمــا 

لــم يــر الصحابــة الحفــظ وحــده كافيًــا؛ فالحافــظ الحــق ينبغــي أن يفقــه أحــكام القــرآن الشــرعية ويلتــزم بهــا. 

فــرًا، إنمــا جمــع 
ُ
 قــال لأبــي الــدرداء إن ابنــي هــذا قــد جمــع ]أي حفــظ[ القــرآن، فقــال: »اللهــم غ

ً
روي أن رجــا

القــرآن مــن ســمع لــه وأطــاع«)19)). فــا جــرم أن عمــر بــن الخطــاب، حيــن ســمع تــاوة عقبــة بــن عامــر العذبــة 

لســورة التوبــة، قــال: »مــا كنــت أظــن أنهــا نزلــت«)19)). ولا يُعقــل أن عمــر لــم يكــن يعرفهــا، مــع شــهرتها، وتلاوتهــا 

علــى النــاس فــي موســم الحــج، وذيــوع تعليمهــا لمــا فيهــا مــن الأوامــر والنواهــي. وعلــى هــذا فمقصــود قولــه أن 

مجــرد الحفــظ لا يجعــل المــرء مــن أهــل القــرآن.

ونجــد مثــل هــذا المقيــاس الرفيــع فــي التفســير الفقهــي لحديــث النبــي صلى الله عليه وسلم فــي أولويــة إمامــة الصــاة: »يــؤم 

القــوم أقرؤهــم لكتــاب الله«)19)): هــل الأقــرأ لكتــاب الله هــو القــارئ المتمكــن، أم المتفقــه فــي الديــن؟ يقــول 

الجوينــي مبينًــا مذهــب الشــافعية فــي المســألة فــي تقديــم الأفقــه للإمامــة:

)188( الباقلاني، الانتصار، 177-176.

)189( الباقلاني، الانتصار، 177.

)190( ابن المبارك، الزهد، ت. حبيب الرحمن الأعظمي )الهند: مجلس إحياء المعارف، 1966(، 45.

)191( الباقلانــي، الانتصــار، 178. وينقــل ابــن حجــر ذلــك فــي فتــح البــاري ويشــير إلــى أن أحمــد أورده فــي الزهــد. ابــن حجــر العســقلاني، 

فتــح البــاري، 9: 51.

)192( الباقلاني، الانتصار، 179.
)193( صحيح مسلم، رقم 673.
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الــذي روينــاه مشــعر بتقديــم الأقــرأ، ولكــن الشــافعي أوّل الحديــث، ونزّلــه علــى  وظاهــر الحديــث 

الوجــه الحــق، فقــال: فــإنَّ الأغلــب فــي الصحابــة أن مــن كان أقــرأ، كان أفقــه. وقــد روي أنهــم كانــوا 

يتلقنــون خمسًــا مــن القــرآن، ثــم لا يجاوزونهــا حتــى يعلمــوا مــا فيهــن، ويعملــوا بمــا فيهــن، فــكان القــراء 

فقهــاء فــي ذلــك الزمــان)19)).

وعلــى هــذا، فــإن تعظيــم الصحابــة لكتــاب الله وتقيدهــم بشــرط صــارم فــي وصــف الحفــظ الحــق، كان 

ــا للقــرآن أو جامعيــن لــه. وبرغــم مــن أن هــذا يزيــد مــن صعوبــة 
ً
مانعًــا لهــم مــن إعــان أنهــم أو غيرهــم حفاظ

التيقــن مــن العــدد الدقيــق للحفــاظ مــن الصحابــة، لكنــه يؤكــد كثــرة عددهــم.

الطبقة الأولى من القراء )القرن الأول الهجري\السابع الميلادي(

حُفظــت تراجــم القــراء بطبقاتهــم المختلفــة، منــذ زمــن الصحابــة إلــى القــرون المتأخــرة، فــي معاجــم تراجــم 

عديــدة، مبينــة اتصــال سلاســل إقــراء وتعليــم القــرآن. مــن هــذه المعاجــم كتــاب »طبقــات القــراء« لأبــي عمــرو 

الدانــي )ت. 1053/444(، وهــو مفقــود، و»معرفــة القــراء الكبــار علــى الطبقــات والأعصــار« للذهبــي )ت. 

1358/748(، وهــو مــن أهــم الكتــب فــي هــذا الفــن، و»غايــة النهايــة فــي طبقــات القــراء« لابــن الجــزري )ت. 

1429/833( الــذي ذكــر أنــه ضمّنــه مــا فــي كتابــي الذهبــي والدانــي. ثــم إن »معرفــة القــراء« للذهبــي قــد اســترعى 

نظــر علمــاء مثــل تــاج الديــن ابــن مكتــوم )ت. 1348/749(، فأضــاف إليــه عشــرين ترجمــة أخــرى، ونجــم 

بــه علــى حــروف المعجــم. الديــن عمــر بــن محمــد الهاشــمي )ت. 1480/885( فرتَّ

وقــد عــد الذهبــي فــي كتابــه »معرفــة القــراء« ثمانــي عشــرة طبقــة منــذ عهــد النبــي صلى الله عليه وسلم إلــى القــرن الثامــن 

ــا. وذكــر الذهبــي فــي الطبقــة الأولــى ســبعة مــن 
ً
الهجري/الرابــع عشــر الميــادي، رتــب فيهــا تراجــم 734 قارئ

الصحابــة تلقــوا القــرآن مباشــرة مــن النبــي صلى الله عليه وسلم، واثنــي عشــر مــن تلامذتهــم فــي الطبقــة الثانيــة. ولمقصــود هــذا 

المقــال ســنقتصر علــى الاعتنــاء بالطبقتيــن الأولــى والثانيــة.

وكان شــرط الذهبــي فــي الطبقــة الأولــى شــديدًا، وهــو أنهــم جميعًــا: 1( قــرأوا علــى النبــي صلى الله عليه وسلم كمــا يذكــر 

 )4 ،
ً

تصريحًــا أو ضمنًــا فــي الأخبــار الصحيحــة، 2( تلقــوا القــرآن مشــافهة لا كتابــة، 3( حفظــوا القــرآن كامــا

علمــوا عــددًا مــن الصحابــة والتابعيــن، 5( كانــوا فــي أســانيد القــراءات العشــر المتواتــرة. فخلــص بهــذا الشــرط 

للذهبــي ســبعة مــن الصحابــة)19)):

	1 بيّ بن كعب )ت. 650/30(: وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الأقرأ لكتاب الله في هذه الأمة. وقال رسول  صلى الله عليه وسلم .
ُ
أ

)194( عبد الملك الجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب، ت. عبد العظيم الديب )بيروت: دار المنهاج، 2007(، 2: 416-415.

)195( الذهبي، معرفة القراء، 1: 42-24.
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بــيّ فــي اللجنــة التــي اختارهــا عثمــان لنســخ القــرآن فــي كتابتــه 
ُ
بــيّ. وكان أ

ُ
أنَّ الله أمــره أن يقــرأ علــى أ

وترتيبــه النهائــي.

	2 عبــد الله بــن مســعود )ت. 653/32(: قــال النبــي صلى الله عليه وسلم »رضيــت لأمتــي مــا ر�ضــي لهــا ابــن أم عبــد ]لقــب .

ابــن مســعود[«)19)). وقــال صلى الله عليه وسلم »مــن أراد أن يقــرأ القــرآن غضًــا كمــا أنــزل فليقــرأه بقــراءة ابــن أم 

عبــد«)19)). وابــن مســعود مــن أهــم المســاهمين فــي تعليــم القــرآن جماعيًــا بيــن الصحابــة)19)).

	3 أبــو الــدرداء الأنصــاري )ت. 652/32(: أســس حلقــات تعليــم القــرآن فــي مســجد دمشــق، وتزعــم .

نشــر القــرآن فــي الشــام.

	4 عثمــان بــن عفــان )ت.656/35(: وهــو مــن كتبــة الوحــي فــي عهــد النبــي صلى الله عليه وسلم، والخليفــة الــذي كان .

بــدوام التــاوة  ــا 
ً
النهائــي للقــرآن المســمى بمصحــف عثمــان. وكان عثمــان معروف فــي عهــده الجمــع 

 فــي ركعــة واحــدة فــي قيــام الليــل)19)).
ً

للقــرآن، وروي عنــه تــاوة القــرآن الكريــم كامــا

	5 علــي بــن أبــي طالــب )ت. 661/40(: وهــو كاتــب آخــر مــن كتــاب الوحــي فــي عهــد النبــي صلى الله عليه وسلم، كان علــيٌ .

ا لابــن عبــاس وأبــو عبــد الرحمــن الســلمي )ت. 693/74(، الــذي شــهدَ علــى أنّ عليًــا كان 
ً
 أســتاذ

أقــرأ النــاس للقــرآن)20)). وبعــد وفــاة النبــي صلى الله عليه وسلم جمــع علــيٌ القــرآن ورتبــه بحســب نزولــه، وهــو مــا أخــر 

بيعتــه لأبــي بكــر بالخلافــة.

	6 أبــو مو�ســى الأشــعري )ت. 42-662/4-4(: أثنــى عليــه النبــي صلى الله عليه وسلم لجمــال صوتــه بالقــرآن، وقــال لــه صلى الله عليه وسلم: .

»لقــد أوتيــت مزمــارًا مــن مزاميــر آل داوود عليــه الســام«)20)).

	7 زيــد بــن ثابــت )ت. 665/45(: أحــد أهــم كتبــة النبــي صلى الله عليه وسلم وكان رئيــس لجنتــي نســخ المصحــف فــي عهــد .

أبــي بكــر وعثمــان. وقــد دفــع إليــه النبــي صلى الله عليه وسلم رايــة قومــه بنــي النجــار فــي غــزوة تبــوك، وقــال صلى الله عليه وسلم: »القرآن 

مقدم«)20)).

كتــب  فــي  بــارزة  أصبحــت  التــي  وهــي  الذهبــي،  عنــد  الأولــى  القــراء  طبقــة  فــي  أمريــن  إلــى  الإشــارة  ويجــدر 

)196( مستدرك الحاكم، رقم. 5387.
)197( سنن ابن ماجه، رقم 138.

ا مــن أصحــاب ابــن مســعود كانــوا يعلمــون القــرآن. أبــو 
ً

)198( جبــل، وثاقــة نقــل النــص القرآنــي، 93. عــدّ ابــن الجــزري اثنــا عشــر تلميــذ

الخيــر ابــن الجــزري، غايــة النهايــة فــي طبقــات القــراء، ت. غوتلــف برجستراســر، مجلــدان )بيــروت: دار الكتــب العلميــة، 2006(، 1: 458.

 في فضائل عثمان، وأبرز فيه حفظه وعلمه بالقرآن. الباقلاني، الانتصار، 190-189.
ً
)199( أفرد الباقلاني فصلًا

 في فضائل علي، أبرز فيه حفظه وعلمه بالقرآن، الباقلاني، الانتصار، 193-191.
ً
)200( أفرد الباقلاني فصلًا

)201( سنن النسائي، رقم 1020.
)202( مستدرك الحاكم، رقم 421.
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أنهــا ليســت جامعــة، حيــث  القــرآن الكريــم وقراءاتــه، وهمــا: 1(  تاريــخ  الطبقــات والتراجــم اللاحقــة حــول 

توافــر شــرط الذهبــي فــي عــدد آخــر مــن الصحابــة، و 2( أن المعاييــر صارمــة، لاســيما اشــتراط الظهــور فــي 

المتواتــرة. العشــر  القــراءات  أســانيد 

ويتوافــر فــي شــرط الذهبــي ســتة آخــرون مــن الصحابــة علــى الأقــل، تنطبــق عليهــم شــروط العــرض أو 

الإقــراء علــى النبــي صلى الله عليه وسلم، وعلمــوا غيرهــم وكانــوا فــي أســانيد القــراءات العشــر المعتمــدة، هــم:

	1 معــاذ بــن جبــل )ت. 639/18(: وهــو أحــد أربعــة مــن الصحابــة أمــر النبــي صلى الله عليه وسلم النــاس أن يأخــذوا .

رســل إلــى الشــام مــع أبــي الــدرداء لتعليــم النــاس القــرآن، وقــد قــرأ ابــن عامــر -أحــد 
ُ
القــرآن عنهــم. أ

القــراء العشــر- عليهمــا، وإن خالــف فــي هــذا بعــض علمــاء القــراءات)20)).

	2 عمــر بــن الخطــاب )ت. 644/23(: وقــد صــرح أن النبــي صلى الله عليه وسلم علمــه القــرآن. وتشــهد روايــات عــدة أن .

، وتوثــق روايــات أخــرى إمامتــه الصــاة بالســور الطــوال مــن القــرآن)20)). 
ً

عمــر حفــظ القــرآن كامــا

وشــهد ابــن مســعود علــى حفظــه وقــال: »كان أقرأنــا لكتــاب الله«)20)). وعمــر فــي أســانيد ســتة مــن 

القــراءات المعتمــدة)20))، وهــو مــا يؤكــد تلقيــه المباشــر عــن النبــي صلى الله عليه وسلم وقيامــه بتعليــم القــرآن)20)).

	3 فضالــة بــن عبيــد )ت. 672/53(: رُوي أنــه قــرأ علــى النبــي صلى الله عليه وسلم. وكان ابــن عامــر يمســك مصحــف .

فضالــة وهــو يســمع تلاوتــه ليتثبــت مــن دقــة التــاوة ومطابقتهــا للنــص المكتــوب)20)).

	4 عبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب )ت. 693/74(: ذكــر ابــن الجــزري أنــه روى حروفــا مختلفــة)20))، .

وأكــد قراءتــه علــى النبــي صلى الله عليه وسلم. وابــن عمــر فــي أســانيد ثلاثــة مــن القــراءات المعتمــدة)21)).

	5 أنــس بــن مالــك )ت. 533/91(: كان خادمًــا للنبــي صلى الله عليه وسلم عشــر ســنين. وذكــر ابــن الجــزري أنــه »روى .

)203( بينمــا ضعــف ابــن الجــزري والهمذانــي قــراءة ابــن عامــر علــى معــاذ، إلا أن الســخاوي فــي الخبــر المذكــور مــن المنســوب لابــن عامــر 

نفســه، وأبــا الكــرم الشــهرزوري قــد أكــدا وقــوع اللقــاء والقــراء. ابــن الجــزري، غايــة النهايــة، 1: 424؛ أبــو العــاء الحســن بــن الحســن 

الحمذانــي، غايــة الاختصــار فــي قــراءات العشــرة أئمــة الأمصــار، ت. أشــرف طلعــت )الريــاض: جامعــة الريــاض، 1994(، 30؛ أبــو الكــرم 

فــي القــراءات العشــر البواهــر، ت. إبراهيــم الدوســري، 4 مجلــدات )الريــاض: دار  بــن الحســن الشــهرزوري، المصبــاح الزاهــر  المبــارك 

الحضــارة للنشــر والتوزيــع، 2023(، 1: 344-343.

 في مناقب عمر وحفظه القرآن وعلمه به، الانتصار، 186.
ً
)204( أفرد الباقلاني فصلًا

)205( الباقلاني، الانتصار، 188.

)206( ابن كثير، وأبو عمرو، وحمزة، والكسائي، ويعقوب، وخلف. جبل، وثاقة نقل النص القرآني، 34-33.

ــا بتأييــد الوحــي لرأيــه فــي خمــس مناســبات. وهــي: 1( اتخــاذ مقــام إبراهيــم مصلــى، 2( احتجــاب أمهــات المؤمنيــن، 3( 
ً
)207( كان عمــر معروف

إمــكان أن يبــدل الله النبــيَّ بهــن نســاء خيــرًا منهــن، 4( أســرى بــدر، 5( وختــام الآيــة 14 مــن ســورة المؤمنــون. وقــد أشــار الســيوطي إلــى أحــد 

مباحــث علــوم القــرآن، وهــو موافقــات القــرآن لعمــر، وقــد أفــرد فيــه العلمــاء كتبًــا بالتأليــف الســيوطي، الإتقــان، 1: 232-228.

)208( المرجع السابق.

)209( ابن الجزري، غاية النهاية، 1: 438-437.

)210( نافع وأبو عمرو، ويعقوب.
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للعــرض،   
ً

بديــا يُعــد  لكنــه  العــرض،  مــن  درجــة  أقــل  الســماع  وبينمــا  ســماعًا«.  عنــه صلى الله عليه وسلم  القــرآن 

ولا ســيما بالنظــر لطــول صحبــة أنــس للنبــي صلى الله عليه وسلم، وهــو مــا يرجــح أنــه عــرض القــرآن كذلــك علــى 

النبــي صلى الله عليه وسلم)21)).

	6 واثلة بن الأسقع )ت. 704/85(: روى تلميذه ابن عامر أن واثلة قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم)21))..

وهكــذا، اقتصــر الذهبــي فــي تصنيفــه للطبقــة الأولــى مــن قــراء الصحابــة علــى ســبعة، بســبب اشــتراطه 

وجودهــم فــي أســانيد القــراءات المتواتــرة. ومــع ذلــك، فــإنّ العديــد مــن الصحابــة الآخريــن يســتوفون المعاييــر 

الأربعــة الأخــرى وأســهموا إســهامات بــارزة فــي حفــظ القــرآن الكريــم. وقــد أقــر الذهبــي بذلــك بقولــه:

وقد جمع القرآن غيرهم من الصحابة كمعاذ بن جبل وأبي زيد وسالم مولى أبي حذيفة، وعبد الله 

 ،-  بــن عمــر وعقبــة بــن عامــر، ولكــن لــم تتصــل بنــا قراءتهــم فلهــذا اقتصــرت علــى هــؤلاء الســبعة

واختصرت أخبارهم، فلو سقتها كلها لبلغت خمسين كراسًا)21)).

 وعشــرين صحابيًــا ممــن حفظــوا القــرآن 
ً
وكمــا أشــرنا آنفــا، يمكــن توســيع قائمــة الذهبــي لتشــمل ثلاثــة

الكريــم فــي حيــاة النبــي صلى الله عليه وسلم. وقــد قدمنــا ذكــر اثنيــن منهــم ممــن ذكرهــم الذهبــي فــي اســتدراكه هــذا، وهمــا معــاذ 

بــن جبــل وعبــد الله بــن عمــر، إذ يســتوفيان معاييــره للطبقــة الأولــى. وأمــا أبــو زيــد، قيــس بــن أبــي صعصعــة 

كِــر فــي الأحاديــث التــي تنــص علــى عــدد مــن الحُفّــاظ)21)). ووصــف النبــي صلى الله عليه وسلم ســالم 
ُ
)ت. غيــر معــروف(، فقــد ذ

مولــى أبــي حذيفــة بأنــه مــن أكفــأ معلمــي القــرآن)21)). أمــا عقبــة بــن عامــر )ت. 58هـــ/678م(، وهــو أحــد أهــل 

ــة، فقــد ورد أنــه قــرأ عــدة ســور مــن القــرآن علــى النبــي صلى الله عليه وسلم وعلــى عمــر بــن الخطــاب . كمــا يُذكــر أنــه  فَّ الصُّ

 مــن المصحــف كتبهــا بنفســه)21)). وغالــب الظــن أن 
ً
كان مــن الحُفّــاظ فــي حيــاة النبــي صلى الله عليه وسلم، وأنــه امتلــك نســخة

قــة تربطهــم بالقــراء العشــرة.
َّ
هــؤلاء جميعــا قــد أقــرأوا غيرَهــم كذلــك وإن لــم تتوافــر أســانيد موث

فــي أســانيد  وهكــذا يمكــن إضافــة العديــد مــن الصحابــة الآخريــن إلــى هــذه القائمــة كروابــط محتملــة 

اســمه  ورد  الــذي  34هـــ/655م(،  )ت.  الصامــت  بــن  عبــادة  مثــل  الأولــى،  الطبقــة  مــن  ســيما  لا  القــراءات، 

لأهــل  للقــرآن  معلمًــا  كان  كمــا  الأنصــار)21))،  مــن  القــرآن  حَمَلــة  مــن  خمســة  إلــى  شــير 
ُ
ت التــي  الأحاديــث  فــي 

)211( جبل، وثاقة نقل النص القرآني، 42.

)212( علم الدين السخاوي، جمال القراء وكمال الإقراء، ت. علي حسين البواب، مجلدان )مكة: مكتبة التراث، 1987(، 2: 445

)213( الذهبي، معرفة القراء، 1: 42.

)214( البخاري، 5004. اختلف في تعيين اسم الصحابي أبي زيد على خمسة أقوال. انظر السيوطي، الإتقان، 2: 1-470.

)215( البخاري، 3808.

)216( ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، 12 جزء )حيدر آباد: مطبعة دائرة المعارف النظامية، ١٩٠٧ - ١٩٠٩(، 7: 243.

)217( فتح الباري، 9: 52.
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ــة)21)). ويشــير إقــراءه النشــط للقــرآن فــي حمــص وفلســطين خــال خلافــة عمــر إلــى احتمــال كونــه جــزءًا  فَّ الصُّ

مــن أســانيد بعــض القــراءات)21)).

 علــى ذلــك، فــإنَّ أبــا بكــر الصديــق مــن أولــى مــن يمكــن اســتدراكه علــى أهــل هــذه الطبقــة الاولــى، 
ً
عــاوة

كونــه أول مــن جمــع القــرآن فــي مصحــف واحــد. وذكــر ابــن الجــزري أنــه دار بينــه وبيــن شــيخه -الحافــظ ابــن 

كثيــر - مناقشــات فــي مســألة حفــظ أبــي بكــر، وأن ابــن كثيــر قــال:

أنــا لا أشــك أنــه قــرأ القــرآن. ثــم قــال: وقــد رأيــت نــص الإمــام أبــي الحســن الأشــعري -رحمــه الله- علــى 

حفظــه القــرآن، واســتدل علــى ذلــك بدليــل لا يــرد، وهــو أنــه صــح عنــه صلى الله عليه وسلم بــا نظــر أنــه قــال: »يــؤم 

القــوم أقرءوهــم لكتــاب الله وأكثرهــم قرآنــا« وتواتــر عنــه صلى الله عليه وسلم أنــه قدمــه للإمامــة ولــم يكــن صلى الله عليه وسلم ليأمــر 

بأمــر ثــم يخالفــه بــا ســبب فلــولا أنَّ أبــا بكــر -- كان متصفــا بمــا يقدمــه فــي الإمامــة علــى ســائر 

الصحابــة)22)). 

الطبقة الثانية من القراء )القرن الأول، ومطلع القرن الثاني(

أورد الإمــام الذهبــي فــي الطبقــة الثانيــة مــن القــراء ثلاثــة صحابــة وتســعة مــن التابعيــن، تنطبــق عليهــم 

الخصائــص التاليــة: 1( كلٌّ قــرأ القــرآن علــى صحابــي مــن الطبقــة الأولــى أو أكثــر، و2( الاثنــا عشــر كلهــم فــي 

سلاســل أســانيد القــراءات العشــر)22)). أضــاف محمــد جبــل لقائمــة الذهبــي أربعــة عشــر صحابيًــا غيرهــم، 

موافقيــن لشــروط تلــك الطبقــة. تضــم قائمــة الذهبــي:

	1 أبــو هريــرة )ت. 57-676/8-7(: أســلم فــي الســنة الســابعة للهجــرة، وكان مــن أهــل الصفــة، ووقــف .

نفســه ووقتــه علــى النبــي صلى الله عليه وسلم. وهــو مشــهور بروايــة الحديــث، وروي أنــه قــرأ القــرآن علــى النبــي صلى الله عليه وسلم 

مباشــرة)22)). قــرأ أبــو هريــرة علــى أبــي بــن كعــب، وأقــرأ عبــد الرحمــن الأعــرج، أحــد شــيوخ نافــع المدنــي 

)أحــد القــراء العشــرة(. كذلــك أقــرأ أبــو هريــرة أبــا جعفــر، وهــو بــدوره أقــرأ أبــا عمــرو، وكلاهمــا مــن 

القــراء العشــرة.

	2 علقمــة بــن قيــس النخعــي )ت. 681/62(: تابعــي ولــد فــي حيــاة النبــي صلى الله عليه وسلم وأخــذ عــن ابــن مســعود، وقــد .

)218( شرف الدين النووي، تهذيب الأسماء واللغات، ٤ أجزاء )بيروت: دار الكتب العلمية(، 1: 7-265.

)219( جبل، وثاقة نقل النص القرآني، 6-43.

)220( ابــن الجــزري، غايــة النهايــة، 1: 431. وعــزا ابــن كثيــر فــي تفســيره كلام الأشــعري إلــى كتــاب فضائــل الصديــق لأبــي بكــر ابــن زنجويــه. 

انظــر إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر، تفســير القــرآن العظيــم )بيــروت: دار ابــن حــزم، 2000(، 17.

)221( جبل، وثاقة نقل النص القرآني، 60.

)222( المرجع السابق، 42.
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قــال لــه ابــن مســعود »لــو رآك رســول الله صلى الله عليه وسلم لســر بــك«)22)). وأخــذ عنــه إبراهيــم النخعــي وعبيــد بــن 

نضلــة، ويحيــى بــن وثــاب. وهــو فــي أســانيد حمــزة والكســائي وخلــف.

	3 عبــد الله بــن عبــاس )ت. 687/68(: وهــو أشــهر المفســرين مــن الصحابــة. قــرأ علــى أبــي بــن كعــب .

تــة البصــري، وعكرمــة بــن خالــد المخزومــي، 
َ
وزيــد بــن ثابــت. وأقــرأ ســعيد بــن جبيــر، وســليمان بــن ق

وأبــو جعفــر. وإلــى ابــن عبــاس تصــل أســانيد قــراءات أبــي جعفــر، ونافــع، وابــن كثيــر، وأبــي عمــرو.

	4 أبــو الأســود الدؤلــي )ت. 689/69(: تابعــي، أســلم فــي حيــاة النبــي صلى الله عليه وسلم، ولــم يلقــه. قــرأ الدؤلــي علــى .

عثمــان وعلــي، وأقــرأ ابنــه أبــا حــرب، ويحيــى بــن يعمــر ونصــر بــن عاصــم. وهــو فــي أســانيد أبــي عمــرو 

وحمــزة.

	5 بــن . أبــي وعمــر  بــن الســائب )ت. قبــل 689/70(: وهــو مــن صغــار الصحابــة، أخــذ عــن  عبــد الله 

ابــن كثيــر وأبــي عمــرو. ابــن الســائب تنتهــي أســانيد  بــن جبــر، وابــن كثيــر. وإلــى  الخطــاب. وأقــرأ مجاهــد 

	6 حطــان بــن عبــد الله الرقا�شــي )ت. بعــد 689/70-690(: وهــو تابعــي قــرأ علــى أبــي مو�ســى الأشــعري .

وأقــرأ الحســن البصــري، والحســن ممــن تنتهــي إليهــم قــراءة أبــي عمــرو.

	7 أبــا جعفــر، . أبــي وأقــرأ  قــرأ علــى  تابعــي،  بعــد 690/70(: وهــو  بــن عيــاش المخزومــي )ت.  عبــد الله 

وشــيبة بــن نصــاح، وعبــد الرحمــن بــن هرمــز، ومســلم بــن جنــدب، ويزيــد بــن رومــان - وكلهــم مــن 

شــيوخ نافــع. وابــن عيــاش فــي أســانيد أبــي جعفــر، ونافــع وأبــي عمــرو.

	8 الأســود بــن يزيــد النخعــي )ت.694/75(: تابعــي قــرأ علــى ابــن مســعود وأقــرأ يحيــى الأســدي وإبراهيــم .

النخعــي، وآخريــن. والأســود فــي أســانيد حمــزة والكســائي.

	9 السُــلمي . قــرأ  صحابــي.  وابــن  تابعــي،  وهــو   :)690-689/70 بعــد  )ت.  السُــلمي  الرحمــن  عبــد  أبــو 

علــى أعــام القــراء مــن الصحابــة ومنهــم عثمــان وعلــي وابــن مســعود وأبــي وزيــد )وقــد قــرأ علــى زيــد 

ثــاث عشــرة ختمــة(. ومــن تلامذتــه الحســن والحســين )ســبطا النبــي صلى الله عليه وسلم(، وعاصــم )أحــد القــراء  

العشــرة(، وعطــاء بــن الســائب وأبــو إســحاق الســبيعي. يقــول عالــم القــرآن الجليــل ابــن مجاهــد )ت. 

936/324(: »أول مــن أقــرأ بالكوفــة القــراءة التــي جمــع عثمــان ر�ضــي الله تعالــى عنــه النــاس عليهــا أبــو 

عبــد الرحمــن الســلمي«)22)). أقــرأ الســلمي فــي الكوفــة لمــدة أربعيــن ســنة إلــى وفاتــه فــي ســن التســعين. 

وهــو فــي أســانيد عاصــم وحمــزة والكســائي وخلــف.

)223( المرجع السابق، 55.

)224( أبو بكر بن مجاهد، السبعة في القراءات، ت. شوقي ضيف )القاهرة: دار المعارف، 1979(، 68.
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.	10 المغيرة بن أبي شهاب المخزومي )ت. 709/91(: وهو تابعي قرأ على عثمان وأقرأ ابن عامر.

.	11 أبــو العاليــة الرياحــي )ت. 90-708/6-14(: وهــو تابعــي، أســلم فــي خلافــة أبــي بكــر. قــرأ الرياحــي علــى 

عمــر وأبــي وزيــد وابــن عبــاس. ويقــول فيــه المحــدث ابــن أبــي داود )ت. 316\929(: »ليــس أحــد بعــد 

ويعقــوب  والكســائي  أبــي عمــرو وحمــزة  أســانيد  فــي  والرياحــي  منــه«)22)).  بالقــرآن  أعلــم  الصحابــة 

وخلــف.

.	12 أبــو رجــاء العطــاردي )ت. 723/105(: وهــو تابعــي أســلم فــي حيــاة النبــي صلى الله عليه وسلم ولكــن لــم يلقــه، توفــي فــي 

ســن 127 أو 130 ســنة. قــرأ العطــاردي علــى أبــي مو�ســى الأشــعري وابــن عبــاس وأقــرأ أبــو الأشــهب 

العطــاردي شــيخ يعقــوب )أحــد العشــرة(.

وأضــاف د. محمــد جبــل أربعــة عشــر مــن التابعيــن، تنطبــق عليهــم شــروط الذهبــي فــي الطبقــة الثانيــة 

)القــراءة علــى رجــل أو أكثــر مــن الطبقــة الأولــى، وأن يكــون فــي أســانيد القــراء العشــرة(. وقــد حــاول أن يرتبهــم 

مــن حيــث ســبق إدراكهــم العصــر النبــوي ]المختلــف فــي صحبتهــم، ثــم كبــار التابعيــن، ثــم ســائر التابعيــن[. 

وفيمــا يلــي قائمــة د. جبــل مرتبــة زمنيًــا:

	1 مســروق بــن الأجــدع )ت. 682/63(: قــرأ علــى ابــن مســعود، وأقــرأ ابــن وثــاب. ومســروق فــي أســانيد .

حمــزة والكســائي وخلــف.

	2 عمــرو بــن شــرحبيل الهمدانــي )ت. 682/63(: قــرأ علــى ابــن مســعود، وأقــرأ أبــا إســحاق الســبيعي. .

وعمــرو فــي أســانيد حمــزة والكســائي وخلــف.

	3 عبيــدة بــن عمــرو الســلماني )ت. 691/72(: أســلم فــي حيــاة النبــي صلى الله عليه وسلم، لكــن لــم يلقــه قــط. قــرأ علــى .

ابــن مســعود وأقــرأ إبراهيــم النخعــي وآخريــن. والســلماني فــي أســانيد حمــزة والكســائي وخلــف.

	4 عاصــم بــن ضمــرة الســكوني )ت. 693/74(: قــرأ علــى علــي وأقــرأ أبــا إســحاق الســبيعي. وعاصــم فــي .

أســانيد حمــزة والكســائي وخلــف.

	5 عبيــد بــن نضلــة الخزاعــي )ت. 694/74(: قــرأ علــى ابــن مســعود وأقــرأ يحيــى بــن وثــاب. وكان مقــرئ .

أهــل الكوفــة فــي زمانــه، وفــي صحبتــه للنبــي صلى الله عليه وسلم خــاف كمــا يقــول الذهبــي )أي مــن المحتمــل أنــه قــد 

لقــي النبــي صلى الله عليه وسلم(. وعبيــد فــي أســانيد حمــزة والكســائي وخلــف.

	6 زيــد بــن وهــب )ت. بعــد 699/80(: ســافر لرؤيــة النبــي صلى الله عليه وسلم لكنــه وصــل بعــد وفاتــه صلى الله عليه وسلم. قــرأ زيــد علــى .

ابــن مســعود وأقــرأ ســليمان الأعمــش. وزيــد فــي أســانيد حمــزة والكســائي وخلــف.

)225( جبل، وثاقة نقل النص القرآني، 58.
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	7 أم الــدرداء الصغــرى هجيمــة بنــت حيــي )ت. بعــد 699/80(: قــرأت علــى زوجهــا أبــي الــدرداء، وأقــرأت .

عطيــة بــن قيــس، ويونــس بــن هبيــرة وإبراهيــم بــن أبــي عبلــة )وقــد قــرأ عليهــا ســبع ختمــات(. وقــد 

صــار عطيــة بــن قيــس بعــد ذلــك قــارئ دمشــق بعــد ابــن عامــر، وروي أن النــاس كانــوا يصلحــون 

مصاحفهــم علــى قراءتــه.

	8 زر بــن حبيــش )ت. 701/82(: قــرأ علــى ابــن مســعود، وعثمــان وعلــي، وأقــرأ عاصمًــا وغيــره كثيريــن. .

توفــي عــن 120 ســنة. وزر فــي أســانيد عاصــم وحمــزة والكســائي ويعقــوب وخلــف.

	9 عبــد الرحمــن بــن أبــي ليلــى )ت. 702/83(: قــرأ علــى علــي وأقــرأ ابنــه عي�ســى. وابــن أبــي ليلــى فــي أســانيد .

حمزة والكســائي وخلف.

.	10  النبــي صلى الله عليه وسلم لكــن لــم يلقــه قــط. قــرأ علــى ابــن مســعود وأقــرأ 
َ
ســعد بــن إيــاس )ت. 714/96(: أدركَ حيــاة

عاصمًــا ويحيــى بــن وثــاب. وســعد فــي أســانيد عاصــم وحمــزة والكســائي وخلــف.

.	11 عُبيــد بــن قيــس الكلابــي )لا يُعــرف تاريــخ وفاتــه(: قــرأ علــى ابــن مســعود وأقــرأ ابــن وثــاب. وعبيــد فــي 

أســانيد حمــزة والكســائي وخلــف.

.	12 الــدرداء، ومعــاذ،  أبــو  مــن الصحابــة منهــم  قــرأ علــى عــدد  العشــرة.  القــراء  ابــن عامــر: وهــو أحــد 

عثمــان. وقيــل  ومعاويــة  واثلــة  وفضالــة، 

.	13 محمد بن مسلم الزهري )ت. 741/124(: قرأ على أنس بن مالك، وأقرأ نافعًا.

حفظ النص القرآني وسؤال التواتر

خــال حيــاة  كامــا  القرآنــي  لنــص  المبكــر  الشــفهي  النقــل  علــى  الواضحــة  التاريخيــة  البراهيــن  تتوافــر 

وَتِــهِ{، تســتلزم 
َ

ــهُ حَــقَّ تِلَا
َ
ون

ُ
النبــي  صلى الله عليه وسلم. ولا ريــب أن تقــوى المؤمنيــن الأوائــل، الذيــن وُصِفــوا فــي القــرآن بأنهــم }يَتْل

العنايــة الدقيقــة التــي أولوهــا لحفــظ النــص شــفهيًا. كمــا أن الــدور المركــزي لتــاوة القــرآن فــي الصــاة -وهــي 

علــى  عمليًــا   
ً

مثــالًا ويُعــد  الأوائــل،  المســلمين  حيــاة  فــي  القــرآن  انتشــار  مــن  يعــزز  الإســام-  أركان  مــن  ركــن 

التواتــر فــي المعلومــات غيــر الســمعية. فــإن كان ثمــة اتفــاق بيــن علمــاء الإســام وجــل الأكاديمييــن الغربييــن 

علــى التاريــخ المبكــر للنــص القرآنــي، فــإن ذلــك يســتتبع أن المجتمــع المســلم قــد أولــى أهميــة كبيــرة للتــاوة 

الصحيحــة والمنقولــة شــفهيًا، ممــا جعــل القــرآن حاضــرًا فــي مشــهد الإســام المبكــر.

، بلــغ 
ً

وينتــج عــن مــا تقــدم مــن معلومــات عــن الحفــظ الشــفهي للنــص القرآنــي عــدة اســتنتاجات هامــة: أولًا

 لمجموعــة مــن أصحابــه. ثانيًــا، ضمنــت كثــرة عــدد الحفــاظ دقــة النقــل، مــع 
ً

النبــي صلى الله عليه وسلم النــص القرآنــي كامــا
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ــا، كانــت الذاكــرة الجماعيــة لهــذه 
ً
وجــود النبــي صلى الله عليه وسلم بيــن ظهرانيهــم يتيــح لهــم المراجعــة وتصويــب الحفــظ. ثالث

الأمــة كافيــة لتأســيس تواتــر القــرآن، ممــا يضمــن العلــم اليقينــي بصحتــه. وقــد أصبــح مفهــوم التواتــر نقطــة 

ــكُّ عمومًــا فــي 
َ

محوريــة فــي المناقشــات الدائــرة علــى صحــة النــص القرآنــي، وقراءاتِــه المختلفــة. وبينمــا لا يُش

صحــة نقــل القــرآن الشــفهي والمكتــوب منــذ زمــن عثمــان والقــراء الأوائــل إلــى زمننــا هــذا، فــإن الأســئلة المتعلقــة 

بالحفــظ المبكــر للنــص كثيــرًا مــا تثيــر إشــكال التواتــر - وهــو مفهــوم تطــور لاحقًــا وخضــع لتطــورات نظريــة 

كبيــرة. 

التواتــر مفهــوم إبســتمولوجي فــي الفكــر الإســامي، يشــير إلــى نقــل المعلومــات مــن خــال مصــادر مســتقلة 

متعــددة، ممــا يــؤدي إلــى اليقيــن بصحــة تلــك المعلومــات. وقــد طــوره علمــاء الإســام لضمــان صحــة النصــوص 

الدينيــة والبيانــات الأساســية لتراثهــا، وبهــذا يعمــل التواتــر فــي إطــار معرفــي عــام كشــرط كافٍ، رغــم أنــه ليــس 

بيــن المعلومــات الجديــدة  التــي تؤكــد علــى التناســق  ــة  ضروريًــا، للمعرفــة. علــى عكــس النظريــات التوافقيَّ

والمعتقــدات الســابقة، يســتمد التواتــر ســلطته مــن اســتبعاد احتمــال الخطــأ أو التواطــؤ بســبب التحقــق 

الطبيعــة  علــى  تؤكــد  اجتماعيــة،  إبســتمولوجيا  مــع  يتما�شــى  التراكمــي  النهــج  هــذا  الواســع)22)).  والتأييــد 

التواتــر بشــكل  لــم يصنفــوا  العلمــاء المســلمين  أنَّ  مــن  الرغــم  المعرفــة)22)). وعلــى  مــن  للتحقــق  الجماعيــة 

صريــح ضمــن الإطــارات الداخليــة أو الخارجيــة، فــإن معاييرهــم تعكــس عناصــر مــن كلا المنظوريــن)22)).

يمكــن تتبــع أصــول التواتــر إلــى التجريبيــة اليونانيــة، التــي تــم نقلهــا علــى الأرجــح مــن خــال علمــاء المعتزلــة 

فــي  الفلســفة الإســامية والخطــاب الكلامــي. وســاهم الفلاســفة المســلمون  الذيــن قامــوا بتكييفهــا ضمــن 

مناقشــة التواتــر كعنصــر أسا�ســي للمعرفــة مــن خــال تحليــل مكونــات القيــاس المنطقــي. وقــد ميــزوا بيــن 

سَــا قــد تخــدم 
ْ

سَــا أرســطو )الحقائــق المقبولــة(، وفهمــوا أن دُوك
ْ

سَــا أفلاطــون )الــرأي الشــعبي( وإندُوك
ْ

دُوك

الحقائــق  باعتبارهــا  سَــا، 
ْ

إندُوك أمــا  الســليم.  للتفكيــر  ــا 
ً
موثوق أساسًــا  ليســت  لكنهــا  البلاغيــة،  الأغــراض 

المقبولــة علــى نطــاق واســع حــول العالــم المــادي التــي تــم تناقلهــا عبــر الأجيــال ونجحــت فــي اجتيــاز اختبــار 

ســتخدم كافتراضــات صحيحــة فــي القيــاس. علــى ســبيل المثــال، الإيمــان بوجــود أرض 
ُ
الزمــن، فيمكــن أن ت

)226(  مفهــوم التأييــد، الــذي يعــزز التبريــر الإبســتمولوجي مــن خــال تراكــم الأدلــة، تــم تطبيقــه لفتــرة طويلــة فــي الســياقات القانونيــة، 

فــي الإدانــة الجنائيــة. ومــن هنــا فــإن حياديتــه وعموميتــه يجعــان منــه أداة محتملــة لحــل  مثــل القانــون الاســكتلندي، حيــث يُشــترط 

الخــاف حــول وثاقــة النصــوص الدينيــة.
Suheil Laher, Tawātur in Islamic Thought: Transmission, Certitude, and Orthodoxy (Edinburgh: Edinburgh University Press, 
2025), 7.
(227) See Alvin Goldman, “Social Epistemology,” in Stanford Encyclopedia of Philosophy (spring 2024 edition), http://plato.
stanford.edu/entries/epistemology-social.
(228) Laher, Tawātur in Islamic Thought, 16.

http://plato.stanford.edu/entries/epistemology-social
http://plato.stanford.edu/entries/epistemology-social
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ســمى الصيــن أو حاكــم يُدعــى قيصر-رغــم أنهمــا ليســا بديهييــن أو قابليــن للاســتنتاج عبــر المنطــق الصــوري-
ُ
ت

إلا أنهمــا مقبــولان علــى نطــاق واســع باعتبارهمــا حقيقــة. وهــذه المعرفــة، علــى الرغــم مــن افتقارهــا إلــى الأدلــة 

عتبــر صحيحــة لأنهــا تــم تأكيدهــا باســتمرار مــن قبــل التجربــة الجماعيــة 
ُ
المباشــرة أو الإثبــات الاســتنتاجي، ت

للمجتمعــات)22)).

كان للمعتزلــة الأوائــل يــد فــي أســاس تشــكيل هــذا المفهــوم، ويُعــزى إلــى واصــل بــن عطــاء )ت 748/131( 

أنــه كان أول مــن علــم النــاس كيفيــة مجــيء الأخبــار وصحتهــا وفســادها. وقــد أبــرز تصنيــف واصــل للمعرفــة - 

كتــاب ناطــق، وخبــر مجتمــع عليــه، وحجــة عقــل، وإجمــاع - الســلطة المعرفيــة للتواتــر كأداة حيويــة للتحقــق 

مــن المعرفــة المنقولــة)23)). بحلــول القــرن الرابع/العاشــر، أصبــح التواتــر مصطلحًــا تقنيًــا للتقاريــر المتعــددة 

المؤكــدة)23)).

الإســامية،  المعرفــة[  ]نظريــة  الإبســتمولوجيا  أركان  مــن  ليصبــح  كبيــرًا  تطــورًا  التواتــر  مفهــوم  تطــور 

واندمــج تدريجيًــا فــي مختلــف التخصصــات الإســامية، مثــل الــكلام، وأصــول الفقــه، والحديــث، واللغويات، 

والدراســات القرآنيــة)23)). وظلــت معاييــر واصــل الأوليــة للتواتــر - اســتحالة التواطــؤ )تواطــؤ(، والاتفــاق 

المتبــادل )تراســل(، والاتفــاق العر�ضــي )اتفــاق()23)) - أساســية عبــر مختلــف المذاهــب الفكريــة. 

ــا للأســس العقليّــة التــي يقــوم عليهــا هــذا المبــدأ. إذ يــرى أنّ 
ً
يقــدّم الجاحــظ )ت 255هـــ/868م( عرضًــا بليغ

فــه الله تعالــى بالطاعــة، 
ّ
لِــق عاجــزًا بطبعــه عــن إدراك مصالحــه علــى وجــه الكمــال، ومــع ذلــك كل

ُ
الإنســان خ

ــلِۚ﴾ )النســاء: 165(. وحيــث  لــم  ــدَ ٱلرُّسُ ــة بَعۡ ِ حُجَّ ــاسِ عََلَىَ ٱللَّهَّ ــونَ للِنَّ ــاَّ يكَُ وأرســل إليــه رســله، ﴿لِِئَ

يتيسّر لأكثر الناس أن يشهدوا براهين الرسل، أو يعاينوا خوارق العادات من الأنبياء، أو يسمعوا حججهم، 

، فقــد لــزم أن ينقــل مــن أدرك هــذه الآيــات مــن النــاس أخبارهــم إلــى مــن لــم 
ً
لعــوا علــى ســلوكهم مباشــرة

ّ
أو يط

:
ً

 لشــهادة الشــهود. ثــمّ يُفصّــل الجاحــظ القــول فــي ذلــك قائــا
ً
يشــهدها. وبهــذا تصبــح أســماع الغائبيــن متلقّيــة

تفاوتــي الهمــم لا يتفقــون علــى 
ُ
ي الأســباب الم تضــادِّ

ُ
ختلفِــي العلــل الم

ُ
علــى أن العــدد الكثيــر الم

خــرُّص الخبــر فــي المعنــى الواحــد، وكمــا لا يتفقــون علــى تخــرُّص الخبــر فــي المعنــى الواحــد علــى 
َ
ت

(229) Hossein Modarressi, “Facts or Fables? Muslims’ Evaluation of Historical Memory,” Studia Islamica 114 (2019), 210.

ل حججًا ضد الآراء المخالفة، انظر: 
ّ
لردّ ابن تيمية على ادعاء الفلاسفة بأنَّ القضايا المبنية على المعلومات المتواترة لا تشك

Wael Hallaq, Ibn Taymiyya Against the Greek Logicians (Oxford: Clarendon Press, 1993), 32.

)230( أبو هلال العسكري، الأوائل، ت. محمد الوكيل )طنطا: دار البشائر للثقافة والعلوم الإسلامية، 1987(، 374.
(231) Laher, Tawātur in Islamic Thought, 19.

ري )ت. 1181/577( أنه كان أول من قسّم نقل اللغة إلى تواتر وآحاد.
َ
)232( يُنسب إلى اللغوي وعالم القرآن أبو بكر الأنبا

)233( القا�ضي عبد الجبار، طبقات المعتزلة وفضل الاعتزال، ت. فؤاد السيد )بيروت: دار الفارابي، 2017(، 203.
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لهــم التلاقــي عليــه 
َ
غيــر التلاقــي والتراســل إلا وهــو حــق فكذلــك لا يمكــن مثلهــم فــي مثــل عِل

ظهَــر ذلــك وفشــا واســتفاض وبــدا، 
َ
والتراســل فيــه، ولــو كان تلاقِيهــم مُمكنًــا وتراسُــلهم جائــزًا ل

ــت الحجــة ولنُقِضــت العــادة ولفَســدَت 
َ
 مُتوهمًــا لبَطل

ً
ولــو كان ذلــك أيضًــا مُمكنًــا وكان قــولًا

ــة الأخبــار جاهلــة، ولــكان للنــاس علــى الله أعظــم الحُجــة وقــد قــال 
َّ
العبــرة ولعــادت النفــس بِعل

فهــم طاعــة 
َّ
ــة بَعۡــدَ ٱلرُّسُــلِۚ﴾ إذا كل ِ حُجَّ ــاسِ عََلَىَ ٱللَّهَّ الله عــز وجل:﴿لِِئَــاَّ يكَُــونَ للِنَّ

 علــى صِــدق 
ً

تبــه والإيمــان بجنتــه ونــاره ولــم يضــع لهــم دليــا
ُ

رُسُــله وتصديــق أنبيائــه ورُســله وك
ا كبيــرًا.)23)) الأخبــار وامتنــاع الغلــط فــي الآثــار، تعالــى الله عــن ذلــك عُلــوًّ

 لاســتحالة مشــاركة مجموعــة كبيــرة مــن النــاس، مــن ذوي التوجهــات 
ً

 مفصــا
ً

ويقــدم الباقلانــي تعليــا

والميــول المختلفــة، فــي التواطــؤ لتبليــغ كــذب دون أن يفتضــح هــذا التواطــؤ. ويحــدد أربعــة شــروط للمعرفــة 

اليقينيــة التــي يمكــن اســتخراجها مــن التواتــر:

	1 أن يكونــوا عالميــن بمــا ينقلــون علــم ضــرورة واقعًــا عــن مشــاهدة أو ســماع ح�ســي، مــن غيــر نظــر .

واســتدلال.

	2 أن يكونوا عددًا يزيدون على كل عدد اشترطه الشارع في شهادة أو حد شرعي)23))..

	3 أن يؤدي العدد الناقل عن حس إلى العلم بخبرهم ضرورة..

	4 أن يكون أول خبرهم كآخره ووسط ناقلته كطرفيه، فيكون التواتر في جميع إسناد الخبر..

ثــم اســتبعد الباقلانــي مــا يشــترطه البعــض مــن اشــتراط اختــاف الديانــات، وتفــرق الأوطــان، وتباعــد 

الديــار، واختــاف الأنســاب، وتغايــر الأســباب، وأن يكونــوا فــي دار ذلــة، وتؤخــذ منهــم الجزيــة، وغيــر ذلــك؛ 

لأنــه »قــد يقــع العلــم بخبــر أهــل ملــة واحــدة وبنــي أب واحــد وأهــل بقــاع متجــاورة وبلــدة واحــدة، ويقــع العلــم 

بخبرهــم«)23)). وأفــرد الباقلانــي بابًــا لمناقشــة اليهــود فــي نقــل الأخبــار وصحتهــا، ورد عليهــم فــي اشــتراط مثــل مــا 

تقــدم وفــي القــول بــأن المســلمين أجبــروا بعضهــم علــى التواطــؤ بالقــول بمعجــزات النبــي صلى الله عليه وسلم)23)).

(234) Al-Jāḥiẓ, Hujaj al-nubuwwa, 3:240-1.

مســألة  علــى  النهايــة  فــي  معتمــدًا  كثيــرة،  وموانــع  لشــروط  الجريمــة  تأكيــد  خضــوع  مــع  شــهود،  بأربعــة  بالزنــا  الإدانــة  فــي  يُكتفــى   )235(

العامــة الإبســتمولوجية، يظهــر  أو  النفســية  مــن   
ً
بــدلا الفقهيــة  المبــادئ  القانــون الإجرائــي، لا ســيما  القيــاس علــى  الاحتماليــة. وهــذا 

الثقافــة  )القاهــرة وزارة  والعــدل  التوحيــد  أبــواب  فــي  المغنــي  الهمذانــي،  الجبــار  القا�ضــي عبــد  الجبــار.  القا�ضــي عبــد  فــي كلام  بوضــوح 

.362  :15 القويــم(،  والإرشــاد 
Joseph van Ess, Theology and Society in the Second and Third Centuries of the Hijra: A History of Religious Thought in Early 
Islam, trans. Gwendolin Goldbloom 5 vols. (Leiden: Brill,), 

)236( أبو بكر الباقلاني، التمهيد، ت. الأب رتشارد يوسف مكارثي اليسوعي )بيروت: المكتبة الشرقية، 1957(، 383–85. 

)237( الباقلاني، التمهيد، 160–75.
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ظهــرت فكــرة الحــدود العدديــة المحــددة للتواتــر لأول مــرة مــع المتكلــم المعتزلــي أبــو الهذيــل العــاف )ت. 

، بمــا فــي ذلــك علــى الأقــل مســلم تقــي واحــد، لتحقيــق اليقيــن، 
ً

840/226(، الــذي اشــترط عشــرين ناقــا

رافضًــا بذلــك التواتــر عنــد غيــر المســلمين)23)). لكــن واجــه هــذا النهــج انتقــادات مــن العلمــاء اللاحقيــن الذيــن 

قــرروا أن موثوقيــة التواتــر لا تنبــع مــن حــد عــددي ثابــت، بــل مــن الكــم الغفيــر مــن التقاريــر المؤكــدة التــي 

الكبيــر لاحتماليــة  الاســتبعاد  مــن  ينشــأ  اليقيــن  أن   )944/333 )ت.  الماتريــدي  الإمــام  وأكــد  الشــك.  تزيــل 

الخطــأ أو التواطــؤ، وليــس مــن العــدد الدقيــق للناقليــن)23)). ووافــق العلمــاء اللاحقــون علــى أنَّ التواتــر لا 

يعتمــد علــى أرقــام عدديــة محــددة، بــل علــى اســتمرارية وســامة سلاســل النقــل. وبينمــا اقترحــت المناقشــات 

فــي أصــول الفقــه وعلــم الحديــث حــدودًا تتــراوح بيــن أقــل مــن أربعــة إلــى أكثــر مــن مائــة، ظــل المبــدأ الأسا�ســي 

هــو وجــوب اســتفاضة النقــل واســتبعاد الكــذب بســبب كثــرة المصــادر المســتقلة)24)).

واكتســبت الاعتبــارات العدديــة فــي التواتــر مزيــدًا مــن الأهميــة مــع )1( ســعي المنطقييــن المســلمين لتقييــد 

اســتخدام وصحــة الحقائــق المقبولــة فــي القياســات بــأن تكــون مــن الروايــات التــي نقلهــا مجموعــات كبيــرة 

مــن شــهود العيــان، الذيــن يتضمنــون ذوي الفطنــة والعقــل الحــاد والحكــم الســديد)24))، و)2( توســع علمــاء 

الــكلام فــي اســتعمال التواتــر فــي مناظــرة أهــل الأديــان الأخــرى ومناقشــات تحريــف النصــوص. وكان اشــتراط 

أبــو الهذيــل لعشــرين راويًــا، بمــا فــي ذلــك مســلم تقــي، يهــدف، وفقًــا لفــان إيــس، إلــى دحــض التقاريــر المســيحية 

عبــد  والقا�ضــي  الباقلانــي  مثــل  علمــاء  انتقــد  عشــر،  الخامس/الحــادي  القــرن  بحلــول  الصلــب)24)).  عــن 

الجبــار )ت. 1025/415( وابــن حــزم )ت. 1064/456( المســيحية مــن خــال تســليط الضــوء علــى غيــاب 

التواتــر فــي نقــل الكتــاب المقــدس. وواصــل علمــاء لاحقــون مثــل القرطبــي )ت. 1273/671( وابــن تيميــة )ت. 

1328/728( هــذا الخــط مــن الجــدل. كمــا اســتدعى المدافعــون اليهــود والمســيحيون التواتــر للدفــاع عــن 

معتقداتهــم أو تحــدي الادعــاءات الإســامية.

فــي هــذا الســياق الجدلــي مــع أهــل الكتــاب، أكــد الباقلانــي علــى أهميــة عــدد الــرواة واســتبعاد التواطــؤ. 

)238( عبد الرحمن الخياط، الانتصار، ت. محمد حجازي )القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، 1988(، 98, 234;
van Ess, Theology and Society, 3:287-9; van Ess, Theology and Society, 4:722-3. 

)239( أبــو منصــور الماتريــدي، كتــاب التوحيــد، ت. بكــر أوغلــي ومحمــد آرو�شــي )بيــروت: دار صــادر - اســطنبول: مكتبــة الإرشــاد، 2013( 

71-2؛ انظــر كذلــك:
Ramon Harvey, Transcendent God, Rational World: A Māturīdī Theology (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2021), 21-3.

)240( ابــن حجــر العســقلاني، نزهــة النظــر فــي توضيــح نخبــة الفكــر فــي مصطلــح أهــل الأثــر، ت. نــور الديــن عتــر )كرات�شــي: دار البشــرى، 

2011(، 37؛ جــال الديــن الســيوطي، تدريــب الــراوي فــي شــرح تقريــب النــواوي، ت. نظــر الفريابــي، مجلــدان )الريــاض: مكتبــة الكوثــر، 

.627 :1 ،)1995
(241) Modarressi, “Facts or Fables?,” 214.
(242) van Ess, Theology and Society, 4:723.
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تّــاب الأناجيــل الأربعــة، 
ُ

فــي رده علــى التقاريــر المســيحية حــول الصلــب، مقــررا أن الصلــب لــم ينقلــه ســوى ك

 مــن التشــكيك فــي مصداقيــة التقاريــر غيــر الإســامية 
ً

وهــو عــدد واضــح أنــه غيــر كافٍ لتحقيــق التواتــر، بــدلًا

)نمــوذج أبــي الهذيــل()24)). وعلــى النقيــض، لــم يُعــن القا�ضــي عبــد الجبــار المعتزلــي بالقيــود العدديــة المحــددة 

كمــا فعــل معاصــره للباقلانــي ولكــن أكثــر الاعتنــاء بقــدرة المجتمــع علــى تمييــز النــص القرآنــي مــن المــواد غيــر 

القرآنيــة مــن خــال العــرض المتكــرر والفحــص. وأشــار إلــى أن الصحابــة، مــن خــال ســنوات التفاعــل مــع 

القــرآن، كانــوا قادريــن علــى التعــرف علــى أســلوبه الفريــد المعجــز. بالإضافــة إلــى ذلــك، كان المتخصصــون فــي 

تــاوة القــرآن يمتلكــون خبــرة أكبــر مــن عامــة النــاس، الذيــن يمكنهــم استشــارة هــؤلاء الخبــراء لتوضيــح أي 

شــكوك حــول صحــة بعــض الآيــات)24)). وهكــذا، ظلــت كلتــا الطريقتيــن -الكفايــة العدديــة والتمييــز الجماعــي 

المجتمعــي- جــزءًا لا يتجــزأ مــن الدراســات الإســامية الأوســع حــول التواتــر)24)).

وعلــى الرغــم مــن أن علمــاء الحديــث تجنبــوا فــي البدايــة اســتخدام مصطلــح التواتــر فنيًــا، إلا أنــه أصبــح 

 بحلــول القــرن الرابع/العاشــر)24)). لكــن لــم يشــع اســتعماله فــي اصطــاح نقــل القــرآن حتــى القــرن 
ً

مقبــولًا

إلــى الطبيعــة المميــزة لنقــل القــرآن، الــذي كان يُعتبــر  الخامس/الحــادي عشــر. ويمكــن عــزو هــذا التأخيــر 

ــا علــى نقــل الحديــث بســبب النــص القرآنــي الثابــت وســهولة اكتشــاف الأخطــاء النســبي. وقــد ســاعد 
ً
متفوق

الانتشــار الواســع لحفــظ القــرآن وجمالياتــه الفريــدة فــي تســهيل حفظــه والتحقــق منــه، ممــا جعلــه أكثــر 

وضوحًــا مــن مجموعــة الأحاديــث الأكثــر تنوعًــا واتســاعًا.

ربما نشــأ الاعتماد المتأخر والمتردد للتواتر في دراســات القرآن من مخاوف بشــأن الالتباس المحتمل مع 

ا محــددة للفائــدة العمليــة أو النظريــات المجــردة 
ً
المصطلحــات الأخــرى فــي التخصصــات التــي تتطلــب شــروط

)243( الباقلاني، التمهيد، 147.
(244) Laher, Tawātur in Islamic Thought, 139.

العصــور  فــي  اليهوديــة  للفلســفة  المؤسســة  الشــخصيات  مــن  وهــو  331هـــ/942م(،  )ت  جــاون  ســعديا  رأى  المثــال،  ســبيل  علــى   )245(

أو الاختــاق.  التحريــف  إمــكان  يمنــع  بنقــل جماعــي واســع  إلا  ثبــت 
ُ
ت النبــوّة لا  ــة علــى 

ّ
الدال المعجــزات  أنّ  الوســطى، 

See Gaon, Book of Doctrines and Beliefs, 108–10.

ا إضافيــة – أكثــر مــن نظرائهــم اليهــود – لصحــة التواتــر، مثــل انتشــاره فــي مناطــق 
ً
أمــا اللاهوتيــون المســيحيون فقــد اشــترطوا شــروط

ولغــات متعــددة. ومــن أبــرز الأمثلــة علــى ذلــك داود بــن المقمّــص )منتصــف القــرن الرابع/العاشــر الميــادي(، وهــو عالــم يهــودي تأثــر 
ــد علــى أن صــدق النبــي لا يُثبــت إلا بروايــات صــادرة 

ّ
تأثــرًا كبيــرًا بعلــم الــكلام المســيحي، بــل يُحتمــل أنــه اعتنــق المســيحية مؤقتًــا. وقــد أك

مــن جهــات متعــددة ومســتقلة. 
See al-Muqammiṣ, ʿIshrūna maqāla, 264–70.

وقــد أثــارت هــذه المقاربــات بيــن الأديــان فــي توظيــف مفهــوم التواتــر ردودًا نقديــة مــن المتكلميــن المســلمين، منهــم الباقلانــي والقا�ضــي 
عبــد الجبــار.

 Laher, Tawātur in Islamic Thought, 33–34.
(246) Laher, Tawātur in Islamic Thought, 131.
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لليقيــن الإبســتمولوجي. حافظــت الدراســات حــول تاريــخ القــرآن علــى روابــط قويــة مــع مفاهيــم بديلــة مثــل 

الإجمــاع، الشــهرة، والاســتفاضة، وجريــان العمــل. والتداخــل بيــن التواتــر والإجمــاع فــي هــذا الســياق مهــم 

حيــث يشــمل كلاهمــا القبــول الشــامل للمعرفــة داخــل المجتمــع. ومــع هــذا، فإنــا ولــو أعملنــا اشــتراط عــدد 

معيــن، فــإن تواتــر نقــل القــرآن ثابــت عــن عــدد كاف مــن الصحابــة. ويُنبــي الانتشــار الشاســع للقــرآن والتــزام 

الصــدر الأول المتيــن بشــعائر الديــن عــن أرجحيــة وجــود عــدد أكبــر مــن الحفــاظ بيــن الصحابــة)24)).

كذلــك لا ينبغــي أن يُغفــل تطبيــق شــروط التواتــر علــى أول المتلقيــن للقــرآن دور النقــل الجمعــي. فــإن 

الآلاف مــن ســائر الصحابــة حفظــوا أجــزاء مختلفــة مــن القــرآن، بمــا يحفــظ بمجموعــه نــص القــرآن الكريــم 

. يقــول محمــد زاهــد الكوثــري )ت. 1952(:
ً

كامــا

مــوا القــرآن آيــات آيــات، يقومــون بتحفيــظ هــذا ســورًا وذاك ســورًا 
ّ
وكان مــن عــادة الصحابــة أن يعل

خــر؛ ليقــوم كل منهــم بنصيبــه مــن الحفــظ تكثيــرًا لعــدد حفــاظ القــرآن بــكل وســيلة، فــكان منهــم مــن 
ُ
أ

يحفــظ القــرآن كلــه، ومنهــم مــن يحفــظ ســورًا فقــط يشــاركه فــي حفظهــا آخــرون… وهكــذا باقــي القــرآن 

موزعًــا علــى جماعــات. ومــن لا يســتظهر القــرآن مــن الجمهــور يكثــر فيهــم جــدًا مــن لا يقــل عــن أن 

يكــون بحيــث ينتبــه إلــى الســهو إذا مــا ســها التالــي، وذلــك مــن كثــرة تلاوتهــم للقــرآن وتوالــي اســتماعهم 

إليــه)24)).

هــذا النقــل الجمعــي يشــكل طبقــة أخــرى مــن التواتــر، وهــو نــوع مــن الرقابــة الجماعيــة علــى تبليــغ القــرآن 

 القــرآن مــن الصحابــة فئــة قليلــة، كمــا قــد 
ُ
يضمــن حمايتــه مــن التحريــف والتبديــل. فحتــى لــو كان حفــاظ

يــرى البعــض، فــا يلــزم أن يكــون كل راو قــد حفــظ ونقــل كل جــزء مــن النــص القرآنــي. فيكفــي لتحقيــق 

التواتــر فــي النصــوص الكبيــرة أن ينقــل عــدد كبيــر أجزاءهــم جمعيًــا. وقــد شــبه الفقيــه المالكــي أبــو عبــد الله 

المــازري )ت. 1141/536( هــذه الحجــة بنقــل القصيــدة الجاهليــة الشــهيرة معلقــة امــرئ القيــس »قفــا نبــك 

، لــم يحفــظ كل مائــة ســوى 
ً

مــن ذكــرى حبيــب ومنــزل«. فلــو أن كل بيــت فــي القصيــدة رواه مائــة رجــل مثــا

البيــت الــذي روتــه لكانــت القصيــدة متواتــرة)24)). ولقــد كان نظــم القــرآن المعجــز عنــد الصحابــة دافعًــا فــي 

ذاتــه ليحفظــوه، بقطــع النظــر عــن أي دافــع دينــي.

)247( جبل، وثاقة نقل النص القرآني، 90.

)248( الكوثري، مقالات الكوثري، 25.

)249( المازري، المعلم، 3: 263.
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تطور المجتمعٌ القرآني: الحفظ الجمعي للقرآن إقامة لفروض الكفايات

تواصــل انتشــار القــرآن، وتف�شــي حفظــه بيــن المســلمين فــي حيــاة النبــي صلى الله عليه وسلم. حفــظ كثيــر مــن الصحابــة 

القــرآن فــي صدورهــم. ثــم تزايــد كثيــرًا عــدد معلمــي القــرآن وقرائــه فــي عهــد عمــر بــن الخطــاب)25))، وكان قــد 

 علــى حفــاظ القــرآن)25)). وكان للصــاة دور بالــغ الأهميــة فــي الحفــاظ علــى القــرآن، فــكان يظهــر 
ً

أوقــف أمــوالًا

فيهــا تفانــي الرعيــل الأول مــن المســلمين فــي إحســان صلتهــم بــالله مــن خــال كلماتــه. وقــد روُي عــن بعــض 

 فــي ركعــة واحــدة، وأن بعضهــم كان يختــم القــرآن ســتين ختمــة 
ً

الصحابــة والتابعيــن أنهــم قــرأوا القــرآن كامــا

فــي رمضــان. وفــي تراثنــا أخبــار ونقاشــات تتعلــق بأحســن نظــام لختــم القــرآن دوريًــا)25)).

فــي  بــن الخطــاب لصــاة التراويــح  فــي المجتمــع إقامــة عمــر  كان مــن أهــم أســباب تزايــد انتشــار القــرآن 

رمضــان. وقــد عيّــن لهــا عمــر ثلاثــة قــراء - أبــي بــن كعــب ومعــاذ بــن الحــارث وتميــم الــداري - ورتــب إمامتهــم 

بحســب ســرعة وتيــرة تــاوة كل منهــم. وتصــف الروايــات تلاوتهــم بالســور الطــوال المئيــن )أي التــي فيهــا أكثــر 

مــن مائــة آيــة(، فــكان المصلــون يســتندون علــى عصيهــم مــن طــول الصــاة، وربمــا اســتمرت الصــاة إلــى قــرب 

الفجــر)25)).

أبقــى عمــر علــى ذلــك، وعــززه، فأمــر أن ينفــذ فــي أقاليــم الخلافــة فــي الســنة الرابعــة عشــر مــن الهجــرة)25)). 

فــي التوســع  تــاوة القــرآن وحفظــه  فــي عهــدي عثمــان وعلــي، حيــن اســتمرت  واســتمرت التراويــح وازدهــرت 

ســريعًا. ويجــدر بالذكــر أنــه لــم يــرد أي دعــوى فــي تلــك الفتــرة تزعــم تحريــف القــرآن، أو أنــه زيــد أو تبــدل بــأي 

وجــه)25)). ومــا تــزال التراويــح وســيلة حفــظ وتبليــغ للقــرآن إلــى يومنــا هــذا.

صــار حفــظ القــرآن، فيمــا تــا مــن الأجيــال، فــرض كفايــة. وقــد جــاء فــي أحاديــث كثيــرة تحذيــر النبــي  صلى الله عليه وسلم 

مــن نســيان مــا حُفــظ مــن القــرآن، وهــو مســتند قــول طائفــة مــن الفقهــاء فــي عــد نســيان القــرآن مــن الكبائــر. 

فاحتجــوا بحديــث النبــي صلى الله عليه وسلم »عُرضــت علــيّ ذنــوب أمتــي فلــم أر ذنبًــا أعظــم مــن ســورة مــن القــرآن أو آيــة 

هِــمَ كثيــرٌ مــن الفقهــاء مــن هــذا الحديــث تحريــم نســيان القــرآن، علــى مــا فــي 
َ
أوتيهــا رجــل ثــم نســيها«)25)). ف

)250( الباقلاني، الانتصار، 153.

)251( الكوثري، مقالات الكوثري، 33.

)252( السيوطي، الإتقان، 2: 665-661.

)253( الباقلاني، الانتصار، 155.

)254( المرجع السابق، 158.

)255( المرجع السابق.
)256()( سنن أبي داود، رقم 461.
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 فــي المقصــود بالنســيان )مثــل: الســهو 
ً

ــا طويــا
ً
صحــة الحديــث مــن مقــال. بيــدَ أنَّ الفقهــاءَ اختلفــوا اختلاف

عــن المراجعــة، أو الانشــغال بمذاكــرة أمــور أخــرى مهمــة أو العمــل لكســب العيــش، أو مــا يصيــب الذهــن(، 

والتوثيــق بحســب الســن )الفــرق بيــن مــا حفــظ فــي ســن صغيــرة وفــي ســن الرشــد(، وتفــاوت قــوة الذاكــرة 

وقــدرة الحافظــة، ودرجــة المعصيــة )كبيــرة أم صغيــرة( بحســب النيــة وســبب النســيان.

فعلــى ســبيل المثــال، يقســم ابــن حجــر الهيتمــي )ت. 1566/974( النســيان إلــى قســمين: نســيان ]غيــر 

مقصــود[، والإســقاط ]المقصــود[. وختــم فتــواه المفصلــة فــي هــذه المســألة بقولــه:
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وفــي كلام الحافــظ ابــن حجــر العســقلاني فــي المســألة نفســها، روى أن التابعــي الجليــل ابــن ســيرين )ت. 

ــدِيدًا«)25)).
َ

 ش
ً

ــوْلًا
َ
ــونَ فِيــهِ ق

ُ
ــهُ وَيَقُول

َ
رَهُون

ْ
ــوا ]الســلف الصالــح[ يَك

ُ
ان

َ
729/110( قــال »ك

خاتمة

كان النقــل الشــفهي للقــرآن الوســيلة الأساســية التــي اســتعملها النبــي صلى الله عليه وسلم للحفــاظ علــى النــص القرآنــي 

اتباعًــا للأمــر الإلهــي بالقــراءة والتــاوة، واســتجابة لأحــوال المتلقيــن الأوائــل للوحــي. كان النبــي صلى الله عليه وسلم يتلــو مــا 

ــم النبــي صلى الله عليه وسلم القــرآن 
ّ
أوحــي إليــه فــورًا علــى صحابتــه وعلــى غيــر المؤمنيــن راجيــا أن يفتــح قلوبهــم بالقــرآن. وعل

 فــي المســاجد وفــي خــال الأســفار، وأفــرادًا بمفردهــم حيــن أتــوا للدخــول فــي الإســام، وللتجمعــات التــي كان 

)257( ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى، 4 مجلدات، )القاهرة: عبد الحميد حنفي، 1938(، 1: 37.

)258( ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، 9: 86.
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ــه صلى الله عليه وسلم أمــر صحابتــه بتعليــم القــرآن لبعضهــم، ولمــن دخــل الإســام  يلقاهــا، وفــي الصلــوات والخطــب. ثــم إنَّ

ــم ويُتلــى علــى ألســنة المســافرين، وكذلــك فــي 
ّ
ــا فــي بقــاع مختلفــة وســياقات متعــددة. كان القــرآن يُعل

ً
حديث

جهــود مركــزة فــي أماكــن مخصصــة للعبــادة، تمتــد مــن أهــل المدينــة المركزيــة، إلــى الأعــراب فــي الباديــة. 

المبكــر،  المســلم  فــي المجتمــع  الشــفوية  الثقافــة  القــرآن مركزيــة  فــي حفــظ  الشــفاهي  النقــل  ويبــرز دور 

تــزال تثبــت صحــة  وكيــف أسســت أســاليبها النقليــة والتعليميــة المتنوعــة أســانيد متصلــة محفوظــة، مــا 

النــص القــرآن إلــى اليــوم. وقــد أثــرت الدراســات الحديثــة حــول الثقافــات الشــفوية تصــور أهميــة الشــفوية 

باعتبارهــا وســيلة لتعزيــز الذاكــرة الجماعيــة، وتقويــة الهويــة المجتمعيــة، وضمــان أمانــة النــص فــي غيــاب 

التعليــم الكتابــي المنتظــم. وتــزداد هــذه الضمانــة فــي حالــة القــرآن حيــث كان المقصــد إيصــال النــص ونشــر 

تعاليمــه بيــن مختلــف فئــات المجتمــع الــذي كان يمتــد شــرقا وغربًــا بســرعة غيــر مســبوقة. 

 أساســية للحفــاظ علــى 
ً
يكشــف دور الشــفوية فــي المجتمعــات البشــرية -بشــكل عــام- عــن وظيفتهــا ركيــزة

الثقافــة وتعزيــز التماســك الاجتماعــي. وتكتســب النصــوص الدينيــة، علــى وجــه الخصــوص، أهميــة ثقافيــة 

تلــى جماعيًــا. وهكــذا ضمنــت هــذه الخاصيــة بقــاء القــرآن نصًــا 
ُ
حفــظ فــي الذاكــرة وت

ُ
وروحيــة أعمــق عندمــا ت

حيًــا، يتلــوه المســلمون ويتدبرونــه عبــر الأجيــال. هــذا التاريــخُ الشــفوي والنقــل الن�صــي يوضــح كيــف تكــون 

التقاليــد الشــفوية جســرًا بيــن الما�ضــي والحاضــر، يحفــظ علــى المجتمعــات إرثهــا وثقافتهــا وهويتهــا. 

 ملاييــن المســلمين فــي أرجــاء العالــم، مــن مختلــف الأعمــار والأعــراق 
ً

 القــرآنَ الكريــم كامــا
ُ
واليــوم يحفــظ

والألســنة. وعلــى مــر التاريــخ وإلــى يومنــا هــذا، ظــل المســلمون متمســكين بالخصيصــة الشــفهية لكتابهــم، 

وحافظــوا علــى نقلــه وتبليغــه مشــافهة بتحقيــق وتدقيــق بالــغ لألفاظــه، مبينــا مكانــة القــرآن كنــص لا مثيــل 

لــه فــي تاريــخ الحفــظ الشــفوي البشــري.
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بشــار عــواد معــروف، صالــح مهــدي عبــاس، 2 مجلــدات(. مؤسســة الرســالة.
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الفتــاح إســماعيل الشــلبي، 3 مجلــدات(. دار المصريــة للتأليــف والترجمــة.
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الصاوي، أ. ب. م. )د.ت(. حاشية على تفسير الجلالين )تحقيق علي الضباع، 4 مجلدات(. دار الجيل.
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الملخص:

يهدف هذا المقال إلى إعادة الاعتبار للنهج المقارن في النقاش العمومي حول نظرية العدالة، بعد أن هيمن عليه المنظور 

الترانســندنتالي منــذ ظهــور نظريــة جــون رولــز. وينطلــق مــن مســاءلة الأســس المعياريــة التــي تنهــض عليهــا هــذه النظريــة، بوصفهــا 

نتــج تصــورًا فوقيًــا ومثاليًــا للعدالــة، يتعالــى عــن تعقيــدات الواقــع ويغفــل عــن شــروط إمــكان التغييــر الفعلــي. ويــرى المقــال أن 
ُ
ت

الاقتصــار علــى هندســة مبــادئ مثاليــة للعدالــة، دون مراعــاة القيــود الواقعيــة والتفاوتــات القائمــة، يف�ضــي إلــى انســداد عملــي، 

ويضعــف قــدرة الفاعليــن العقلانييــن علــى المفاضلــة بيــن البدائــل المتاحــة والاختيــارات الممكنــة لتقليــص الظلــم وتعزيــز العدالــة. 

فــي هــذا الإطــار، يدافــع المقــال عــن النهــج المقــارن بوصفــه مقاربــة أكثــر واقعيــة ونجاعــة، تتأســس علــى المفاضلــة بيــن الخيــارات 

 مــن الســعي إلــى تصــور حالــة عدالــة مثاليــة ومفترضــة، 
ً

المتاحــة، وتفتــح أفقًــا عقلانيًــا لتوســيع قــوة التفكيــر العمومــي. وبــدلًا

يدعــو المقــال إلــى تأصيــل العدالــة كمســار تراكمــي يتشــكل مــن خــال النقــاش العمومــي والتجربــة البشــرية، ويقــاس بقدرتــه علــى 

إحــداث فــروق عمليــة فــي حيــاة الأفــراد. ومــن ثــم، يخلــص المقــال إلــى ضــرورة تحريــر نظريــة العدالــة مــن قيــد الترانســندنتالية، 

وإعــادة توجيههــا نحــو أفــق مقــارن يعيــد وصلهــا بالواقــع، ويمنحهــا راهنيتهــا التقدميــة والعمليــة.

الكلمات المفتاحية:

 نظرية العدالة، النهج الترانسندنتالي، النهج المقارن، النقاش العمومي، الحياد.
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Abstract

The article seeks to revive the comparative approach in justice theory, challenging the 
dominance of Rawls’s transcendental perspective. It critiques the normative foundations of 
transcendentalism for producing an abstract, idealized vision of justice that ignores real-world 
complexities and the conditions necessary for meaningful change. By focusing solely on perfect 
principles, the transcendental view risks paralysis, limiting rational actors’ ability to evaluate 
practical alternatives for reducing injustice. In contrast, the article advocates for a comparative 
framework that emphasizes weighing real options, fostering public discourse, and treating justice 
as a cumulative process shaped by human experience and measured by tangible improvements 
in people’s lives. Ultimately, it calls for freeing justice theory from transcendental constraints and 
reorienting it toward a comparative horizon that restores its relevance and practical impact.

Keywords
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مقدمة:

أبــدأ مــن الموقــف الرولــزي، الــذي يربــط تفســير العدالــة بالنقــاش العمومــي Public Reasoning. وفقًــا 

لجــون رولــز يجــب أن يكــون التركيــز حــول »إطــار فكــري عــام« يوفــر »أساسًــا للتوافــق فــي الحكــم بيــن الفاعلين 

 a personal العقلانييــن«))). ويحــدد رولــز هــذا المطلــب مــن خــال تجنّــب مــا يســميه »التحيــز الشــخ�صي

slant حيــن يقــول: »إننــا لا ننظــر إلــى النظــام الاجتماعــي مــن موقعنــا الخــاص، بــل نتبنــى وجهــة نظــر يمكــن 

للجميــع اعتمادهــا علــى قــدم المســاواة. بهــذا المعنــى، ننظــر إلــى المجتمــع وموقعنــا فيــه بموضوعيــة: نتشــارك 

ــا مــن تحيّــز شــخ�صي«))).
ً
ا ولا نصــدر أحكامنــا انطلاق

ً
مــع الآخريــن منظــورًا مشــترك

إن حمــل النقــاش العمومــي علــى نظريــة العدالــة يقــود إلــى تســاؤلين أساســيين: مــا الجمهــور المعنــيّ بهــذا 

ــز؟ يرتبــط التســاؤل الأول بنطــاق وجهــات النظــر التــي ينبغــي أخذهــا 
ّ

النقــاش؟ وعلــى أي أســئلة يجــب أن يترك

بعيــن الاعتبــار ضمــن النقــاش العمومــي، علــى ســبيل المثــال، هــل يجــب أن تنحصــر جميعهــا داخــل كيــان 

سيا�ســي معيــن؟ فــي حيــن يتصــل التســاؤل الثانــي بمحتــوى النقــاش العمومــي، وتحديــدًا: مــا الأســئلة التــي 

بــأن هذيــن التســاؤلين مترابطــان بشــكل  يجــب الإجابــة عنهــا لتطويــر نظريــة متكاملــة للعدالــة؟ ســأجادل 

وثيــق، وأن التفاعــل بينهمــا يقودنــا إلــى الســؤال الجوهــري: مــا الــذي نبتغيــه مــن نظريــة فــي العدالــة؟

العمومــي، ونظريــة  بيــن الموضوعيــة، والنقــاش  العلاقــة  إلــى رولــز لتوضيــح  البدايــة  فــي  لقــد اســتندتُ 

العدالــة. غيــر أنِــي ســأتبنى مقاربــة مختلفــة فــي معالجــة هــذه العلاقــة، لا تقتصــر علــى الاختــاف مــع المضمــون 

الجوهــري لنظريــة رولــز، بــل تمتــدّ أيضًــا إلــى مســاءلة الأســس التــي حددهــا لمتطلبــات أي نظريــة فــي العدالــة، 

بمــا فــي ذلــك طبيعــة القضايــا المطروحــة للنقــاش العمومــي، ومــدى شــمولية المشــاركة فيــه.

أولاً: النهج الترانسندنتالي مقابل النهج المقارن

ــا«. 
ً
فــي تحليلــه لمفهــوم »العدالــة بوصفهــا إنصاف أبــدأ بمناقشــة موضــوع النظريــة المتكاملــة للعدالــة؛ 

عــد هــذه المســألة مركزيــة 
ُ
يعتبــر رولــز أن الســؤال الجوهــري هــو: مــا طبيعــة المجتمــع العــادل؟ فــي الواقــع، ت

(4) See John Rawls, Political Liberalism (New York: Columbia, 1993), pp. 110-113.
(5) John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge: Harvard, 1971), pp. 516-517. 

ويتوافــق هــذا مــع الصفحــة 453 مــن النســخة المعدلــة للكتــاب المعــار نشــرها ســنة 1999، أمــا فيمــا يتعلــق بالعلاقــة بيــن الموضوعيــة 
السياســية والتفكيــر العمومــي، انظــر:

Bruce A. Ackerman, Social Justice in the Liberal State (New Haven: Yale, 1980); Joshua Cohen, “An Epistemic Conception 
of Democracy,” Ethic, 97 (1986-87), pp. 26-38; Seyla Benhabib (ed.), Democracy and Difference: Contesting the Bounda-
ries of the Political (Princeton: Princeton University Press, 1996); Amy Gutmann and Dennis Thompson, Democracy and 
Disagreement (Cambridge: Harvard University Press, 1996); Thomas Scanlon, What We Owe to Each Other (Cambridge: 
Harvard University Press, 1998).
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فــي معظــم نظريــات العدالــة ضمــن الفلســفة السياســية المعاصــرة، ممــا يــؤدي إلــى تبنــي مــا يمكــن تســميته 

الترتيبــات  تحديــد  علــى  يركــز  والــذي  للعدالــة،   Transcendental Approach الترانســندنتالي  بـ«النهــج 

Comparative Ap� فـ�ي المقابـ�ل، يركـ�ز »النهـ�ج المقـ�ارن «  الاجتماعيـ�ة المثلـ�ى التـ�ي تجسّـ�د العدالـ�ة الكاملـ�ة. 

 »
ً

proach علــى ترتيــب البدائــل المجتمعيــة وفــق درجــات العدالــة، أي المفاضلــة بيــن كــون نظــام مــا »أقــل عــدلًا

« مقارنــة بغيــره، دون الانشــغال الحصــري، أو حتــى الضــروري، بالبحــث عــن مجتمــع عــادل 
ً

أو »أكثــر عــدلًا

ــا، وكمــا ســأناقش لاحقًــا، لا يســتتبع أحدهمــا  بالكامــل. فالنهجيــن الترانســندنتالي والمقــارن متمايــزان جوهريًّ

الآخــر بالضــرورة))).

إن النهــج الترانســندنتالي للعدالــة ليــس حديــث النشــأة؛ إذ يمكــن إرجــاع جــذوره إلــى تومــاس هوبــز علــى 

الأقــل، إلا أن الإســهامات الحديثــة عــزّزت مــن ترســيخ هــذا النهــج بشــكل كبيــر. ففــي دراســته لـــ »العدالــة 

كإنصــاف«، يتعمــق رولــز فــي طبيعــة المجتمــع العــادل بالكامــل مــن منظــور العقــد الاجتماعــي؛ إذ يبــدأ تحليلــه 

بتحديــد مقتضيــات الإنصــاف مــن خــال تصــور »الوضــع الأصلــي« Original Position، حيــث يكــون الأفــراد 

مجهولــي الهويــة الاجتماعيــة، أي أنهــم لا يدركــون مواقعهــم أو مصالحهــم الخاصــة فــي المجتمــع. وبهــذا، فــإن 

ختــار تحــت 
ُ
يهــا فــي هــذا الوضــع الأصلــي تكــون موضوعيــة وغيــر متحيــزة، نظــرًا لأنهــا ت المبــادئ التــي يتــم تبنِّ

»حجــاب الجهــل« Veil of Ignorance، ممــا يضمــن عــدم تأثرهــا بالمصالــح الفرديــة أو الفئويــة.

 عمّــا إذا كانــت 
ً

لاحقًــا فــي هــذا المقــال، ســأناقش بعــض حــدود هــذا التصــور لمتطلبــات الإنصــاف، متســائلًا

وجهــات النظــر التــي ينبغــي أخذهــا بعيــن الاعتبــار يجــب أن تنحصــر داخــل ســكان دولــة معينــة. كمــا ســأناقش 

لاحقًــا بعــض الإشــكالات التــي تعتــري حــدود هــذا التصــور للإنصــاف، مثــل التســاؤل حــول مــا إذا كان ينبغــي 

أن تقتصــر وجهــات النظــر علــى أفــراد ينتمــون إلــى دولــة معينــة. لكــن النقطــة الأساســية فــي ســياق فهــم النهــج 

الترانسندنتالي هي أنّ هذا التصور ينصبّ حصريًا على تحديد المبادئ التي تحكم المجتمع العادل بالكامل، 

وعلــى اســتخلاص البُنــى المؤسســية الضروريــة لتشــكيل هــذا المجتمــع. ويُف�ضــي عمــل هــذه المؤسســات، وفــق 

 Legislative »النســق الــذي يطرحــه رولــز، إلــى اتخــاذ قــرارات مجتمعيــة لاحقــة، كمــا فــي »المرحلــة التشــريعية

Stage، حيــث تتجلــى هــذه المبــادئ فــي سياســات وتشــريعات ملموســة. هــذه العمليــة تتقــدم وفــق خطــوات 

محــددة، فــي إطــار رســم تفصيلــي لمجتمــع يحقــق العدالــة الكاملــة.

 Kenneth Arrow, Social Choice and Individual( تســتند نظريــة الاختيــار الاجتماعــي، التــي طوّرهــا كينيــث أرو فــي شــكلها الحديــث )6(

New York: Wiley, 1951( Values(( إلــى نهــج مقــارن جوهــري. كمــا يمكــن ملاحظــة الأولويــة التحليليــة لهــذا النهــج المقــارن فــي الصيــغ 
المبكــرة للاختيــار الاجتماعــي فــي القــرن الثامــن عشــر، لاســيما فــي عمــل ماركيــز دي كوندرســيه، انظــر:

Marquis de Condorcet, Essai sur l’Application de l’Analyse à la Probabilité des Décisions Rendues à la Pluralité des Voix 
(Paris: L’Imprimerie Royale, 1785).
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ورغــم الانتشــار الواســع للنهــج الترانســندنتالي، لا يمكــن إنــكار الأهميــة الفكريــة والعمليــة للنهــج المقــارن 

للعدالــة؛ إذ إنّ الســعي إلــى تعزيــز العدالــة فــي مجتمــع معيــن )أو علــى نطــاق عالمــي(، أو تقليــص مظاهــر 

الظلــم الفادحــة، يتطلــب أحكامًــا مقارنــة حــول العدالــة، حيــث لا يكــون تحديــد المجتمــع العــادل بالكامــل 

ا ضروريًــا أو كافيًــا. فعلــى ســبيل المثــال، قــد يُظهــر النهــج المقــارن أنَّ إلغــاء العبوديــة، أو القضــاء علــى 
ً
شــرط

المجاعــة، أو الحــدّ مــن الأميــة، يمثــل تقدمًــا ملموسًــا نحــو العدالــة، حتــى وإن ظلــت المجتمعــات المعنيــة 

كالمســاواة  أخــرى  متطلبــات   ،
ً

مثــا تشــمل،  قــد  والتــي  الترانســندنتالي،  للعدالــة  المثلــى  المعاييــر  عــن  بعيــدة 

التامــة فــي الحريــات والحقــوق، أو عدالــة التوزيــع الاقتصــادي ومــا إلــى ذلــك.

إنّ القسمة الثنائية التي يفرضها النهج الترانسندنتالي بين »العادل« و»غير العادل« قد تضع المجتمع 

عبــر عــن تقــدم واضــح فــي ميــزان العدالــة. ولتوضيــح 
ُ
ضمــن الفئــة »غيــر العادلــة«، حتــى بعــد تنفيــذ إصلاحــات ت

ذلــك بمثــال آخــر، فــإنّ إنشــاء نظــام تأميــن صحــي عــام فــي الولايــات المتحــدة، بحيــث لا يُتــرك عشــرات الملاييــن 

 
ً

بــا رعايــة طبيــة، يمكــن اعتبــاره خطــوة نحــو العدالــة، لكنــه لــن يجعــل الولايــات المتحــدة مجتمعًــا عــادلًا

بالكامــل وفــق المعاييــر الترانســندنتالية، إذ ســتظل هنــاك انتهــاكات أخــرى بحاجــة إلــى الإصــاح.

إنّ النهــج الترانســندنتالي لا يمكنــه، فــي حــد ذاتــه، معالجــة قضايــا تعزيــز العدالــة أو المقارنــة بيــن البدائــل 

، إلا إذا كان الطــرح ينطــوي علــى قفــزة جذريــة نحــو العدالــة الكاملــة. 
ً

المتاحــة لتحقيــق مجتمــع أكثــر عــدلًا

فــي الواقــع، إنّ الإجابــات التــي يقدمهــا النهــج الترانســندنتالي تختلــف جوهريًــا عــن الاهتمامــات التــي تحــرك 

فــي الغالــب، علــى قضايــا  فــي العالــم، حيــث ينصــبّ التركيــز،  النقاشــات العموميــة حــول العدالــة والظلــم 

محددة مثل الجوع، والأمية، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، والحرمان من الرعاية الصحية، باعتبارها 

اختــالات اجتماعيــة تســتوجب التصحيــح الفــوري. وهــذه النقاشــات لا تبحــث فــي تحقيــق مجتمــع مثالــي 

بالكامــل بقــدر مــا تتركــز علــى الخطــوات العمليــة لتخفيــف مظاهــر الظلــم وتحقيــق أكبــر قــدر مــن العدالــة. 

ثانيًا: إمكانية الدفاع عن النهج الترانسندنتالي

ه من الواضح أن الإجابة عن الأسئلة  قد يبدو نقد النهج الترانسندنتالي أمرًا يسيرًا للوهلة الأولى، إلا أنَّ

المثاليــة حــول العدالــة لا تكفــي وحدهــا لتقديــم نظريــة متماســكة لتقييــم العدالــة بيــن النظــم الاجتماعيــة 

المختلفــة. ومــع ذلــك، قــد تكــون هنــاك علاقــة أكثــر عمقًــا بيــن النهــج الترانســندنتالي والنهــج المقــارن تجعــل مــن 

 ضروريًــا أو مفيــدًا للثانــي. فالابتعــاد الظاهــري للنهــج الترانســندنتالي عــن النقاشــات العمليــة 
ً

الأول مدخــا

حــول العدالــة لا يعنــي بالضــرورة أنــه لا يمكــن أن يشــكل الأســاس الصحيــح لمثــل هــذه المقارنــات.
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لتقديــم  كافٍ  الترانســندنتالي  النهــج  هــل   ،
ً

أولًا مــن طــرح ســؤالين جوهرييــن:  بُــدَّ  المنطلــق، لا  هــذا  مــن 

تقييمــات مقارنــة للعدالــة؟ بمعنــى، هــل يمكننــا -عبــر تحديــد مفهــوم العدالــة المثلــى- أن نقــوم بتصنيــف 

المقارنــة  فــإن  كذلــك،  الأمــر  كان  فــإذا  المتكامــل؟  النمــوذج  هــذا  عــن  بعدهــا  أو  لقربهــا  وفقًــا  المجتمعــات 

النمــوذج  عــن  تفصلهــا  التــي   distances المســافات  علــى  ســتعتمد  المختلفــة  الاجتماعيــة  الأنظمــة  بيــن 

الترانســندنتالي، بمــا يتيــح تصنيفهــا وفــق درجــات متفاوتــة مــن العدالــة. ثانيًــا، هــل النهــج الترانســندنتالي 

 تحديــد مفهــوم المجتمــع العــادل قبــل 
ً

ضــروري كأســاس لنظريــة مقارنــة للعدالــة؟ أي، هــل يجــب علينــا أولًا

أن نتمكــن مــن تقديــم مقارنــات قائمــة علــى أســس متينــة؟ إن لــم يكــن هنــاك معيــار ترانســندنتالي يُســتند 

إلــى غيــاب الاتســاق  يــؤدي  إليــه، فقــد تصبــح التقييمــات المقارنــة مجــزأة وذات أســس ضعيفــة، ممــا قــد 

العدالــة. فــي معالجــة مفهــوم  النظــري 

لقــد لعــب الاعتقــاد الضمنــي بكفايــة أو ضــرورة )أو كليهمــا معًــا( النهــج الترانســندنتالي دورًا جوهريًــا فــي 

ترســيخ هيمنــة هــذه النهــج فــي نظريــة العدالــة. حتــى فــي نظريــة الخيــار الاجتماعــي، التــي تقــوم أساسًــا علــى 

التقييمــات المقارنــة، نجــد أن النقــاش حــول العدالــة غالبًــا مــا يتحــول مــن التصنيفــات النســبية إلــى البحــث 

عــن نمــوذج مثالــيٍّ للعدالــة، كمــا هــو الحــال فــي التصــور الرولــزي))). وبالتالــي، إذا كان هــذا البحــث يســعى إلــى 

ا للعدالــة، فمــن الضــروري فحــص مــا إذا كانــت الأحــكام المقارنــة 
ً
تطويــر مقاربــة مقارنــة أكثــر قــوة واتســاق

حــول العدالــة تنبثــق بالضــرورة مــن تحديــد ترانســندنتالٍ أو مــا إذا كانــت بحاجــة إلــى أســاس ترانســندنتالٍ 

لضمــان تماســكها النظــري.

ثالثاً: هل يؤدي التحديد الترانسندنتالي إلى تصنيفات مقارنة؟

أبــدأ بمســألة الكفايــة: هــل يُنتــج النهــج الترانســندنتالي، كنتيجــة ضمنيــة، اســتنتاجاتٍ علائقيــة يمكــن 

اســتنباطها، بحيــث ينتهــي الأمــر بتجــاوز المثاليــة الفلســفية إلــى تقديــم أكثــر ممــا يُفصــح عنــه شــكله الظاهــر؟ 

)7( غالبًــا مــا يتــم تجميــع الاســتنتاجات المقارنــة للوصــول إلــى بعــض الادعــاءات المثاليــة فــي النهايــة )وهــي ترجمــة ممكنــة مــع افتراضــات 

ضيقــة ومحــدودة، كمــا ســيتم مناقشــته لاحقًــا(. علــى ســبيل المثــال، انظــر:
Amartya Sen, Collective Choice and Social Welfare (San Francisco: Holden-Day, 1970); Kotaro Suzumura, Rational Choice, 
Collective Decisions, and Social Welfare (New York: Cambridge, 1983); Peter J. Hammond, “Equity, Arrow’s Conditions, 
and Rawls’ Difference Principle,” Econometrica, Vol. 44, No. 4 (1976), pp. 795-804; Claude d’Aspremont and Louis Gevers, 
“Equity and the Informational Basis of Collective Choice,” Review of Economic Studies, Vol. 44, No. 2 (1977), pp. 199-
209; Kenneth Arrow, “Extended Sympathy and the Possibility of Social Choice,” American Economic Review, Vol. 67, No. 
1 (1977), pp. 219-225. 

لقــد كان لمنظــور راولــز فــي العدالــة تأثيــر قــوي علــى تطبيــق نظريــة الاختيــار الاجتماعــي، رغــم التبايــن الجوهــري بيــن المنهجيــن المقــارن 
والترانســندنتالي.
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وعلــى وجــه التحديــد، هــل يكفــي تحديــد المجتمــع العــادل تمامًــا لنيــل تصنيفــات لمســتويات الابتعــاد عــن 

قــاس بمســافاتٍ نســبية عــن الكمــال، بحيــث تترتــب عــن التعريــف الترانســندنتالي مراتــب مقارنــة 
ُ
العدالــة، ت

تلقائيًــا؟

فــي أن قيــاس »المســافة« يتداخــل مــع  بالنفــي )لا(، إذ تكمــن المشــكلة الأساســية  الإجابــة هنــا قاطعــة 

، الحقــول المتباينــة التــي قــد يحــدث فيهــا الانحــراف. 
ً

عوامــل مختلفــة، تتصــل، مــن بيــن أمــور أخــرى، بـــ: أولًا

ــا، الأســاليب المختلفــة فــي 
ً
ثانيًــا، الأبعــاد المتعــددة dimensionalities للانتهــاكات داخــل المجــال ذاتــه. وثالث

وزن التجــاوزات وتقديــر أهميتهــا النســبية. إن تحديــد النمــوذج الترانســندنتالي لا يُنتــج أي آليــة لمعالجــة هــذه 

 إلــى تصنيــفٍ علائقــي للابتعــاد عــن المثــال الترانســندنتالي. علــى ســبيل المثــال، فــي ســياق 
ً

المشــكلات وصــولًا

تحليــل رولــز للمجتمــع العــادل، قــد تحــدث الانحرافــات فــي فضــاءاتٍ متباينــة: فقــد يكــون هنــاك خــرقٌ لمبــدأ 

الحريــة، الــذي قــد يشــمل انتهــاكاتٍ متعــددة لأنــواع مختلفــة مــن الحريــات )والعديــد منهــا مشــمولٌ فــي التصــور 

الواســع لرولــز حــول أولويــة الحريــة(. كمــا قــد تتجســد الانحرافــات فــي الإخــال بمقتضيــات الإنصــاف فــي 

 متنوعــة مــن 
ً

توزيــع الخيــرات الأوليــة Primary Goods، حيــث يمكــن أن تتخــذ هــذه الانحرافــات أشــكالًا

الخــروج عــن متطلبــات مبــدأ الفــرق Difference Principle الــذي يشــكل جــزءًا مــن المبــدأ الثانــي فــي نظريــة 

رولــز علــى  تركيــز  اســتبدلت  للعدالــة، ســواء  الأخــرى  المثاليــة  النظريــات  نفســه علــى  الأمــر  وينطبــق  رولــز. 

»الفــرص« أو   ،Resources »المــوارد«  أو   ،Capabilities »القــدرات«  مثــل  بمفاهيــم  الأوليــة«   »الخيــرات 

Opportunities، أو أي صياغة أخرى تلبي متطلبات التوزيع العادل وفق رؤى مثالية للعدالة.

ولتقديــر  الانحرافــات،  هــذه  مــن  انحــرافٍ  كل  مــدى  لتقييــم  متباينــة  طــرق  توجــد  ذلــك،  عــن   
ً

فضــا

المســافة النســبية بيــن التوزيعــات الفعليــة ومــا تقتضيــه مبــادئ العدالــة المثاليــة. كمــا يتعيــن علينــا مراعــاة 

مــن  جــزءًا  تشــكل  التــي  العامــة،  الفــرص  تكافــؤ  مبــدأ  علــى  كالتعــدي  الإجرائيــة؛  العدالــة  فــي  الانحرافــات 

الأنمــاط  اختــالات  وبيــن  الإجرائيــة  الانحرافــات  هــذه  بيــن  وللموازنــة  رولــز.  لــدى  العدالــة  مقتضيــات 

التوزيعيــة للعلاقــات بيــن الأفــراد؛ كالتوزيــع غيــر العــادل للخيــرات الأوليــة، لا بــد مــن تحديــدٍ صريــح، وربمــا 

فــي إطــار صيــغٍ معياريــة محكمــة، للأهميــة النســبية لــكل عامــلٍ منهــا، أو لمــا يُعــرف فــي لغــة التقييــم متعــدد 

الأبعــاد بـ»المقايضــات« trade-offs. غيــر أن هــذه الإضافــات، رغــم كونهــا مفيــدة، تقــع خــارج نطــاق التحديــد 

ــا عــن  الترانســندنتالي للعدالــة، بــل تشــكل جوهــر النهــج »المقــارن« فــي دراســة العدالــة، الــذي يختلــف جوهريًّ

النهــج » الترانســندنتالي«. فمجــرد تصــور العدالــة المثاليــة لا يســتتبع، بــأي حــال، تحديــدًا لكيفيــة مقارنــة 

الترتيبــات الاجتماعيــة المختلفــة بنــاءً علــى مــدى قربهــا أو بعدهــا عــن هــذا المثــال.
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ــا فــي نظريــة العدالــة الترانســندنتالية، بــل هــو جــزء مــن  إنَّ غيــاب هــذه النتائــج المقارنــة لا يُعــد عيبًــا داخليًّ

بنيتهــا المفاهيميــة. إذ قــد يرفــض بعــض الترانســندنتاليين الخــوض فــي مســألة التصنيفــات والمقارنــات رفضًــا 

 يُفهــم علــى أنــه »الترتيــب الأمثــل«، 
ّ

ــا مــن قناعتهــم بــأن »الترتيــب الصحيــح« للمجتمــع يجــب ألّا
ً
تامًــا، انطلاق

فتــح فيهــا الأبــواب للتدرجــات 
ُ
خشــية الوقــوع فيمــا قــد يُنظــر إليــه علــى أنــه نزعــة تقييميــة غيــر محكمــة، ت

النســبية مَــن »الأفضــل« ومَــن »الأســوأ«، ممــا يــؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى فكــرة »الأفضــل علــى الإطــاق«. 

إن الطابــع المطلــق لمــا هــو »صحيــح« فــي التصــور الترانســندنتالي، بالمقارنــة مــع النســبية التــي تميــز مفاهيــم 

مقــارن  تحليــلٍ  أي  فــي  ــا 
ً
إطلاق يســهم  لا  لكنــه  متينًــا،  نظريًــا  أساسًــا  يمتلــك  قــد  و»الأحســن«،  »الأفضــل« 

للعدالــة. 

للتحقــق مــن ذلــك، يمكــن لأي مجتمــعٍ أن يتأمــل إمكانيــة إحــداث تحــولٍ شــامل ومطلــق نحــو تحقيــق 

المجتمــع العــادل بصــورةٍ كليــة. وفــي هــذا الإطــار، يمكــن للنظريــة الترانســندنتالية أن تعمــل بمثابــة »الدليــل 

الكامــل للثــوري الجــذري«. لكــن هــذا الدليــل نــادرًا مــا يكــون ذا صلــةٍ بالنقاشــات الفعليــة حــول العدالــة، 

حيــث تنصــبّ الجهــود فــي معظــم الأحيــان علــى تقليــص مظاهــر الظلــم المتعــددة التــي تميــز العالــم الواقعــي))).

وراء  الســعي  ســياق  فــي  أي  التــدرج«،  مــن  »متحــررٍ  غيــر  إطــارٍ  فــي  الفلســفية  المثاليــة  إذا تصورنــا  حتــى 

»أفضــل« ترتيــب اجتماعــي، فــإن مجــرد تحديــد هــذا الأفضــل لا يزودنــا تلقائيًــا بســلمٍ تصنيفــي كامــل يحــدد 

كيفية مقارنة البدائل غير المثالية فيما بينها. فمعرفة الخيار الأفضل لا تحدد لنا طريقة ترتيب الخيارات 

الأخــرى وفــق معيــارٍ متكامــل؛ بــل قــد يتســق نفــس الخيــار الأفضــل مــع تصنيفــاتٍ متعــددة، كلهــا تضعــه فــي 

القمــة، لكــن مــع اختــاف ترتيــب البدائــل الأخــرى فيمــا بينهــا. ولتقريــب هــذه الفكــرة، يمكننــا اســتعارة مثــالٍ 

مــن عالــم الفــن: فكــون شــخصٍ مــا يعتبــر الموناليــزا اللوحــة الأفضــل فــي العالــم لا يعنــي أنــه يمتلــك، بالضرورة، 

طريقــة واضحــة لمقارنــة لوحــة لغوغــان Gauguin مــع لوحــة لفــان غــوخ Van Gogh. فالبحــث عــن العدالــة 

الترانســندنتالية هــو تمريــن فلســفي ثــريٌّ فــي حــد ذاتــه، لكــن ســواء تمثــل فــي صــورة الترتيــب »الصحيــح« الخالي 

مــن التــدرج، أو فــي صــورة »الأفضــل« الــذي يســتدعي هــذا الترتيــب، فإنــه لا يُخبرنــا بالكثيــر عــن المفاضــات 

بيــن الترتيبــات الاجتماعيــة المختلفــة، وهــي المهمــة المركزيــة لــكل مقاربــة مقارنــة للعدالــة.

)8( تجــدر الإشــارة إلــى أنَّ تشــخيص الظلــم لا يســتلزم تحديــدًا واحــدًا لـــ »المجتمــع العــادل«، حيــث يمكــن أن لعــدة تصــورات مختلفــة 

للترتيبــات الاجتماعيــة العادلــة بشــكل مثالــي أن تتفــق جميعهــا فــي تشــخيص نقــص قابــل للإصــاح فــي ترتيــب اجتماعــي معيــن، مثــا، فيمــا 

يتعلــق بحــالات المجاعــة المتفشــية أو الأميــة أو الإهمــال الطبــي.
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رابعًــا: هــل تعــدّ النظرية الترانســندنتالية ضروريــة لإجراء مقارنات 

بشــأن العدالة؟

ا 
ً
يُعــدّ شــرط بــأن تحديــد البديــل الأفضــل  إلــى الســؤال الثانــي، المتعلــق بالافتــراض القائــل  أنتقــل الآن 

التقليــدي لمفهــوم  للفهــم  مــن حيــث العدالــة. وفقًــا  لترتيــب أي بديليــن  لــم يكــن كافيًــا،  لــو  ــا، حتــى  ضروريًّ

الضــرورة، يبــدو هــذا الادعــاء غيــر بديهــي إلــى حــدٍّ مــا. ففــي مجــال الأحــكام المقارنــة، يكــون التقييــم النســبي 

بيــن بديليــن مســألة داخليــة تخصهمــا مباشــرة، دون الحاجــة إلــى اســتدعاء خيــار ثالــث »غيــر ذي صلــة«. فــي 

الواقــع، ليــس مــن الواضــح علــى الإطــاق لمــاذا، عنــد الحكــم بــأن ترتيبًــا اجتماعيًــا معينًــا )س( أكثــر عدالــة مــن 

ترتيــب بديــل )ص(، يجــب علينــا أن نســتند إلــى تحديــد ترتيــب ثالــث مختلــف تمامًــا )ع( بوصفــه »الأفضــل« 

أو »الأكمــل« مــن حيــث العدالــة. فكمــا أنــه عنــد المفاضلــة بيــن لوحــة لبيكاســو وأخــرى لدالــي، لا نحتــاج إلــى 

الانشــغال بتحديــد اللوحــة المثاليــة المطلقــة التــي تتفــوق علــى جميــع الأعمــال الفنيــة الأخــرى، كذلــك لا يبــدو 

أن تحديــد الترتيــب الاجتماعــي »الأفضــل« ضــروري لإجــراء مقارنــات بيــن ترتيبــات اجتماعيــة مختلفــة.

ومــع ذلــك، قــد يُثــار اعتــراض بــأن هــذا القيــاس علــى الجماليــات إشــكالي، إذ قــد لا يمتلــك الشــخص أي 

تصــور واضــح عــن اللوحــة المثاليــة، فــي حيــن تبــدو فكــرة المجتمــع العــادل قابلــة للتحديــد فــي النظريــات المثاليــة 

مجــال  فــي  حتــى  مضمونًــا  ليــس   » »مثالــيٍّ أو  »أكمــل«  ترتيــب  وجــود  بــأن  لاحقًــا  ســأجادل  أننــي  غيــر  للعدالــة. 

 إمكانيــة تحديــد مثــل هــذا النمــوذج بطريقــة مــا. غيــر 
ً

فــي الوقــت الحالــي، ســأفترض جــدلًا العدالــة، لكننــي، 

أن هــذا القبــول المؤقــت لا يســتلزم منطقيًــا أن يكــون الرجــوع إلــى هــذا النمــوذج ضروريًــا )أو حتــى مفيــدًا(، 

عنــد الحكــم علــى التفاضــل بيــن بديليــن آخريــن. لنفتــرض، علــى ســبيل المثــال، أننــا نمتلــك يقينًــا تامًــا بــأن قمــة 

جبــل إيفرســت Everst هــي الأعلــى فــي العالــم، بحيــث لا يمكــن لأي قمــة أخــرى أن تنافســها فــي الارتفــاع. غيــر أن 

ا ضروريًــا، ولا حتــى أداة تحليليــة مفيــدة، عنــد مقارنــة ارتفــاع جبــل كانشــينجونغا 
ً
هــذه المعرفــة ليســت شــرط

kanchenjunga بارتفــاع جبــل مــون بــان Mont Blanc، ســيكون مــن الغريــب الاعتقــاد بــأن أي مقارنــة بيــن 

بديليــن لا يمكــن أن تتــم بصــورة عقلانيــة إلا بعــد تحديــد مســبق لبديــل أعلــى أو أســمى علــى الإطــاق.

هكــذا، يصبــح مــن الصعــب الدفــاع عــن فرضيــة الضــرورة بالمعنــى التقليــدي. ومــع ذلــك، يمكــن تقديــم 

ولــو ضمنيًــا،  تفتــرض،  المقارنــة  التقييمــات  إجــراء  القــدرة علــى  بــأن  تفيــد  لهــذا الادعــاء،  صيغــة أضعــف 

فــي أن مقارنــة  فــإن المشــكلة لا تكمــن  الفهــم،  لهــذا  إمكانيــة تحديــد الخيــار الأفضــل علــى الإطــاق. وفقًــا 

بديليــن مــن حيــث العدالــة تتطلــب معرفــة مســبقة بالبديــل الأكمــل، بــل فــي أن ترتيــب البدائــل المختلفــة مــن 
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حيــث المقارنــة ينبغــي أن يكــون قــادرًا، ضمنيًــا، علــى الإجابــة عــن الســؤال الترانســندنتالي المتعلــق بالمجتمــع 

فــإنَّ المقارنــات  لــم يكــن بالإمــكان تقديــم إجابــة علــى هــذا الســؤال،  إذا  أو بعبــارة أخــرى،  العــادل تمامًــا. 

الفهــم للضــرورة لا  النظريــة. إن هــذا  الناحيــة  مــن  قــد تصبــح بدورهــا غيــر ممكنــة  البدائــل  بيــن  الجزئيــة 

يســتلزم أن يكــون النهــج الترانســندنتالي هــو المســار الحصــري لتقييــم العدالــة، لكنــه يمنــح، علــى الأقــل، 

عمليــة التحديــد الترانســندنتالي حضــورًا لا يمكــن إغفالــه فــي نظريــة العدالــة. ومــن ثــم، لا بُــدَّ مــن فحــص هــذا 

الادعــاء الأضعــف المتعلــق بالضــرورة بدقــة أيضًــا.

خامسًا: المقارنات دون مثالية فلسفية  

هــل يمكــن أن تــؤدي سلســلة مــن المقارنــات الثنائيــة إلــى تحديــد الأمثــل دائمًــا؟ قــد يبــدو هــذا الافتــراض 

أن  غيــر  الشــاملة.  المقارنــة  للعمليــة  الطبيعيــة  النتيجــة  هــي  المثلــى  النتيجــة  أن  يظهــر  إذ  للاهتمــام،  مثيــرًا 

هــذا الاســتنتاج، فــي الغالــب، ســيكون غيــر متســق منطقيًــا. وفــي الواقــع، لا يمكننــا التأكــد مــن أن المقارنــات 

الثنائيــة ســتؤدي بالضــرورة إلــى تحديــد البديــل »الأفضــل«، إلا إذا كان هنــاك »ترتيــب منظــم بشــكل جيــد«، 

كمــا فــي حالــة الترتيبــات الكاملــة والقابلــة للانتقــال عبــر مجموعــة محــدودة.

 ليُعتبــر 
ً

اســتنادًا إلــى ذلــك، يجــب أن نطــرح الســؤال الآتــي: إلــى أي مــدى يجــب أن يكــون التقييــم شــاملًا

يــة« التــي تميــز النظريــات التقليديــة 
ّ
مقاربــة منهجيــة قائمــة علــى أســس معياريــة واضحــة؟ فــي المقاربــة »الكل

للعدالــة، ولا ســيما عنــد رولــز، يُعتبــر غالبًــا عــدم الاكتمــال قصــورًا منهجيًــا أو علامــة علــى نقــص فــي البنــاء 

هــذه  تطرحهــا  التــي  المعياريــة  الادعــاءات  يقــوض  عيبًــا  يُعــدّ  قــد  النقــص  هــذا  اســتمرار  إن  بــل  النظــري. 

النظريــات. إلا أن المقاربــة المعياريــة للعدالــة، التــي تعتــرف بعــدم الاكتمــال باعتبــاره بعــدًا جوهريًــا فــي التقييــم 

الأخلاقــي والسيا�ســي، يمكــن أن تف�ضــي مــع ذلــك إلــى اســتنتاجات معياريــة قويــة. علــى ســبيل المثــال، يمكــن أن 

تف�ضــي إلــى إدانــة قاطعــة للمجاعــات المســتمرة فــي عالــم يشــهد فائضًــا اقتصاديًــا، أو اعتبــار القهــر المنهجــي 

ــن مــن المفاضلــة 
ّ

 فجًــا مــن الظلــم البنيــوي، دون الحاجــة إلــى بنــاء ترتيــب معيــاري صــارم يُمك
ً

للنســاء شــكلًا

الدقيقــة بيــن كل نمــوذج سيا�ســي أو اجتماعــي ممكــن. فليــس مــن الضــروري أن تقت�ضــي العدالــة تحديــد 

فــروق معياريــة بيــن جميــع الترتيبــات السياســية، كمــا هــو الحــال عنــد التســاؤل عمــا إذا كان معــدل الضريبــة 

 مــن معــدل 46%.
ً

 أو أقــل عــدلًا
ً

الأعلــى بنســبة %45 أكثــر عــدلًا

لقــد ناقشــت فــي مواضــع أخــرى لمــاذا لا تحتــاج نظريــة منهجيــة ومنضبطــة للتقييــم المعيــاري، بمــا فــي ذلــك 
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 »كليًــا« بالضــرورة))). فقــد يكــون عــدم الاكتمــال ســمة دائمــة 
ً

تقييــم العدالــة الاجتماعيــة، إلــى أن تتخــذ شــكلًا

لأســباب متعــددة، مــن بينهــا الفجــوات المعرفيــة غيــر القابلــة للتجســير، أو عــدم القابليــة للحســم بســبب 

اعتبــارات متباينــة لا يمكــن تجاوزهــا تمامًــا حتــى مــع توافــر المعلومــات الكاملــة. علــى ســبيل المثــال، قــد يكــون 

مــن الصعــب حســم المفاضلــة بيــن الاعتبــارات المعياريــة للإنصــاف التــي يقــوم عليهــا مبــدأ الحــد الأق�صــى 

الترتيبــي عنــد رولــز، مقارنــة بالترتيــب الإجمالــي للمنافــع، ســواء فــي شــكله الخــام أو المعــدّل إنصافيًــا)1)). ومــع 

ذلــك، ورغــم هــذا الطابــع المســتمر لعــدم الاكتمــال، قــد يكــون مــن الممكــن التوصــل إلــى إجمــاع واضــح بشــأن 

وجــود ظلــم اجتماعــي صــارخ، مثــل اســتمرار الجــوع المســتوطن أو الاســتبعاد مــن الرعايــة الصحيــة. هــذه 

 محــدد المعالــم لمعالجــة الظلــم وتعزيــز العدالــة )أو الحــدّ مــن اللا-عدالــة(، حتــى مــع 
ً

الحالــة تتطلــب تدخــا

أخــذ التكاليــف المترتبــة علــى ذلــك فــي الاعتبــار. وبالمثــل، يمكــن أن نعتــرف بإمكانيــة وجــود تعــارض جزئــي بيــن 

الحريــات الفرديــة لمختلــف الأشــخاص، بحيــث يصبــح مــن الصعــب ضبــط التــوازن الدقيــق بيــن متطلبــات 

ا جســيمًا 
ً
الحريــة المتســاوية. مــع ذلــك، يمكــن أن يوجــد اتفــاق قــوي علــى أن تعذيــب المتهميــن يشــكل انتهــاك

ــا. للحريــة، وأن هــذا الظلــم يســتوجب تصحيحًــا فوريًّ

ثمــة اعتبــار إضافــي قــد يكــون لــه تأثيــر كبيــر فــي فتــح المجــال السيا�ســي لفكــرة عــدم اكتمــال الأحــكام حــول 

العدالــة الاجتماعيــة، حتــى لــو كان لــكل فــرد ترتيــب مكتمــل لجميــع الترتيبــات الاجتماعيــة الممكنــة. فبمــا أن 

نظريــة العدالــة تســتند إلــى اتفــاق بيــن أطــراف مختلفــة، كمــا هــو الحــال فــي الوضــع الأصلــي ضمــن الإطــار 

(9) Amartya Sen, “Consequential Evaluation and Practical Reason,” Journal of Philosophy, Vol. 97, No. 9 (September 2000), pp. 
477-572; Collective Choice and Social Welfare; “Maximization and the Act of Choice,” Econometrica, Vol. 65, No. 4 (1997), pp. 
745-779; “The Possibility of Social Choice,” American Economic Review, Vol. 89, No. 3 (1999), pp. 349-378; “Incompleteness 
and Reasoned Choice,” Synthese, Vol. 140, No. 1-2 (2004), pp. 43-59; Isaac Levi, “Amartya Sen,” Synthese, Vol. 140, No. 1-2 
(2004), pp. 61-67.

)10( تشمل الأدبيات الواسعة حول هذا الموضوع مساهمات أخرى كما يتضح في الآتي: 
S.-C. Kolm, «The Optimum Production of Social Justice,» in J. Margolis and H. Guitton )eds.(, Public Economics (London: 
Macmillan, 1969), pp. 145-200; A. B. Atkinson, “On the Measurement of Inequality,” Journal of Economic Theory, II (1970), 
pp. 244-263; James Mirrlees, “An Exploration of the Theory of Optimal Income Taxation,” Review of Economic Studies, Vol. 
38, No. 2 (1971), pp. 175-208; Amartya Sen, On Economic Inequality (New York: Oxford, 1973); d’Aspremont and Gevers, 
“Equity and the Informational Basis of Collective Choice”; Eric Maskin, “Decision-making under Ignorance with Implications 
for Social Choice,” Theory and Decision, Vol. 11 (1979), pp. 319-337; Kevin W.S. Roberts, “Interpersonal Comparability 
and Social Choice Theory,” Review of Economic Studies, Vol. 47, No. 2 (1980), pp. 471-439; Charles Blackorby, David 
Donaldson and John Weymark, “Social Choice with Interpersonal Utility Comparisons: A Diagrammatic Introduction,” In-
ternational Economic Review, Vol. 25, No. 2 (1984), pp. 527-56; Claude d’Aspremont, “Axioms for Social Welfare Ordering,” 
in Leonid Hurwicz, David Schmeidler and Hugo Sonnenschein, (eds.), Social Choice and Social Organization: Essays in 
Memory of Elisha Pazner (New York: Cambridge, 1986), pp. 19-76; Claude d’Aspremont and Louis Gevers, “Social Welfare 
Functionals and Interpersonal Comparability,” in K. Arrow, A. Sen and K. Suzumura (eds.), Handbook of Social Choice and 
Welfare, Volume I (Amsterdam: North-Holland, 2002), chapters. 10-12.
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الرولــزي، فــإن عــدم الاكتمــال يمكــن أن ينشــأ أيضًــا مــن وجــود اختلافــات بيــن الأفــراد، حتــى وإن توافقــوا 

علــى العديــد مــن الأحــكام المقارنــة. وحتــى بعــد إزالــة المصالــح الخاصــة والأولويــات الشــخصية مــن الاعتبــار، 

عبــر آليــات مثــل حجــاب الجهــل، قــد تبقــى خلافــات جوهريــة حــول الأولويــات الاجتماعيــة، مثــل المفاضلــة 

بيــن مطالــب الحاجــة وحقــوق الأفــراد فــي نتائــج عملهــم.

يتعلــق  آخــر،  ســياق  فــي  ناقشــته  مثــال  خــال  مــن  المعياريــة  الصراعــات  هــذه  تعقيــد  توضيــح  ويمكــن 

بإشــكال تحديــد الطفــل الــذي يجــب أن يحصــل علــى النــاي الــذي يتنــازع عليــه ثلاثــة أطفــال. الطفــل )أ( 

هــو الوحيــد الــذي يعــرف كيفيــة عــزف النــاي ولا ينكــر الآخــران هــذه الحقيقــة، الطفــل )ب( هــو الوحيــد 

الــذي لا يمتلــك أي ألعــاب خاصــة بــه ويعتــرف الطفــان الآخــران بأنهمــا أكثــر ثــراءً ولديهمــا وســائل ترفيــه 

متنوعــة، أمــا الطفــل )ج( فقــد صنــع النــاي بنفســه بعــد جهــد كبيــر، ويؤكــد الآخــران هــذا الأمــر. قــد يعتقــد 

 واضحًــا لهــذه 
ً

ــرون مــن مــدارس مختلفــة، ســواء كانــت نفعيــة أو مســاواتية أو ليبراليــة، أن هنــاك حــا
ّ
المنظ

المســألة. لكــن المفارقــة تكمــن فــي أن كل تيــار فلســفي يــرى فــي حــل مختلــف أنــه الحــل العــادل الوحيــد، إلا أن 

النقطــة الأساســية التــي ينبغــي التأكيــد عليهــا هنــا هــي أن لــكل مــن هــذه الحلــول حججًــا مبــررة تدعمهــا، وقــد 

لا يكــون بالإمــكان تحديــد حجــة واحــدة باعتبارهــا الحجــة الوحيــدة التــي »يمكــن تبريرهــا للآخريــن علــى أســس 

لا يمكنهــم رفضهــا بشــكل معقــول إذا كانــوا مدفوعيــن بدوافــع مناســبة«)1))، وفقًــا لمعيــار تومــاس ســكانلون 

.Thomas Scanlon

inter�  حت�ـى عندم�ـا يك�ـون ل�ـدى كل ط�ـرف م�ـن الأط�ـراف المعني�ـة تعري�ـف مكتم�ـل للعدال�ـة، ف�ـإن »التقاط�ـع «

section بيــن التصنيفــات )أي المعتقــدات المشــتركة بيــن الأطــراف المختلفــة( يمكــن أن يُنتِــج تصنيفًــا جزئيًــا، 

إذا لــم تكــن الأحــكام متوافقــة تمامًــا)1)). إن قبــول عــدم اكتمــال التقييــم يعــد موضوعًــا مركزيًــا فــي نظريــة 

الاختيــار الاجتماعــي بشــكل عــام، وهــو أيضًــا ذو صلــة بنظريــات العدالــة، رغــم أن نظريــات مثــل نظريــة رولــز 

 ســيظهر بالتأكيــد 
ً

وغيرهــا تدعــي، وهــذه دعــوى وليســت حقيقــة ثابتــة بالطريقــة الواضحــة، أن توافقًــا كامــا

فــي الوضــع الأصلــي وفــي صيــغ مشــابهة)1)).

(11) Scanlon, what we owe to Each Other, p. 5; “Contractualism and Utilitarianism,” in A. Sen and Bernard Williams (eds.), Utili-
tarianism and Beyond (New York: Cambridge, 1982), pp. 103-128.

)12(  للتوسع في مناقشة الخصائص الشكلية لـ«التقاطعات في التصنيف الجزئي« في أعمال أمارتيا سن، انظر:
Sen, On Economic Inequality, and “Maximization and the Act of Choice”.

)13( لإحــدى التعبيــرات المبكــرة عــن الشــك فــي إمكانيــة تحقيــق الإجمــاع فــي الوضــع الأصلــي، يُمكــن الرجــوع إلــى مقالــي المشــترك مــع دبليــو. 

انظــر:
W.G. Runciman and A. Sen, “Games, Justice and the General Will,” Mind, Vol. 74, No. 296 (September 1965), pp. 554-562.
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فــي الواقــع، ولأســباب تتعلــق بعــدم اكتمــال التقييمــات الفرديــة، ولعــدم اكتمــال التوافــق بيــن التقييمــات 

مــا قــد يعتبــر  ثابتــة للأحــكام بشــأن العدالــة الاجتماعيــة. وهــو  الفرديــة، قــد يكــون عــدم الاكتمــال ســمة 

ومــع  أمــرًا صعبًــا)1)).  مثاليــة  اســتنتاجات  إلــى  التوصــل  تمامًــا، ويجعــل  عــادل  تحديــد مجتمــع  فــي  إشــكاليًا 

ذلــك، فــإن هــذا النــوع مــن عــدم الاكتمــال لــن يمنــع مــن إجــراء أحــكام مقارنــة بشــأن العدالــة فــي العديــد 

مــن الحــالات، حيــث قــد يكــون هنــاك اتفــاق عــادل بشــأن تصنيفــات معينــة لــأزواج حــول كيفيــة تعزيــز 

العدالــة وتقليــل الظلــم. يمكــن أن يكــون الترتيــب الجزئــي مفيــدًا للغايــة حتــى فــي غيــاب القــدرة علــى الوصــول 

إلــى تعريــف ترانســندنتالي لمجتمــع عــادل بالكامــل.

وعليــه، يمكننــا )بالضــرورة( اســتنتاج أن ســؤال »مــا هــو المجتمــع العــادل؟« ليــس نقطــة انطــاق جيــدة 

لنظريــة مفيــدة فــي العدالــة، كمــا مــن غيــر المعقــول أن يكــون نقطــة نهايــة أيضًــا. فــأي نظريــة منهجيــة للعدالــة 

المقارنــة لا تحتــاج، ولا تف�ضــي بالضــرورة، إلــى إجابــة عــن ســؤال »مــا هــو المجتمــع العــادل؟«

سادسًا: العوائق المؤسسية والصمت الترانسندنتالي

أنتقــل الآن إلــى ســمة أخــرى، وإن كانــت غيــر منفصلــة عــن الموضــوع، فــي النهــج الترانســندنتالي للعدالــة، لا 

ســيما المتطلبــات المؤسســية الصارمــة لتحقيــق العدالــة المثاليــة. إن تحقيــق مجتمــع عــادل بالكامــل يتطلــب 

بعــض هــذه  العمليــات غيــر المقيــدة لدولــة ذات ســيادة.  فــي ذلــك  بمــا  مــن المؤسســات،  مجموعــة واســعة 

المؤسســات غائبــة أو معيبــة فــي العديــد مــن البلــدان حــول العالــم، ولا تســتطيع هــذه الــدول، فــي الغالــب، 

تأسيســها بســهولة. وحتــى فــي غيــاب إمكانيــة إنشــاء بعــض هــذه المؤسســات، مــن الممكــن بالطبــع العمــل علــى 

تعزيــز العدالــة أو تقليــل الظلــم إلــى حــد كبيــر؟ ولكــن بينمــا يكفــي ذلــك لتطبيــق النهــج المقــارن للعدالــة، 

إلا أنــه لا يــؤدي إلــى تحقيــق العدالــة المثاليــة. وإذا كانــت العدالــة الترانســندنتالية هــي التركيــز الوحيــد فــي 

)14( مــن الناحيــة الرياضيــة، يجــب الاعتــراف بــأن الترتيــب الجزئــي المتسلســل وغيــر المكتمــل علــى مجموعــة محــدودة ســيؤدي بالضــرورة 

إلــى وجــود عنصــر أو أكثــر مــن عامــل فــي »العناصــر القصــوى«، حيــث لا يوجــد عنصــر يتفــوق علــى العنصــر الأق�صــى. ومــع ذلــك، فــإن 

الحــد الأق�صــى لا يتضمــن وجــود العنصــر الأفضــل. يتــم تنــاول الطبيعــة الأساســية لهــذا التمييــز الريا�ضــي وآثــاره العميقــة فــي أعمــال 

نيكــولاس بورباكــي: 
N. Bourbaki, General Topology, Parts I-II, English translation (Reading, MA: Addison-Wesley, 1966); Elements of Mathemat-
ics: Theory of Sets (Reading, MA: Addison-Wesley, 1968). 

إن وجــود العناصــر القصــوى يكفــي لتبريــر اختيــار بديــل أقــل ســوءًا مــن غيــره، ومــع ذلــك، فــإن هــذا لا يســمح، بشــكل عــام، بتشــكيل 
ترتيــب اجتماعــي عــادل تمامًــا، ناهيــك عــن الوصــول إلــى ترتيــب فريــد للعدالــة الكاملــة )كمــا فــي النهــج الراولــزي أو غيــره مــن المقاربــات 

المثاليــة(. فيمــا يتعلــق بالتمييــز بيــن الحديــة القصــوى والأمثليــة )المثاليــة الفلســفية(، انظــر: 
Amartya Sen, “Internal Consistency of Choice,” Econometrica, Vol. 61, No. 3 (1993), pp. 495-521; “Maximization and the 
Act of Choice”.
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نظريــة العدالــة، فــإن المتطلبــات المؤسســية ســتكون بمثابــة »حاجــز الدخــول«، ممــا يــؤدي إلــى الامتنــاع عــن 

تطبيــق نظريــة العدالــة فــي الحــالات التــي لا تلبَــى فيهــا تلــك المتطلبــات المؤسســية الصارمــة، ولا يمكــن تلبيتهــا 

فــي المســتقبل المنظــور.

العدالــة  فــي قضايــا  قــد تطــرأ  التــي  التحديــات  تلبيــة  فــي  تواجــه المتطلبــات المؤسســية صعوبــة خاصــة 

وجــود  بضــرورة  الادعــاء  يترابــط  الدوليــة.  الحــدود  عبــر  العدالــة  بإشــكالات  المتعلقــة  تلــك  مثــل  العالميــة، 

دولــة ذات ســيادة لتطبيــق مبــادئ العدالــة، وهــو مــا أوضحــه تومــاس هوبــز، بشــكل جوهــري مــع المتطلبــات 

المؤسســية المعقــدة لفهــمٍ ترانســندنتالي للعدالــة. يعتمــد رفــض تومــاس ناجــل T. Nagel القــوي لـــ »فكــرة 

العدالــة العالميــة« علــى فهمــه أن هــذه المتطلبــات المؤسســية الواســعة لا يمكــن تلبيتهــا علــى المســتوى العالمــي 

فــي الوقــت الحالــي. كمــا يقــول: »يبــدو لــي مــن الصعــب للغايــة مقاومــة ادعــاء هوبــز حــول العلاقــة بيــن العدالــة 

مجــرد  هــي  عالميــة  حكومــة  دون  العالميــة  العدالــة  فكــرة  فــإنَّ  صــواب،  علــى  هوبــز  كان  و»إذا  والســيادة« 

وهــم«)1)). فــي الســياق العالمــي، يركــز ناجــل، رغــم ذلــك، علــى توضيــح مطالــب أخــرى يمكــن تمييزهــا عــن 

مطالــب العدالــة، مثــل »الأخــاق الإنســانية الدنيــا«، التــي تحكــم علاقاتنــا مــع جميــع الأشــخاص الآخريــن، 

وكذلــك الاســتراتيجيات الطويلــة الأمــد للتغييــر الجــذري فــي الإمكانيــات المؤسســية، حيــث يقــول: »أعتقــد أن 

 نحــو بعــض نســخ العدالــة العالميــة هــو مــن خــال إنشــاء هيــاكل عالميــة ظالمــة وغيــر 
ً

الطريــق الأكثــر احتمــالًا

شــرعية مــن القــوة التــي تتســامح مــع مصالــح أقــوى الــدول القوميــة الحاليــة«)1)).

فــي المقاربــة الرولزيــة أيضًــا، يتطلــب تطبيــق نظريــة العدالــة مجموعــة واســعة مــن المؤسســات التــي تحــدد 

الهيــكل الأسا�ســي للمجتمــع العــادل بشــكلٍ كامــلٍ. ومــن غيــر المفاجــئ أن يتخلــى رولــز عــن مبــادئ العدالــة 

الخاصــة بــه عندمــا يتعلــق الأمــر بتقييــم كيفيــة التفكيــر فــي العدالــة العالميــة. وفــي مؤلفــه اللاحــق حــول قانــون 

الشــعوب، يســتدعي رولــز »الوضــع الأصلــي الثانــي«، مــع تفــاوض عــادل يشــمل ممثليــن عــن كيانــات سياســية 

مختلفــة، أو »شــعوب« كمــا يســميهم رولــز، الذيــن يعملــون كأطــراف تحــت حجــاب الجهــل الثانــي)1)). ومــع 

 
ً

ذلــك، لا يحــاول رولــز اســتنباط مبــادئ للعدالــة قــد تنبثــق مــن هــذا الوضــع الأصلــي الثانــي، بــل يركــز بــدلًا

مــن ذلــك علــى بعــض المبــادئ العامــة للســلوك الإنســاني. وبالتالــي، يبقــى مركــب العدالــة الرولــزي الــذي كان 

(15) Thomas Nagel, “The Problem of Global Justice,” Philosophy and Public Affairs, Vol. 33, No. 2 (2005), p. 115.
(16) Ibid, pp. 130-133, 146-147

فــي هــذه الصفحــات وجــه ناجــل نقــدًا هامًــا لمــا يصفــه جوشــوا كوهيــن وتشــارلز ســابل بـــ »الدولــة« لــدى ناجــل كمــا هــو متضمــن فــي 
مقالتهمــا: 

Joshua Cohen and Charles Sabel, “Extra Rempublicam Nulla Justitia?,” Philosophy and Public Affairs, Vol. 33, No. 2 (Spring 
2006), pp. 147-175; A. L. Julius, “Nagel’s Atlas,” Philosophy and Public Affairs, Vol. 33, No. 2 (Spring 2006), pp. 176-192.

(17) John Rawls, The Law of Peoples (Cambridge: Harvard, 1999).
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مــن المفتــرض أن يقودنــا بســرعة إلــى الســعي وراء بعــض العدالــة فــي عالــم بــا عدالــة عالقًــا فــي فجــر صبــاح 

شــتوي فــي عالــم بــا دولــة عالميــة.

ا تمامًــا بالفكــرة القائلــة 
ً
مــن المؤكــد أنَّ رولــز ليــس ملزمًــا بالاعتقــاد بــأن العالــم غيــر عــادل إذا بقــي متمســك

بــأن مفهــوم العدالــة لا ينطبــق علــى المســتوى العالمــي. أمــا ناجــل، مــن ناحيــة أخــرى، يبــدو مقتنعًــا تمامًــا 

بأننــا »لا نعيــش فــي عالــم عــادل« كمــا توضحــه الجملــة الافتتاحيــة لمقالــه »إشــكال العدالــة العالميــة«)1)). 

وبينمــا أتفــق بشــدة مــع هــذا الاســتنتاج، بالنظــر إلــى مــا أراه مــن دور لنظريــة العدالــة - باعتبــاره موضــوع هــذا 

البحــث، إلا أنــه ليــس واضحًــا تمامًــا بالنســبة لــي كيــف يمكــن لناجــل أن يصــرح بمثــل هــذه العبــارات بالنظــر 

إلــى قناعتــه بــأن فكــرة العدالــة العالميــة هــي »مجــرد وهــم«)1)).

ا غير مُعالج ضمن النهج الترانسندنتالي. ومع ذلك، لا يتضح 
ً
إن تحدي جعل العالم أقل ظلمًا يبقى إذ

علــى الإطــاق لمــاذا يجــب أن نلتــزم الصمــت، مــن حيــث العدالــة، فقــط لأن مــدى الإمكانيــات المؤسســاتية لا 

يعدّنــا للعدالــة الترانســندنتالية. إن الســؤال حــول كيفيــة الم�ضــي قدمًــا فــي العدالــة العالميــة يظــل ذا صلــة، مــا 

لــم يتــم إبعادنــا قســرًا عــن نطــاق العدالــة بحجــة أن العدالــة الترانســندنتالية هــي الفكــرة الوحيــدة المقبولــة 

أو المفهومــة عــن العدالــة. فــي الواقــع، يمكــن أن يكــون هــذا الســؤال حــول تقــدم العدالــة أو تقليــص الظلــم 

العالمــي جــزءًا مثمــرًا مــن موضــوع الإطــار التفاو�ضــي للتفكيــر العمومــي. يجــب ألا يصبــح »الإطــار العمومــي 

قــدره ونســتخدمه، غيــر فعــال تمامًــا لمجــرد أن المطالــب المؤسســية لمجتمــع 
ُ
للتفكيــر«، الــذي علمنــا رولــز أن ن

عــادل تمامًــا تبيــن أنهــا غيــر قابلــة للتحقيــق.

إذن، هنــاك توتــر حقيقــي بيــن الاســتفادة الفعالــة مــن التفكيــر العمومــي، اســتنادًا إلــى حجــج رولــز القويــة 

والعامــة فــي هــذا الاتجــاه، وبيــن البقــاء صامتيــن كلمــا تعــذر تحقيــق بعــض الشــروط المؤسســية الدقيقــة 

اللازمــة للعدالــة الترانســندنتالية، وهــو اســتنتاج ينشــأ مــن الشــكل الخــاص الترانســندنتالي الــذي يقدمــه 

فــي العدالــة، وفــي هــذا خســارة جديــة. يمكــن أن تكــون المناقشــة العموميــة مهمــة ومفيــدة  رولــز لنظريتــه 

ســواء فــي الســعي للإصــاح المؤس�ســي، حتــى عندمــا لا يمكــن تنفيــذ جميــع الإصلاحــات المؤسســية اللازمــة 

للكمــال، أو فــي فحــص مــا يمكــن فعلــه لتقليــص الظلــم، وهــو ســؤال أسا�ســي فــي النهــج المقــارن للعدالــة، 

(18) Nagel, “The Problem of Global Justice,” p. 113. 

)19( إذا كان ناجــل يســتند إلــى تأويــل شــكلي ممكــن )ولــو بتوســيع نطــاق الفهــم(، يُف�ضــي إلــى أن غيــاب نظريــة قابلــة للتطبيــق عــن العدالــة 

يســمح بالقــول: »إننــا لا نعيــش فــي عالــم عــادل«، فإنــه بإمكانــه القــول، بالســهولة ذاتهــا: »إننــا لا نعيــش فــي عالــم غيــر عــادل«. لكــن مــن 

الواضــح أنَّ هــذه الصياغــة الأخيــرة لــم تكــن لتــؤدي الوظيفــة نفســها كجملــة افتتاحيــة لمقالــه الدقيــق والعميــق الحجــة. وهنــا، أرى مــا 

يســتدعي التأمــل فــي منشــأ هــذا التفــاوت، إن كانــت العدالــة العالميــة مجــرد وهــم حقًــا. 
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ً

حتــى عندمــا لا تكــون جميــع المؤسســات المناســبة موجــودة)2)). يمكــن للمقاربــة المقارنــة غيــر الرولزيــة )بــدلًا

مــن الترانســندنتالية( للعدالــة أن تكــون قاعــدة مفاهيميــة جيــدة لمثــل هــذا التفكيــر العمومــي، الــذي يمثــل 

التصــور الرولــزي جوهــره.

سابعًا: المحلية الترانسندنتالية والاهتمامات العالمية

عــد أهميــة التفكيــر العمومــي فــي معالجــة القضايــا العالميــة للعدالــة مســألة محوريــة بحــد ذاتهــا. ومــع 
ُ
ت

العمومــي، فإنــه كان  التفكيــر  إبــراز دور  فــي  كــون جــون رولــز مفكــرًا رائــدًا  بأنــه رغــم  ذلــك، يجــب الإقــرار 

بيــن ســببين رئيســيين لهــذا  إلــى حــد كبيــر بشــأن تطبيقــه علــى المســتوى العالمــي. يمكــن التمييــز  ــا 
ً
متَحفظ

شــير إليــه ســابقًا، هــو عــدم قابليــة تطبيــق إطــار العدالــة الترانســندنتالية الصــارم 
ُ
التحفــظ: الأول، كمــا أ

علــى المســتوى العالمــي بســبب القيــود المؤسســية. أمــا الســبب الثانــي، فهــو إصــرار رولــز علــى ربــط التفكيــر 

العمومــي بالصيغــة التعاقديــة التــي يجســدها مفهــوم »الوضــع الأصلــي«. ويتطلــب هــذا النمــوذج ممارســة 

مــة قــد يكــون مــن الصعــب تطبيقهــا خــارج حــدود مجتمــع معيــن أو خــارج نطــاق »شــعب«  تداوليــة مُصمَّ

محــدد وفقًــا لتعريــف رولــز لهــذا المفهــوم فــي أعمالــه اللاحقــة)2)).

تــا تصريــح رولــز بشــأن الحاجــة إلــى »منظــور مشــترك«، الــذي تــم الاستشــهاد بــه فــي بدايــة هــذه الورقــة 

)مــن نظريــة العدالــة(، اســتحضار هــذا الجهــاز المفاهيمــي المحــدد:

»وبالتالــي، فــإن مبادئنــا الأخلاقيــة وقناعاتنــا تكــون موضوعيــة بقــدر مــا يتــم التوصــل إليهــا 

وفقًــا  لهــا  المؤيــدة  الحجــج  وتقييــم  العمومــي  المنظــور  هــذا  افتــراض  خــال  مــن  واختبارهــا 
الوضــع الأصلــي«)2)). التــي يفرضهــا مفهــوم  للقيــود 

تتخــذ عمليــة التــداول، إذن، شــكل تفــاوض عــادل، حيــث تســتند عدالــة التفــاوض العقلانــي إلــى مطلــب 

هــذا  فــي  المشــاركين  الغــرض. ولكــن  لهــذا  الجهــل« المصمــم خصيصًــا  فــي ظــل »حجــاب  التفكيــر  يجــري  أن 

التــداول هــم تحديــدًا الأطــراف المتعاقــدة فــي العقــد الاجتماعــي للمجتمــع المعنــي. إن صــوت الفــرد لــه وزنــه 

لأنــه مشــارك مباشــر فــي العقــد الاجتماعــي الــذي ســيعمل علــى »تنظيــم المؤسســات« داخــل المجتمــع الــذي 

(20) Amartya Sen, “Elements of a Theory of Human Rights,” Philosophy and Public Affairs, Vol. 32, No. 4 (2004), pp. 3l5-356.

)21( ومــع ذلــك، مــن المهــم الإشــارة إلــى أن الصيغــة »التعاقديــة« التــي طورهــا وســبر أغوارهــا ســكانلون Scanlon، والتــي تقت�ضــي الحكــم 

علــى »مــدى معقوليــة رفــض مبــدأ مــا مــن قِبــل مَــن يتأثــرون بمبــدأ بــه«، لا تســتلزم ولا تبــرر منطقيًــا حصــر نطــاق المواطنــة، فالسياســات 

والمؤسســات الخاصــة بدولــة أو أمــة أو »شــعب«، كمــا يســميها رولــز، قــد يكــون لهــا تأثيــر ملمــوس علــى الآخريــن خــارج حدودهــا. انظــر: 
Scanlon, what we owe to Each Other; “Contractualism and utilitarianism”.

(22) Rawls, A Theory of Justice (1971), p. 517, and (1979), p. 453.
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ينتمــي إليــه)2)).

هنــاك مقاربــة مختلفــة  نظــر محليــة،  فــي وجهــات  العدالــة  التفاو�ضــي لحصــر  التبريــر  هــذا  مقابــل  فــي 

للحيــاد تســتدعي أصواتًــا متنوعــة، وربمــا حتــى مــن »مســافة بعيــدة« )بتعبيــر آدم ســميث الدقيــق(؛ وذلــك 

تحديــدًا لأن هــذه الأصــوات تســهم فــي إنــارة القــرارات العموميــة وتســاعد فــي جعلهــا أكثــر حياديــة. وبلغــة حــل 

مــون 
ّ

النزاعــات، فــإن هــذه المقاربــة أقــرب إلــى التحكيــم منهــا إلــى التفــاوض؛ حيــث لا يُشــترط أن يكــون المحك

ــا فــي النــزاع ذاتــه. لقــد جادلــتُ فــي مواضــع أخــرى بــأن تفســير الإنصــاف والحيــاد مــن خــال مفهــوم 
ً
أطراف

 قويًــا لمســار »التفــاوض العــادل«، وهــو المســار الحصــري الــذي تســلكه 
ً

ل بديــا
ّ
»التحكيــم العــادل« يشــك

ــا)2)).
ً
الخاصيــة التعاقديــة للمقاربــة الترانســندنتالية لرولــز، أي العدالــة بوصفهــا إنصاف

تتجلــى مقاربــة التحكيــم العــادل بوضــوح فــي اســتدعاء ســميث لوجهــات نظــر »المشــاهدين المحايديــن«. 

فهــؤلاء المشــاهدون المحايــدون هــم مراقبــون متخيّلــون لا يلــزم أن يكونــوا أعضــاء فــي المجتمــع نفســه، كمــا أن 

حيادهــم لا ينشــأ، كمــا هــو الحــال فــي النســق الرولــزي، مــن خــال تجربــة فكريــة تعتمــد علــى حجــاب الجهــل 

بشــأن الظــروف الشــخصية لأفــراد المجتمــع المعنــي، بــل إن التجربــة الفكريــة، فــي نظــام ســميث للتحكيــم 

التــي  القــرارات المجتمعيــة  فــي  ــا 
ً
العــادل، تســتحضر أحــكام مراقبيــن غيــر منحازيــن ليســوا أنفســهم أطراف

ينبغــي اتخاذهــا.

قــد يبــدو هــذا الاختــاف طفيفًــا فــي حــد ذاتــه؛ نظــرًا لأن كلا النهجيــن مجــرد تجــارب فكريــة يتعيــن علــى 

ميــن 
ّ

أنــه لا يوجــد مــا يمنــع المحك بــكل منهمــا. كمــا  أفــراد المجتمــع الفعلــي تنفيذهــا ضمــن الأطــر الخاصــة 

العادليــن المتخيّليــن مــن محاولــة وضــع أنفســهم فــي موقــع الأطــراف المعنيــة تحــت حجــاب الجهــل المصطنــع، 

بحيــث يمكــن للتحكيــم العــادل الاســتفادة مــن الــرؤى التــي قــد تنشــأ عــن التفــاوض العــادل.

النهــج   ،
ً

أولًا الرولــزي:  والإجــراء  الســميثي  الإجــراء  بيــن  جوهــري  لاختــاف  مصــدران  هنــاك  ذلــك،  ومــع 

الاستفســار  يســعى  حيــث  الترانســندنتالية،  العدالــة  متطلبــات  تحديــد  إلــى  يهــدف  مــا   
ً
عــادة التعاقــدي 

»المشــاهدين  فــإن  المقابــل،  فــي  العــادل.  المجتمــع  متطلبــات  استكشــاف  إلــى  الأصلــي  الوضــع  فــي  الأسا�ســي 

 لمقارنــة البدائــل المختلفــة، بهــدف تســليط الضــوء علــى قضايــا 
ً
المحايديــن« لــدى ســميث يُســتدعون عــادة

تقــدم العدالــة أو تراجعهــا وفــق مقاربــة مقارنــة. ثانيًــا، يمكــن تصــوّر أن يكــون المراقبــون المحايــدون قادميــن 

مــن بيئــات بعيــدة أو قريبــة، مــا يتيــح طــرح أســئلة حــول كيفيــة إدراك المشــكلة القراريــة مــن قبــل أشــخاص 

(23) Rawls, A Theory of Justice (1971), p. 23. 
(24) A. Sen, “Open and Closed Impartiality,” The Journal of Philosophy, Vol. 99, No. 9 (September 2002), pp. 445-469.
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لديهــم تجــارب اجتماعيــة ومؤسســية مختلفــة، وهــي مســألة ذات أهميــة، كمــا جــادل ســميث. وبينمــا قــد 

يجــد القضــاة المتخيّلــون فائــدة فــي التســاؤل، ضمــن أمــور أخــرى، عــن الكيفيــة التــي كانــت ســتبدو بهــا الأمــور 

لــو كانــوا هــم الأطــراف المعنيــة )وهنــا تكــون التجربــة الفكريــة مشــابهة إلــى حــد كبيــر لتجربــة رولــز(، فإنهــم 

قــد يُنظــر إليهــم أيضًــا علــى أنهــم يجلبــون وجهــات نظــر مغايــرة تمامًــا لتلــك المقبولــة عمومًــا داخــل المجتمــع 

المحلييــن. والثقافــة 

والأهــداف  الشــخصية  بالمصالــح  بالجهــل  يق�ضــي  إجرائــي  مطلــب  هنــاك  بينمــا  الرولــزي،  التمريــن  فــي 

الفردية والظروف الخاصة، لا يوجد أي اشــتراط يتعلق بالمعرفة أو الموافقة على المعتقدات المشــتركة، أو 

الأحــكام المســبقة للمجتمــع الــذي ينتمــي إليــه هــؤلاء الأفــراد. فــي المقابــل، يفــرض النمــوذج الســميثي للتحكيــم 

العــادل علــى أفــراد أي مجتمــع بــذل جهــدٍ لفحــص كيــف تبــدو ممارســاتهم وأعرافهــم فــي نظــر الآخريــن، بمــا فــي 

ذلــك أشــخاص علــى درايــة بالمجتمــع، ولكــن لــم يتــم تنشــئتهم بالكامــل فيــه)2)).

ثامنًا: المنظورات العالمية، والمصالح المحلية، والانغلاقية

لثلاثــة  الوطنيــة  الدولــة  ضمــن  المتعاقــدة  الأطــراف  تفرضهــا  التــي  الحــدود  تجــاوز  إلــى  الحاجــة  تبــرز 

، تأثــر مصالــح الأفــراد خــارج حــدود الدولــة بالسياســات الوطنيــة، مثــل 
ً

اعتبــارات رئيســية علــى الأقــل: أولًا

أن  إمكانيــة  ثانيًــا،  بـــ »الحــرب علــى الإرهــاب«.  يُســمى  مــا  أو  الحــراري«  بـــ »الاحتبــاس  المتعلقــة  السياســات 

تكــون النزعــة المحليــة المشــتركة بيــن جميــع )أو معظــم( أفــراد المجتمــع بحاجــة إلــى تحــدٍّ خارجــي مــن أجــل 

تحقيــق الموضوعيــة. ثالثــا، اكتســاب معرفــة إضافيــة حــول مــا هــو قابــل للتحقيــق مــن خــال تجــارب الــدول 

الأخــرى)2)).

خــارج  الأفــراد  مصالــح  علــى  الوطنيــة  السياســات  تأثيــر  يشــمل  الــذي  الأول،  بالموضــوع  يتعلــق  فيمــا 

ــا فــي الاعتبــار، بمــا فــي ذلــك القضايــا 
ً
الحــدود، فــإن نهــج التحكيــم يســمح بأخــذ بعــض القضايــا الأوســع نطاق

)25( تعانــي الصياغــة الراولزيــة لمفهــوم »الوضــع الأصلــي« إشــكالية إضافيــة تتعلــق بتحديــد المجموعــة المتخيّلــة فــي النقــاش، إذ يمكــن 

in�  أن تـ�ؤدي نتائـ�ج هـ�ذا النقـ�اش إلـ�ى تغييـ�ر حجـ�م وتركيبـ�ة الأطـ�راف المعنيـ�ة. هـ�ذه الإشـ�كالية، التـ�ي أسـ�ميتها »عـ�دم الانسـ�جام الشـ�امل «

clusionary incoherence، والتــي لا يواجههــا النهــج الســميثي، كمــا ناقشــتها، إلــى جانــب أخــرى، فــي مقالــي الســابق فــي هــذه المجلــة بعنــوان 

»الحيــاد المفتــوح والمغلــق« Open and Closed Impartiality. ومــع ذلــك، لــن أخــوض فــي هــذا النــوع المختلــف مــن الإشــكالات فــي هــذا 

الســياق.

)26( فيمــا يتعلــق بهــذه المســألة الأخيــرة، يجــدر التنويــه إلــى أن إدراك الإمكانيــات الاجتماعيــة، مثــل قضايــا عدالــة النــوع الاجتماعــي، 

والإمكانيــات الاقتصاديــة، كمــا فــي السياســات المناهضــة للفقــر، يتشــكل فــي العالــم المعاصــر مــن خــال عمليــة تعلــم تفاعليــة مســتمرة، 

تعتمــد علــى اســتقراء تجــارب الــدول الأخــرى، ســواء فــي نجاحاتهــا أو إخفاقاتهــا. انظــر: 
A. Sen, Development as Freedom (New York: Knopf, 1999).



العدالة ة فييه من نظريلذي نبتغاا م328

التوزيعيــة المرتبطــة بالعدالــة العالميــة، والتــي دفعــت فــي الســنوات الأخيــرة إلــى تطويــر نســخة »كونيــة« مــن 

الوضــع الأصلــي، بحيــث لا تُهمــل مصالــح الأفــراد فــي البلــدان الأخــرى التــي قــد تتأثــر بالسياســات المحليــة)2)). 

ويســعى هــذا التوجــه إلــى توســيع نطــاق العدالــة.

مــع ذلــك، مــن المهــم إدراك أن اســتدعاء »المشــاهدين المحايديــن« مــن أماكــن أخــرى لا يجعــل مــن عمليــة 

فــي  قــد تتجســد  التعاقــدي، والتــي  النهــج  مــن  للنســخة »العالميــة«  التــي طرحهــا ســميث مشــابهة  التحكيــم 

تصــور جميــع أفــراد العالــم كمشــاركين فــي وضــع أصلــي ضخــم، ممــا ينتــج عنــه عقــد اجتماعــي عالمــي شــامل 

ــا جوهريًــا عــن طريــق التفــاوض العــادل 
ً
لتحقيــق العدالــة المطلقــة. يختلــف مســار التحكيــم العــادل اختلاف

أو العقــد الاجتماعــي بســبب الاختــاف فــي تفســير مبــدأ الحيــاد)2)). فالمطالــب المؤسســية للنهــج التعاقــدي، 

إذا مــا كان هدفهــا تحديــد العدالــة الترانســندنتالية، تقودنــا إلــى الحاجــة إلــى دولــة ذات ســيادة، وهــو مــا أثــاره 

تومــاس ناجــل كإشــكالية مركزيــة. فــي المقابــل، لا يواجــه نهــج التحكيــم، القائــم علــى اســتدعاء »المشــاهدين 

المحايديــن« لتقييــم العدالــة فــي ســياق مقــارن، هــذه المشــكلة بالطريقــة نفســها)2)).

علــى الرغــم مــن هــذا الاختــاف الجوهــري، هنــاك بعــض أوجــه التشــابه بيــن النســخة الكونيــة مــن العقــد 

الاجتماعــي ونهــج ســميث فــي اســتدعاء المراقبيــن البعيديــن. فاســتبعاد رولــز للمواطنيــن الأجانــب مــن تقييــم 

 فــي كل مــن النهــج الكونــي للعقــد الاجتماعــي 
ً

سياســات بلــد مــا التــي تؤثــر علــى بقيــة العالــم يجــد تقييــدًا مماثــا

وفــي نهــج ســميث لاســتدعاء المراقبيــن مــن أماكــن قريبــة وبعيــدة علــى حــد ســواء.

ثانيًــا، يمكــن أن يســاهم نهــج »المشــاهد المحايــد« فــي إدخــال وجهــات نظــر بعيــدة، لا تقتصــر علــى المصالــح 

أيضًــا النزعــات المحليــة الشــائعة داخــل مجتمــع معيــن. تتمثــل  بــل تتجــاوز  الفرديــة للمواطنيــن فحســب، 

إحــدى المزايــا المحتملــة لنهــج التحكيــم العــادل فــي قدرتــه علــى تقديــم تحــدٍّ منهجــي للتحيــزات الناتجــة عــن 

القناعــات المحليــة الضيقــة.

لقــد كان تجنــب الانغلاقيــة أحــد الأســباب الرئيســة التــي دفعــت ســميث إلــى التأكيــد أن »المشــاهدين 

أوضــح  وكمــا  معينــة«.  »مســافة  مــن  نظــر  وجهــات  أخــرى،  أمــور  بيــن  مــن  يمثلــوا،  أن  يجــب  المحايديــن« 

)27( انظر على سبيل المثال: 
Thomas Pogge )ed.(, Global Justice (Madden, MA: Blackwell, 2001).
Deen Chatterjee, The Ethics of Assistance: Morality and the Distant Needy (New York: Cambridge, 2004). 

)28( علــى ســبيل المثــال، يمكــن أيضًــا الإشــارة إلــى أن النســخة العالميــة لـــ »الوضــع الأصلــي« تواجــه إشــكالية »عــدم الانســجام الشــامل« 

بطريقــة لا يعانــي منهــا النهــج الســميثي، كمــا ناقشــت ذلــك ســابقًا فــي مقالــي »الحيــاد المفتــوح والمغلــق«.

)29( تجــدر الإشــارة مــرة أخــرى إلــى أنــه فــي النســخة »التعاقديــة« التــي قدمهــا ســكانلون، والتــي تشــترك فــي العديــد مــن أوجــه الشــبه مــع 

ممارســة ســميث للحيــاد، لا ينبغــي أن يقتصــر التركيــز علــى المنظــور الترانســندنتالي فقــط. انظــر:
Scanlon, what we owe to Each Other.
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ــح أن يراهــا  ســميث: »لا يمكننــا تحقيــق ذلــك إلا مــن خــال محاولــة رؤيــة الأمــور بعيــون الآخريــن، أو كمــا يُرجَّ

الآخــرون«)3)).

فــي  الأخلاقــي«،  والاســتنكار  الاستحســان  مشــاعر  علــى  والعــادات  العــرف  »تأثيــر  بعنــوان  فصــل  فــي 

كتابــه نظريــة المشــاعر الأخلاقيــة The Theory of Moral Sentiments، أشــار ســميث إلــى أن »اختــاف 

الظــروف عبــر العصــور والبلــدان يــؤدي إلــى اختــاف الشــخصيات العامــة للأفــراد الذيــن يعيشــون فيهــا، 

فــي مجتمعهــم  كمــا أن مشــاعرهم تجــاه الصفــات التــي تســتحق اللــوم أو الثنــاء تتغيــر وفقًــا لمــا هــو شــائع 

وفــي زمانهــم«)3)). ومــن الأمثلــة التــي قدمهــا ســميث علــى هــذه القيــم المحليــة الضيقــة، تبنــي جميــع المعلقيــن 

د الأطفــال كان ممارســة اجتماعيــة مقبولــة، حتــى أن أفلاطــون 
ْ
السياســيين فــي اليونــان القديمــة لفكــرة أن وأ

ا مــن العــرف المجتمعــي فــي 
ً

وأرســطو لــم يعبــرَا عــن رفضهمــا لهــذه العــادة التــي كانــت قــد أصبحــت جــزءًا راســخ

اليونــان.

فــي نهــج رولــز، قــد  فــي المجتمــع، كمــا هــو الحــال  إن فقــدان المعلومــات المتعلقــة بالهويــات الشــخصية 

يســهم فــي الحــد مــن تأثيــر المصالــح الفرديــة، ولكنــه لا يوفــر آليــة منهجيــة لتجنــب التحيــزات المشــتركة بيــن 

التمريــن  التعاقــدي إصــرار رولــز علــى أن  للنهــج  يعــزز الطابــع المحلــي  الواقــع،  أفــراد المجتمــع. وفــي  جميــع 

الترانســندنتالي فــي الوضــع الأصلــي يجــب أن يركــز علــى »البنيــة الأساســية« لـــ »المجتمــع المغلــق؛ أي مجتمــع 

يُنظــر إليــه علــى أنــه مكتــفٍ ذاتيًــا وليــس لــه علاقــات مــع المجتمعــات الأخــرى«)3)). غيــر أن حجــة ســميث بــأن 

علينــا رؤيــة مشــاعرنا مــن »مســافة معينــة« تنبــع مــن الحاجــة إلــى التســاؤل عمّــا إذا كانــت بعــض مظاهــر 

العدالــة مشــوهة بســبب تأثيــر التقاليــد المحليــة الراســخة. يظــل مثــال ســميث عــن وأد الأطفــال ذا صلــة 

مزعجــة فــي بعــض المجتمعــات اليــوم )وإن لــم يعــد قائمًــا فــي اليونــان(، ولكــن هنــاك العديــد مــن الممارســات 

الأخــرى التــي قــد تتطلــب منــا، كمــا قــال ســميث، الاســتعانة بـ»عيــون بقيــة البشــر« للحكــم عليهــا)3)).

قــد يكــون مــن الســهل علــى الجمهــور الأمريكــي تقبــل فكــرة أن المنظــورات البعيــدة مفيــدة عنــد تقييــم 

المجتمعــات »المتخلفــة« مثــل الســودان أو أفغانســتان، حيــث تحــدث علــى ســبيل المثــال، جرائــم الشــرف 

رجــم النســاء الزانيــات حتــى المــوت، لكــن قــد لا يكــون هنــاك إدراك مماثــل للحاجــة إلــى هــذا النــوع مــن 
ُ
أو ت

الواســعة  الممارســة  عتبــر 
ُ
ت قــد  المثــال،  المتحــدة. علــى ســبيل  الولايــات  مثــل  المتقدمــة  البلــدان  فــي  التقييــم 

(30) Adam Smith, The Theory of Maral Sentiments, Vol. 3 (London: Bohn’s Stanford Library, 1853), p. 110.
(31) Ibid., p. 204.
(32) Rawls, Political Liberalism, p. 12.
(33) Adam Smith, Lectures on Jurisprudence, R.L. Meek, D.D. Raphael and P.G. Stein (eds,), (New York: Oxford University Press, 
1978), p. 104. 
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الــدول الأخــرى  مــن  العديــد  فــي  أم لا، غيــر مقبولــة  ابتهــاج علنــي  لعقوبــة الإعــدام، ســواء رافقتهــا مظاهــر 

عبــر العالــم، مــن أوروبــا إلــى اليابــان. وبالتالــي، لا ينبغــي تقييــم هــذه الممارســات بنــاءً علــى الثقافــة المحليــة 

الأمريكيــة فقــط، ولكــن أيضًــا وفقًــا لـ«عيــون بقيــة البشــر«، كمــا دعــا ســميث، لفهــم مــا إذا كان »العقــاب 

.((3( ً
عــادلًا يبــدو 

للمنظــورات البعيــدة تأثيــر واضــح علــى بعــض النقاشــات الراهنــة فــي الولايــات المتحــدة، مثــل الجــدل 

الــذي دار مؤخــرًا فــي المحكمــة العليــا حــول مــدى ملاءمــة تطبيــق عقوبــة الإعــدام علــى الجرائــم المرتكبــة فــي 

ســن المراهقــة. إن متطلبــات العدالــة فــي الولايــات المتحــدة لا يمكنهــا أن تتجاهــل تمامًــا الفهــم الــذي يمكــن 

اكتســابه مــن كيفيــة معالجــة هــذه القضيــة فــي الــدول الأخــرى. كمــا أشــارت المحكمــة العليــا )باقتــراح القا�ضــي 

ســكاليا Scalia(، فــإن الاعتبــار المنهجــي لــآراء غيــر المحليــة يمكــن أن يكــون مفيــدًا فــي الوصــول إلــى أحــكام 

أمريكيــة متماســكة ولكــن غيــر متحيــزة، وذلــك بعــد إخضــاع هــذه المنظــورات للنقــد ضمــن ســياق محلــي أكثــر 

إلمامًــا بالتفاصيــل.

فــي الواقــع، غالبًــا مــا يعتمــد الدفــاع عــن الممارســات المحليــة علــى الجهــل بالبدائــل المتاحــة فــي تجــارب 

الآخرين، إذ لم يكن الدفاع التقليدي عن وأد الأطفال في اليونان القديمة ليصمد أمام معرفة المجتمعات 

التــي حرّمــت هــذه الممارســة دون أن تنهــار فــي الفو�ضــى. وبالمثــل، رغــم أهميــة المعرفــة المحليــة، فــإن للمعرفــة 

.
ً

العالميــة قيمــة جوهريــة، إذ تتيــح إعــادة تقييــم القيــم والممارســات المحليــة وفــق معاييــر أوســع وأكثــر شــمولًا

تاسعًا: التباين وإمكانات النهج المقارن

المســائل،  مــن  العديــد  حــول  الآراء  تتبايــن  أن  ــح  يُرجَّ بالعدالــة،  المتعلقــة  القضايــا  تحكيــم  نمــوذج  فــي 

ســتَمدُّ هــذه الــرؤى مــن مصــادر متنوعــة ومختلفــة. ورغــم إمكانيــة تحقيــق تقــارب كبيــر 
ُ
لا ســيما عندمــا ت

 كبيــرًا لاســتمرار وجــود اختلافــات 
ً

فــي القيــم عبــر مــا يُعــرف بالتفكيــر العالمــي العــام، فــإن هنــاك احتمــالًا

جوهريــة بيــن الكيفيــة التــي تنبثــق بهــا نتائــج تلــك المــداولات فــي ســياقات اجتماعيــة وثقافيــة مختلفــة. ومــن 

ا بالنســبة للمقاربــة الترانســندنتالية للعدالــة، التــي تعتمــد علــى تحقيــق توافــق  شــأن هــذا أن يكــون إشــكاليًّ

كامــل حــول طبيعــة ومطالــب »العدالــة العالميــة«. لكــن هــذه المســألة ليســت بنفــس القــدر مــن الإشــكالية 

بالنســبة لاســتخدام النهــج المقــارن فــي دراســة العدالــة. يركــز المنهــج المقــارن علــى إمكانيــة الوصــول إلــى قضايــا 

 بعــد التفاعــل العمومــي وتبــادل المعرفــة والفهــم بيــن 
ً
معينــة يمكــن تحقيــق توافــق أو إجمــاع بشــأنها، خاصــة

(34) Ibid. 
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الأفــراد والمجتمعــات. وبالتالــي، فــإن مطالــب العدالــة العالميــة قــد لا تتجــاوز الوســائل المتفــق عليهــا لتعزيــز 

العدالــة علــى مســتوى العالــم.

مــع اســتمرار  قــد يتوســع تدريجيًــا  العالميــة  التصنيفــات  فــإن نطــاق الاتفــاق حــول  ذلــك،  عــاوة علــى 

 قائمــة علــى مبــدأ »الــكل أو لا �شــيء«، بــل يتيــح 
ً
 متطرفــة

ً
عمليــات التفاعــل. ولا يتطلــب النهــج المقــارن مقاربــة

للعالــم التعامــل مــع القضايــا الملحــة المرتبطــة بالظلــم العالمــي، مثــل المجاعــات، وتف�شــي الجــوع، والأميــة 

المســتفحلة، والوفيــات الناجمــة عــن أمــراض يمكــن الوقايــة منهــا أو معالجتهــا، دون الحاجــة إلــى انتظــار 

الوصــول إلــى إجمــاع كامــل بشــأن القضايــا الأكثــر تعقيــدًا وجدليــة.

يمكــن قــول الأمــر نفســه عنــد النظــر إلــى كيفيــة دمــج المنظــورات العالميــة فــي اتخــاذ القــرارات المحليــة، 

التــي لا ترتبــط بشــكل مباشــر بقضايــا العدالــة العالميــة، مثــل تقييــم إطــار تشــريعي محلــي يهــدف إلــى العقــاب، 

مــن المهــم أخــذ المنظــور العالمــي بعيــن الاعتبــار، وذلــك مــن خــال التســاؤل عمــا إذا كانــت »العقوبــة تبــدو 

عادلــة«، كمــا أشــار آدم ســميث، دون إغفــال الكيفيــة التــي يتــم بهــا تقييــم تلــك العقوبــة مــن قِبــل أشــخاص 

نشــأوا فــي بيئــات اجتماعيــة وثقافيــة مختلفــة، ويمتلكــون فهمًــا معرفيًــا مغايــرًا. إنَّ مطالــب الموضوعيــة لا 

تقتصــر علــى تجنــب »التحيــز الشــخ�صي«، كمــا أوضــح جــون رولــز، بــل تتطلــب أيضًــا التحــرر مــن »الانغــاق 

ــد عليــه ســميث. غيــر أن ذلــك لا يعنــي بالضــرورة الالتــزام بقبــول الآراء الخارجيــة، بــل 
ّ

القومــي«، وهــو مــا أك

فــي بعــض  يقت�ضــي فقــط مراعاتهــا ضمــن عمليــة تقييــم شــاملة، قــد تــؤدي إلــى تعديــل الأولويــات المحليــة 

الحــالات أو الإبقــاء عليهــا كمــا هــي فــي حــالات أخــرى.

ذلــك  فــي  بمــا  الصارميــن،  والتدقيــق  النقــد  لمعاييــر  الأخــرى  هــي  البعيــدة  الأصــوات  الواقــع، تخضــع  فــي 

اســتحضار مــا يُعــرف بـ«المشــاهد المحايــد« مــن داخــل المجتمعــات المختلفــة وخارجهــا. ويمكــن اعتبــار آليــات 

التحكيــم العــادل فــي ســياق العدالــة العالميــة بأنهــا تفاعليــة علــى مســتوى العالــم. فالقبــول العمومــي، الــذي 

ينبغــي تمييــزه عــن القبــول الشــامل المســبق، يُعــد مســألة محوريــة فــي أي تقييــم اجتماعــي. وقــد ناقشــتُ فــي 

أماكــن أخــرى أهميــة التفكيــر العمومــي المفتــوح والتفاعلــي فــي فهــم المطالــب التــي تقدمهــا حقــوق الإنســان، 

رغــم التباينــات فــي الممارســات الظاهــرة بيــن الــدول، وداخــل كل دولــة)3)).

)35( انظر: 
Sen, “Elements of a Theory of Human Rights”.
Joshua Cohen, “Procedure and Substance in Deliberative Democracy,” in Seyla Benhabib (ed.), Democracy and Difference: 
Contesting the Boundaries of the Political (Princeton: University Press, 1996), pp. 95-119.
Charles Beitz, “Human Rights as a Common Concern,” American Political Science Review, Vol. 95, No. 2 (Jun 2001), pp. 
269-282.
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قــد لا  الكمــال، كمــا  إلــى درجــة  التفاعلــي  التدقيــق  هــذا  عــن  الناجــم  المشــترك  الموقــف  فقــد لا يصــل 

عــد غيــر 
ُ
يتجــاوز شــكل التوافــق، فــي كثيــر مــن الحــالات، حــدود الاعتــراف بــأنَّ بعــض الترتيبــات الاجتماعيــة ت

ــت بعــض المقارنــات الأخــرى صعبــة التحقيــق 
ّ
عادلــة بشــكل صــارخ، ممــا يســتدعي التصحيــح، حتــى وإن ظل

بســبب مــا تنطــوي عليــه مــن غمــوض. ومــن ثــم، فــإن نظريــة العدالــة لا ينبغــي أن تتجاهــل الأهميــة الكبيــرة 

للاســتنتاجات المقبولة حول حقوق الإنســان أو العدالة الاجتماعية، والتي يتم الوصول إليها عبر التفكير 

فــضِ هــذه الاســتنتاجات إلــى حلــول شــاملة لــكل القضايــا التنظيميــة فــي المجتمــع)3)).
ُ
العمومــي، حتــى وإن لــم ت

عاشرًا: ما الفرق الذي يحدثه ذلك؟

، لقــد 
ً

لــن أحــاول تلخيــص الورقــة، بــل سأشــير بإيجــاز إلــى بعــض القضايــا التــي تــم مناقشــتها هنــا: أولًا

جادلــت بضــرورة رفــض التقليــد الــذي يركــز علــى الســؤال الكلاســيكي، الــذي يُستشــهد بــه كثيــرًا، »مــا هــو 

بالتحقيــق  للعدالــة، المرتبطــة  التركيــز علــى الأســئلة المقارنــة  مــن ذلــك   
ً

بــدلًا العــادل؟«، وأفضــل  المجتمــع 

فــي ســبل تعزيــز العدالــة أو تقليــص الظلــم. قدمــت بعــض الأســباب التــي تدفــع إلــى الشــك فــي أن الســؤال 

العدالــة  عــادة، ولكــن حتــى وإن نجحــت نظريــة  يمكــن الإجابــة عليــه  الترانســندنتالية،  بالعدالــة  المتعلــق 

ف�ضــي، بشــكل مباشــر أو غيــر 
ُ
الترانســندنتالية فــي الإجابــة علــى هــذا الســؤال الكلاســيكي بالكامــل، فلــن ت

مباشــر، إلــى إطــار مقــارن، وهــو مــا نحتاجــه لتقييــم العدالــة فــي الواقــع. مــن ناحيــة أخــرى، قــد تكــون نظريــة 

العدالــة المقارنــة قابلــة للاســتخدام بشــكل كامــل وفعّــال دون أن تحتــوي علــى أي إجابــة للســؤال الكبيــر »مــا 

هــو المجتمــع العــادل؟«.

ثانيًــا، فــإن تحديــد مطالــب العدالــة الكاملــة، وكذلــك الهيــاكل المؤسســية المعقــدة التــي يجــب تفعيلهــا مــن 

أجل تنفيذ نموذج العدالة الرولزي، يفتح السؤال حول كيفية تقييم ما إذا كان تغيير اجتماعي ما سيسهم 

فــي تعزيــز العدالــة أم ســيعوقها، وهــي أســئلة نواجههــا باســتمرار فــي العالــم المعاصــر، ســواء فــي كل دولــة علــى 

حــدة أو فــي ســياق الترتيبــات العالميــة. علــى ســبيل المثــال، قــد تســاهم قوانيــن بــراءات الاختــراع المناســبة لإنتــاج 

وتوزيــع الأدويــة بشــكل كبيــر فــي تحســين وضــع المر�ضــى الفقــراء والمصابيــن بفيــروس فقــدان المناعــة )الإيــدز( فــي 

العالــم اليــوم، ويمكــن تقديــم حجــج تشــير إلــى أن هــذا ســيقلل مــن الظلــم الواضــح فــي المجتمــع العالمــي. ولكــن 

هــذا، فــي حــد ذاتــه، لــن يقربنــا مــن مطالــب العدالــة الترانســندنتالية التــي يقترحهــا رولــز.

)36( أتنــاول هــذه القضايــا بمزيــد مــن التفصيــل فــي كتــاب قــادم، ســتتكفل جامعــة هارفــارد بنشــره بعنــوان »الحريــة ونظريــة العدالــة« 
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تحديــد  بــأن  السياســية،  الفلســفة  مــن  كبيــر  جــزء  فــي  شــائعًا  يبــدو  الــذي  الضمنــي  الاعتقــاد  ــا، 
ً
ثالث

»المجتمــع العــادل بالكامــل« ليــس فقــط أمــرًا حاســمًا لفهــم طبيعــة العدالــة، ولكنــه أيضًــا أسا�ســي لفهــم 

فــي  شــائعًا  دورًا  للعدالــة  الترانســندنتالي  التحليــل  منــح  إلــى  أدى  قــد  صحيــح،  بشــكل  العلاقاتيــة  العدالــة 

الفلســفة المعاصــرة. وقــد جادلــتُ بــأن هــذا الاعتقــاد قــد يكــون غيــر دقيــق، نظــرًا لأن النهــج الترانســندنتالي 

ليــس ضروريًــا، ولا كافيًــا، للإجابــة عــن الأســئلة المتعلقــة بتقــدم العدالــة، وهــي الأســئلة التــي تتطلــب اهتمامًــا 

 وندعــو فيهــا إلــى نهــج مقــارن قــوي. هــذا النهــج يختلــف تمامًــا عــن استكشــاف المنظــور الترانســندنتالي.
ً

عاجــا

رابعًــا، هنــاك حاجــة للســماح، وأحيانًــا حتــى التأكيــد، علــى عــدم اكتمــال المقارنــات العلائقيــة للعدالــة. 

ويمكــن أن تنشــأ حالــة عــدم الاكتمــال نتيجــة فجــوات غيــر قابلــة للتجســير فــي المعلومــات، ولكــن أيضًــا نتيجــة 

لعــدم القــدرة علــى اتخــاذ قــرارات حاســمة بشــأن اعتبــارات متباينــة قــد تكــون مقاومــة للتــدرج، حتــى مــع توفــر 

معلومــات كاملــة. ومــع ذلــك، فــإن عــدم اكتمــال الأحــكام الناشــئة عــن النهــج العلائقــي ليــس مثــارًا للإحــراج 

فــي إطــار العقــل العملــي)3)). بــل علــى العكــس، فــإن هــذا يمثــل تحديًــا إيجابيًــا؛ فالتحــدي المتمثــل فــي تقييــم 

التقــدم أو تحديــد التراجــع لــن يتأثــر غالبًــا بحضــور عــدم اكتمــال جوهــري فــي تصنيفــات العدالــة.

خامسًــا، بخــاف الأهميــة العامــة لدمــج إمكانيــة عــدم اكتمــال التقييمــات، فــإن قبــول هــذا الافتقــار 

فــي عمليــة تقييــم العدالــة، وهــو أمــر بالــغ الأهميــة  إلــى الاكتمــال يســهل أيضًــا إدخــال الأصــوات البعيــدة 

لتوســيع نطــاق قــوة التفكيــر العمومــي. إن وضــع شــرط إجرائــي يأخــذ فــي اعتبــاره وجهــات نظــر غيــر محليــة 

يســاعد فــي تجنــب هيمنــة المصالــح المحليــة غيــر المبــررة، وكذلــك الحصريــة المحتملــة للتفكيــر المحلــي المتشــكل 

بفعــل تأثيــر الاتفاقيــات الراســخة وأطــر المعلومــات المحــدودة )دون أن يتــم تحدّيهــا فكريًــا(. علينــا أن نتجــاوز 

بشــكل حاســم الاعتمــاد علــى المنظــورات المترســخة إقليميًــا لـــ »المواطنيــن الأحــرار والمتســاوين الذيــن ولــدوا فــي 

المجتمعــات التــي يعيشــون فيهــا« )كمــا يعبــر عــن ذلــك رولــز()3)).

إن العالــم الــذي نعيــش فيــه ليــس فقــط غيــر عــادل، بــل هــو، علــى الأرجــح، غيــر عــادل بشــكل اســتثنائي. 

 مــن المثاليــة الفلســفية، ويســمح 
ً

وليــس مــن التهافــت البحــث عــن إطــار لنظريــة عدالــة يركــز علــى التقــدم بــدلًا

 مــن الانغــاق الفكــري. لدينــا ســبب وجيــه للامتنــاع عــن التركيــز 
ً

أيضًــا بالتفاعــل علــى المســتوى العالمــي بــدلًا

التــام علــى برنامــج تحديــد المطالــب المثاليــة، وربمــا الضيقــة الأفــق، للعدالــة التعاقديــة الترانســندنتالية. 

علينــا أن نحــرر نظريــة العدالــة مــن هــذا المنظــور الضيــق.

”Consequential Evaluation and Practical Reason“ :37(  لقد ناقشت هذا الموضوع في مقال(

”Maximization and the Act of Choice“ :بالإضافة إلى بعض القضايا التحليلية الأساسية في مقال
(38) Rawls, Political Liberalism, p. 23.
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4. Conclusion  

Translation is a fundamental instrument of intercultural communication, one which 

is necessarily English- and Western culture-commodity-dominated globally. Through this 

inquiry, it has been demonstrated that translation operates in double ways: it can be a 

medium of cross-cultural understanding while simultaneously facilitating ideological and 

cultural hierarchies. Foreignization and domestication approaches (Venuti, 1995) illustrate 

how the choice of translators, motivated by ideological, social, and cultural inclinations, 

reproduces or defies dominant discourses. In the same vein, the “McDonaldization” process 

(Ritzer, 1993) illustrates how translation facilitates the exchange of Western consumer cul-

ture and cultural homogenization through language boundaries.

This sensitivity to the ideological function of translation is therefore necessary. Transla-

tors must be critically aware of their own positionality and ethical responsibility to deliver 

even cultural representation. Translation practitioners must integrate ideological and eth-

ical awareness into training programs, and policymakers are called upon to promote and 

subsidize translations from weaker languages to ensure the continuation of linguistic and 

cultural diversity. Future studies might also investigate further the way translation among 

diverse fields—literary, legal, or digital—may subvert hegemonic narratives and enhance 

more equitable intercultural exchange in a globalized world.
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whereas “weak” languages are characterized by diminished status and limited visibility. 

Thus, English prevails on a global scale, and translations often reinforce existing hierarchies.

Representing source cultures from a one-sided perspective not only strips them of their 

originality but also marginalizes them in global discourse. Translations from Arabic, in par-

ticular, tend to reinforce clichés and negative stereotypes, as argued by many Arab and 

Western scholars. Richard Burton’s translation of The 1001 Nights provides a clear example 

of how Orientalist discourses influenced the presentation of Arab culture to Western read-

ers—highlighting the exotic and sensual aspects while ignoring genuine cultural depth 

and sensitivity. In the same vein, Jaquemond (1992) noted that Western biases shape the 

translation of Arabic literature, echoing the historical East–West imbalance of power. Fur-

thermore, Edward Said’s Orientalism provides a critical framework for understanding how 

such translational biases are deeply rooted in Western literary and scholarly traditions. It 

illustrates how translation can serve as an instrument of cultural domination, constructing 

the West’s knowledge of the East through selective representation and interpretive manip-

ulation.

In a nutshell, ideology is of utmost importance to translation practice; its influence lies 

beneath the factors causing a translator to choose particular words, which are not made in 

a vacuum. The chief forces behind such choices are the larger cultural and political dynam-

ics operating in society. While translation is a medium for the confluence of cultures, it is 

highly susceptible to ideological beliefs that perpetuate prejudices, reinforce hegemonies, 

and blur the authenticity of source cultures. With English now asserting its dominance over 

other languages within the framework of ongoing globalization, it becomes all the more 

important for translators to engage in a critical analysis of the powerful effects of ideological 

forces underlying the translation process. A better understanding of these ideological bases 

can, therefore, enable a more accurate, less biased, and less prejudiced representation of 

cultures within the framework of global cross-cultural communication.
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sified, there has been a profound rise in translation work. However, certain languages, as in 

the case of English, continue to be dominant in scholarly publishing and global communi-

cation. This growing global demand for translation has put English as both the primary ve-

hicle for globalization and the dominant lingua franca (Jenkins et al., 2011). Translation into 

English often works to foster Western cultural and political hegemony, as politically driven 

censorship or translation of works to conform to the local standards, e.g., during the Cold 

War, Russian literature translated into English tended to omit material contrary to Western 

ideological perspectives.

Translation practice further reveals the asymmetry between strong and weak languag-

es. Asad (1986) noted that languages from developed nations are deemed ‘strong’ due to 

global influence, economic power, and cultural importance, whereas ‘weak’ languages have 

lower status and limited presence. Consequently, English dominates globally, and transla-

tions frequently perpetuate existing hierarchies.

 As a medium for cross-cultural communication, translation is particularly vulnerable to 

the perpetuation of stereotypes and biases. Raxmonkulov (2022) contended that transla-

tors unintentionally convey prejudiced attitudes through their word choices. For instance, 

frameworks for evaluation can find words that reinforce gender stereotypes, but they often 

miss important social and psychological factors needed to understand how sexism and cul-

tural biases are shown.

In such a perspective, the concept of the neutral nature of translation must be rejected. 

Target cultures must adapt their language structure to the source text, and translations al-

ways bear dominant languages and perspectives. This is extremely apparent in large world 

languages such as English, which tends to translate foreign culture in manners favorable to 

dominant perspectives and reduce the original complexity of the source

Engaging in translation practice further highlights the imbalance between strong and 

weak languages. Asad (1986) pointed out that languages from developed nations are 

considered “strong” due to their global influence, economic clout, and cultural relevance, 
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therefore, is projected not only in the text, but also in the process of its “voicing” and “posi-

tioning” within the cultural and temporal context.

This follows from the fact that the process of translation is not arbitrary; moving from 

minor languages to dominant ones, like English, translators are often compelled to intro-

duce some modifications to the source texts, such as foregrounding or downplaying certain 

aspects of the source text (ST), depending on the social or political ideologies of the target 

audience and the translators’ ideological prejudices. This means that translation process is 

naturally selective and shaped by external factors.

  whether the target audience’s translation entails framing, recontextualizing, or even 

rewriting the source text, these linguistic adaptations are an integral part of the two main 

translation strategies: domestication and foreignization. According to Venuti (1995), these 

two strategies are significantly shaped by ideological, cultural, and social orientation.  Do-

mestication is generally employed in the majority of Anglo-American translations, produc-

ing readable and culturally transparent texts, while Foreignization preserves the foreign 

features of the ST in order that the reader receives the linguistic and cultural richness of the 

source text. The selection of strategies to employ is determined not only by the translator’s 

preferences but also on the broader cultural and political dynamics at play.

With the increasing globalization of the world, where cross-cultural interactions are be-

coming ever more intense, there has been a profound rise in translation activity. However, 

certain languages—most notably English—continue to dominate scholarly publishing 

and global communication. This growing global demand for translation has established 

English as both the primary vehicle of globalization and the dominant lingua franca (Jenkins 

et al., 2011). Translation into English often serves to reinforce Western cultural and political 

hegemony, as seen in politically driven censorship or the adaptation of works to conform 

to local standards;for example, during the Cold War, translations of Russian literature into 

English frequently omitted material that challenged Western ideological perspectives.

With a more globalized world, where cross-cultural interactions are increasingly inten-
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strained to the transfer of meaning from the source text (ST) to the target text (TT); rather, 

it reflects translator’s subjective approach to translation. Therefore, the implications of this 

subjectivity are clearly visible in the translator’s interaction with the source text ST, as they 

incorporate their stance, viewpoints and worldview, ensuring that these elements are con-

sistent with the target audience. Together, these key factors constitute the translator’s “place 

of enunciation”, a concept that is directly linked to their individual ideological framework 

and the source culture, regardless of physical or temporal context. Consequently, as they 

are fundamentally shaped by the ideology of translator, the source culture and the target 

audience, translation practices and ideology have long been proven correlated.

Furthermore, strongly swayed by societal and cultural dimensions, ideology profoundly 

affects translation by setting binding boundaries, such as societal norms, state-imposed re-

strictions, and the translator’s personal political perspective. This means that the translator’s 

ability to make autonomous decisions is so limited that they are often guided by mainstream 

political ideologies. In fact, the compelling authority of ideology not only guides translation 

practice but also extends to the choice of content for translation. As highlighted by Bian & Li 

(2018), texts chosen for translation are selected in accordance with their compatibility with 

dominant beliefs and social systems of the target culture, whereas materials that oppose 

these ideologies may be subject to institutional censorship. Besides, Bian & Li (2018) noted 

that gatekeepers—government agencies responsible for the dissemination of information 

and cultural products, publishers, as well as editors—play a vitally significant role in select-

ing and evaluating materials for translation. These materials are specially selected in such a 

way that they correspond with factors such as quality, commercial appeal, and conformity 

with the target audience’s cultural conventions and preferences.

Similarly, this point is evidenced by Lefevere (1998): translation is not merely an act 

involving the exchange of words. Rather, it is an effective strategy of “rewriting” and manip-

ulation, whereby the translator subtly modifies the source text in such a way that effective-

ly conceals these changes from the target audience’s attention. The translation’s ideology, 
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5.  Discussion: The Role of Ideology in Translation

Translation is inherently a non-neutral process; it exists within a framework of ideolog-

ical, cultural, and moral considerations. In our current globalized environment, translators 

are not just unbiased transmitters of meaning; they are integral to the way cultures interpret 

one another. This chapter focuses on three vital aspects of translation practice: the ideo-

logical function in the construction of meaning, the gatekeeping role in deciding what to 

translate, and the ethical challenges that translators confront in mediating between source 

and target worlds.

Closely connected to the issue of translation in a globalized context is the fundamental 

question of ideology. Directly borrowed from the French term «idéologie», the word has 

been the subject of extensive debate regarding its definition and the persistent issues aris-

ing from its use in classical French philosophical literature. Since its coinage in 1796 by 

Count Destutt de Tracy—who claimed to be originally influenced by the epistemological 

studies of John Locke and Étienne Bonnot de Condillac—the term primarily referred to 

the rationalist “science of ideas.” This, in turn, sparked an epistemological examination of 

concepts and cognitive mechanisms (Munday, 2007).

Shortly thereafter, the neutral concept of ideology became entangled with political con-

notations, particularly those associated with the Napoleonic negative interpretation and 

the Marxian perspective of dominant ideology. As a result, the term “ideology” is now wide-

ly perceived as denoting a system of beliefs that misrepresents reality, reinforces hegemo-

ny, and facilitates manipulation (Bian & Li, 2022).

It is worth emphasizing, however, that translation transcends the mere act of language 

transfer, and despite translators’ endeavour to maintain fidelity, it is inevitably influenced 

by culture and ideology. This implies that ideology has a significant bearing on the act of 

translation. As Maria Tymoczko (2003) posits, “the ideology of a translation” is not con-
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in the representation of one culture through the medium of language, shaping the target 

culture’s perception of the source culture. For this purpose, translation practice alternates 

between two approaches: “domestication” and “foreignization.” Translators may adopt 

strategies that create domestic identities for foreign cultures by adhering to the dominant 

domestic norms and values, thereby confirming their marginal status among world cultures 

(“domestication”). The final product is evidence of how the translator has been adept at 

changing the source text to meet the linguistic and cultural expectations of the target au-

dience so that the text is readable and accessible. However, Venuti (1998a, p. 396) argues 

that such domesticating translations are not entirely exempt from potential “corruption” or 

distortions of meaning by foreign cultural impact since every translation has a potential to 

introduce unpredictable cultural changes.

Translation has been an instrument in the representation of cultures all over the world, 

with countless spoken languages and immense variety in culture interwoven. It has now 

become increasingly a global driving force because of multiculturalism and multilingual-

ism; it has changed from a linguistically oriented discipline to center more on the cultural 

aspects, known as “cultural turn”. This shift involved change in the outlook of translation; 

its function changed drastically to go beyond just a mode of communication. Instead, it 

became a bridge between cultures and a tool that sheds light on the nature of power rela-

tions and the impact that languages and cultures have on each other. Whether this practice 

aims at vilifying or praising foreign cultures, the translators are put to face the dilemma of 

“foreignization” versus “domestication.” Adopting such strategies often to fit the purpose 

of the target culture, translation has far-reaching political implications shown in translating 

between “major” and minor” languages where some languages enjoy high historical status 

though this categorization is very likely to change over time.
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cultures (Marinetti, 2011; Bassnett & Lefevere, 1990). Additionally, the cultural turn 

has broadened the field of translation studies to include discussions on ideology, pa-

tronage, and audience reception of translations, urging translators to balance cultur-

al authenticity with contextual requirements (Bassnett, 1998; Munday, 2016). Thus, 

this shift has redefined translation as a communicative practice that is deeply rooted 

in culture, rather than simply a transfer of language (Bassnett & Lefevere, 1990; Mun-

day, 2016).

Following this perspective, the growing presence of multilingualism and multicultural-

ism have given new impetus to translation as an efficient conduit for fostering communi-

cation and overcoming cultural divides. The profession has, in fact, since the 1980s, placed 

a greater emphasis on culture-centered translation over the mechanical conversion of 

linguistic equivalence. Emphasizing the closely knit relationship between culture and lan-

guage, Angelone (n.d.) contended that the faithful meaning of the source text is often com-

promised by translators who focus solely on word-for-word translation without consid-

ering the cultural context, leading to misunderstanding or ambiguity. Indeed, the cultural 

translation approach facilitates seamless mutual understanding, as it prioritizes a complex 

cross-cultural interaction by critically adapting equivalents and cultural subtleties to reso-

nate with the target audience’s cultural understanding of meaning. Opposing the classical 

view of translation as language-oriented, current approaches consider translation to be an 

act of communication rather than a simple transfer process. Such methods are described by 

Snell-Hornby (1988, p. 43) as “oriented towards the function of the target text (prospective 

translation) rather than the prescriptions of the source text (retrospective translation),” con-

sidering the text within a broader cultural context.

The cultural turn, nonetheless, has advanced newly developed frameworks of practice. 

By extension, translation strategies employed are aimed at either counteracting or reinforc-

ing stereotypes and cultural biases, and the role of translators becomes vitally important 
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contextually informed approaches that resonate with the translation’s function and 

purpose (Dung, 2024).In an effort to be loyal to the source text while making sure it is in 

harmony with the culture, translators rely on their profound cultural knowledge to create 

versions that are most likely to be appreciated by the target audience without distorting 

the original message or voice (Baker, 2018, as cited in Dung, 2024; Dung, 2024). This bal-

ancing act reflects key theoretical perspectives, including Venuti’s (2017) concepts of do-

mestication and foreignization (Dung, 2024). Through domestication strategies, such as 

localization and adaptation, translators align the text with the target culture by tailoring 

culturally specific expressions, idioms, and metaphors to enhance audience engagement 

and accessibility (Venuti, 2017, cited in Dung, 2024; Nida, 1964). In contrast, foreignization 

strategies—such as the deployment of cultural equivalents, annotation, and cooperation 

with cultural informants—retain the source culture’s authenticity and integrity in offering 

richly contexted material (House, 2015; Snell-Hornby, 2006, quoted by Dung, 2024). Final-

ly, such practices emphasize the translator’s double role as a cultural mediator and a com-

municator, being constantly critical about their work in order to attain a dynamic balance 

between accuracy and cultural relevance (Dung, 2024).

4. The Cultural Turn in Translation Studies

The term “cultural turn” in translation studies, which emerged during the 1970s 

and 1980s, marked a pivotal shift from perceiving translation merely as a linguistic 

task to recognizing it as a cultural and ideological process (Bassnett & Lefevere, 1990; 

Marinetti, 2011). This viewpoint underscores that translation is fundamentally con-

nected to its social, political, and historical contexts, reflecting the power relations 

and cultural values of both the source and target communities (Munday, 2016; Bass-

nett, 1998). Consequently, translators are seen not as neutral intermediaries but as 

cultural mediators who interpret texts and negotiate meanings between different 
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sions, concepts, and ideas that considerably conflict with the source language. For instance, 

it is very common to view minority groups—whether ethnic, gender, or LGBTQ+—un-

derrepresented in mass media; such stereotypical portrayals often reinforce the exclusion 

of marginalized communities and support damaging conceptions and, subsequently, their 

self-esteem, behavior, and achievement (Adila et al. 559).

This also explains that translations to or from dominant languages such as English be-

come more prevalent than those of local languages, the value of minority groups’ cultural 

identity may diminish. This indicates that minority languages are steadily subject to ex-

clusion, decreasing the proportion of language diversity and restricting cultures’ ability to 

authentically express themselves on a global scale. In this regard, translation may either 

contribute to cultural preservation, keeping languages and cultures unique, or lead to cul-

tural homogenization by promoting the worldview of a dominant culture. As an illustration, 

many African languages are rarely translated into global languages, which marginalizes 

their literature and limits their global impact. Therefore, their literature, oral cultures, and 

local epistemologies cannot reach wider societies, excluding these societies and limiting 

their contributions to international discourse. Conversely, translation of mainstream-lan-

guage writing into minority languages is selective and limited, reinforcing the dominance 

of specific cultural perspectives.

Thus, translators play an increasingly active role in preserving the integrity of cultural 

identity throughout the translation process, rather than undermining or oversimplifying it. 

In this regard, translators are forced to strike a delicate balance between achieving precise 

linguistic equivalence and safeguarding cultural heritage, as modern translation practices 

are not only linguistically driven activities; they are mostly informed by cultural and ethical 

factors. Ultimately, translation serves as an effective instrument for fostering cultural diver-

sity, provided that it respects the distinctive traits inherent in each language. 

In handling cultural authenticity and audience expectations, translators employ 
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strategy ensures that translated texts remain both faithful to the original ideas and cultur-

ally authentic. Thus, translators must work through such nuances to avoid losing cultural 

authenticity and respect for identity (Lotman, as cited in Bassnett, 1991).

The shaping of cultural identity, therefore, is indispensable for the process of translation, 

particularly in faithfully representing minorities’ cultural identity. This idea is in keeping 

with Bassnett’s (1991) contention that language and culture are inextricably connected, 

where she drew an analogy between a surgeon operating on the heart while discarding 

the head and approaching a text without careful consideration of its culture. In a similar 

vein, Juri Lotman (cited in Bassnett, 1991, p. 14) supports this argument by underscoring 

the inseparability of culture and language, stating that language “can’t exist without being 

steeped in the context of culture, and vice versa.” Therefore, without recourse to the broad-

er cultural contexts in which it is utilized, language cannot be fully comprehended, as it is 

firmly grounded in the reality of the culture in which it is used.

For example, in rendering Indigenous oral stories into written English, translators have 

to meticulously safeguard culturally particular metaphors and narrative conventions, e.g., 

the utilization of animal symbolism in Native American stories, to prevent distorting fun-

damental cultural meanings. In the same way, translation of Arabic proverbs into English 

needs to be responsive to intrinsic moral and social values—literal translation often can-

not communicate intended wisdom, and culturally adjusted equivalents need to be used 

in order to preserve meaning and authenticity. In both instances, lack of attention to these 

cultural sensitivities distorts source identity and misrepresents the worldview of the com-

munity.

 However, with English being a lingua franca, the relationship between culture and lan-

guage might become complicated. Within a globalized context, numerous translators en-

deavour to convey the essence of a culture that is consistent with standardization, often 

to the detriment of diversity, which automatically leads to the homogenization of expres-



ثلالتفاعل بين ا سياق العولمة: دراسة في الترجمة والثقافة في352

preserving a uniquely American identity. In this sense, translation does not create a blend-

ed consumer culture reflecting Western ideals but serves as a conduit for Westernization, 

promoting local cultural harmony with global consumer norms at the detriment of cultural 

diversity.

3. Language, Culture, and Identity in Translation

Serving as effective conduit across languages, cultures and identities, translation plays 

vitally a significant role in preserving both cultural and individual identities. In this regard, 

Dr.Saleh (2016) maintains that translation is instrumental in bridging different linguistic 

groups, acting as medium for values, ideas and cultural norms. Enabling not only transmis-

sion of knowledge and cultural experiences across language barriers, translation practices 

foster a collective global understanding and, by extension, deeply impact worldwide com-

munication while maintaining local cultural specificities. However, it is worth noting that 

translation’s purposes, in many occasions, go beyond preservation of cultural identities and 

promoting intercultural communication. Rather, it can be a potent means for reshaping and 

altering basic cultural elements, which would modify them within the target culture. In fact, 

it is a complex process of negotiating cultural meaning and identities. As Malinowski high-

lights, “the context of culture” demonstrates the fact that language can never be understood 

without its cultural context (Malinowski, 1923, cited in Katan, 1999).

Translation, therefore, requires understanding not only of the language as such, but 

also of all those values signified by that particular language. For example, “freedom” will 

mean a whole different thing for a British teenager than for a Palestinian teenager under 

occupation, since the meaning of such concepts is generally contoured by both cultural and 

situational contexts. In practice, translators address these embedded values by selecting 

culturally suitable terms, adding contextual insights, or employing footnotes and annota-

tions to preserve the intended meaning without altering the source culture. This thoughtful 
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early bans in Saudi Arabia; yet, as the political relationships changed, they gradually gained 

acceptance. This illustrates how shifts in diplomatic and economic relationships create fluc-

tuating patterns of cultural acceptance and the standardization of consumer culture (Wa-

ters, 1995; Scholte, 2000).

From this perspective, translation plays a key role in the systematic dissemination and 

localization of global consumer culture within an economic globalization framework. On 

the other hand, translation practices are also employed by Western multinational compa-

nies, such as McDonald’s, Coca-Cola, and Hollywood studios, as one means of guaranteeing 

that their products are linguistically accessible and culturally recognizable to create a cus-

tomer experience that is globally relatable. 

With translation boosting cultural standardization that often erodes local identities, the 

term known as “McDonaldization” stands for the process by which Western values and ide-

als are widely disseminated through consumer products and cultural media (Ritzer, 1993). 

Ritzer further noted that the brand continued to expand largely worldwide that it became 

symbolic of Western consumer culture; with its immense reach reflecting the power of 

Western ideals, such as individualism and consumerism_ both easily accessible and readily 

embraced. This ensued global broader trend has established a global cultural reality where 

everyday lifestyles and attitudes are willingly embraced, fomenting unified cultural practic-

es across diverse nations.

 Translation industry has significantly been driven by economic considerations. Highly 

favoured and valued, English dominates global marketplaces for goods, science, and tech-

nology. This focal attention toward English rules out minority languages and strengthens 

English-speaking cultures, introducing Western consumer values into local contexts and 

standardizing global consumption trends (Crystal, 1997, as cited in Abu Rizaiza, 1998: 327) 

Western consumer culture steers translation practices. Hollywood movies, for example, 

are frequently adapted to be consistent with local cultural norms in various nations while 
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rial borders—also serve to clarify the unbound nature of global processes.

In the realm of translation studies, the pressure of globalization has an immense effect 

on the cultivation and mediation of cultures. Translation processes can be used to spread 

Western stories and conventions of language, sometimes perpetuating cultural hegemo-

nies or upholding stereotypical representations. Translations of the media, writings, or 

news often represent non-Western cultures via Western understandings, reflecting models 

of soft power that shape perception and identity. Consequently, translation goes beyond 

the translation process alone and acts as an agent of cultural globalization, influencing 

cross-culturally the misrepresentation and the comprehension.

In the end, globalization is, at its core, a multidimensional and two-way phenomenon. It 

encourages intercultural contact, cooperation between economies and the exchange of ide-

as, but also threatens cultural homogenization and dominance. Understanding its effects on 

translation highlights the connection between global interactions and the creation of the 

‘Other,’ emphasizing the need for critical and sensitive translation within cultural contexts.

2.3. Economic Globalization’s Impact on Consumer Culture 

and Cultural Homogenization

Economic and cultural homogenization has followed the resulting outcomes of politi-

cal globalization, whereby dominant nations established global systems of influence that 

served their economic interests and facilitated the spread of their consumer goods, media, 

and life values. As Walters (1995) explained, alliances were reformed based on strategic 

interests among powers, and self-serving interest was a predominant trait of internation-

al relations. In addition, American dominance, which emerged as a global system of influ-

ence following World War II_dividing territories among the victors and gradually evolving 

into American hegemony-accelerated the spread of U.S. cultural exports, placing consumer 

goods and media at the centre of global culture. Products like Coca-Cola, for example, faced 
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posed barriers to cross-border movements, with the aim of creating a free, borderless global 

economy characterized by open markets.

•	 A fourth definition relates globalization to Westernization, or more broadly, to mod-

ernization in its most ‘Americanized’ version. From this perspective, globalization 

means spreading the dominant social structure to all parts of the world, frequent-

ly eliminating other cultures. People refer to this globalization as the imperialism 

of companies like McDonald’s, Hollywood, and CNN. Using this approach, Martin 

Khor and other authors define globalization as the resurgence of colonization in the 

Third World (Scholte, 2000; Motair et al., 2025).

A fifth interpretation views globalization as deterritorialization, what Scholte (2000) calls 

supraterritoriality. In this context, deterritorialization refers to the process through which 

social, cultural, or economic practices become less linked to specific geographic locations. 

In contrast, supraterritoriality refers to interactions that occur independently of territorial 

borders, transcending the control of any state (Scholte, 2000; Ashuja’a & Jibreel; 2024).

A reconfiguration of geography implies that social spaces are no longer rigidly defined 

by a physical territory, distance, or national border but that globalization goes beyond this 

traditional geographical constraint. 

Globalization is commonly associated with “Westernization” and “universalization,” 

and it is the mass diffusion of cultural, economic, and social practices commonly originat-

ing from the Western heritage. Researchers like Waters (1995) and Scholte (2000) make 

the distinction between the “globalization of cultures,” an interest in intercultural exchange 

processes, and the “culture of globalization,” an accent on the predominant influence by 

Western norms. While these understandings connote cultural mixing, genuine universaliza-

tion requires the equal acknowledgment of all cultures. concepts like deterritorialization—

commonly understood by diminishing ties between delimited practices and geographic 

spaces—and supraterritoriality (Scholte, 2000)—interactions functioning beyond territo-
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2.2. Globalization: A multifaceted phenomenon With Diverging 

Perspectives

Globalization has contentiously emerged as one of the most pertinent and debated phe-

nomena that has marked both the 20th and 21st centuries, with multiple definitions reflect-

ing various ideological backgrounds. Its influence is conspicuously evident across a wide 

range of critical sectors, such as economy, culture, and politics, which constitute the foun-

dational pillars of any nation. However, it seems challenging to arrive at an accurate defini-

tion of the term because of its various ideological perspectives. While some scholars define 

it as the unassailable power of NDOs, others explain it as the free flow of free trade, human 

resources, capital, and information between and within national and regional boundaries 

(MaHmuud, 2000:24). Due to its contentious nature, some researchers have endeavoured 

to conceptualize general definitions of the term. Scholte (2000:15-16), distinguishes five 

major definitions of globalization; these definitions diverge in some respects and some-

times overlap. Encapsulated in various definitions, Scholte (2000) pointed out that the term 

globalization cannot be thoroughly defined from a single point of view. Scholte (15-16) 

presented his definitions in five intersecting categories, each of which approaches globali-

zation from different economic, cultural, and geopolitical perspectives: internationalization, 

liberalization, universalization, Westernization, and deterritorialization.

Therefore, it appears that in a narrow definition, globalization refers specifically to the 

enhancement of cross-border relationships between nations. Here, “global” is an adjec-

tive which describes the interaction, but globalization is the process of intensification of 

exchange and interdependence worldwide. Trade would be an example of globalization in 

this sense; another would be capital investment, the flow of people, ideas, and information 

across borders. 

Globalization in the context of liberalization is the process of removing government-im-
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Consequently, the portrayal of otherness per se via translation within the global con-

text has neither improved cross-cultural understanding nor bridged cultural divides. Cronin 

(2003:6) maintains that ‘we cannot understand how different needs and goals are fulfilled 

when we do not have the means of interpreting the objectives and distinctions that exist.’ 

He observed that without interpreting theatrical performances, watching films, and engag-

ing with literature from other cultures, meaningful understanding is impossible. The pres-

ent global perception of Arabs, for instance, has been characterized through various trans-

lations, such as terrorism, fundamentalism, violence, and oppression. 

This negative stereotypical representation can be better comprehended through Ed-

ward Said’s Orientalism (1978), which explains how the West has developed and main-

tained control over the image of the East through selective cultural representations. Said ar-

gues that the West’s discursive productions—including translation practice—often serve 

as power tools that create the identity of the “Other” to legitimize the West’s ascendancy. 

Translation here ought not to be perceived as merely a formal linguistic procedure but can 

be an ideological process working to shape the construction of meaning and the circulation 

of prevailing orders.

Such biased translation decisions and policies are usually dictated by the instructions 

of hegemonic institutions and the dominant translation discourse. These practices, in turn, 

play crucial role in framing how the public perceives other cultures and how intercultural 

interactions unfold. Translation practices serve therefore the function of soft power estab-

lishing the dominance within the relationships between cultures. Though this process cer-

tain group identities are reinforced while undermining the cultural sovereignty and agency 

of others (Power Dynamics and Identity Politics in the Era of Globalization, 2024).
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analytical-descriptive method based on significant theories of translation as well as glo-

balization. The paper comprises five parts: the theoretical framework of globalization and 

translation, the crossroads of language, culture, and identity, the cultural turn within the 

field of translation studies, the function of ideology within the field of translation, and lastly, 

the discursive summary of findings as well as implications.

2. Globalization and Translation

2.1. The Shift in Global Power Dynamics 

In the wake of World War II, the decline of the European colonial powers, and particu-

larly the French and British powers occurred in conjunction with the rapid rise of the Unit-

ed States as the world’s new hegemonic power. This transition not only reshaped political 

and economic relationships between nations, but also significantly impacted cultural and 

linguistic hierarchies worldwide. The onset of the “American Century” entailed more than 

military or economic supremacy; it also endorsed the cultural context that made English 

and American dialogue a key vehicle of globalization.

Within this changing international order, translation has taken on the new ideological 

meaning. It became the key mechanism for the dissemination of American values, media, 

and scientific information within various linguistic settings, often reinforcing U.S. cultural 

hegemony. According to Gentzler (2010), translation acts as the site of power where mean-

ing is negotiated and controlled rather than transferred in an unmediated way. Accordingly, 

government institutions, publishing houses, and learning institutions held significant con-

trol over what was translated, how it was presented, and which voices were highlighted. 

Translation thereby operated not merely as the linguistic activity but also as soft power’s 

tool shaping worldwide readings on modernity, democracy, and progress along the lines of 

dominant geopolitical projects.
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Introduction  

The main objective of translation activity has always been to achieve correct equivalence. 

Conventionally, this goal has been regarded as one that necessitates broad knowledge and 

deep proficiency in both the source language (SL) and target languages (TL). However, the 

concept of equivalence has evolved considerably over time, revealing that language does 

not function independently of culture—they are inextricably intertwined. Faithful equiva-

lence, according to scholars like Nida, often involves adapting cultural context rather than 

simply matching linguistic counterparts (Nida, 1964). Similarly, Venuti (1995) emphasized 

the significance of translation strategies such as “foreignization” and “domestication”, illus-

trating how translation can either preserve cultural distinctions or alter them to meet the 

expectations of the target audience. He also noted that in the era of globalization, transla-

tion extends beyond linguistic considerations, becoming a political mechanism that influ-

ences the spread or conservation of cultural identities. From an anthropological standpoint, 

culture denotes a complex whole that includes people’s shared knowledge, attitudes, be-

liefs and values, while language serves as a communicative medium that enables people to 

express their culture. In this sense, translation takes on a new dimension, either promoting 

cultural globalization or strengthening domestic cultural identities. Globalization has signif-

icantly influenced political and economic landscapes. Therefore, this shift underscores the 

need to examine its implications for translation as both a cultural and communicative act 

(Bassnett, 1998; Mutahhar et., 2025). In spite of the rich literature on culture and transla-

tion, few studies have examined how globalization redefines translation as both a political 

and cultural practice. This study investigates the vital role that translation plays in mediat-

ing cultural interactions as well as identity formation within the context of globalization. 

The current investigation intends to scrutinize the double role of translation as a connecting 

bridge across cultures as well as a possible instrument of dominance. The paper uses the 
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الملخص:

تعتمد عملية الترجمة بشكل أسا�سي على خبرة المترجم في توضيح العلاقة المعقدة بين اللغة والثقافة، 

تســتق�صي  المتداخلــة.  والحضاريــة  اللغويــة  التفاعــات  مراعــاة  مــع  بدقــة  الدلالــة  نقــل  إلــى  تهــدف  حيــث 

هــذه الدراســة دور الترجمــة فــي تشــكيل الهويــة الثقافيــة وتعزيــز الحــوار بيــن الثقافــات، عبــر تحليــل مــواد 

اللغــة  متنوعــة مثــل الأدب المترجــم والنصــوص الإعلاميــة، باســتخدام منهجيــة وصفيــة نوعيــة. وباعتبــار 

 فــي ســياق العولمــة المعاصــر. فــي هــذا الإطــار، 
ً
بــرز الدراســة الترابــط الدينامــي بينهمــا، خاصــة

ُ
جوهــرَ الثقافــة، ت

المترجميــن،  قــرارات  علــى  والاقتصــاد  والسياســة  كالإيديولوجيــا  الخارجيــة  العوامــل  تأثيــر  الدراســة  حلــل 
ُ
ت

ودورهــا فــي تشــكيل التبــادل الثقافــي. ومــن خــال كشــفها عــن علاقــات القــوة غيــر المتكافئــة، تؤكــد النتائــج 

 قــد 
ٌ
علــى الازدواجيــة فــي دور الترجمــة: فهــي مــن جهــة جســرٌ للتواصــل بيــن الثقافــات، ومــن جهــة أخــرى أداة

ظهــر النتائــج أن الترجمــة تتمتــع بإمكانيــة الحفــاظ علــى 
ُ
تعكــس أو تعــزز الهيمنــة فــي الديناميــات العالميــة. ت

بــرز المســؤولية 
ُ
كــرس فــي الوقــت نفســه تسلســات هرميــة حضاريــة. هــذه الثنائيــة ت

ُ
التنــوع الثقافــي، لكنهــا قــد ت

المحوريــة للمترجميــن فــي الموازنــة بيــن الدقــة اللغويــة، والأمانــة الثقافيــة، وتوقعــات الجمهــور المســتهدف.  
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Abstract: 

The process of translation fundamentally depends on the translator’s expertise in clearing up 
the intricate relationship between language and culture. Its primary purpose is the faithful transfer 
of meaning while accounting for the complexity inherent in multifaceted interactions. This study 
explores the ways in which translation influences cultural identity and promotes cross-cultural 
communication. A collection of cultural materials, including translated literature and media texts, 
was examined via a qualitative descriptive approach.  Since language lies at the heart of culture, 
translation must address their dynamic interconnection especially in today’s globalized context. 
The paper explores how factors such as ideology, politics, and economic affect the translators’ de-
cisions and shape cultural exchange. By foregrounding asymmetrical power relations, the present 
study highlights translation’s dual role as a medium for bridging cultures and as a mechanism that 
can perpetuate global power dynamics. Results suggest that translation has the potential to act 
as a mechanism for maintaining cultural diversity while simultaneously reinforcing cultural hi-
erarchies. This duality underscores the pivotal role of translators in balancing of fidelity, cultural 
authenticity and the expectations of the target audience.
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Translation, Culture, Ideology, Globalization, Power Dynamics, Intercultural   Communication.
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